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مراجع تاريخية 


أ ر 
مراجع تاريخيّة 


() الإصابةت فی : 
قي تمييز الصحابة 
لصحابة 
(۲) الاس 
ستيعاب» في أسماء الأصحا 
(۲) أسد الغابة فى معرفة 1 
في ما فة الصحا 
() السيرة النبوية 
(0) الطبة 
لطبقات | 
لڪبٻرئٰ 
() البداية والنهاية . 


(۷) حلية الأولياء 


ابن حجر العسقلانى 
ابن عبد البر 
ابن الأثير 
ابن.هشام 

ابن سعد 

ابن ڪثير 
- أبو نعيم الأصبهاني 


ما کان حدیثا بُفتری SS ٠‏ ذلك الحديث الذي روى به التاريخ أنہاء أعظم نة 
ظهرت في دنبا العقيدة والإيمان . . 

ذلك أن التاريخ الإنساني بطوله وبعرضه» 0 والصدق وتحرّي الحقيقة ما 
شهدت تلك الحقبة من تاريخ الإسلام ورجاله السابقين» حيث توفر على دراستها وت أنبائها 
جه بشري خارق نهضت به أجيال متساوقة من علماَ ء آفذاڊ لم ڀڏعوا من ذلك العصر الأول 
لاوسلام همسة» ولا خلجة إل وضعوها تحت مجاهر الفحص وأضرواء الدراسة والنقد. 

فالعظمة الباهرة التي نراها على صفحات هذا الكتاب لأرلعك الر جال الشاهقين من 
أصحاب رسول الله بال ليست أساطيرء وإن بدت من رط إعجازها كالأساطير ٠!!!‏ 

إنها حقاتن تشكل كل ما كان لأصحاب الرسول من شخصية وحياة. . وانها لتسمو 
وتتالق » لا بقدر ما یرید لها الكثاب والواصتون. بل بقدر ما أراد لها أصحابها ودووهاء وبقدر 
ما بذلوا في سببل التفوق والكمال من .جهد خارق مبرور. 

هذا الكتاب ل يزعم لنفسه القدرة على تقديم هذه العظمة كاملة للفراء٠‏ - ٠‏ | إذ حسبه أن 
بُومیء إلى سماتهاء ويتطلع إلى سماتها. 

آلا إن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تنامت في العدالة 
والسموء ٿم نذروا لها e‏ على تسق تناهى في الجسارة والتضحية والبذل - كما شهد في 
أولئك الرجال حول الرسول ٠‏ 

لقد جاؤوا الحياة في أوان نهم المرتقب»٠‏ ویومهم ا 

فحين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لِقِيّمها الروحية شبابها وصوابهاء جاء هؤلاء بع 
رسولھم الکریم مہشرین وناسکین. 

وحين كانت تهب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالهاء ويحرّر وجودها ومصيرهاء جاء 
هؤلاء وراء رسولهم العظيم ثواراً ومُحرّرین . 

وحبن کانت تهیب بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدة جاء هو لاء 


رادا ود مستشرفین 


6 ٠ مقدمة‎ ٦ 


. كمف أنجز ولتك الاإرار اكل هذا الذي أنجزوا في بضع سين . . ؟ 
كيف دَمْدَمُوا على العالم إلقدیم بامبرطوریاته وصولجانه وحولوه إلى کیب مهيل : 
EET‏ . . وبتألق عطلمة. . ويتضرق 
اقتداراً . 
وقبل هذا کله رفوق هذا کله. Tl TT‏ با الم 
الأنساني بحقيقة التوحيد وسوا مه إلى الاد وني ية الفُرودة. . 
تلك هي مختجزتهم الحقّة! . 
TE‏ مر بيا کا 
واعتصمو! بإيمانهم على نحو بل عن النظير. . : 
على أن كل معجزاتهم التي ا المعجزة الكبرى التي 
أت على الدنيا يوم أذن الله لقرآه الك yT‏ 
الإسلام أن يبدا على طريق النور سخطا. . 
۰ دفي هلا اڪتاب» الٿ ظهر.نن فيل ني مخ ازا ترقت ونظلي الان تي حف ايه 
الموحدة المتكاملة قدم ال و و 
وأهى السلام. 
وكما ذكرنا في خاتمة الكتاب. قان هو لاء سين يربو عن الألوف الخيدة والمبية 
من إخوانهم الذين عاصزوا الإسول وآمتوا به وتصرره. فقي صورهم هذه نری صُوَر جميع 
الأصحاب. 
نری إیمانھم وٹاتهې» وبطولتهم » وولاءهم لله ولارسول. . 
نرى البذل الذي بذلوا. . والهول الذي احتملوا. . والفوز الذي أحرزوا. . ونرى الدور 
الجليل الذي نهضوابه لتجرير إلبشرية كلها من وثية الضميزء ٠‏ وضياع المصير. . 
ولن يجاد القارىء بين هؤلاء «الستين» خلقاء الوسول الأربعة: 
أا بكر» وعمر» وعثمان) وعلاً. ٠.‏ فقد وفقنا اله وأفردنا لكل نهم كتا وقد ظهرت 
الكتب الأربعة ااوجاء ابو بکر. . بین يدي عمر. . في رحاب علي . . وَدَاعاً عثمان. 
والآن لنقترب في خشوع وغبطة من أولنك الرجال الأبرار لنستقبل فيهم أروح E‏ 
. البشرية الفاضلة وأنهاها. . ولترى تحت الأسمال المتراضعةء أسمى ما عرفت الذنيا من عظمة 
وزشد. . ولنشهد كتائب الحق وهي تطوي العالم القذيم اانا E‏ برایات 
الحقيقة الجديدة التي أعلنوا بها اتوحيد الربٌ. . وتحرير إلحْلق. . 
۱ : خالد محمد خالد 
| 


N 


7 أولا: النور الذي اتبعوه 0 


9 أولاً: النور الذي اتبعوه ۹ 


آي معلم کان. . ي إنسان. 

هذا المُنْرَعٌ عظمة» a)‏ 

ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون. . 

وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. 

ابن عبد الله محمد. . رسول االله إلى اللاس في فَبْظ الحياة. . 

أي سر توف له فجعل منه إنساناً يشرف بني الإنسان. .؟ 

وبأية يد طولّى» بسطها شطر السماءء فإذا كل أبواب رحمتهاء ونعمتها وهُداها مفتوحة 


أي إيمان» وآي عزم» وأي مضاء. .؟! أي صدق» وآي طهر» وآي نقاء. .!! أي 

تواضع . . أي حب. . أي وفاء؟! أي تقديس للحق . . آي احترام للحياةء وللأحياء. . ؟! 

لقد أتاه الله من آنُمه بالقدر الذي يجعله أهلاً لحمل رايته والتحدث باسمه بل ويجعله أهلاً 
لأن یکون خاتم رسله. . 

ومن ت کان فضل الله عليه عظيماً. . 

ومهما تتبارً القرائح والإلهام والأقلام متبحدثة عنه» عازفة أناشيد عظمته» فستظل جميعاً 
كأن لم تبرح مكانهاء ولم تحرك بالقول لسانها. . .. 

وإذا كانت صفحات الصدارة من هذا الكتاب» تريد أن تستهل الكتاب بحديث عن الرسر 
عليه صلاة الله وسلامهء فهي لا تطمع في أن توفي الحديث بعض حقه. . . ولا تزعم أنها تقدم 
الرسول العظيم إلى القراء. : 

إنما هي لأ غير «بّنان» تومىء على استحياء إلى بعض سمات تفوقه وعظمتهء التي 
ات افو ا ر اک وای چک چ ی ر ر ف راا شات 
الكتاب عن بعضهم من مهاجرين وأنصارء والتي لم تكد الحياة لشن عبیرهاء حتی جعلت من" 
كل رياحها وأنسامها بُشْراً بين يديها» ورسلا إلى كل بقاع الإنسان ومراطنهء حاملة مبادىء 
الدعوةء وعبير الداعي .. . صدق التعاليم» وعظفة المعلم. .. نور الرسالة» ورحمة 
الرسشرل:. 


أولاً: النور الذي اتبعوه 10 


أجل . . تلك هى الخايةء لا أكثر. 
أن نبصر في ضوء شعاع من ضيائه الغامر بعض سمات عظمته النادرة التي نادت إليه ولاء 


المؤمنين »› وجعلتهم يرون فيه الهدف والطريق. . . والمعلم والصديق. . 
# ما الذي جعل سادة قومه يسارعون إلى كلماته ودينه. . «أبو بكرا» واطلحةا» و«الزبيرا» 


واعثمان بن عقان»» ولاعبد الرحمن بن عوف؟» ولاسعد بن أبي وقاص»:. 4 . متخلین بهذه 


, في تفس‎ - SS a E 


الوقت ‏ حياة تمورٌ مَوراً شدیداً بالأعباءء وبالصعاب» وبالصراع. ا 


9 ما الذي جعل ضعفاء قومه يلوذون بحماه؛ ویهرعون إلی. رایته ودعوته وهم يښصرونه أعزل 


من المال. . ومن السلاح. ٠.‏ ينزل به الأذى ويطارده الشرٌ في تَحدٌ رهيب» دون أن يملك 
عليه الصلاة والسلام له دفعاً. ١‏ ؟!. 


ما الذي ج جبّار الجاهلية الخطاب - وقد ذهب ليقطف» ا بسیفه » 
دون ين 


یعود وط بنفس السيف الذي زاده الإيمان مضاء» رۋوس أعداثه ومضطهدیه ê‏ 


# ما الذي جعل صفوة رجال المدينة وزجهاءها يغدون إليه lS‏ 


والهرول» وهم يعلمون آن المعركة بينهم وبين قريش ستكون أكبر من الهول. .؟! 


# ما الذي .جعل المؤمنين به يزيدون ن ولا ينقصون» وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء: دلا 


ملك لَكُمْ تفع ولا ضراً. ٤‏ . . ولا آذري ما عل پي .ولا پک؟؟ 


#* ما الذي جعلهم بصدقون أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارهاء وأن أقدامهم ستخوض خوضاً في 


1 


ذهب العالم وتيجانه . وأن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء» ستردده الآفاق عالى 
الصدح قوي الرنين؛ E‏ ولا في جزيرتهم فحسب. . بل عر جمیع 
الزمان» وجميع المكان.. ؟ 1 


ما الذي جعلهم يصدَقون هذه الببوءة یحدٹھم بها رسولهم» وهم الذين یتلفتون فلا یجدون 


أمامهم وخلفهم» وعن آيمانهم وعن شمائلهم» سوى القيظ› e‏ ا 
الحميم » وشجيرات يابسة » لها كأنه رؤوس الشياطين. . ؟ ۱ 
ما الذي ملا قلوبهم يقيناً وعزماً. ٠‏ إله ابن عبد الله. .. E‏ ,18 ا ١‏ 
رَأيّ العين كل فضائله ومزاياه رأوا E‏ وعفنه» وأمانته» راستقامته» وشجاعته. . أا 
سموه» وحنانه. . رأوا عقلهء وبيانه. . رأوا الشمس تتألق تألى صدقه وعظمة نقسه. . 
سمعوا تمر الحياة؛يسري في 'أوصال الحياة» عندما بدأ مد يفيض عليها من بوحي يومه» 


وتأملات أمُسه. إ1 


ال وأضعاف هذا - لا من وراء قناع. . بل مواجهة وتمرؤساًء e‏ 


وبصيرة. . 


11 أولاً: النور الذي اتبعوه 11 

وحين يرى عرب تلك العصور شيعا ويفحصه» فلا ينبعك آنعذ مثل خبير . . . فهم آهل 
«القيافة والعيافة». . يرى أحدهم وقع الأقدام على الطريق› فيقول لك: هذه قدم فلان بن 
فلان . .! 

ويشمُ أنفاض محدثه» فیدرك ما تحت جرانحه من صدق وبهتان . . ! 

دآوا 7 (محمداً E‏ 

حتى طور الطفولةء ذلك الذي لا يلحظه إلا أهل الطفل وذوره . . كان بالنسبة لمحمد 
مرئياً مشاهدا لأهل مكة جميعاً. . 

ذلك أن طفولته لم تكن كبقية الطفولات . a‏ 
E E‏ 

فعلى سبيل المثال. ys‏ 
الأطفالة وأسمارهم» ويقول كلما دعي إليها : مانا لم لق بهذه . .1 

١‏ وکاتٹ نتحدث عما أنبأنهم به وأذاعته بينهم مرضعته حليمة» حین عادت به إلى أهله» 

حاكية له من ملحوظاتها ومشاهداتها وتجربتها مع الطفل ما أقنعها بأنه طفل غير عاديء وأنه 
ينوي على شر بعلخه اء وقد تكشفه الأيام. . 

e‏ ۔ فقد كان أكثر وضوحاً وإسفازاً. . وكان حديث قومه عنه 
وشغلهم به» أکثر کثر وإکباراً . وأما ما رجولته فقد کانت ملء کل عین› وآذن» وقلب . 

وکانت فوق ess‏ بسلوکها وتصرفاتها کل رڙاهم عن 
الحق» والخير» والجمال. .!! 

هي إذن حياة واضحة مقروءة. 

من المهد إلى الممات. 

کی دو a‏ کک e‏ بل کل أحلامةء وآمانيه» وخاطرات 

لكأن الله تعالى ا وسيلته المنطق والعقل. . 
وهذه حیاته کلها مذ کان جنیناً. . 

فبكل ما معكم من منطق وعقل» افحصوها. . وحاكموها. . هل ترون فيها شبهة ۰ .؟ هل 
تبصرون زیفاً . ٠؟‏ هل ذب مرة. . هل خان مرة . .؟ هل هبط مرة. .؟ هل ظلم إنساتاً. .؟ 


٠ 1۲‏ آولاً: الور الذي انبعوء 12 


كشف عورة٠٠؟‏ هل حفر ذمة٠٠؟‏ هل قطع رحماً. ٠؟‏ هل أهمل تبغة..؟ هل تخلى عن 
مروءة۰۰؟ هل شتم أحداً ٠؟‏ هل اشتقبل صنماً. ؟ 

ابحثوا جيداً» وافحصوا تماما eS‏ 

فإذا كانت حياته كما ترون وكما تبصرون تقاء» وصدقاً» وعظمة. . ييخ المتطق والعفل 
أن يعرف الكذب بعد سن الأربعين رجل هذه حياته. ١‏ ! 1 

وعلی من یکذب۰۰؟ على الله . فیزعم أنه رسوله» اختاره واصطفاه وآوخی إليه. e‏ 

ل 1 

الحس والبداهةء يقولانها. . والمنطق والعقل» يقولانها. . 

فبأيٰ أسلوب تفكرون ۰ وبأي حق تکذبون. .؟ 

هذا فيما نحشب كان مُنطلبق المؤمنين الأوائل إلى رسول اله 5 . المهاجرين منهم. .. 
والذين اورا ونَصروا. . 

ولقد كان منطلقاً حاسماً وصريعاًء ليس للتردد ولا للتلكؤ معه سبيل. فإنسان له كل هذه 
الحياة المضيئة الطاهرة» لا يمكن أن يكذب على الله ٠‏ بهذه البصيرة النافذة. رأى الك 

المؤمنون نور الله فاتبعوه: ٠ ٠‏ 

* ولسوف يحمدون بصیرتهم هذه عندما یرون فیما بعد رسول الله ینصره ربه» وتډین له 
الجزيرة كلهاء ويفتح عليهم من آبواب الرزق رالخنائم ما لم يكونوا يحتسبون» ٠‏ فإذا هو 
هو لا یزداد إلا زهد وتقشفاً» e‏ وهو نائم فرق حصیر 
تترك أعواده في الجسد انطباعاتها الضاغطة. 1 

* وحين يرونه» وهو الرسول الذي تملا راياته الأفق عزيزة ظافرة» يصعد المنبن ويستقبل' 
الناس باكياً وهو يقول: «مَن كُْتٌ لذت لَه ظهْراًء هذا ظهري فلبفحَذ من . .ومن كنت 
أحذث لَه مَل هذا مالي فَلْياخْذ يِنةه. . 

* حین یرونه» وعمه العباس يساله أن يوه عملاً من تلك الأعمال التي ظفر بها كث 
المسلمين العاديين› فيصرفه في رفق قائلاً له : نا ۔ والله يا عَمْ لا لوي هذا الائر أ 
سال أؤ أحداً خرص عَلَي». .11 


وحين يرونه لا يشارك الناس مأ ينزل بهم من خُصاصة فحسب» بل يضع لنفسه ولأهل بيته . 
مبداً لا يحيدون عنه» هو: ا ونوا أل مَن يَجُوعُ إذا جاع الاس» وَآخرَ من يَشْبَم إذا 
سبع الاس» 
أجل» سيزداد المؤمنون الأوائل حمداً لبصيرتهم التي أحسنت رؤية الأمور في إقبالهاء :بعد 
أن يزدادوا حمداً وشكراً لله الذي ي هداهم لاویمان. 


13 أولاً: التور الذي اتبعوه ۳ 


وسيرون أن الحياة التي كانت خير برهان على صدق صاحبها حين قال لهم : «إِي رَسول الله 

إلّيكم» كانت نت عظيمة حقاًء وكانت بعظمتها وطهرها خير برهان على صدق المعلم العظيم 

E 
من المهد إلى الممات.‎ 

عبر هذه الحياة وبعد بلوغها قمتهاء تبين كضروء النهار أن صاحب هذه الحياة وهذه 

الرسالة» لم يكن يسعى إلى جاه ولا مال» ولا سیادة» فحین جاءته کل هذه معقودة بألویته 

الظافرة رفضها جميعاً. . وعاش حياته حتى اللحظة الأخيرة» الأواب المتبتل. 

لم تتخلف نفسه عن أغراض حياته العظمى قيد شعرة. . ولم بخلف موعده مع الله في عبادة 

ولا في جهاد. . 

فلأ يكاد النصف الأخير من الليل يبدأ حتى ينهض قائماًء فيتوضاً ويظل كما اعتاد بدا يناجي 

ربه وپبکي . . ويصلي ویبکي . . 

٭ تراکمت الأموال بین يديه تلالاً » فلم يتغیر» ا 

شأناً وأكثرهم فقرا. . ثم مات ودرعه مرهونة . . !! 

دانث البلاد كلها لدعوته» ووقف أكثر ملوك الأرض مام رسائله التي دعاهم بها إلى 

وڄلين ضارعين . . فما استطاعت ڏَرَة من ڙو وکبر؛ أن تمر به ولو على بعد فراسخ. . 

وحین رأی بعض القادمین عليه بهابونه في اضطراب ورَجل قال لهم : : هووا يبء > د 

أي ائ نَأل القَييد بمَكةًه . . !! . 

+ ألقى كل أعداء دينه السلاح» ومدوا إليه أعناقهم لیحکم فیها بما يرى» بينما عشرة آلاف 

سيف تتوهج يوم الفح فوق رُبّى مكة في أيدي المسلمين فلم يزد على أن قال لهم : 

«اذهَبُوا» اشم الطلقًاء» . .11 


e 


حتى حقه في رؤية النصر الذي أفنى في سبيله حياته» حرم بفبنه من فقا سار في موب 
نصره يوم الفتح› > حانياً رأسه حتى تعذر على الناش رۋية وجهه» .مردداً بینه وبين نفسه 
ابتهالات الشكر الملل بدمعه. . رافعاً إياها في حياء» إلى ربه العلي الكبير. .حتى وصل 
الكعبة» RE e‏ : جاء الح ورَهَق البَاطلُ 
إن البَاطلَ كان رَحُوقاً». . 
ا ا و 
إنسان ينذر حياته لدعوة» ليس له فيها أي مخنم شخصي من ثراء» أو منصب» أو جاه أو 
نقوذ. حتى الخلود التاريخي لشخصه لم يكن في حسابه؛ لأنه لا يؤمن إلا بخلود عند الله. : 
ا ی و ال . ثم يقضيها من الأربعين إلى . 


4 


14 أ أولاً: الثور الذي اتبعوء‎ ٤ 


منتهاها في عبادة وهداية وجهاد ونضال» الدنياء فيركل كل أمجادها الباطلةء ویظل 
لائذاً بمسلکه وعبادته ورسالته ثم یکون کاذباً. , ؟ 

وفيم إذن کذبه. .؟؟ 

ألا نره فيه الإنسان. ٠.‏ وتتزه فيه الرسول... 

قلنا إن المنطق والعقل كانا ا - خير برهان صلق محمد حین 
قال: ني رسول الله . 

فليس يسيغ المنطق الرشيد ولا العقل السديد أن يكذب على الله إنسان هذه حياته من 
البدء إلى الختام. . 

فالمؤمنون الأوائل الذين سازعوا إليهء والذين يشرفنا ار ا ا 
إلى طرف من أنبائهم» کان محم بدن بعد داید اھ لھ برهان المنطق والعقل آي بزهان. ' 

ھا هو ذا محمد "قبل رسالته. . وها هو ذاء بعد رسالته. ها هو ذاء والمهد يستقبله. 
ها هو ذاء وفراشن الموت ينره هل تری العین في طول حیاته وعرضها من لفاژتا. .۴ .۴ 
أبداً. . والآن» لنقف قليلاً على مقربة من اسي الأولى لرسالته. 
# فتك سنوات الما جد لها في تاريخ ابات والصدق رالعظمة نظي ١ا‏ 
a yy‏ 
'# وتلك سنوات» E.‏ . کتاب حیاته وبطولاته. a‏ 

وأكثر من. سواها مَهْدَ معجزاته. . !1 

هناك عبر تلك السنوات» ورسول الله وحيد أعزلء قد غادر كل ما كان فيه من راحة وأمن 
واستقرار. . وخرج على الناس بما لا يألفونء بل قولوا' بما يكرهون. . 

لقد خرج علیهخ یرجه كلاه إلى عقولهم. . وما أشقّ مهمة من پوجه خطابه إلى عقول' 
الجماهير بدلاً من عواطفها. . 

ومحمد رسول الله» لم يفعل هذا فحسب. . فقد تهون عقبى توجيه الخطاب إلى العقول 
إذا كنت تقف مع الناس داخل دائرة العرف المشترك والأمل المشترك. 
آما حین تنادیهم من مستقبل بعید» تبصره ولا ببصرونه. . وتعیش' فيه ولا یدرکونه. . 

أجل . . حين تخاطب عقولهم وتنهض لتهدم سس حياتهم من قواعدها مخلصاً أميناًء لا 
يحفزك غرض› ولا هوى» فهنا المخاطرة التي لا يقدر عليها إلا اوو لعزم مق 
E‏ 

ولقد كان الرسرل بطل هذا ف وأستاذه العظيم. 

لقد كانت عبادة E‏ هي 'العبادة . . وشعائرهاء هي الدين. . 


E 
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ولم يلجأ الرسرل للمناورة - أية مناورة - 
إن وعورة الطريق» وفداحة الب كانا يشفعان له لو أنه استعمل ذكاءه النادر في تهيئة 
الأنفس قبل أن يفاجتهابكلمة التوحيد . . ۰ 
کان في وسیه» وکان من حقهء أن يمهد لعزل المجتمع عن آلهته التي يتوارث عبادتها عبر 
مئات السنين» فيبدأ بحركة تطويق والتفاف» بعيدة قدر المستطاع عن تلك المواجهة الصاعقة 
٠‏ التي يعلم أنها ستحرك ضده من أول لحظة كل أحقاد قومه» وستشحذ ضده من أول لحظة كل 
ما معهم من سلاح. . 
ولکنه لم يفعل. . وهذه آية أنه رسول» سمع صوت السماء داخل قلبه يقول له قم» 
فقام . . وبلغ فبلغ . . في غير مُداجاة وفي غير هروب . . .!! 
لقد واجههم من اللحظة الأولى بجوهر الرسالة ولباب القضية : 
«يا أيه الاس إِني رَسُول اله اليم لبدو ولا شر كوا به شيقا». 
دإ هذه الأضتام لعو بَاطِلُء لا تَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا تفع . 
من اللحظة الأولى» واجههم بهذه الكلمات المبينة» المسفرةء ومن اللحظة الأرلى» واجه 
المعركة القاسية التي سيكتب عليه أن بخوضها حتى يغادر الحياة. . .!! 
أو كان المؤمنون الأوائل في حاجة لحافز يدفعهم إلى مبايعة هذا الرسول. . .!! 
آي ضمير حيْ» لا يحرّكه هذا المشهد الفذٌ الفريد. ..؟ 
مشهد رجل لم يعرفه الناس إلا كامل العقل» كامل الخلق» يقف وحيداء يواجه قومه 
بدعرة تتصدع من هول وقعها الجبال . . وتخرج الكلمات من فؤاده وقمه صادعة رائعة . كأنما 
احتشدت فيها كل قوى المستقبل ومشيئته وتصميمه . . كأنها قَذَرٌ يذيع بيانه . . !! 
لكن» ربما تكون هذه ومضة روح خيرة» وبعد حين يعود محمد إلى نفسه»ء يعبد ربه كما 
يشاء» تاركاً آلهة قومه في مثواهاء وتارکا دين قومه لسبيله . . 
لو أن هذه الخاطرة ّمت حول بعض الأذهان آنئذء فإن محمداً عليه الصلاة والسلام 
ا ا ا و ا ا ا ا 
يسكت ولا آن ينطوي على نفسه ہما اهتدت إليه من حق ونور 
بل إن كل قوئ العالم والطبيعةء لن تقدر على إسكاته وصَدّه» لأن الله هر الذي ينطقه» 
ویحرکه» ویقود خطاه. . 
وجاء رد قریش سريعاً» كاللهب تطوح به ريح عاتية . .!! 
وبدأت المْنَعُصات تنهال على نفس» لم تألف طرال حياتها سوى الإجلال الذي ليس بعده 
إجلال. . 
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وبدا الرسول الرجل يلقن ول دروسه في أستاذية خارقة» وتفانٍ عجيب . . وكانتضورة 
المشهد تملأ الزمان والمكانء بل والتاريخ.. وذوو الضمائر الحية في مكة يطزبون 
ويعجبون› ويقتربون: : رأوا رجلا شاهقاً عَلبّاً. . ا السماء 
فلامسها. .. أم.اقتربت السماء من رأسه فتَوجَنه ٠.‏ .؟! رأوا تفانياً» وصموداً» وعظمة. ٠‏ 

وكان أنضر ما رأواء وأروع ما يصروا به» ذلك اليوم الذي ذهب فيه أشراف قريش إلى أبي 
طالب قائلين له: «يا أبا طالب : . إن لك سنا وشرفاً ومثرلةً فيناء وإنا قد اسْتَنْهَيْتاك من ابن 
أخيك فلم لهه عا ... وإنا۔ والله ۔ لا نصبرٌ على هذا.مِنْ شنم آبائناء ونَسْفيه أحلامناء عيب 
آلھتناء حتی تفه عا أو ازل وإياك في ذلك» حتى يهلك أحدٌ الفريقين». . 

ويبعث أبو طالب إلى ابن أيه ویقزل له: «يا ابن أخى .ن قومَك قد جَاؤرني؛ 
وكلموني في مرك أي علي وغل تفسنك» ولا تحقللي من الأثر تا لا أطيڻ!. . 

ماذا يكون موقف الرسول اليوم . ١.‏ إن الرجل الوحيذ الذي كان يقف إلى جانبه» يبدو 

کانه سیتخلی عنه .. ; آو پبدوء وکأنه شیر مستعد ولا قادر على مواجهة ریش التي شحذت کل 
ا 

E N ل ني الجواب» ولم يَلْعّْم عزمه.‎ n 
التي يثبت بها يقينه . دان يه ا شا فون تة اة قي ص ية ل‎ . 
أبلغ الدروس» ويلقنها أمضى مبادتها.‎ 

وهكذا تحدث. فلا ندري . أإنسان يتكلم . MDa EE‏ يا 
مم.. والله» لو وَضعُوا e‏ وَالقَمَرَ في يَسَارِي» على أن آنر رك هذا الأمْر حى 
يُظهِرَه الله أو آهلك فيه ما د ركا . 

انلام عاياث أبها النبي ورحمة الله وبركاته: . ويا سيد الرجال. . لقد كانت كلمائك 
رجالا ۰!!! 

استرد أبو طالب من فوره كل إقدامه وإقدام آبائه» وشد بکلتا یدیه علی یمین ابن خر قائلاً 
له فُل ما أَحبَبْت: الله لا أُسْيْمْكَ لشيء أبداً. . 

لم يكن امحمدا إذن يستمد من عمه رغم اقتداره» الحماية والأمن» بل إن أمخمداًا هو 
الذي كان :يفيض على كل من حوله الحماية والأمن والثبات. ٠.‏ 

أي إنسان من الناس الشرفاء» يبص مشهداً كهذاء ثم لا يطير قلبه صوب هذا الرسول حباً 
وتفانيا وإيمانا. .؟ 
إن ثباته على الحق. وصموده مع.الرسالةء رصبره على الهؤل في سبيل انش لا في سبيل 
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كل ذلك كان حَرباً أن يبهر العقول الذكبة. . ويوقظ العقول الحية» فتتبع النور الذي 
يناديها» وتسارع إلى الأمين الصادق الذي جاء يطهرهاء ويهديها. 
لقد رآه الناس والأذى ينوشه من كل جانب» والعزاء الذي كان يجده في عمه «آبي 
طالب“ وفي زوجه «خديجة» تولى عنهء فقد ماتا في أيام متقاربة. . 
ومن أراد أن يتصور مبلغ الاضطهاد ومدى الحرب التي شنتها قريش على الرسول الأعزلء 
فحسبه أن يعلم أن «أبا لهب» نفسه»ء الذي كان الد خصومه وأعدائه» ناء ضميره ذات يوم بما 
یری» فأعلن أنه يحمي الرسول ویُجیره» ویقاوم کل عدوان ینزل به. .!! لکن الرسول رد عليه 
جواره» ولہث شامنخاًء :اهضاً متفائياً . . 
لا أحد يدفع عنه الأذى: لأنه لا أحد يجد القدرة على أن يدفع عنه الأذى. . 
حتى أبو بكر العظيم» لم ينن يملك إلا أن يبكي . . 
ذهب الرسول يوماً إلى الكعبةء وإذ هز يطوف بها وثب إليه آشراف قريش المتربصون بهء 
وأحاطوا E‏ أنت الذي تقول في آلهتنا کذا وكذا. . .؟ فيجيبهم في هدوء: نعم أا 


أقول ذلك . 
A‏ وأبو بکر بترسل الیم وهز پبکي ویقول : : «أتقتلون رجلا أن يقول 
ري اله . . f.‏ 


ومن رأى الرسول يوم الطانف» رآی من آیات صدقه وتفانیه ما هو به جدیر» وله أهل . . 
لقد يمم وجهه شطر اثقيف» يدعوهم إلى الله الواحد القهار . . 
آلا یکفیه ما یلقاه من عشیرته وأهله. .؟ 
yS‏ 
ا 
et.‏ 
ا «عليك البلاغا: . 
وإنه ليذكر يوم اشتدت عليه سفاهات قومهء فعاد إلى بيته وتدثر آسفاً حزيناً بفراشه» فإذا 
صوت السماء يقرع فؤادهء وإذا الوحي يأتيه من فوره» ملقياً عليه الأمر الذي ألقاه عليه من قبل 
يوم الغار. . 
هو إذن مبلّغ ونذير. . وهو إذن رسول لا يبالي بالأذى. ولا يبحث عن الراحةء فليذهب 
إلى الطائف؛ ليبلغ أهله كلمة الله . 
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وهناك أحاط به أشراف البلدب وكانوا أشد لؤماً من زملائهم في مكةء ققد أغزوا به 
e‏ وتخلوا حتى .عن أقدس خصال العربيء وهي إكرام الضيف وجماية 
المستجير . . 

لقد أطلقوا سفهاءهم وغلمانهم وراء الرسول بالل يقذفونه بالحجارة. . 

هذا الذي عرضت عليه قريش أن تجمع له من المال ما يجعله أغناها. 

ومن الجاه ما يجعله زعيمها ومَلكها» فرفض قائلاً: «إِنّمَا آنا عَبْدُ الله وَرَسُولّث : . 

ها هوذا في الطائف» وقد أوى إلى بستان يحتمي بحائطه من مطاردة السفهاء. ٠‏ . يمنال 
ر ا اید ا ن را ا مو وج الججارة لسغد رانو ا 
خالقه ومولاه قائلاً: «ٳِن لم يکن بك ءَ عَصَبّ مَل لا باي وى عَافيئك اسع لي».. 

أجل» إنه لرسول يعرف كيف يناجي ربه في أدب عظيم. . 

فهو إذ بعلن أنه لا ببالي بالاذى في سبيل اء يعلن كذلك أن في إشد الحاجة إلى 
العا يمنحها الله . 

إنه في موقف کهذاء لا یتبدٌخ باحتماله وشجاعته. ولا يهو فمل هنا لزعو في مذا 
الموقف قد يحمل معنى المنّ على الله . 

. وليس «محمده من يخفى عليه ذلك‎ ٠ 

E as E 
. . وابتهاله‎ 

وهكذا مضى يقول معتذراً إلى ربه ومبتهلاً: «لَهَم اليك أضكو ضَعْفَ ُؤني قله يي 
وَهَوَاني عَلّى الئاس . . يا از حم الراجمين» أن رب المُشئضعفين» وات رَبي» إلى مَنْ 
کي e E‏ 


ترْضی . .. ولا حول ولا فة إلاًپكه. . 

آي ولاء. هذا الذي يحمله الرسول لدعوته . ؟ 

فرد أعزل. . تواجهه المكائد أينما وى وسار  .‏ 

ليس هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشد أزره. ثم هو يحمل كل هذا الإصرار» وكل 
ذلك الصمود والولاء. .؟ 
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لقد رآه الناس يعود من الطائف إلى مكة لا يائساً ولا مهزرماًء بل أكثر ما یکو آمل 
وبشراً وتفانياً. 
وإنه ليعرض نفسه على القبائل » ذاهباً إليها في أحيائها ومواطنها : 


فيوماً عند قبيلة «كندةا. . ويوماً عند «بنى حنيفة». ٠.‏ ويوماً عند بني عامر». . وهكذاء 


ر ا جمي جميعاً: اا شو لله لبك امرك أن نبوا لله ولا ثغرکوا په شبتاء 
وَأن تَخْلَعُوا ما تَغبدُونَ مِنْ دونه من هذه الأتانِ). . 

وعند منازل القبائل القريبةء كان «أبو لهب» يتبعه قائلاً للناس : لا تصدقوه» إنما يدعوكم 
إلى الضلال. . 

ولقد رأى الناس رسول اله ية وهو في موقف الحُْرة هذاء يلتمس المؤمنين النضراءء؛ 
فيلقاه الجحود والعداوة. 

رأوه آنذاك يرفض كل مساومة» ويرفض أن ڀکون لاډيمان ٹمن مِن دنيا. . حتی لو یکو 
هذا الثمن مجرد وعد منه بجاه أو سلطان. 

ففي تلك الأيام اللافحةء عرض نفسه على قبيلة «بني عامر بن صعصعة؛» فجلس يحدثهم 
عن الله ويتلو عليهم کلماته» فسألوه: «آرآیت إت تحن بايغناك على آمرك؛ ثم أظْهَرك الله على 
مَنْ خالفك› أيكونٌ لنا الأمْرّ مِنْ بَعدك»!! 

فأجابهم عليه الصلاة والسلام قائلاً: «الأَمْرٌ لهذ يَضَعهُ حيبت يشا . . 

عندثذ انفضوا قائلين : لا حاجة لنا بأمرك. . 

وتركهم الرسول 6 RSE‏ 

ولقد رآه الناس» وقد آمنت به قَلَة. . ومع هذا»ء yT‏ 
وه و 

بد أذ قريشاً قررت أن تتولى كَل قبيلة تأديب المؤمنين منها. 

وفجأة نزل العذاب كالعاصفة المجنونة بالمسلمين جميعاًء ولم يترك المشركون جريمة إلا 
اقترفوها. 

وهنا تقع المفاجأة التي لم تكن في الحسبان. 

إن محمد يأمر جميع المسلمين بالهجرة إلى الحبشة» وسيبقى هو وحده يواجه 
العدوان. ,؟!! 

TS‏ ای کا ی اا فالله رب ا ولیس رب قریش 
وحدها. .؟؟ 
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آوء لماذا لا يبقيهم إلى جواره؟ فإن في بقائهم نفعاً مؤكداً. 
فوجودهم في مكة رغم قلتهم يغري غیرهم بالدخول في دين الله . 
ثم إن من بينهم عدداً غير قليل من أعلى سر قريش وأكثرها قوة وبأساً. 

ا عشمان بن عفانء وعمرو بن سغيد بن العاص» وخالد بن 

E‏ والأسود بن نوفلء ويزيد بن زمعة» وعمرو بن 
أمية. : 

وهناك من ب بني زهرة - عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن أبي وقاص» ومالك بن آبي 
أهيب» والمطلب زه . 1 


هناك هؤلاء سرام سن لن تسر الیم وا لی هاس ورل لای ب 
فلماذا لا يبقيهم الرسول ا ا بجانبه » ليشدوا أزره وليكوئوا مناط قوة ممكنة في يده. . 

هنا تومض عظمة محمد رسول الله . E‏ ولا یرید حربا اهلية؛ ولو کان . 
فیها احتمال نصره ب بل اليقين من نضره. 5 

TS 
SS E بأن التضحية ضزيبة كل جهاد نبإل ودعوة عظيمة‎ 
. بذلها.‎ 

أما الآنء رهناك إلى توفي العذاب سبيلء فليذهب المسلمون إلى هذا السبيل. . 

ولماذا لا يذهب هو معهم. | ؟؟ 

إنه لم يؤمر بعد بالرحيل» إن مكانه هنا. . في أرض الأصتام. 

مسیظل يهقف بام الله الأحد. . وسيظل يتلقى العذاب والأذى دون ما ضجرز ولا 
جرع ٠‏ .. مادام هو الذي بُؤْذى ولیښش أولئك الضعفاء ء الذین آمنوا په واتبعوه. چ 

بل ولا أولعك الأشراف الذين آمنوا به واتبعوه كذلك. .!! ومن کان يعرف من ضور 
الثبات» ونبل الفداءء نظيراً لهذا؛ فيأتنا به. . إنه سمو لا يقدز عليه إلا أولو العزم من 
٠‏ المرسلينء والمختارين. . .!! إن الإنسان والرسول» التقيا في «محمده لقاء وثيقاً باهراً. 
والذين استرابوا في رسالتهء لم يستریبوا في عظمته ولا في ضفاء جوهره ونقاء إنسانیته 


وإن الله الذي يعلم أين يجعل رسالته» قد اختار لها إنسان باک اف مایم ب 
في إدراكه من رفعة› وسمو»؛ و وأمانة. 
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لقد سمعه الناس ورأوه يزجرهم عن كل مبالغة في تعظيم شخصه» بل وعَنّا هو دون 
المبالغة بكثير وكثير. 

إنه ليزجرهم عن مجرد القيام له حين يقدم عليهم وهم جلوس فيقول لهم : «لا تومو كما 
تقوم الأعاجمُء ُعَظْمْ بذهم بَعْضاً». . 

ولم ظاهرة الكسوف بالشمس يوم وفاة ولده الحبيب "إبراهيم؟» E‏ 
حزناً على إبراهيم»» فيسارع الرسول الأمين العظيم إلى تفنيد هذا الادعاء ودحضه» قبل أن 
يتحول إلى أسطورة. . . ويقف في المسلمين خطيباً ويقول: إٌِ الشُمْسَ وَالقَمَرَ آيتانِ من آياتِ 
الله لا قان لِمَوْتِ اح رلا لحیاتها. : 

إنه الأمين على عقول الناس وتفکیرهم» وقيامه بحت هذه الأمانة» خير عنده وآثرٌ لديه من 
ملء الأرض مجداً وتمجيداً. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أنه جاء الحياة الإنسانية ليغيرها. وأنه ليس 
رسولا إلى قريش وحدهاء ولا إلى العرب وحدهم . . بل رسرل الله إلى الناس كافة. . 

وقد فتح الله - سبحانه - بصيرته على المدى البعيد الذي ستبلغه دعرته» وتخفُق عنده 
رایته . ; 

ورأى رأ اليقين مستقبل الدين الذي بَّشر بهء والخلود الحي الذي سيكون لهء إلى آن 
يرث الله الأرض ومن عليها. . E‏ ولا في دين ولا في نجاحه 
الذي لن تشهد الأرض له مثيلاًء أكثر من الَبة» في البناء. ٠‏ 

ووقف الإنسان العظيم يعلن هذا في أوضح بيان فبقول : «مقلي وَمَعَلُ الأئبياء بلي كَمَكلِ 
جل بی بيع ُأحسَئ وَأجمَلَة إلا مضع َة في راوية من رايا فَجَعَلَ الاس يَطودُون به 
ومرن له ويقولۈن: هَل وُضِعَث هذه اللبنة. ٠‏ أا يلك اللْبنةء وأا حاتم اين . .1 

كل هذه الحياة التي عاشها. . كل جهاده وہطولاته. . کل عظمته وطهره: . كل هذا الفوز 
الذي حققه دينه في حياته» والفوز الذي كان يعلم أنه سيبلغه بعد مماته. . . كل ذلك» ولیس 
إلا «لبنة». .! لبنة واحدة في بناء شاهق عريق. . !! 

وهو الذي يعلن هذاء ويقوله» ویصر على توکیده. . 

ثم هو لا بنتحل بهذا القول تواضعاًء يغذي به جوعاً إلى العظمة في نفسه. 

بل هو يؤكد هذا الموقف» باعتباره حقيقة» تشكل مسؤرلية تبليغها وإعلاتهاء جزءا من 
جوهر رسال , 

ذلك أن التواضع» على الرغم من أنه خلق من أخلاق «محمد الأصيلة لم يكن الدليل 
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الذي يدل على عظمته ويشير إليها. . ٠‏ فإن عظمة الرسول بلغت من التفوق والأصالة با جعلها 
آية نفسها» وبرهان ذاتها . 
. هذا هو مُعلم البشر» وخاتم الأنيياء. 
هذا هو النور الذي رآه الناس وهو يحيا بينهم بَشراً. : ثم رآ العالم بعد رحیله عن 
الدنياء حقيقة وذكراً. . 
٠ a a ۰‏ 
حيث يمهرنا من إيماتهم وتضريانهم» ومن عظمة الرضص الذي أقامره لحيانهم» ما لا نكاد , 
نعرف له نظيراً... ؛ فإن كل أسباب. هذا الإعجاز ستكرن واضحة أمامنا. : 
هله الأسباب التي لم تکن شیا سوى النور الذي اتبعرد. . ) 
سوی محمد رسول الله کیان ا و و و و ر 
به الحياةء وأضاءت به مقادیر اللإنسان و ا ت ا ب ف 
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هذا رجا جل من أصنحاب محمد» ما أجمل أن نبداً به الحديث . 
ُه فتيان قریش»› وأوفاهم بها وجمالاًء وشباباً. . . يصف المؤرخون والرواة a‏ 
فيقولون: «كان أعطر أهل مكة). ٠٠‏ ولد في النعمةء > وعُذّي بهاء وشبٌ تحت خمائلها. ! 
ولعله لم یکن بین فتیان مکة من ظفر من تدلیل آبویه بمٹل ما ظفر به «مصعب بن عمیر) ٠‏ : 
ذلك الفتى الريانء المدلل المنع حديث جسان مكة» ولؤلوة, ندواتها ومجالسهاء . أيمكن 
أن يتحول إلى أسطورة من أساطير الإيمان والقداء: . ؟؟ ۰ 
a‏ .نبا صعب مز أو مضب الخیر كما کان لقن بین 
,الجسكهين ٠‏ 
إنه E‏ الذين ضاغهم الإسلام ورتاهم «محمد» عليه الصلاة والسلام. . 
ولکن أ واحد کان۔٠‏ ٠؟‏ إن قصة حياته شرف لبني الإنسان جميعاً. . 
لقد سمج الفتى ذات يوم» ا ل ا 1 
«محمد» الذي يقول إن الله أرسله بشيراً ونذيرآء وداعياً إلى عبادة الله الواحد الأحد. ٠‏ 
وحين كانت مكة تمسي وتضبح ولا هم لها ولا حدیث يَشغلها إلا الرسولٍ 4 ود 
کان فتى قريش المدَلّل أكثر الناس استماعاً لهذا الحديث. 
ولك انه كان على ارم من نا ب زينة المجالس والندوات» تحرص كل ندوة على 
أن یکون امُصعب)». بین شهودهاء ذلك أن آناقة المظهر ورجاحة العقل كانتا من خصال ١ابن‏ 
عمير التي تفتح له القلوب زالآبواب. : 
ولقد سمع فيما سمع أن الرسول ومن آمن مغه» کرت پیا و 
وآذاها. . . هناك على الصفا في دار «الأرقم بن أبي الأرقم» فلم يطل به الترددء ولا التلبث 
e‏ بل صحب نفسه ذات مساء إلى «دار الأرقم» تسبقه أشواقه وژؤاە.. 
: هناك كان الرسول ياتقي بأصحابه فيتلو عليهم من القرآنء ويصلي معهم لله العلي .الكيبز. 
ولم يکد امصخب» یأخذ مکانه وتنساب الآيات من قلب.الرسول متألقة على شفتيهء ئ" 
آخذة إلى الآسماع والأفئدة؛ حتى كان فؤاد ابن عمير» في تلك الأمسية هو إالفؤاد 
الوضو د : 
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ولقد كانت الغبطة تخلعه من مكانه» وكأنه من الفرحة الغامرة يطير. 

ولكن الرسول بسط يمينه المباركة الحانية حتى لامست الصدر المتوهج» والفؤاد 
المتوثب» فكانت إلسكينة العميقة عُمق المحيط . . . وفي لمح البصر كان الفتى الذي آمن 
وأسلم يبدو ومعه من الخكمة ما يفوق ضحف سنه وعمره؛ ومعه من التصميم ما بُعَيّر سير 
الزمان. . .١إ!!,‏ 
كانت أم مصعب ناس بنت مالك تتمتع بقرة فة في شخصيتهاء وكانت تهاب إلى حد 
الرهبة. .. : 
ولم يكن امصعب» حين أسلم ليحاذر أو يخاف على 'ظهر الأزض قوة سوى أمه 

فلو أن مكة بكل أصنامها وأشرافها وصحرائهاء استحالت هَولاً يُقارعه ويُصارعهء 
لاستخف به لم صعب ٩‏ إلى حين. . 

أما خصومة أمه» فهذا هر الهول الذي لا يطاق. .!, 

ولقد فكر سريعاًء وقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي اله أمراً. 

وظل يتردد على دار الأرقم» ويجلس إلى رسول الله وء وهو قرير العين بإيمانهء 
وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم عن إسلامه خبراً. . 

ولكن مكة» وفي تلك الأيام بالذات» لا یخفی فیها سر» فعیون قریش وآذانها علی کل 
طريق» ووراء كل بَصمة كُدم فوق رمالها الناعمة اللاهبةء الواشية. . 

ولقد أبصر به «عثمان بن طلحة» وهو يدخل حفية إلى دار الأرقم. . . ٹم راه مرة أخرى 
وهو يصلي كصلاة محمد» فسابق ريح الصحراء وزوابعهاء شاخصاً إلى أم مصعب» حيث ألقى 
عليها النبأً الذي طار بصوابها. . 

ووقف «مصعب» آمام أمه» وعشیرته» راقزاف فة انمتن حوله يتلو عليهم في يقين 
الحق وثباته» القرآن الذي يخسل به الرسول قلوبهم» ويملؤها به حكمة وشرفاًء وعدلاً ونقی . 

وهمت أمه أن تسكته بلطمة قاسية› ولكن اليد التي امتدت كالسهم» ما لبشت أن استرخت 
وترنحت ۳ النور الذي زاد وسامة وجهه وبهاء» جلالاً يفرض الاحترام» وهدوء يفرض 
الإقناع. . 

ولکن»› Na EE SOS‏ و أن 
تثأر للآلهة التي هجرها بأسلوب آخر. . 

وهکذا مضت به إلى ركن قصي من آرکان دارهاء وحبسته فيه» وأحکمت عليه إغلاقه»› 
وظل رهين محبسه ذاك» حتى خرج بعض المؤمنين مهاجرين إلى أرض الحبشة» فاحتال لنفسنه 
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حين سمع النباً» وغافل أمه وحراسه» ومضن إلى الحبشة مهاجراً أوَاباً. . 
ولسوف يمكث بالحبشة مع إلخوانه المهاجرين» ثم يعود معهم إلى مكةء ثم يهاجر إلى 
الحبشة للمرة الثانية مع الأصحاب الذين يأمرهم الرسول بالهجرة فيطيعون . 
ولكن» سواء كان «مصعب» بالحيشة أم في مكة» فإن تجربة إيمانه تمارس تفوقها في كل 
مکان. وفي کل زمان» ولقد فرغ من إعادة صياغة حياته على النسق الجديد الذي أعطاهم: محمد 
نموذجه المختارء واطمان «مصخب» إلى أن حياته قد صارت جديرة بأن تقدم قرباناً لباريها 
الأعلى» وخالقها العظيم. . 
خرج یوما على ب مش امین رمم لوس حول سرن اء فما ن یروا په نی 
حنوا رؤوسهم وغضرا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعاً شجياً. 
ذلك آنهم رأوه٠ ٠‏ يرتدي جلباباً مرقعاً بالياًء وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه» حین 
كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة» وألّقاًء وعطراً: . : 
تمل اسول .الله مشهده ه بنظرات حكيمة» > شاكرة» مُحبة» وتالقت على شفتيه ابتسامته 
.الجليلةء وقال الق رات شتا هذا وما مَك و فی انعم عند بوبه من لَقَّذ تَر E‏ 
خباً لله وَرَسوله». . 
i a : a E E‏ 
طعامها إنسان هجر الآلهة وحاقت ”به لعنتهاء حتى لو يكون هذا الإنسان ابنها" !!١‏ 
ولقد كان آخر عهدها به حين حاولت حبسه مرة أخرى بعد رنجوعه من الحبشة. فآلی: علی 
نفسه لئن هي فعلت ليقتلن کل من تستعین به على حبسه. . 
وإنها لتعلم صدق عزمه إذا َم وعزم» فودعته باكية» وودعها باكياً. . E‏ 
وكشف لحظة الوداع عن إصرار عجيب على الكفر من جانب الأم وإصرار أكبز غلى 
الإيمان من جانب الابن؛ TS‏ اذهب لشأنك» لم أعد لك 
أئاً- ٠‏ اقترب منها وقال : > یا اسه اف ناصح » وعليك شفرق؛ فاشهدي آنه لا إل إلا اش 
أن معحملا عبله ورسولها. . 
أجابته غاضبة مهتاجة: «قسماً بالواقب» لا أدخل في دينك؛ فَيُزرى برأيي؛ ويضعف ¦ 
و 
وخرج مصحب من.النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثراً الشظف والفاقة. وأضبح . 
الفتى المتأنق المعطّرء لا ری إلا مرتدياً أخشن الثياب» يأكل يوماً» ويجوع.آياماًء ولكن زوحه 
المتأنقة بسو العقيدة والمتالقة ب تور الله كانت قد جعلت منه إنساناً آخر يملا الأعين جلالا 
والأنفس روعة. : 
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وآنعذ» اختاره الرسول لأعظم مهمة في حبنها: أن يكون سفيره إلى المدينةء يُمْقَّه الأنصار 
الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة» ويُدخل غيرهم في دين الله وعد المدينة ليوم الهجرة 
العظيم. . 

کان في أصحاب الرسول يومئذ من هم أكبر منه سنا وأكثر جاهاًء وأقرب من الرسول 
قرابة . . ولكن الرسول اختار مصعب الخيرء وهو يعلم أنه يكل إليه بأخطر قضايا الساعةء 
ويلقي بين يديه بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة» ومنطلق الدعوة والدعاةء 
والمبشرين والغزاةء بعد حين من الزمان قريبا. ٠.‏ 

وحمل امصعب» الأمانة مستعيناً بما أنعم الله عليه من عقل راجح وخلق کریم. . ولقد غرا 
أفتدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصه» فدخلوا في دين الله أفواجا. . 

لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى اثني عشر مسلماً هم الذين بايعوا اللبي 
من قبل بيعة العقبة» ولكنه لم يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول. . !! 

وفي موسم الحج التالي لبيعة العقبة» كان مسلمو المدينة يرسلون إلى مكة للقاء الرسول 
وفداً يمثلهم وينوب عنهم . . وكان عدد أعضائه سبعين مؤمناً ومؤمنة. . جاؤوا تحت فيادة 
معلمهم ومبعرث نبيهم إليهم امصعب بن عمير؟. . 

لقد أثبت امصعب» E aD‏ الله اه عرف کی بختار. . 

فلقد فهم «(مصعب؟ رسالته تماماً ووقف عند حدودها. . عرف أنه داعية إ إلى الله» ومبشر . 
بدينه الذي يدعو الناس إلى الهدى» وإلى صراط مستقيم ... وأنه كرسوله الذي آمن به» ليس 
عليه إلا البلاغ. . کک 

هنالك نهض في ضيافة «أسعد بن زرارة» َشيان معاً القبائل والبيرت والمجالس» تالياً 
على الناس ما معه من کتاب ربه» هاتفاً بينهم في رفق عظيم بكلمة الله «إنما اش إله واحدا. 

ولقد تعرض لبعض المواقف التي كان يمكن أن تودي به وبمن معه» لولا فطنة عقلهء 
وعظمة روحه. . 

ذات يوم فاجأء وهو يعظ الناس «أسيد بن حُضير» سيد بني عبد الأشهل بالمدينة» فاجأء 
شاهراً حربته» يتوهج غضباً وحنقاً على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم. . . ويذعوهم 
لهجر آلهتهم» ويحدثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل» ولم يألفوه من قبل. . ! 

إن آلهتهم معهم رابضة في مجائمهاء إذا احتاجها أحدهم عرف مكانها وولى وجهه ساعياً 
إليهاء فتكشف ضره وتلبي دعاءه. . . هکذا يتصورون وبتوهمون. . 

ما إله محمد الذي يدعوهم إلية اة هذا ا إليهم؛ »۽ فما أحد يعرف مكانه» 


ولا أحد يستطيع أن يراه. EE‏ 
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وما إن رأى المسلمون الذين كانوا يجالسون مَصعبا» مَقْدّم «أسيد بن نحضيرا متوشحا 
غضبه المتلظي» وثورته المتحفزة» حتى وجلوا: . لكن «مصعب الخير» ظل ابتاً وديعاًء 

وقف أسيد أمامه مهتاجاًء وقال يخاطبه هو وأسعد بن زرارة: «ما جاء بكما إلى ينال 
نُسفُهان ضعفاءنا , .؟ اعتزلاناء إذاكشما لا تريدان الخروج من الحياة)٠‏ 

وفي مثل هدوء البحر وقوته. . وفي مثل تهلل ضوء الفجر ووداعته. . انفرجت أسارير 
مصعب الخير وتحرك بالحديث إلطيب لسانه فقال : رلا تجلس فتستمع . .؟! فإن رَضنيت' 
آمرنا فته . . وإن كرهته كَفْمَنا عنك ما تکره» 
۰ اله أكبر ‏ . ما أروعها من بداية سيسعد بها الختام. :!! 

کان «أسید» رجلا أريباً عاقلا ٠‏ وها هوذا یری مصعباً يحتكم معه إلى ضميره؛ ٠‏ فيدعوه 
إلى أن يسمع لا غير E O TE‏ 
وعشیرتهم» وتحول وعشيرة أخرى غير ضار ولا مُضَارَ. . 

٠ هنالك أجابه «أسيد» قائلا؛ وألقی حربته | إلى الأرض وجلس يُصغي؛‎ ٠ 

ولم يکد مصعب يقر ويفسر الدعوة التي جاء بها محمد بن عبد الله حتی. 
أخذت أسارير «أسيد تبرق وتشرق. . وتتغير مع مواقع الكلام» وتكتسي بجماله- 

sS e 
:؟؟٠.نيدلا «ما أحسن هذا القول وأسدقه: . كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا‎ 


وأجابوہ بت يلة رجت الأرض: رجا ث قال له مصعب : #ايطهر تربه ويدند» ویشهد ألا آله 
إلا اشا 


فغاب اإسيدة عنهم فير قليل ثم عاد يقطر الاه الطهور من شعر رأسهء روقف یعاان آنه 
يشهد ألا إله إلا اش وأن محمداً رسرل الله.. 
وسرى الخبر كالضزء. . وجاء سعد بن معاذ؛ فأصغى لمصعب واقتنع» وأسلم» ثم تلا 
لاسعد. بر عبادة!. . وتمت بإسلامهم النعمةء وأقبل أهل المدينة بعضهم على بعض: يتساءلون: ' 
إِذا کان أسيد بن حضير» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة قد أسلمواء ففيم تخلّفناء ٠‏ ٠؟‏ هيا 
إلى صح لنومن معه» فإنهم يتجدثون أن الحق يحرج من بين ثناياه٠ ‏ 
نجاحاً منقطع النظير ٠ ٠‏ نجاحاً هو له أهل» وبه جديز ٠‏ 


لقد نجح أول سفراء الرسول 
وتمضي الأيام والأعوام ويهاجر الرسول وصحبه إلى المدينة» وتتلمظ قريش بأحقادها' ٠‏ ! 
وتعد عة باطلهاء لتواصل مطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحين٠ ٠‏ وتقوم غزوة بدر فيتلفون ! 


29 ی ا ۳۹ 


فيها درساً يفقدهم بقية صوابهم ويسعون إلى الثأرء وتجيءَ غزوة أحد. . ويعيىء المسلمون 
أنفسهم» ويقف إل رل يل وسط صفوفهم يتفرس الوجوه المؤمنة ليختار من بينها من يحمل 
الراية . . ويدعو مصعب الخ فيتقدم وبحمل اللواء. , 

وتَّشبُ المعركة الرهيبة» ويحتدم القتالء ويُخالف الرماة أمر الرسول عليه السلا 
ويغادرون مواقعهم ف في أعلى الجبل بعد أن رأرا المشركين ينسحبون منهزمين» لكن عملهم 
هذل بشرعان تما بخرل تهر المشلن إل هر ويفاجاً المسلمون بفرسان قريش تغشاهم 
من أعلى الجبلء وتعمل فيهم على حين.غرة» السيوف الظامئة المجنونة. . 

وحين رأوا الفوضى والذعر يمزقان صفوف المسلمين» ركزوا على رسول ال إل 
لینالوه. . 

وأدرك مصعب بن ر الخطر الغادر» فرفع اللواء عالياً» وأطلق تكبيرة كالزئير» ومضى 
يصول ویجول ویتواثب . وکل همه أن يلفت نظر الأعداء إليه ويشغلهم عن الرس E J,‏ 
e‏ ررد می ا چ او . أجل» ذهب صعب د RIE‏ 
لچب غزير. . 

. يد تحمل الراية في تقديس . . ويد تضرب بالسيف في عنفوان , . ولكن الأعداء يتكاثرون 

عليه» يريدون أن يعبروا فوق .جثحه إلى حيث يلقون الرسول. , 


وأندع شاهد عيان يصف لنا مشهد الختام في حياة مم ى العظيم , 
یقول این سعد: ER o‏ : حمل 
ن بن ع اللواء يوم أحد» فلما جَال المسلمون ثبت به مصعب» فأقبل ابن قميئة وهو 


فارس» فضربه على يده الیمنی فقطعهاء؛ وی يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبلهة الرْسّل . ... وأخذ اللواء بيده اليسرى وَخنا عليه e‏ فحنا على 
اللواء وضبه بعضدیه إلى صدره وهو یقول: وما محمد إلا رسو د عت س كنيو اس4 ثم 
حمل عليه .الثالعة بالأمح فأثفذة واندق الرْمح» ووقع مصعب“؛ i‏ 

دقع مصعب .. . وسقط اللواء . , !١‏ وقع جلية الشهادةء وكوكب الشهداء . . إ! وقع بعد 
أن خاض في استبسال عظيم معركة الفداء والإيمان, . ٠.‏ 

کان يظن آنه إذا سقط› > نسيصبح طريق القتلة إلى رول انه اه خالا من المدافعين 


والحماة, . 
ولکنه کان يعزي نفسه في رسول له علي الادم من فرط حیه له وخوفه عليه سین مضی 
يقول مع كل ضربة سيف تقتلع منه ذراعاً: وما مد إلا رول مد حلت ِن کنل اس4 . 


هذه, الآية التي سينزل بها الوحي فيما بعد يرددهاء ويكملهاء ويجعلهاء 0 لی ... 
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وبعد انتهاء المعركة المريرةء جد جثمان الشهيد الرشيد راقدأًء وقب أخفى وجهه في 
تراب الأرض المضمخ بدمائه الزكية . . 

ك الله يصيبه السوء» فأخفی وجهه ختی لا يرى. 
هذا الذي يُحاذره ویخشاه. 1 

EES Sj‏ ا ي: إلى 
النهاية واجب حمايته والدفاع عته |٠٠‏ إ 

لك اله يا مصعب. . يا من ذكرك عطر للحياة. .!! 

وجاء الرسول وأصحابه يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها 

وعند جئمان مصعحب» سالت دموع وفية غريرة. . 

يقول حاب بن الأرت: هاجرنًا مع رسول الله ية في سبيل الله نبتغي وجه الله. فوجت 
E‏ . فمنا من مضی» ولم پأکل من أجره في دنیاه شين - متهم مصبعب بن مير -. 
تل يوم اد .. فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا لَمرَة. . فكنا إذا وضعناها على رأسه تَعْرّث 
رجلاه؛ وإذا وضعناها على رجلیه برزت ر فقال لتا رسول الله ل «اجمَلوما بنا لي 
AE‏ وَاجْعَلُوا عَلّى رِجْلَيه مِن لبا الإذأخره. . : 

وعلی الرغم من الألم الحزين الف لقي م اء الرسول ا في عمه حمز وتبل 
المشركين بجثمانه تمثيلاً أفاض دموع الرسول عليه السلام» وأوجع فؤاده. . 

وعلى الرغم من امتلاء أرض المعركة بجثث ث أصحابه وأصدقائه الذين كان كل واحد منهم 
يمثل لديه عالماً من الصدق والطهر واللور. 

وعلى الرغم من كل هذاء فق وقف على جثمان اول سفرائه» يودعه وینعاه. . 

أجل . . وقف الرسول عند مصعب بن عمیر وقال وعیناه تلفانه بضیائٹهما ورحلانهما 
ووفائهما: ين لين رال صدَفا ما عهدوا أله ع . . 1 

ثم ألقى في أسى نظرة على بُزدته التي كُمُن فيها وقال لذ رَأيثْكٌ مَك تاپا رق 

حل ا ا . ثم ها نت ذا شَيِث الرًأس في رةه 8 

وهتف الرسول عليه السلام وقد وسعت نظراته الحانية أرض المعركة بكل من عليه من, 
«رفاق مصعب» وقال: «إِلّ رسُولّ لله شه اكم الشَهَدَاء عند ال يوم القَيامَةا . . 

ٹم قبل على 'أصحابه الأحياء أحوله وقال : «آبها الاس رُوزوفمء وَأثوهُمْ» وسوا لبون 

ي تل و لا يلم عَلَيهمْ مُسَلَمّ ّى يوم القِبامةء إلا رَدُوا عَلَيهِ السلام». 

السلام عليك يا مصحب. . . السلام عليكم معشر الشهداء . . . السلام٠عليكم‏ ورحمة الله 
وبرکاته . . 


الباجتُ عن الحقيفة 


ل لفارسي 
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سلمان الفارسى 


من بلاد فارس» يجيء البطل هذه المرة. 

ومن بلاد فارس» e IS‏ فجعل منهم أفذاذاً ولا يُلْحقون 
في الإيمانء وفي العلم. . في الدينء وفي الدنيا. 

رإنها لإحدى روائع الإسلام وعظمائهء ألا يدخل بلداً من بلاد الله إلا ويثير في إعجاز 
باهر» كل نبوغها وبحرك كل طاقاتها» ويخرج حَبء العبقرية المستكئة في أهلها وذويها. ٠‏ فإذا 
CG E I‏ 
والمخترعون المسلمون٠ ٠‏ وعلماء الرياضة المسلمون. 
وإذا بهم يبزغون من کل أفق» ویطلعون من کل بلد؛ جي ر میور ایم الأول . 
بعبقريات هائلة في كل مجالات العقلء والإرادة» والضميز. ا شی ودینهم 
واخحد...!! 0 3 

ولقد تنبا الرسول عليه السلام بهذا المد المبارك لدينه. ل زغل به وغد صد 
ربه الكبير العليم. . . ولقد رُویَّ له الزمان والمكان ذات زم ورأی رأي العين راية الإسلام 
تخفق فوق مدائن اة وقصور آربابها- ٠‏ 1 

وکان سلمان الفارسى شاهدا. . . وکان لھ ہما حدث علاقة زثقی . 

کان ذلك یوم ۰ E‏ ا للهجرة إذ E TT‏ 
ارو ی جرک کے بال اه ا د 

ووضعت خطة الحرب الغادرة» على أن يهاجم جيش قريش وعُطفان «المدينة» مر 
خارجهاء يتما يهانجم بثو قريظة من الداخل ٠‏ »> من وراء صفوف المسلمين › لین سیقعرن اعد 
بین شِقَيٰ ری تطحنهم» وتجعلهم ذ کری . .!! 

وفوجىء الرسول والمسلمون يزماً بجيش لجب يقترب من المدينة في عدة متفوقة وعتاد 
مُدَمدم. 


وسقط في أيدي المسلمين› وکاد صوابهم يطیر من هول المباغتة . 
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سا 


وصور القرآن الموقف»› فقال: و جام 2 م وم و وين أَسقَلَّ E‏ ولذ رَاعَتِ الاسر 
ويغت القلوف الاجر وط با ال لظنرنأ4 . 

أربعة وعشرون ألف مقاتل تحت قيادة أبي سفيان وعيينة بن حصن يقتربون من المدينة 
ليطوقوها وليبطشوا بطشتهم الحاسمة كي ينتهوا من محمد ودينه؛ وأصحابه“ ٠‏ 

وهذا الجيش لا يمثل قريشاً وحدها. . . بل ومعها كل القبائل والمصالح التي رأت في 
الإسلام خطراً عليها 

إنها محاولة أخيرة وحاسمة e‏ الرسول: أفراداء وجماعات» وقبائل» 
ومصالح ٠‏ ` 

ورأى المسلمون أنفسهم في موقف عصيب. وجمع الرسول ا ليشاورهم في 
الأمر. . وطبعاً أجمعرا على الدفاع والقتال. . ولكن كيف يكون الدفاع؟؟ ٠‏ 

هنالك تقدم الرجل الطويل الساقين» الغزير الشعرء الذي كان ال شرل يحل كبا 
عظيماًء واحتراماً كبيراً. 

تقدم «سلمان الفارسي» وألقى من فوق هضبة عاليةء نظرة فاحصة على المدينةء فألفاها 
٠‏ ۔ كما عهدها _ معحصلة بالجبال والصخور المحيطة بها. , . بيد أن هناك فجزة واسعة» ممتدة 
ومهيأةء يستطيع الجيش أن يقتحم منها الجمّى في يسر . 

وکان «سلمان» قد خبر في بلاده فارن الكثير من وسائل الخرب وخدع القتالء فتقدم 
للرسول ب بمقترحه الذي لم تعهده العرب من قبل في حرربهاّ . . وكان عبارة عن حفر 
خندق يغطي جميع المنطقة المكشوفة حول المدينة . 

واله یعلم» > ماذا كان المصير الذي ينعظر المسلمين في تلك الغزوة لم لم يحفروا الخندق 
الذي لم تكد قريش تراه حتى' دوختها المفاجأة وظلت قواتها جاڻمة في نخيامها شهراً وهي 
عاجزة عن اقتحام المدينةء حتى أرسل الله تعالى ‏ عليها ذات ليلة ريح صَرْصّر عاتية اقتلعت 
خیامهاء وبڏدت شملها. . 

ونادی أبو سفيان في جنوده آمراً بالرجيل إلى حيث جاؤوا ٠ ٠‏ فُلولاً يائسة منهوكة ٠ ٠‏ 

خلال حفر الخندق كان «سلماد» يأخذ مكانه مع 'المسلمين وهم يحفرون ویدأبون. . 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل معوله ويضرب معهم. وفي الرقعة التي يحمل فيها 
وسلمان» مع فريقه وصحبهء٠‏ اعترضت معاولهم صخرة عاتية . . 

E E‏ شديد الأر» وكانت ضربة واحدة من ساعده الوثيق تفلق هام 
E a‏ لكنه وقف أمام هذه الصخرة ة عاجزا. . وتواصى عليها بمن معه جميعاً 
قزادتهم رهقاً ‏ 
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> وذهب «سلمانة إلى رسول الله 5 يستأذنه في آن بُغْیّروا مجری الحفر تفادياً لعلك ‏ 
الصخرة العنيدة المُتحدية. 

وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام مع «سلماني يعاين بتفسه المكان والصخرة. 

وحین رآهاء دعا بمعول»؛ وطلب طلب من أصحابه أن يبتعدوا قليلاً عن مرم الشظايا: ٠‏ . 

وسمّى الله» ورفع كلتا يديه الشريفتين القابضتين على المعول في عزم وقوةء وهوى به 

على الصبخرة؛ فإذا بها تشلم» وبخرج من ثناياا صدعها الكبير وهجا عالياً مضيئاً. 

بقرل «سلماذه لقد رأيته : آي الوه - پضيء ما بین لابتَيْهاء آي بضيء جوانب 
المدينة. . ٠‏ وهتف الرسول 5 مكبراً آ: اله كبر .. أغطيت مفاتيخ فارمل ولقذ أضاء لي 
نها فصر الجِيرَة» وَمَدَان كِسْرّى» وَإنٌ متي ظاهرَة عَلَيها» . 

ثم رفع المعول» وهرت ضربته الثانيت فتكزرت الظاهرة» وبرقت الصخرة المتصدعة 
بوهج مضيء مرتفع» وهلل الرسول عليه السلام مكبراً: ایر aE‏ 
وَلَمَّذ أضاءَ لي ينها قُصورّمَا الحُمْرا وإ امي عَاهرَة عَلَيها».. . 

٠ .‏ ثم ضرب ضربته الثالثة فالقت الصخرة سلامها واستسلامهاء واضاء برقها الشديد لامر ٠"‏ 
وهال الزيتول: وهل الستلمرن مه ٠.‏ وأتبامم أنه يصر الآن قصور سورية وصنعاء وسواها . 
من مدائن الأرضص .التي ستخفق فوقها راية الله یوما وصاح و إيمان عظیم : «هذا ما ۰ 
وعدا الله ورسوله.' .. وصدق الله ورسوله». lh‏ ت 

كان اسلمانة صاحب المشورة بحفر الخندق . ا ا ة التي فجرت منها 
بعض أسرار الغيب والمضير» حین استعان علیها برسول الله یی وکان قائماً إلى جواز 
الرسول يرى الضوء» ويسمع البشرى . . . ولقد عاش حتى رأى البشزى حقيقة يعيشهاء رواقعاً 
يحياه» فرأى مدائن:الفرضن والروم. ٠‏ 

رأى قصور صنعاء وسوزيا ومصر والعراق.. رأى جنبات الأرض كا کلھا تهتز بالدوي 
المبارك الذي ينطلق من رُبى المآذن العالية في كل مكان مُشعاً أنوار الهدى والخير .!'٠٠٠‏ 

وها هوذا» جالس هناك تحت ظل الشجرة الزارفة الملعفة أمام داره «بالمدائن! يحدث 

حاساءء عن مغامزته العظمى في لبيل الحقيقةء ويقص عليهم كيف خادر دين قومه الفرسن إلى 
المسيحية» ئم إلى الإسلام ٠٠٠‏ ؛ . 

کیف غادر ثراء أبیه الباذخ؛ ورمى نفسه في أحضان الفاقةء بحا عن خلاص قله 
وروحه ۰ ۰!! أ 


كيف بيع في سوق الرقيق» وهو في طريق بحثه عن الحقيقة ٠‏ ٠؟؟‏ كيف التقى بالرسول 
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عليه السلام ٠ ٠‏ وكيف آمن به : .؟ تعالوا نقترب من مجلسه الجليل» ونصغ إلى النبإ الباهر الذي 
ا 1 
كنت رجلا من أهل أصبهان» من قرية يقال لها «جي“. : وكان أبي دهقان أرضه. وكنت 
E EEE GT‏ 
ولا نترکها تخو ٠ ۰ ٠‏ 

وكان لأبي ضيعةء أرسلني إليها يوماًء فخرجت» فمرزت بكنيسة للنصارى» فسمعتهم 
يصلون» فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون» فأعجبني ما رأيت من صلاتهم» وقلت لنفسي هذا 
RES E ERNE‏ ولا ذهبت إلى ضيعة أبيء 
ولا رجعت إليه حتى بعث في أثري ٠‏ 

وسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهمء فقالوا: في الشام. . 
«وقلت لأبي حين عدت إليه : a‏ 
ورایت E‏ فحاورني وحاورته : .ثم جعل في رجلي حديداً 
٠ e‏ 

N‏ وشالتهم إذا قدم عليهم ركب من 
الشام أن بخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الثام ممه a ess‏ 
وخرجت» وانطاقت معهم إلى الشام ٠‏ 

هناك سألت عن عالمهم» ققيل لي: هو الأسقف» ابا فأثیغه وأخبرته 
خيري› فأقست مجه أخدم» وأصلي» وأتعلم. . 

وكان هذا الأسقف رجل سوء في ديله إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعهاء ثم 
یکتنزها لنفسه ۰۰ ثم مات . . 

وجاۋوا بآخر فجعلوه مکانه» فما رأیت رجلا على دینهم خیراً منه» ولا أعظم رغبة في 
الآخرة» وزهداً في الدنيا وداباً على العبادة. . . وأحببته حباً ما علمت أنني أحببت أحداً مثله 
قېله. a E e‏ 
توصي بي ؟ 

N NEGRE قال‎ 

فلما توفي»› أتيت صاحب الموصل › فأخبرته الخبرء وأقمت معه ما شاء الله آن آقيم؛ ثم 
حضرته الوفاةء فسألته» فدلني على عابد في نصيبين . . 

فاتیته وأخبرته خبري» ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيمء فلما حضرته الوفاة سآلته» 
فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم؛ فرحلت إليه» وآقمت معه. . واصطنعت 
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لمعاشي. بقرات وغنیمات . - ثم احضرته الوفاةء فقلت له: إلى من توصي بي؟ فقال لي : ا 
ما أعرف أحداً على مثل ما كنا عليه» آمرك أن ٹأتیه راک قد اطا مان یي نیب بین 
راهيم حنيغاً. بهار إلى أرض قات نخل بين جرتين؛ فإن إستطعت أن قخلص إليه فافع“ 
وإن له آيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة E NS‏ 
اللبوت إدا رأیته عرفته . ۱ 


وس بی رکب قات بوم - فسألقهم عن بلاده es‏ فة 
لهم أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على آن تحملوني معکم إلى أرضکم؟ . 

واصطحبوني امغهم ختی قدموا بي - وادي القری وهناك ظلموني» ا 
يهود ٠٠ ٠‏ ؤبصرت بنخل كثيرء فطمعت أن تكون هي البلدة التي وُصفت لي» والتي شتكون . 
مهاجرَ النبي المتتظر . ... ولکنھا لم تکنها: 

1 وأقمت عند الرجل الذي اشتراني» 'حتى قدم عليه يوماً رجل من .يهود بني قريظةء فابتاعني 
مه٠‏ الم رج بي حتى قدمت المدينة! فواله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت نها البلد التي 
وصفت لي ES‏ 
1 «المدينة؟ وتزل في بني غمرو بن عوف. ا 

٠‏ وإني لفي رأس نخلة یوما ر ای و ع من بني عمهء 
فقال پخاطبه : : قاتل اله بني قيلة إنهم ليتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة/يزعمون أنه 
يي . 

فوالله ما هو إلا أن قالها جتى أخذتني الحُرّواءء فرجفت النخلة حتى كدت أسقط فوق: 
صاحبي !! ثم نزلت سريعاً: أقول: ماذا تقول. .؟ ما الخبر فرفع سیدي يده ولکزنيلکزة 
شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا. .؟ أقبل على عملك. . 
فأقبلت على عملي . .ولا آمسیت جمعت ہا کان عتدي ثم خرنجت تی فت 
. رسول الل بقباء. ... فدخلټ عليه ومعه نفر من أصخانه» فقلت له: : إنكم أهل حاجة: 
وغربةء وقد كان عندي طعام نذرته للصدقةء فلما ذکر لي مکانکم رایتکم أحق التاس به 

ثم وضعته» فقال الرسول لأضحابه : كلوا بام الله. . داسك هو نلم ييسط إليه يداً: 
فقلت في نفسي : هذه والله» واحدة. . . إنه لا يأكل الصدةة Has‏ 

ثم رجعت؛ وعدت إلى الرسبؤل عليه السلام في الغداة أحمل طعاماًء وقلت له؛عليه 
السلام: E‏ .. وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية؛ 
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ووضعته بین يديه» فقال لأصحابه: كلوا باسم الله... وأكل معهم. .. قلت لنفسي: هذه 
واش الثانية. . . إنه يأكل الهدية. . . !! : 


ثم رجعت فمکشت ما شاء اش ثم أتیته» فوجدته في البقيع قد تبع جنازة» وحوله أضحابه 
وعليه شملتان مؤتزراً بواحدة» مرتدياً الأخرى» فسلمت غليه» ثم عدلت لأنظر أعلی ظهره» 
فعرف اني أريد ذلك فألقی بُردته عن کاهله؛ فإذا العلامة بين كتفيه. . خاتم النبوة» كما زصفة 
لي صاخبي . . 1 

فأکبہت عليه أقبله وأبكي . . ثم دعاني عليه الصلاة والسلام فجلست بين يديهء وحدثته 
حديشي كما أحدثكم الآن. . ثم أسلمت.. ؤحال الرْق بيني وبين شهود بدر وأحد .. وفي ذات 
يوم قا الرسرل عليه او . «کاتپ سَيْذك حٌى يفك فكاتبته» وأمر الرسول الصحابة كي 
يعاونوني . الله زفښنی ٣‏ رن حرا مسلماء وشهدت مع رسول الله غزوة الخندق 
والمشاهد كلها .. ۰ 

بهذه الكنمات الوضاء الجذاب. . تحدث «سلمان الفارسي؟ عن مغامرته الزكية النبيلة 
العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة الدينية التي تصله بالله» وترسم له دوره في الحياة. . . . 

فاي إنسان شامخ كان هذا الإنسان. aT‏ 
إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتهاء وعلى المستحيل فجعاته ذلولاً. . 

أي تَبَنل للحقيقة. . وأي ولاء لها هذا الذي أخرج صاحبه EEL‏ 
وثرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعبائهء ومَشاقّه» يننقل من أرض إلى أرض. . ومن بلد إلى 
بلد. . ناصباًء كادحاً عابداً. . تفحص بصيرته الناقدة الناس» والمذاهب» والحياة. . . ويظل 
في. إصراره العظيم وراء الحق» وتضحياته النبيلة من أجل الهدى.حتى:يباع رقيقاً. . . ثم يشيبه 
الله ثوابه الأوفىء فيجمعه بالحق» ويلاقيه برسوله» ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا, 
عینیه رایات الله تخفق في كل مكان من الأرض»› وعباده المسلمون يملؤون أركانها وأنحاءها 
هدی» وعمراناً وعدلاً. ١‏ ١؟!!‏ ۰ 

مادا نتوق أن یکون إسلام رجل هذه همته» وهذا ضدقه؟ 

لقد .كان إسلام الأبرار الت .. وقد كان في زهده» وفطنته» وورعه أشبه الناس 
بعمر بن الخطاب . 


أقام أياماً مع أبي الدرداء فى دار واحدة. . وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم الليل 


() هذا الحديث المنقول - بتصرف يسير - عن «سلمان الفارسي“ تحدث هو به وحکاه لابن عباس» رضي الله 
عنهما» ونقله ابن سعد في «الطبقات الکبری' ج ٤‏ طبعة بیروت . 
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يأخذ عليه مبالغته. في العبادة على هذا النحر.‎ ١ ويصوم النهار. . وكان الان‎ 
. وذات یوم حاول لمان * أن يثني عزمه عن الصوم» وكان نافلة.‎ 
...؟! فأجابه لمان‎ .٤هل‎ e فقال له «آبو الدرداء؟ معاتباً: «أتمنعني أن أصوم لربيء‎ 
E قائلاً: إن لعينيك عليك حَقاً ا‎ 
i . ذلك رسول الله ل فتال: «لقد أشبعَ سَلْمان علماً.‎ 
کما کان ا‎ CT 
ويوم الخندق»ء وقف الأنضار يقولون: سلمان منا. . ووقف المهاجرونبيقولون: بل‎ 
١ . سلا م ناداش ارسول قاتلا: «سَلْمانٌ ينا آل البيت",‎ 
وإنه بهذا الشزف لجدير. . إ‎ 
وکات علي بن آي طالب کم لھ وجه باه لمان سکیم تل مت بعد مون ها‎ 


«ذاك مرو نا وإليتا أهل.البيت . إ . من لكم بمثل قمان الحكي. ٠.‏ أوتيّ العلم:الأول» والعلم 
الآخرء قرا الكتاب الال والخاب الأ وکان بحراً لا رفا 


لقد بلغ في نفوس أصحاب الرسول عليه السلام جميعاً المنزلة الرفيعة والمكان الأسمى . 

في خلافة اعمره جاء المدينة زارا فصنع #عمره ما ل عرف أنه صن مع أحد غير 
ا : هیا بنا نخرج لاستفبال لمان ۰ وخرج بهم لاستقباله ‏ 
عند مشارف المدينة . 

لقد عاش ر ومجاهداً وعابداً. 

وعاش مع خليفته «آبي بکر؟؛ ثم أمير المؤمنين اعمرا» ثم الخليفة «عثمان؛ خيث لقي ربه 
أثناء نخلافته . : : 

وفي معظم هذه السنوات' كانت رايات الإسلام تملا الأفقء ؤكانت الكنوز ا 
تحمل إلى «المدينة' فيثاً وجزيةء فتورّع على الناس في صورة أعطيات مننظمةء ومرتبات'ثابتة . ' 

وكثرت مسؤوليات الحكم على كافة مستوياتهاء فكثرت الأعمال والمناصب تبعاً لها 

فأین کان درز ان“ قي هذا الخضم. ٠‏ وأين نجده في أيام الزخاء والشراء والنعمة تلك .؟ 

افتحوا أبمناركم جيداً. وت هنا شيخ اهيب انی ماد تي لق بر ترم 
ويجدله ويصنع منه أوعية ومَكاتل : .£ 

إته رل ان؟. ۰ ۰!! انظروه جیداً. .. انظروه جيدا في وه القصیر الذي اقحسر من مره 
الشديد إلى ركيتيه. - إته هو» في جلال مشيبهء ويساطة' إهايه . 

لقد كان عطاوء وفيرآً... كان بين أزبعة الاق وستة آلاف في العام بيد ن کان ززع 
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جمیغاً: ويرفض آن يئاله مئه درهم اجا ويقول : : «أشتري خوصاً بدرهم؛ فاعمله ثم آبیمه؛ 
بثلاث دراهم فأعيد درهماً فیه» وأنفق درهماً على .عيالي› وأتصدَّق بالغالث. . ولو أن 
عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيثُ؟! 
ثم ماذاء يا أتباع محمد . ؟؟ ثم ماذا يا شرف الإنسانية في كل عصورها ومواطنها . . ؟؟ 
لقد كان بعضتا يظن حين يسمع عن تقشف بعض الصحابة وررعهم؛ 


وأبي ذر وإخوانهم» أن مرجع ذلك طبيعة الحياة ف في الجزيرة العربية حيث يجد العربي 
نفسه في البساطة. . 


فها نحن أولاء رکس دا . بلاد البذخ والترف والمدنيةء ولم یکن من فقراء 
الناس بل من صفوتهم . . ما باله اليرم يرفض المال والثروة والنعيم؛ ويصر على أن يكتفي في 


یوفه بدرهم یکشبه من عمل یه . .؟ «a‏ 
ESE a TS‏ 
على انين فافعل. . 


ا م امار رال إلا أن تكون إمارة لى شرئة ذاهبة إلى الجهاد. : 
وإلا ٠ e‏ عليها إراهاًء ويمضي إليها باكياً 
وجلاً. . 


م ما بل ين اي مله لاا روهت مله فرعا بى أن بأخذ ما الا : ۲ 

روی هشام بن .حسان عن الحسن: : كان عطاء سَلْمان خمسة آلاف» وكان على ثلاثين ألفاً 
من الناس يحْطبٌ في عَباءة يفرش نصفهاء ويلبس نصفها.. «وكان.إذا خرج e‏ 
ويأكلٌ من عمل يدي. . ٠.‏ 

ا الصنيع› اويزهد كل ذلك الزهده وهو الفارسي؛ ابن النعمة» وربيب 
الحضارة. : 

چ منه» وهو على فراش موته» هيا زو العظيمة للقاء ربها العلي ارجم 

ذخل عليه «سبعد بن آبي وقاص! یعوده» فبکی سنمان... 

قال له سعد: : ما بُبكيك يا أبا عبد الله . لقد توفي رسول أل 


فأجابه سلمان: أوالله ما أبكي جزعاً من المؤت» ولا جرصاً على الذنياء ولکنْ رسول انه 
عه إلينا عهدأً فقال: يكن حَظ أحَيكُمْ من الذُنْيا ِل راد الراجب» وها أنذا خولي هذه 
الأساودً!! يعني بالأساود الأشياء الكثيزة! 


40 1 سلمان الفارسى‎ ٤ 


قال ضعدا: فنظرت» فلم أر حوله إلا جفنة ومطهرة» فقلت له: يا أبا عبد. الله اعهد إلا 
بعهد نأخذه عنك فقال:.٠يا‏ سعد: اذكر اله عند همك إذا ممت E‏ 
حکمت . . وعند يدك إذا قسمت. : 
هذا إذن e‏ بقدر ما ملأها. عزوفاً عن الدنيا بأموالها و 
وجاهها. . عَهْدٌ رسول الله ب إليه وإلى أصحابه جميعاً: : Î‏ يدعوا الدنيا تتملكهم» وألا يأخذ 
أحدهم منها إلا مثل زاد الراكب. . 
ولقذ حفظ «سلمان» ١‏ العهد: وع هذا هطلت دموعه حین رآ روحه تتهيا لارحیل» مخافة 
أن کون قد جاوز المدى : 
لیس + له إلا جفنة يأكل فيهاء ومطهرة يشرب متها يتو ضا ومع هدا بحسب شه 
مترفا. , 1 : 
ألم أقل لكم إنه أشبه الناسبعمر. . 
رفي الأيام ا E‏ لم یتغیر من حاله شيء» فقد 'رفض کما . 
رأینا أن يناله من مكافأة الإمارة درهم. . . . ا زلا ن 
عباءة تنافس ثوبه االقديم في تواضعها. . : 4 
وذات يوم» وهو سائر في الطريق aE‏ وتمر. 
كان الحم يؤود الشامي ويتعبه» RE E‏ 
وفقرانهم؛ تی بدا له ن بضع الحمل علی کاهله؛ ,حتی ذا آبلغه وجهته آعطاه شیتآ نظبر 
وأشار للرجل فأقبل عليه» وقال له الشامي : احمل عني هذا. . فحمله ومضيا معا 
وإذا هما في الطريق بلغا جماعة من الناس» فسلم عليهم» فأجابوا واقفين . اوعلى الأميز 
السلام. : 
وغلى الأمير السلام. .؟؟ أي أمير يعنون. .؟!! هكذا سأل الشامي نفسه. . 
a‏ يسارع صوب «سلمان» لیحمل عنه قائلین : 
عنك أيها الأمير. . 
فعلم الشامي أنه ا المدائن «سلمان الفارسيا» فسقط في يده؛ وهربت کلمات الاعتذار 
والأسف من بين شفتيه» واقترب ينتزع. الحملء ولكن «سلمان» هز رأسه رافضاً:وهو يقول: 
«لاء حتى أبلْغْكٌ مَنرلكٌ». ۰ ستل يوماً: : ما الذي يبغض الإمارة إلى نقسك. .؟ قأجاب: 
«حلاوة رضاعهاء ومَرارة فطامها!. , 
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ویدخل عليه صاحبه يوماً بيته» فٳذا هو يعجن» فیسآله : 

أين الخادم. .؟ فيجيبه قائلاً: «لقد بعشناها في حاجة» فكرهنا أن نجمع عليها 
ملین . .٠.‏ 1 

وحین نقول ابیته» فلنذكر تماماًء ماذا كان ذلك البیت. . .؟ فحين هَمّ «سلمان» بہناء هذا 
الذي ب ى مع التجوز بيتاًء .سأل البثاء : كيف ستبنيه . .؟؟ 

وكان البّاء حصيفاً ذكياء يعرف زهد «سلمان» وَوّرعَّه. . . . فأجابه قائلاً: «لا تف . . 
إنها بناية تستظل بها من الحرء وتسكن فيها من البرد إذا وقفت فيها أصابثت رأسك»؛ وإذا 
اضطجعت فيها أصابت رجلكا. .1| ٠‏ 

فقال له سلمان: انعم» هکذا فاصنع»!! 

لم يكن هناك من طيبات الحياة الدنيا شيء ما يركن إليه «سلمان؛ لبحظةء > أو تتعلق به نقسه 
إثارةء إلا شيعا كان يحرص عايه أبلغ الحرص» ولقد ائتمن عليه زوجته» وطلب إليها أن تخفيه 
في مکان بعید وآمین . : 

وفي موته» وفي صبيحة اليوم الذي قبض فیه» ناداها: «هَلَْمّي حَيِيَكِ التي 
اشتخبأنك». . 

E‏ کان قد آصابھا یوم فتح «جولاء؛ فاحتفظ بها لتکون 
عطره يوم مماته ۔ 

ثم دعا بقدح ماء نشر المسك فيه ثم ماله بيده وقال لزوجته: «اأضحيه حولي . . 
E A ES‏ 
لها: «اجفشي علي الباب وانزلي». . . . ففعلت ما أمرها به. . 

وبعد حين صعدت إليهء فإذا روحه المباركة قد فارقت جسده ودنياه . 

لقد لحقت بالملا الأغلى» وصعدت على أجنحة الشرق إليهء إذ كانت على موعد هناك 
مع الرسول محمد» وصاحيه أبي بكر وعمر. . ومع للذ مجيدة من الشهداء والأبرار . 

لطالما برح الشوق الظامىء بسلمان. ٠.‏ : 

وآن له اليوم أن يرتوي» ويٺهل. . 


زعي المعارَضة وعد الُرؤات 


آيو ذر الغقاري 
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أقبل على مكة نشوان مغتبطاً. , 1 

صحیح أن وغثاء السفر فيح الصحراء قد وَقاء بالضنى والألن الع ي سي 
إليهاء آنسته جراحه» وأفاضت على روحة الحبور والبشر. 3 

ودخلها متنکراً» کأنه کک الذين يقصدونها ليطرفوا بآلهة الكعبة العظام. . أ 
کأنه عابر سبیل ضلن طریقهء أ و طال به السفر والارتحال فأوى إليها يستريح ويتزود. 

فلو علم أهل مكة آنه جاء پہنحٹ عن محمد عليه .السلام» ويستمغ إلبه لفتكرا , 3 

وهو لا یری بأساً في أن یفتکرا ب ولكن بعد أن يقابل الرجل الذي قطع الفيافي ليرا 
وبعد أن يؤمن بهء إن اقتنخ" بصبدقه بواطمأن لدعوته . کہ 

ولرد مضى يتستع الأنباء من بعيد ؛ وكلما سمع قوماً يتحدثرن عن محمد اقترب متهم في . 
حذرء حتى جمع من نثارات الإحديث هنا وناك ما كله على مجمد» وعلى المكان. الذي 
يستطيع أن يراه فيه . 

وفي صتيحة يوم ذهب إلى هتاك » فوجد الرسو 
نعمت صباحاً يا أخا العرب. . 

فأجاب الرسرل : «وَعَلَيك السَلامْ تا خاب . 


جالساً وحده» فاقترب منه وقال: 


ما هو بشغر فأنشدك» ولك" 


قال أبو ذر ٠‏ أنشدني هما تقول . ٠‏ فأجاب الرسول 


۾ 
A‏ 
c‏ 

و 


قال بو ذر ' قرأ علي . . قرأ عليه «الرسولة؟» وآبو ذر SS SS‏ 
٠ .‏ غير قليل u‏ ذر: «أشهد آلا إله إلا .اله . . . وأشهد أن محمداً عبده ورسولها ١.‏ ! 
وسأله النبي : ممن أنت يا أَخا العَرّب. e‏ و ذر ؛ من غفار. . ا 
وتألقت ابتسامة واسعة على فم الرسول يإ » واكتسيى وجهه بالدهشة ة والعجب. . 
وضحك بو ذر كذلك» فهو يعرف سر العجب الذي كسا وجه | الرسول عليه السلام حين 
علم أن هذا الذي يجهر بالإسلام أمامه إنما هو رجل من غفار. .1 
فجفار هذه قبيلة لا يدرك لها شأو في قطع الطريق. .1 وأهلها مضرب الأمثال فى 
a 2‏ 
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آفيجيء منهم اليوم والإسلام لا يزال ديناً غصًاً مستخفاً واحد ليسلم ٠‏ - 
يقول «آبو ذرا وهو يروي القصة بنفسةه: « ٠٠.‏ فجعل النبي #5يرقع بصرَةُ ويصوبة 
تعبا لما کان من غفار» ثم قال : ٳن الله يهدي من يشاء . . أجل» إن الله يهدي من يشاء. 
ولقد کان « أبو ذه رضي اله عنه أحد الذين شاء الله لهم الهدىء وأراذ بهم الخير. 
وإنه لذو بَصر بالحق» فقد روي عنه أنه أحد الذين كانوا يتألهون في الجاهلية» أي 
يتمردون على عبادة الأصنام» ويذهبون إلى الإيمان بإله خالق عظيم . 
وهکذاء ما کاد يسمع بظهور نبي يُسفّه الأصنام وعُبّادهاء ويدعو إلى عبادة الله الواحد 
القهار» حتى حت إليه 'الخطى» وشد الرحال. 
أسلم أبو ذر من فوره. . . وكان ترتيبه في المسلمين الخامس أو السادس. . 
إذن» هو قد أسلم في الأيام الأولى» بل الساعات الآولى للإسلام» ركان إسلامه 
مبکراً. . 
ین لم کان اسر هس لامر هیا . يهمس بها إلى نفسه» وإلى الخمسة 
ا ا ولم يکن أمام أبي ذر إلا آن يحمل |يمانه بين جتبيه؛ ویتسلل به مغادراً مكة» 
وعائداً إلى قومه. . 
ولکن أبا ذر O E a‏ 
لقد خلق ليتمرد على الباطل أنى يكون. . وها هنوذا يرى:الباظطل بعينيه. . حجارة 
مرصوصة» ميلاد عابديها آقدم من ميلادهاء تنحني أمامها الجباه والعقولء ويناديها الناس: 
لييك. . لبيك..!! 
وصحيح أنه رأى الرسول يُؤْثرٌ الهمس في أيامه تلك ولكن لا بد من صيحة يصيحها 
هذا الثائر الجليل قبل أن يرحل. 
لقد توجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فور إسلامه بهذا السؤال: 
يا رسول الله» بم تأمرني: .؟ 
فأجابه الرسول: تزجع إلى ويك حى بعك أَنْري» : 
فقال أبو ذر: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد. .!! ألم أقل 
لکه.؟؟ 
تلك طبيعة متمردة جياشة» آفي اللحظة التي يكشف فيها أبو ذر عالماً جديداً بأسزه» 
نل تي الرمترل الذي اسن 4ج وني الدعرة الي سح ایروا عل ا . أفي هذه اللحظة 
یراد له أن يرجع إلى أهله صامتاً . .؟ هذا أمر فوق طاقته. . 
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A 
«أشهد آلا إله إلأ الله :. وأشهد أن‎ E 
E. 1 محمداً رسول الله».‎ 

كانت هذه الصيحة تمن أول صيحة E E‏ قریش وقرعت 

رکد ایال کی شب و سیه تیک اسرب تیر ری غ 
صب رعوة. . 

وترامى النباً إلى العياس عم التبي» فجاء يسعی » وما استطاع آن نقذه من بین بام إلا 
ss REE e‏ ل 


و 
ولکن آہا فی وقد ذا حادو الان في سیل اء لا یرید أن E‏ 


طیباته ,بمزید . . . !! 
وهکذا» لا يكاد في اليوم الثاني ۔ ا E‏ 
. (أساف» ٠ a aT‏ عع : 
.المرأتانء ويهرول الرجال کالجراد؛ ئم لا يفتۋون یضربونه تې يفقد وميه ۰ 
: وحین يفیق یصرخ مرة اخری بأنه ايشهد ألا إلهَ إلا اللهء وأن محمداً رسول الله). . 
ويدرك الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة تلميذه الجديد الوافد وقدرته الباهرة على 
مواجهة الباطل . . بيد أن وقته لم يأت بعد.. فيعيد عليه أمره بالعودة إلى قومه» حتى إذا سمع 
بظهور الدين عاد. وأدلى .في مجزى الأحداث دلوه. . : : 
ویعود «آبو ذر؟ إلى عشيرته وقومهء فيحدثهم عن النبي الذي ظهر يدعو إلى عبادة الله 
وحده ويهدي لمکارم الأخلاق ویدخل قومه في الإسلام» واحدا إثر وأحك.. ولا يكنفي 
بقبياته «غِقارهء بل يتقل إلى فبيلة «أسلم» فيرقد فيها مصابييحه. .11 
وتتابع الأيام ارجلتها في مؤكب.الزمن» ويهاجر الرسول إلى المدينةء ویستقر بها : 
. والمسلمون معه. 
وذات يوم تستقبل مشارفها a‏ طويلة. من المْشاة a‏ أثارت أقدامهم اللَقم . . 
ولولا تكبيراتهم الصادعةء لحسبهم الرائي جيشاً مغيراً من جيوش الشرك. . 
واقترب الموكب اللجب. ودخل المديبة. ٠‏ ويمم وجهه شطر مسجد الرسول 
ومقامه. 2 5 
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لقد كان الموكب قبيلتي غفار وأسلم» جاء بهما «أبو ذر» مسلمين جميعاً _ رجالاً ونساء. . 
شیوخا» وشباباًء وأطفالاً. . 

وکان من حق الرسول EE‏ 

الاس ابید مجب کیرا جن رای آنده جلا اعدا ن غفا بن اة راسلا 
وقال معبراً عن دَهَشه: «إنَ الله هدي من يشّاء» ٠‏ 

اا ا ا اشر ت بے ته ٠‏ قد قطعت في الإسلام بضع سنين منذ 
هداها الله على يد «أبي ذر». . وتجيء معها قبيلة أسلم. . 

إن عمالقة السطو وحلقاء الشيطان» قد أصبحوا عمالقة في الخيرء وحلفاء للحق . 

اليس الله يهدي من يشاء حقا. .؟؟ 

yS 
:وودًاً.‎ 

وتظر إلى قبيلة «غفار» وقال: «غفُار عَمَرَ الله لَها». . ثم إلى قبيلة «أسلم» وقال: «وأسْلَم 
سَالَمَها الله ٠ ٠‏ : 

وأبو ذر. ‏ هذا الداعية الرائم . . القوي الشكيمةء العزيز المنال. . ألا يختصه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بتحية. ,f؟‏ 

أجل . . ولسوف کون جزاؤه موفورا» وتحیته مباركة. . 

ولسوف يحمل صدره» ويحمل تاريخه» أرفغ الأوسمة وأكثرها جلالاً وعرة. ولسوف 

تفنى القرون والأجيالء والناس یرددون راي ي الرسول ب في ابي ذر: «ما اقلت العَبْرَاءء ولا ٠‏ 
e‏ 

أصدقٌ لهجةً من أبي ذر. .؟؟ 

لقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام مستقبل صاحبه» ولخص حياته كلها في هذه 
الكلمات. . 

فالصدق الجَسور» هو جوهر حياة أبي فر کلها. . صدق باطنه وصدق ظاهره. . ا 
عقيدته» وصدق لهنجته . . ولسوف پحیا حیاته صادقاً. . لا يغالط نفسه» ولا يخالط غيره» ولا 
يسمح لأحد أن يغالطه. . 

ولن يكون صدقه فضيلة خرساء. . فالصدق الصامت ليس صدقاً عند أبي ذر. . 

- إنما الصدق جهر وعَلن. . جهر بالحق وتحد للباطل . . تأييد للصواب ودحض للخطاً. . 


الصدق ولاء رشيد للجق» وتعبير جريء عنه؛ وسیر حثِیتٌ Ear‏ 
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ولقد كان الرسول ۶ يري ببصيرته الثاقبة عبر الغيب القَصنيّ والمجهؤل البعيد كل 
المتاعب التي سَيفيئها على آي ذر صدقه وصلابتهء» فکان یأمره دائماً أن يجعل الأناة :والصبر 
نهجه وسبیله . ۰ E‏ 
ألقى الرسول عليه يوماً هذا السؤال: «يا أا فى كيف أن إذا أَذْرَكك أمراء يسقأثرون 
بالقّيء. .؟؟ 1 
۰ فأجاب قائلاً: «إذاً والذي بعك بالحق» لأضرِينٌ بنبفي...!! . ا 

فقال له الرسول فلا أك على خر من ذلك . .؟ اضپز شی تلقاڼي»... ری 
لماذا سأله الرسولك هذا السؤال بالذات . .؟؟ الأمراء. . والمال. .؟؟ i‏ 

تلك قضية «أبي ذد» التي سيهبها حياتى وتلك مشكلته مع المجتمع ومع المستقبل. : , . 

ولقد عرفها الرسؤل عليه السلام فألقى عليه هذا السؤالء ليزوده بهذ النصيحة المينة : 
«اصبر حتى تلقاني٤:‏ . . 

ولسوف بخفظ بد ده ,وصية معلمه ورسوله: .فلن يحمل السيف الذي توعد به الأمراء 
الذين يُثرون من مال الأمة . . ولكنه أيضاً لن يسكت عنهم لحظة من نهار. ٠‏ ۰ 

أجل. . إذا كان الرسول ب٠‏ ينها عن حمل السنيف في وجوههې فإنه لا ينهاه عن أن 
يحمل في الحق لسانه البتار. . 

ولسوف يفعل . . 4 

مضى عهد الرسول» ومن بعده عصر آبي بکر؛ وعصر عمر في تفوق کامل عل مغریات ' 
الحياة ودواعي الفتنة فيها. . : 

حتى تلك النفوس المشتهية الراغبةء لم تكن تجد لرغباتها سيلا ولا منفذاً. . 

وأيامئذء لم تكن انخرافات يرفع أيو.ذر ضدها صوته ويلفحها بكلماته اللاهية. . 

ولقد طال عهد أمير المؤمنين عمرء فارضاً على ولاة المسلمين وأمرائهم وآغنيائهم في کل 
مکان من الأرض» زهداًء وتقشفاًء! وعدلاً یکا يكون فوق طاقة اليشو, ا اا 

إن والياً من ولاته في العراق» أو في الشام» أو في صنعاء. . أو في أي من البلا التأثية ' 
البعيدةء لا يكاد يأكل.نوعاً من الحلوى» لا يجد عامة الناس قدرة على شرائهء حتى يكون 
الخبر قد وصل إلى «عمره بعد أيام. . وحتى تكون أوامره الصارمة قد ذهبت تستدعي ذلك 
'الوالي إلى المدينة اليلقى حسابه العسير. !!١‏ 

يهنا «أبو ذرا إذن. . وليهنأً كثيراً ما دام الفاروق:العظيم أميراً للمؤمنين ٠‏ . 

وما دام لا يضایق آبا ذر في حیاته شيء مثلما يضايقه استغلال السلطةء واحتكار الثروة 
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فإن ابن الخطاب بمراقبته الصارمة للسلطةء وتوزيعه العادل للغروة سيتيح له الطمأنينة 
والرضی. . ٍ 
وهكذا تفرغ لعبادة ربه» وللجهاد في سبيله. . غير لائذ بالصمت إذا رأى مخالفة هناء أو 
هناك . . وفلما کان یری . . 
بيد أن أعظم› وأعدل» وأروع حكام البشرية قاطبة يرحل عن الدنيا ذات يوم» تارکاً وراءه 
فراغاً هاثلاًء ومحدثاً رحیله من ردود الفعل ما لا َر منه ولا طاقة للناس به» وتستہر تستمر الفتوح 
في مدهاء ويعلو معها مد الرغبات والتطلع إلى مناعم الحياة وترفها. . 
ویرى «أبو ذر» الخطر. . 
إن ألوية المجد الشخصي توشك أن تفتن الذين كل دورهم في الخياة أن يرفعوا راية الله. . 
إن الدنيا بزخرفها الباطل وغرورها الضاريء توشك أن تفتن الذين كل رسالتهم أن يجعلوا 
منها مزرعة للأعمال الصالحات . . 
إن المال الذي جعله الله خادماً مطيعاً للإنسان» يوشك أن يتحول إلى سيد مستبد. . 
ومع من . ١‏ مع أصخاب «محمد الذي مات ودرعه مرهونة» بينما آكوام راان 
عند قدميه . . !! إن خيرات الأرض التي ذرأها الله للناس ج جميعاً. . وجعل حقهم فيها متكافاً 
توشك أن تصير جكراً ومزية. . 
إن السلطة التي هي مسؤولية ترتعد من هول حساب الله عليها أفئدة الأبرارء تعحول إلى 
سبيل للسيطرة» وللثراء» وللترف المدمر الوبيل : 
رای «آبو ذرا کل هذا فلم پبحث عن واجبه ولا عن مسؤولیته . . بل راح يمد يمينه إلى 
سيفه. . وهَرٌ به الهواء فمرقهء ونهض قائماً يواجه المجتمع بسيفه الذي لم تعرف له كبوة. 
لكن سرعان ما رن في فؤاده صدى الوصية التي أوصاه بها الرسولء فأعاد السيف إلى غمده 
فما پنشي أن پرفعه في وچه ملع:۰ ا ا 
E ٠‏ مُوّمتًا إل حا . , اليس دوره اليوم أن يقتل. لا 
خض _ وليس السيف أداة التغيير والتقويم» بل الكلمة الصادقة الأمينة» المستبسلة ‏ 
ا ر ولا ترهب عواقبها. 
لقد أخبر الرسول يوماًء وعلى ملأ من أصحابه»ء أن الأرض لم تل٠‏ وأن السماء لم تَظِلّ 
أصدق لهجة من آبي ذر. . 
ومن كان يملك هذا القدر من صدق اللهجة› EN EE‏ 


إن كلمة واحدة يقولها: : لأمضى من ملء الأرض اوقا اة 
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فليخرج بصدقه هذاء إلى الأمراء. . إلى الأغنياء. - إلى جميع الذين أصبحوا يشكلون 
بزكونهم إلى الدنيا خطراً على إالذين .الذي جاء هاديأًء لا جابياً. . ونبوة» لا ملكاً. . :ورحمة 
لا عذاباً. . وتواضعاًء لا استعلاء.. وتكافؤاً لا تمايزاً. . وقنأعة» لا جشعاً؛. وكفاية. لا 
ترفاً. . واتثاداً غي أخذ الحياةء: لا فتوناً بها ولا تهالكاً عليها. . 

فلیخرج إلى هؤلاء جمیعاً؛ حتی یحکم الله بینه ویینهم بالحق: وز خير الحاکمين م 

وخرج أبو ذر إلى معاقل إلسلطة والشروةء يغزوها بمعارضته مَعقِلاً معقلاً . وأصبح في 
o‏ . احتى في الأفطار بالنائية ثية التي لم 

ه أهلهابعد. طار إليها ذكره. . وأصبح لا مر بأرض؛ بل ولا يبلغ امه قوم إلا اثار 
٠ u‏ 
ولو أراد هذا الفاء ثر الجليل أن يتخذ لنفسه ولبخركته علماً اخاصاً لما كان الشعار المنقوش 
على هذا العلم شوى مكواة تتوهج حمرة ولهباًء فقد جعل نشيده وهتافه الذي بردده في کل 
زمان ومکان. .. ویردده 'الناس عنه أنه نشيد. . هذه الكلمات: e‏ س E‏ 
الذهب والفضة بمكاؤ من نار وى بها. جباههم وجتوبهم يوم القيامةا: .! 

لا یصعد جبلاء ولا ینزڙل سهلا ا لابراب ابر لوقه کنات 
على لسانه . 
٠‏ ولم يعد الناس يبصرونه قادماً عليهم إلا استقبلوه بهذه الكلمات: «بشر اقا کان م 
نار»... : 

لقد صازت هذه العبارة علماً على رسالته التي نذر لها حيانه حين رأى الثروات تتركز . 
وتحتكر. ٠ ٠‏ وحين'رأى السلطة اإتعلاء واستغلالاً. . وحين رأى حب الدنيا يطغى ويوشك أن 
يطمر كل .ما صنعته سنوات الرسالة العظمى من جمال وورع» وتفان وإخلاص. . 

,ولقد بدأ بأكثر تلك المعاقل سيطر سيطرة ورهبة . .هناك في | لشام حيث معاوية بن أبي. سفيان» 
ا وا و ا وإنه ليعطي الأمرال ويوزعها بغيز 
SS‏ ف 

هناك الشياع والقصور والثروات تفعن البقية الباقية من حملة الدعوةء فليدرك وا ذر» 
الخطر قبل أن بحيق ويدمر.. إ 

ر ل و ف و واو ان افا 

ولم يکد الثاس.العادیون یسمعون بمقدمه حت استقبلوه ه في حماسة وشوق» والتفوا:حوله 
أينما ذهب وسار. . 
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حدثنا یا أبا ذر. : حدثنا يا صاحب رسول الله. . 


ويلقي أبو ذر على الجموع حوله نظرات قاحصة» فيرى أكثرها ذوي حخصاصة وفقر. . ثم 
يرنو ببصره نحوالمشارف القريبة فيرى القصور والضياع. . 

ثم يصرخ في الحافين حوله قائلاً: عبتأ لمن لا بج القوت في بیته» كيف لا پخرج 
على الناس شاهراً شیفه. HI,‏ 

ثم یذکر من فوره وة رشو ا أن يضع الأناة مكان الانقلاب» والكلمة الشجاعة 

مكان السيف» فيترك لغة الحرب هذه ويعود إلى لخة المنطق والإقناع» فيعلم الناس أنهم جميعاً 
سواسية كأسنان المشط . . وأنهم جميعاً شركاء في الرزق. ٠.‏ وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا 
بالتقوى. . وأن أمير القوم ووليهم»ء هو أول من يجوع إذا جاعواء وآخر من يشبع إذا 
شبعوا. . . 
لقد قرر أن يخلق بكلماته وشجاعته رآياً عاماً في كل بلاد الإسلام يكون له من المطنع 
والمناعةء والقوة ما يجعله شكيمة لأمرائه وأغنيائه» وما يحول دون ظهور طبقات مستغلة 
للحكمء أو محتكرة للثروة. ۰ 

وفي أيام قلائلء كانت اشام كلها كا تحن رجات ملكها اليطامة: “ولو أعطى «أبو 
ذره إشارة عابرة بالثورة لاشتعلت نارآً. . .. ولكنه - كما قلنا - حصر اهتمامه. في خلق رأي عام 
يفرض احترامه» وصارت كلماته حديث المجالس والمساجد والطريق . 

ولقد بلغ خطره على الامتيازات الناشئة مدام يوم ناظر معاوية على ملا عن الناس» ثم 
أبلغ الشاهد للمناظرةء الغائب عنهاء وسارت الرياح بأخبارها. . 

لقد وقف «أبو ذر» أصدق العالمين لهج كما وصفه نبيه وأستاذه. . 
وقف يسائل معاوية في غير خوف ولا مُداراة عن ثرواته قبل أن يصبح حاكماًء وعن ثروته 
اليوم.١!!‏ : 

عن البيت الذي كان يسكب بمكة؛ وعن قصوره بالشام اليوم. . 

ثم يوجه السؤال للجالسين حوله من الصحابة الذين برا اة إلى الشام وصار 
لبعضهم ضياع وقصوز. 

ئم يصيح فيهم جميعاً: أفأنتم الذين نزل القرآن على الرسول وهو بين ظهرانيهم 

ويتولى الإجابة عنهم: نعم أنتم الذين نزل فيكم القرآن» وشهدتم مع الرسول المشاهد. . 

ثم يعود ويسأل : أولا تجدون في كتاب الله هذه الآية : 


«رالیے بکزرت الذحَبَ اة لا برجا في سيل 


2 


او يرشم بعداب آير4 
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ا 


٠‏ م ی ها ف ار جمد كرف بها جاشهم وجوم ر هدا ا ڪرم 
اشک شرا ا ا کے نکش 4 ...¢ 

ويخترم معاوية طريتق الحديث قائلاً: لقد أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. 

ويصيح أبو ذر: لا. . بل أنزلت لا ولهم. . ۰ 1 

تاع بو ذو اقول ناضحا عاو ومن مم ن پخرجوا عن کل ما ایدیم من باع 
وقصور. وآموال . . وألا يخر أجدهم لنفسه أكثر من حاجات يومة. 

وتتناقل المحافلل والجموع نبأ هذه المناظرة وأنباء أبي ذر. 1 

ويتعالى نشيد أي ذر في البيوت والطرقات: «ہشّر الکانزین بمکاوٍ من نار يوم القيامة) : 

ويستشعر معاونة الخطر» وتفزعه كلمات الثائر الجليل» ولكنه يعرف له قدره فلا يقر به 
بسوء» ويكتب من فوره للخليفة عثمان رضي الله عنه يقول له: «إن أبا ذر قد,أفسد الناس 
بالشام». . 

ویکتب عثمان لأبي ذر يستدعیه إلى المدينة. 

ویحسر آپو ذر طرف ردائه عن ساقیه e‏ المدينة تارا العام ف بر لم 
تشهد دمشق مثله يوماً من أيام والوداع ۰ ۰ ۰ : ُ 

حاجة لي في دُنياکم. ا : 

e o هکذا قال‎ 

لقد خرج عثمان من حواره مع صاحبه» ومن الأنباء التي توافدت عليه من كل الأقطار عن 
مشايعة الجماهير لآراء أبي ذر ‏ بإدراك صحيح لخطر دعوته وقوتها - وقرر أن يجتفظ به إلى 
جواره في المدينة» محدداً بها إقامته . : : 

ولقد عرض عشمان قراره على أبي ذر عرضاً رفيقاً؛ رقيقاًء فقال له: «ابق هنا بجأنبي» 
تغدو عليك الاح وتروح». : 1 

وآجابه أبو ذر: الإ حاجة لي في دنياكم». .! 

أجل» لا حانجة له في دنيا الناس. EE‏ 
الروح٠‏ ويحيون الخياة ليغطواء لا ليأخذوا. . 

لقد طلب من الخليفة عشمان برضي الله عنه أن يأذن له بالخروج إلى «الرَبدّة» فآذن له .: 

ولقد ظل وهو في احتدام معارضته.أميناً لله. ورسولع حافظاً في أعماق رزحه نصيحة! النبي 
عليه السلام له ألا يحمل الشيف: ٠.‏ لكأن الرسول رأى الغيب كله. ٠‏ . غيب «أبي ذر» 
ومستقبله» فأهدى إليه هذه النصيجة الغالية : 
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ومن ثم لم يكن «أبو ذرة ليخفي انزعاجه حين يرى بعض المولعين بإيقاد الفتنة يتخذون 
من کلماته ودعوته سببا لإشباع ولعهم زکیدهم . 

جاءه يوماً وهو في الربذة وفد من الكوفة يسألونه أن يرفع راية الشورة ضد الخليفة» 
فزجرهم بكلمات حاسمة: «والله لو أن عثمان صلبني على. أطول خشبة» أو جبل» لسمعتُ 
وأطعتُ» وصبرت» واحتْسبْت» ورأيتٌُ ذلك خيراً لي. . . ولو سَيّرني ما بين الأفق إلى الأفقء› 
لسمعت وأطحت. وصبرت» واحتسبت. ورأيت ذلك ولو رذني إلى منزلي» 
لسمعت وأطعت› وصبرتٌ واحتسبث؛ ورأيت ذلك خيراً لي». . 

ذلك رجل لا یرید غرزضاً e OT‏ .. ومن ثم 
مرة أخرى أدرك ما تنطوي عليه الفتنة المسلحة من وبال وخطر فتحاشاها. . كما أدرك ما 
ينطوي عليه الصمت من وبال وخطر» فتحاشاء أيضأً» ورفع صوته. لا سيفه ‏ بكلمة الحق 
ولهجة الصدق» لا أطماع تُغريه . . ولا عواقب تثنبه. .!!. 

لقد تفر «أبو ذر» للمعارضة الأمينة وتبتل . 

ر ا ا ا الحكم وأخطاء المال؛ فالحکم والمال یملکان من 
_ الإغراء والفتنة ما يخافه «أبو ذر» على إخوانه الذين حملرا راية الإسلام مع رسولهم 4 * 
والذين يجب أن يظلوا لها حاملين . 

والحكم والمال أيضاًء هما عصب الحياة للأمم والجماعات فإذا اعتورهما الضلال 
تعرضت مصاير الناس للخطر الأكيد. 

ولقد كان أبو ذر يتمنى لأصحاب الرسول ألا يلي أحد منهم إمارة أو يجمع ثروةء ون 
یظلوا کما کانوا رُوٌاداً للهدی» وغباداً لله . 

وقد كان يعرف ضراوة الدنيا وضراوة المال» وكان يدرك أن أبا بكر وعمر لن يتكررا. . 
ولطالما سمع النبي 4 يحذر أصحابه من إغراء الإمارة ويقول عنها: «. . . إنها أمانة وإنها 
يوم القيامة خزىّ وندامة. . إلا من أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها). . 

ولقد بلغ الأمر بأبي ذر إلى تجنب إخوانه إن لم يكن مقاطعتهم؛ لأنهم ولوا الإمارات» 
وصار لهم بطبيعة الحال ثراء ووفرة. . 

لقيه أبو موسى الآشعري یوما N a a E‏ 
بلقائه : «مرحباً آبا ذر. . . مرحباً بأخي». 

ولكن أبا ذر دفعه عنه وهو يقول: «لست بأخيك» إنما كنت أخاك قبل أن تكون والياً 
وآميراًا. . ! 

كذلك لقيه أبو هريرة يوماً واحتضنه مُرحباًء ولكن أبا ذر نحاه عنه بيده وقال له: «إليك 
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عني . . . ألست الذي وليت الإمارة فتطاولت في البنيانء واتخذت لك ماشية وززعاه. ,٩؟‏ 
ومضى أب هريرة يدافع عن نفسه ويبرئها من تلك الشائعات. . 
وقد يبدو «أبو ذر؛ مبالغاً في موقفه من الحكم ومن الثروة. 5 1 
ولكن لأبي ذر منطقه الذي يشكله صدقه مع نفسنه» ومع إيمانهء ا ا 
وأعماله. . بسلوكه ؤرؤاهء عند المستوى الذي خلّفه لهم رسول الله وصاحباة. . بو بكر» 
وإذا كان البعض يرى في ذلك المسنتوى مثالية لا يدرك شأوما ؛ فن أباذر يراها قدوة 
ترسم طريق الحياة والعملء لا سيما لأولثك الرجال الذين عاصروا الرسول عليه السلام» 
وصلوا وراء وجاهدوا معه» وبايعوه على السمع والطاعة. 
كما. أنه - كما ذكرنا من قبل - يدرك بوعيه المضيء» ما للحكم وما للأروة من أثر حاسم 
في مصاير الناس» ومن ت فإن: أي خلل يصيب أمانة الحكمء a‏ 
داهماً یجب دحضه ومعارضته. 
ولقد عاش أبو ذر ما استطاع حاملاً لواء القدوة العظمى للرسول عليه السلام وصاحبيه» 
أميناً عليهاء حارساً لها . وكان:أستاذاً في فن التفوق على مغريات الإمارة» والثروة. . 
عُرضت, عليه إمارة بالعراق فقال: «لا والل. . . لن تميلوا علي بدنياكم أبدأًه. : 
ورآه صاحبه پوماً یلبس جلباباً قديماً فسأله : ٠‏ 
أليسن لك ثوب غير هذا. 1۴ لقد رأيت مغك من أيام ثوبين جديدين. . .؟ 
فأجابه أبو ذز: «يا ابن أخي.. . . لقد أعطيتهما من هو أحوَجٌ إليهما مني٠.‏ . . :قال له: والله 
إنك لمحتاج إليهما!! 
قأجاب أبؤ ذر: «اللهم عُفراً. .. إنك لمْعظْمّ للدنياء الست ترى علي هذه البْردة: E.‏ 
7 الجمعةء و ج رَأتانْ أركبهاء اه تما دل متا تسن 
قیها. . .؟؟ ب 
وجلس یوماً یحدث وپقول؛ #اوصاني ايلي پس : 


أمرني بجب المساكين» والدَنرّ منهم . . وأمرني أن أنظر إلى من ُو دوني» ولا أنظر إلى من 
مُو فوقي ... . وأمرني آلا أسأل أحداً شيتا. . . وأمرني أن أصِلٌ الرجم. . . وأفرني أن أقول 


3 


الحق وإن كان مَراً. E‏ 
حول ولا قوة إلا بالل . 


ولقد عاش هذه الوصية» وصاغ حياته رها" صار 3 1 قومه وأمته. . 
ص 4ا حتی ضميرا! بين فو 
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يقول ألإمام علي : الم يبق اليو أحدٌ لا يبالي في الله لومةً لائم غير أبي ذر. .!! 

عاش يناهض استغلال الحكم» واحتكاره الثروة. . عاش يَدحَض الخطأء ويبني 
الصواب. . عاش متبتلا لمسؤولية النصح والتحذير. . يمنعونه من الفتوى» فيزداد صوته بها 
. ارتفاعاًء ويقول لمانعيه: «والذي نفسي بيده .لو وضغْتَمُ السيف ا عُنقي» ثم ظننتُ أني 
مُنفدٌ كلمة سمعتها من رسول الله عة قبل آن د ا 

الت اسل نموا رند قر وج:٠‏ 

أإذن لماتت في مهدها تلك الفتن التي تفاقم فيما بعد اا اير توا وعرْضت 
الدولة والمجتمع والإسلام لأخطارء ما کان أقساها من أخطار. 

والآن يعالج «أبو ذر» سكرات الموت في 'الربذة. . . المكان الذي اختار الإقامة فيه إثر 
خلافه مع «عثمان» رضي الله عنهء فتعالوا بنا إليه نؤدٌ للراحل العظيم تحية الوداع» ونبصر في 
حياته الباهرة مشهد الختام. 

إن هذه السيدة السمراء الضامرةء الجالسة إلى جواره تبكي» هي زوجته . . . وإنه لیسألها: 
فيم البكاء والموت حق. ..؟ 

فتجيبه بأنها تبكي : «لأنك تموت» ولينن عندي ثوب يسعك کفا.. ! 

فيبتسم ابتسامة الشف الغازب» ويقول لها: اطمئني . . . لا تبكي» فإني سمعتُ 
رسول الله لا ذاتٌ يوم وآنا عنده في نفر من أصحابه يقول: لْيموتَنّ رجل متكم يفلاةٍ من 
الأرض» تشهده عصابة من المؤمنن . . . وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة 
وقرية» ولم يبق منهم غيري. . . وها أنذا بالفلاة أموت» فراقبي الطريق. . . فستطلع علينا 
عِصّابة من المؤمنين» فإني والله ما كَذَبْتُ ولا كُذبت. . 

وفاضصت روحه إلى ال .. ولقد صدق.. ." 

فهذه القافلة التي تغدٌ السير ف فى الصحراء» تولف جماعة من المۋمنين› وعلی رأسهم . 
«عبد الله“ بن مسعود» صاحب رسول اه 

وإن «ابن مسعود! ليبصر المشهد قبل أن يبلغه. E a‏ 
میت» وإلی جواره سیده وغلام پبکیان. . 

ويلوي زمام دابته والركب معه صوب المشهدء ا 
تقع عينه على وجه صاحبه وأخيه في الله والإسلام أبي ذ 

وتفيض عيناه بالدمع» SG‏ ت ادق رندرل الله . ا 


وحدك» وتموت وحدك وتيعت وحدك). 
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انان ابن مس ودا رشن a a RG‏ 
ااتمشي وحدك ٠...‏ وتموت وحذك: ... وتبعت وحدكا. .. . 

كان ذلك في غزوة اتبوك).!. . ٠‏ سنة تع من الهجرة» وقد أمر الرسول عليه السلام بالتهيز 
لملاقاة الروم» الذين .شرعوا ي یکیدون لاسلام ویآتمرون به . 

وكانت الأيام التي دعى الناس فيها للجهاد أيام عُسرة وقيظ : . 

وكانت الشقة بعيدة. . والعدو مخيفاً: . 

ولقد تقاعس عن الخروج نفر من المسلمين» تعللوا بشتى المعاذير. 

وخرج الرسول وصحبه. . , وكلما أمعنوا في السير ازدادوا جهداً ومشقة» فجعل الرجلى' ٠‏ 
يتخلف» ويقولون: يا رسول اله تخلّف فلانء فيقول: «ذَعُوه. ٠.‏ فن َك فيه خير فسَيلحفةُ 
الله بكمْ. . وَإن يك عير ذلك ففذ أرَاحَكُمْ لله نةه . , ! 

وتلمّت القوم ذات مرة» a‏ .. وقالوا للرسول عليه السلام: لقد تخلف آبو 
ذر» وأبطأً به بغیره. . 1 

وأعاد الرسول عليهم مقالته الأولى. . 1 
کان بعير «أبي ذر» قد دن تحت رطا الج الما الجر درت من لاما 1 


خطاه . . 3 
وحاول «أبو ذر» أن يدفعه لل الحثيث بكل حيلة وجهد» ولکن الإعياء كان يلقي ثقله 
على البعير. . 


قرأى أبو ذر أنه بهذا سيتخلف عن المسلمين وينقطع ذونهم الأثر» فنزل من فوق ظهر 
البعير»ء وأخذ متاعه وحمله على ظهره ومضی ماشیاً على قدمیه» e‏ وسط صضحراء: 
ملتهبة» كيما يدرك رسوله عليه السلام وصحبه. . 
: وفي الغدًاةء وقد وذ ضع المسلمون رحالهم ليستريحواء O e‏ 
والغبار تخقي وراء‌ها شبح رجل يغذ السير. . 1 

وقال الذي 3 ياأرسول الله هذا رجل:يمشي على الطريق وحده..: وقال 
الرسول ۰ 

کن ابا ذَر٤.‏ . 

وغادرا لما انوا فيه من حدّت» A‏ > وعندها 


يعرفون من هو 


وأخذ المسافر الجليل يقرب مبيم رويداً , . يقتلع خطاه من الرمل المتلظي افتلاعاء 
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وجمله فوق ظهره يؤوده. . . . ولكنه مغتبط فرحان لأنه أدرك القافلة المباركة» ولم يتخلف عن 
وإخوانه المجاهدين . . 


رسول الله 
وحين بلغ أول القافلةء صاح صائحهم: يا رسول اله إته والله أبو ذر ES‏ 
وسار أبو ذر صوب الرسول. 
a‏ ابتنسامة حانية وآسية» وقال: : زرحم الله ابا 


در . يَمْشى وَخدَه. . . وَيَمُوتُ وَخْدَهُ. . وئ ون 0 
E‏ أو تزید» مات أبو ETS‏ فن فلاة 
الربذة .1 بعد أن سار حیاته کلها وحیداً على طریق لم يتلق فوقه سراه N‏ 


التاريخ وحيداً فى عظمة زهده. وبطولة صموده. . . 
ولسوف يبعث عند الله وحيداً كذلك؛ لأن زحام فضائله المتعددةء لن يترك بجانبه مكاناً. 


لات سراد 


بلال پن ریاح ‏ 


بال ہی ربا 


الاجر من الأهوال!! . 


٠ 0‏ ہلال ہن رباج . i‏ 


بلال بن رباح 


كان «عمر: بن الخطاب)»» إذا دُکر «آہو بکرا قال: «آہو بک سیْدْئاء وَأْعق سَبْدَنًّا». . 
يعني «ہاولا؛ . .. . وإن زجلا یلقہه عمر ب «سیدنا؛ لهو رجلل عظيم ومحظوظ. .ا 

لكن هذا الرجل الشديد السمرة» النحيف الناحلء المفرط الطولء الكت الشعر» الخفيف 
العارضين کنا روت ارو امك وع دات ا وا رج ا وتغدق عليه إلا 
ويحني رأسه ب طرفه» ويقول وعبراته على وجئتيه تسيل: اإنما آنا حبشيٰ. : کف 


بالأمښس عدا . 
فمن هذا الحبشي الذي کان بالأمس عبداً: ۰ إنه «پلال بن رباع ودن الأسلام؛ 
و الأصنام. . . . إنه إحد جزات الإيمان والصدق. إحد بعجبزات الإسلا 
مزعج ۴ إنه إحدى: معجرا ! ا : £ 
العظيم. . 


AS‏ مدنا ونای ی لی ما شاه اف ساقي بینة ا 
: الائل - یعرفون رہلدلا) . 
٠‏ آي أن هناك مثات الات ا ا والأجيال ٤ ê‏ وحفظرا! اسمه» 
وعرفوا دوره» تماماً كما عرفوا أعظم خليفتين في الإسلام : أبي بكر» وعمر. 

وإنك التسأل الطفل الذي لا يزال يحبو في سنوات دراسته الأولى - في مصر» أو پاکسان» 
أو الملايرء أو الضين. . 1 

وفي الأميركيتين› وأوروباء وروسيا. . . وفي العراق» وسورياء وتركياء وإيران» 
والسودان. . في تونس»والجزائر» اوالمغرب. . في أعماق إفريقياء وفوق هضاب آسيا. ': 
في كل بقعة من الأرض يقظنها مسلمون» تستطيع أن تسأل أي طفل مسلم : من بلول » با 
غلام. .؟ : 

أبجيبك : إزه ارب 
٠‏ عن دینه» فيقول: , E‏ 

وحینما e‏ الخلود الذي مدحة الإسلام بلالاً. . . فاعلم أن بلالا هذا لم يكن قبل 
الإسلام أكثر من عبد رقيق» يرعى إيل سيده على حفنات من التمر؛ وكان من المحتوم عليه 
- لولا الإسلام. - أن e‏ تائهاً في الزحام» جتى يطويه الموت» ويطرّح به إلى أعماق 
التتان: : 


ال . وإنه العبد الي کاب سيده يعلبه بالحجارة المستعرة ليرذه 


1 
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لکن صدق إيمانه» وعظمة الدين الذي آمن به بوآه في حياته» وفي تازیخه مکاناً علياً بين 
عظماء ء الإسلام وقديسيه ..!! 

إن كثيرين من عِلية البشر» وذوي الجاء وإلنفوذ والثروة فيهم» لم يظفروا بمعشار الخلود 
.الذي ظفر به «بلال» العبد الحبشي . . . . !! 

بل إن كثيرين من أبطال التاريخ لم ينالوا من الشهرة التاريخية بعض الذي ناله بلال. . 

إن سواد بشرته» وتواضع حسبه ونسبه» وهوائه على الناس کعبد رقیق» لم یحرمه حین آثر 
الإسلام ديناًء من آن يتبواً المكان الرفيع الذي يؤهله له صدقه» ويقينه» وطهره» وتفانيه. . 

إن ذلك کلهء لم یکن له في ميزان تقیيمه وتکريمه آي حساب» إلا حساب الدهشة حين 
توجد العظمة في غير مظانها. 

فلقد كان الناس يظنون» أن عبداً مثل بلالء ينتمي إلى أصول غريبة. . . ليس له أهلء 
ولا حول. . لا يملك من حياته شيئاًء فهو ملك لسيده الذي اشتراه بماله. . . . بروح ويخدو 
وسط شویهاتسیده و[بله وماشیته. 

کانوا يظنون آن مثل هذا الكاثن › لا ہکن أن یقدر على شيء ولا آن یون شيتً. . . 

ا عر بحاو ی رهل ان مات ان بعلن له برا 
ثم يكون أول مؤذن للرسرل ولاسلام. العمل .الذي كان يتمناه لنفسه كل سادة قريش وعظماثها 
١‏ من الذين أسلموا واتبعوا الرسول. .!! 
أجل... ہلال بن رباح»! 

أيه بطولة . . رأة عظمة تعبر عنها هذه الكلمات الفلات : بلال بن رباح... . ۰؟۱! 

إنه حبشي من أمة السود. . hs SS CRE‏ 
کائت اه إحدى إمائهم وجراريهم. . 

E ASS A E‏ ا 
غده. . .!! 

ولقد بدأت أنباء محمد تنادي سمعه حين أخذ الناس في مكة يتناقلونهاء وحين كان 
يصغي إلى أحاديث سادته زأضيافهم» سيما «أمية بن خلف٠‏ أحد شيوخ بني جمح القبيلة التي 
کان «بلال» أحذ عبيدها. .- 

لطالما سمع أمية وهو يتحدث مع أصدقائه حيناًء رأفراد قبيلته أحياناً عن الرسول حديعا 
E‏ وغماًء وشراً. : 

وکانت أذن بلالتلتقط من بين كلمات الغيظ المجنون» الصفات التي رر لها الذين 
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الجديد. . . . وكان يح أنها صفات جديدة على هذه البيئة التي يعيش فيها. .٠.‏ كمأاكانت 
أذنه تلتقط من خلال أحاديثهم الراعدة المتوعدة - اعترافهم بشرف محمد ؤضدقه وأماتته'': !! 
أجل . . . إن المج رة ويحارون» في هذا الذي جاء به محمد .11! ٠‏ 
ويقول بعضهِم لبعض: ما كان محمد يوماً كاذباً. ولا ساحراً. .. ولا مجنوناً. .: وإن لم 
يكن لنا بد من.ؤصمه اليوم بذلك كله؛ حتى نصد عنه الذين سيسارعون إلى دينه ٠.‏ !! 
سمعهم يتحدئون عن أمانته. . عن وفائة. . عن زجولته وخلقه. .عن نزاهته ورجاجة 
وسمعهم يتهامسون بالأسباب التي تحملهم على تحدّيه وعداوته» تلك هي: ولاهم لدي 
آبائهم ولا :. والخوف على مجد قريش ثانياً ‏ ذلك المجد الذي يفيئه عليها مركزها الدينيء 
e SS SEE‏ 
دون غیرهم نبي ورسول. : 
وذاتیوم؛ بضر «بلال نور الله اويسمع في أعماق رونحه الخبرة ة رتیه قێذهب 
إلى رسول الله با ویسلم.. 
Ty e, .‏ . تلك 
الرؤوس التي نفخها الكبر وأثقلها الغرور. !!.٠.‏ وتجشم شياطين الأرض فوق صدر «أمية بن 
خاد لي رای قي امام یدمن ایم فة لصم جیا لخي واد 


عبدهم الحبشي يسلم» ويتيع محمداً. 
ويقول «أمية1 لنفسه: ا . إن شنمس هذا اليوم لن تخرب 1 باسلام هذا 
العبد البق . . 
ولکن شس لم ترب تد انام e‏ يوم اا قریش. کلهاء ويا 
. الوثنية. فيها 


٤ 


آما بلال ققد کان E ES‏ وحده ‏ وإن كان الإسلام أحق به د ولکنه 
شرف للإنسانية جميعاً. ا 

لقد صمد. لأقسى ألوان التغذيب صمود الأبرار العظام. ٠‏ . 

ولكأنما جعله الله للناس مغلا على أن سواد البشرة وعبودية الرقبة لاينالان من عظمة 
الروح إذا وجدت إيمانهاء واعتصمت بباريها» وتشبشت بحقها. . 

لقذ أعطى ابلال درساً بليغاً للذين في زمانم وفي کل زمان» للذين على دينهء ا 
دين : . درساً فحواه أن جرية الضمير وسيادته. لا بباعان بملء الأرض ذهباًء ولا بملشها عذاباً. : 


63 پلال بن رباح 1۳ 


لقد وضع عُرياناً فوق الجمرء ,على أن يزيغ عن دينه؛» آو يزيف اقتناعه فأبى. . 

لقذ جغعل الرسول عليه السلامء والإسلام» من هذا العبد الحبشي المستضغف أستاذاً 
للبشرية كلها في فن احترام الضمير› والدفاع عن حریته وسیادته. . 

لقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلة. . فق 
على حصاها الملتهب وهو عُريان» ثم بأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة 
رجال» ویلقون به فوق جسده وصدره. . : 

ويتكرر هذا العذاب الوحشي كل يوم حتى رقت لبلال من هول عذابه بعض قوب 
جلاأديه» فرضوا آخر الأمر أن يخلوا سبيله» على أن يذكر آلهتهم بخير ولو بكلمة واحدة۔ لا 
غير - تحفظ لهم كبرياءهم» ولا تتخدث قريش أنهم انهزموا صاغرين أمام صمود عبدهم 
وإصراره. . . 

ولكن حتى هذه الكلمة الواحدة التي يستطيع أن يلقيها من وراء قلبه» ويشتري بها حياته 
ونفسه»٠‏ دون أن يفقد إيمانه» ويتخلى عن اقتناعه. . 


حتى هذه الكلمة الواحدة العابرة رفض «بلال» أن يقولها. ا e‏ 


وصار یردد مکانها نشیده الخالد: اأحذ.. . أحذ....٠.‏ . 
a.‏ بل ويتوسلون إليه قائلين : «اذكر اللات والعُرّى». . فيجيبهم: 
«أحد... أحدٌ..... 


يقولون له: قل كمانقول. . فيجيبهم في تهكم عجيب» وسخرية كاوية : «إن لساني لا 
يحسنةا. . .!! ِ 

ويظل «بلال» في ذوب الحميم وصخره» حتى إذا حان الأصيل أقاموه» وجعاوا في عنقه 
حبلا ثم أمروا صبيانهم أن يطوفوا به جبال مكة وشوارعها. . ٠‏ دبلا لا يلهج لسانه بغير 
نشيده المقدي «أحد. . أحدا. . 

وكأني بهم إذا جن عليهم الليل يساومونه: 

غداً قل كلمات خير في آلهتناء قل : ربّي اللآت والعزى؛ ندرك وشأنك» فقد تعبنا من 
. تعذيبك حتى لكأننا نحن المعذبون! 
فیهز رأسه وقول : «أحدّ. . أحدا, ويلكزه أمية بن خلف وينفجر غْمَاً وغيظاًء ویصیح : 
- آي شوم رمانا بك يا عبد السوء. ؟ واللات والعزى لأجعلنك للعبيد والسادة مغلاً. . 
روحت yT‏ «أحد. . أحدّ..٠.‏ 
ويعود للحديث والمساومة» من وَكّل إليه تمثيل دورالمشفق عليه فيقول : 
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خلّ عنك يا أمية. . . واللات لن يُعذّب بعد اليوم إن بلالاً منا. . . أمه.جاريتناء وإنه 
لن. یرضی ان یجعلنا بإسلامه حدیث قریش وسخریتها. . . 

e‏ ويفتر ثخره عن ابتسامة كضوء الفجر؛ ويقول في 
جدوء يزلرلهم زلرالً: «أحدٌ. . 
وتجيء الغداة وتقترب الظهيرة» ويؤخذ بلال إلى الرَّمْضاء» وهو صابر محتسب»: صامد 

ويذهب إليهم أبو بكر الصديق وهم يعذبونه» ريصي بهم : «أتقتلون رجلا أن يقول ري 
ال . . ؟؟ 

ثم يصيح في أمية بن خلف: خذ أكثر من ثمنه واتركه حراً. . 

وكأنما كان آمية. يغرق وأدركه زورق النجاة. : ۰ 


لقد طابت نفسه وسعدت حپن سمع E GS‏ 


aS‏ ولأنهم كانزا من التجارء» ا أن بیعه إریح لھم جن 


موته.. 
پاعوه لأبي بكر الذي حَرّره من فوره»› E‏ «بلال» مكانه بين الرجال اجزاز, : 
ونحين كان الصدّيق يتأبط ذراع بلال منطلقاً به إلى الحرية ية قال له أمية : 
۔ خذه» فواللات والعُرى» لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لَبعْتَكة بها... 


وقطن «أبو بكر؛ لما في هذه الكلمات من مرارة اليأس وخيبة الأمل وكان حَرِياً ألا 


ولكن لأن فيها مساساً بكرامة هذا الذي قد صارأخاً له» ودا أجاب أمية قائلاً: 

- والله لو أبيتم أنتم إلا مائة آوقية لدفعتها. . . .!! ۰ 

وانطلق بصاحبه إلى رسول الله يبشره بتحريره. . وكان عيداً عظيماً! 

وبعد هجرة الرسول والمسلمين إلى المدينةء واستقرازهم بهاء شرع الرسول للصادة 
أذانها. . 1 

فمن يكون المودُن 1 لاد خمس مرات کل یوم. .: .؟ وتصدح عبر الافق تكبيراته 


إنه بلال . دا الذي صاح منذ ثلاث عشرة سنة والعذاب يهده ویشویه أن: «اللة أحد: . 
أحدا. 


لقد وقع إختيار الرسول عليه اليوم ليكون أول مودّن لاإسلام. 
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وبصوته النديّء الشجيْٰ» مضى يملا الأفئدة إيماناًء :والأسماع روعة وهو ينادي : 

الله أكبر. . الله أكبر. لله أكبر. . الله أكبر. أشهد ألا إله إلا الله. أشهد ألا إله إلا الله. 
أشهد أن محمداً رسول الله . أشهد أن محمداً رسول الله .حي على الصلاة. حي على الصلاة. 
حَيّ على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكير. . الله أكبر. لا إله إلا الله. . 

وينشب القتال بين المسلمين» وجيش قريش» الذي قدم المدينة غازيا. . 

وتدور الحرب عنيفة قاسية ضارية . . . . وبلال هناك يصول ويجول في أول غزوة يخوضها 
اللإسلام» غزوة ابدر» . .. . تلك الخزوة التي أمر الرسول عليه السلام أن بكون شعارها: 
«أحد. ... أحدا. 1 

في هذه الغروة ألقت قريش بأفلاذ كبدهاء وخرج أشرافها جميعاً لمصارعهم . !!١‏ 

ولقد هم بالنكوص عن الخروج «أمية بن خلف». . هذا الذي كان سيدا لبلالء والذي 
كان يعذبه في وحشية قاتلة . . 

همٌ بالنكرص لولا أن ذهب إليه صديقه «عقبة بن أبي معيط حين علم نبأ تخاذله 
وتقاعدهء حاملاً في يمينه (مجمرة) حتى إذا واجهه وهو جالس وسط قومه» ألقى المجمرة بين 
يديه وقال له: یا أبا علي»› استجمر بهذه؛ فإنما أنت من النساء . .!!!!! 
وصاح به أمية قائلاً: قبحك الله وقبح ما جثت به. . ثم لم يجد بدا من الخروج مع 
الغزاة E‏ أ کک TT‏ 


واليوم» هو نفسه الذي يغريه بالخروج إلى غزوة بدر التي سيكون فيها مصرعه . : 

كما سيكون فيها مصرع عقبة أيضاً! 

ا ا ی ی ا ا 
لما ج2 

NS E فلیخرج‎ es 
!!.. تصفيته » فالدیان لا یموت» وکما تّدیلون تدانون.‎ 
وإن القدر ليحلو له أن يسخر بالجبارين. . . فعقبة الذي كان أمية يُصغي لتحريضه»‎ 
. ويسارع إلى هواه في تعذيب المؤمنين الأبرياءء هو نفسه الذي سيقود أمية إلى مصرعه.‎ 

وبید مَّن. . .؟ بيد بلال نفسه. . وبلال وجده!! 


نفس اليد التي طوقها بالسلاسل أمية» وأوجع صاحبها ضرباً» وعذاباً. . 


6&6 بلال بن بباح‎ ۹٦ 
وني غزوة بدرء على موعد آجاد القدر'توقيتهء مع جلاد قریش‎ E ae 


ا هذا تماماً. 


وحین بدا القتال بين الفريقين» اھ خب اة من قبل السسلمين E‏ 


فاخا . أك انخاع قلب آميڌ» يجاءه النذير. . 


إن الكلمة .التي كان يردها بالأمس عبده تحت وقع العذاب والهول قد صارت اليوم شعار 
دين بأسره وشعار الأمة الجذديدة كلها ;1 «أحد. أحد. HI.‏ . أهكذا f‏ .وبهذه 
السرعة. . وهذا النمو العظيم ١؟؟‏ 

وتلاحمت . السيوفء وحمي القتال - 


وبينماً المعزكة تقترب من نهايتهاء نوو تة و بن عرفا صاجیه ٤‏ 
رسول اللهء فاحتمی به وطلب إليه أن يكون أسيره رجاء أن يخلض بحياته . . 


اوقل عبد الرحمن عرضه وأجاره: تم سا داوس اشنم ال مکان اتر" 
وفي الطريق لمحه لال » فصاح قاثلاً: هراس الكفرء می بن حاف ,+ لا نجؤت إن 


ورفع سيفه ليقطف الراس الذي طالما أثقله الرور والكبرء ERE‏ ہن -. ٤‏ 

عوف: آي بلال. . . إنه أسيري) . أسير» والحرب مشبوية ودائرة. .۰ آسيرء وغه بقار دا 
٩. ONE‏ : 
الكفاية. . : 

سرح لم رد من اسر بت رها لس ما اليوم» وهذا المأزقء وهذا 
المصير... 

ورأی بلال» آنه لن يقدر وحده علی اقتحام جمی أآخیه في الدين عبد لوحن : بن 
عوفا؛ فصاح يأعلى صوته في المسلمين : 1 

ها أنصار اله . . . رأس الكفر أمية بن خلف» لا تجوت إن نجا. . ! 

وأقبلت كوكبة من المسلعين تقطر من سيوفهم المناياء وأحاطت بأمية وابته:_ وکان یحارب 
مع قريش - ولم يستطع عبد الرحمن بن عوف أن يصنع شيئاً. . . . بل لم يستطع أن يحني 
أدراعه التي بددها الزحام. ‏ : 


67 بلال بن رباج : 1Y‏ 


وألقى' لال على جثمان أمية الذي هوى تحت السيوف القاصفة نظرة طريلة» ثم هرول عنه 
مسرعاً وصوته اللدي يصيح: «أحدً, . أحد..٠.‏ 

لا أظن أن من حقنا. أن نبحث عن فضيلة التسنامح لدى بلال في مثل هذا المقام . . 

”قو أن اللقاء بين بلال وأمية تيّ في ظروف آخری» لجاز لنا أن نسأل بلالا حق التسامح» 
وما كان لرجل في مثل إیمانه وتقاه أن يبخل به . 
١‏ كن" اللقاء الذي تم بينهماء كان في حزب جاءها' كل فريق ليفني غريمه :7 

السيرف تتوهج والقتلى يسقطون. . والمنايا تثواثب» لم يبصر بلال أمية الذي لم يشرك في 
RIE‏ 1 

زاین شروک :۰ 

يبصرة تی تالحرب راقان تعد نق ل ااه ززس اسان ولو أدرك 

في روف کله بلقي رجا فیا ل یکو من اشن العا تي شي e‏ 
ا e‏ الجميل . ٠ 1 ms RF,‏ 
e‏ “اندلا RIN‏ الات تن الشلنين. . 
ا أويتوجه إلى الكعبة رأساً. . .هذا المكان المقدس الذي زحمته قريش بعد أيام الس ن 
.الأصنام. .!! 
1 قد جاء الحق» وزهق الباطل  ...‏ 
ومن اليوم لا عُرّى. . ولا لات.. ولا هُبّل. . لن يني الإنسان بعد اليوم هامته لحجرء 
ولا ون . . ولن يعبد الناس ملء ضمائرهم إلا الله الذي ليس كمثله شيء» الواحد الأجدء 
الكبير المتعال. 

! ae 

ولا یکاد بدخلها حتی یواجه تمثالاً منحوتاً» يمثل إبراهيم عليه السلام وهو يستفْيمٌ 
بالأزلام» فيغضب الرسول ويقول : «قاتلَهُم الله . . . مأ کان شيختاً يستقسمُ بالأزلام. . . ما كان 
إبراهيمُ يهودياًء ولا نصرانياًء ولكن کان حنيفاً مسلماًء .وما كان من المشركين؟ . 

ويأمر e‏ ويۋذك. ويڙذن بلال. .. فيا لروعة الزمان» والمکان» 
والمناسبة. . 
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كَمّت الحياة في مكة عن الحركةء ورقفت «الألرف المسلمة! كالنسبمة الساكنة تردد في 
خشوع وهمس كلمات الأذان وراء بلال 

NES 

أهذا هو محمد وفقراؤء الذي أخرجوا بالأمس من هذه الديار. . .؟؟ أهذا هو حقأء ومغه 

عشرة آلاف من المؤمنين . ٠‏ أهذا هو حقاً الذي طاردناهء وقاتلناهء وقتلنا أحبٌ:أهله وقرباه 
إلیه. ..؟؟ أهذا هو حقاأًء e E‏ ويقول لنا:, 
«ادذهبوا. . فأنتم الطلقاء e‏ 

ولكن ثلاثة من أشراف قريش› كانوا جلوساً بفناء. الكعبة» وکأنما يلفحهم مشهد بلال وهو 
يدوس آصنامهم بقدميه» ويرسل من فوق ركامها المهيل صوته بالأذان المنتشر في آفاق «مكة 
كلها كعبير الربيع 


yy‏ : آبو سفيان بن حرب وان فد اشم مد امات را 
اُسيد» . والحارث بن هشام - وكانا لم سلما بعد. 


قال عاب وعینه على بلال وهو یصدح بأذان: e 8 e‏ 
دلقد آکرم الله سيدا ألا يكون با سیم هذا یسم مه ما نیش فال الحارك: 

اما والله» لو أعلم أن محمداً محق لاتبعته. ١‏ !! 

وعقب أبو سفيان الداهية على حديثهما قائلاً: 

إني لا أقول شيثاًء فلو تكلمت لأغبرت علي هذه الحصن!! [ 

وحين غادر النبي الكعبة 2 وقرأ وجوههم في لحظة» وقال وعيناه تتألقان بنور انش 
وفرحة النصر: 

A 

ومضى يحدثهم بماقالوا. . . , فصاح الحارث وعتاب:. 

- نشهد أنك رسول الله والله ما سمعنا أحد فنقول أخبرك. .!! 

واستقبلا بلالا بقلوب جديدة: : ٠‏ في أفتدتهم صدى الكلمات التي سمعوها في خطاب ٠.‏ 
الرسول أول دخوله مكة: : ! 
۰ «ا مشر فُريش. . .. أ لله قذ َب نكم تخو الجاملية وَمطمها بالآباء: ...الاس 
من آم وَآدمٌ من تراب . : 

وعاش بلال مع رسول الله ب يشهد معه المشاهد كلهاء ويؤدن للضلاةء ويُخيي 
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ويجمي شحائر هذا الدين الحظيم الذي أخرجه من الظلمات إلى التور؛ ومن الق إلى 
الجر : 

وعلا شأن الإسلام وعلا معه شأن النسلمين» وكان بلاليزداد كل يوم قرباً من قلب 
رسول الله الذي كان يصفه بأنه «رجلّ من أهل الجنة». . 

لکن بلالا بقي كما هو كريماً متواضعاًء لا يرى نفسه إلا أنه : الحبشيُ الذي كان بالأمس 
E‏ 

ذهب يوماً يخطبْ لنفسه ولأخيه زوجتين فقال لأبيهما: «أنا بلال» وهذا أخي» عبدان من 
الحبّشة. . .. كنا ضالين فهدانا الله . . ...وكا عَبدين. فأعتقنا الله . . . . إن تزؤجوناء 
فالحمد ل . . . . وإن تمْنعوناء فالله أكبر٤..‏ .! 

وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى راضياً مرضياًء. ونهض بأمر المسلمين من بعده خليفته 
«أبو بكر الصدّيق٤‏ . 

وذهب بلال إلى خليفة رسول الله يقول له: «يا خليفة رسول الله. . . إني سمعت 
رسول الله ل يقول: «افضل عَمَلٍ المُوْمنّء الجَهَادٌ في سبي الا... ٠‏ 

قال له آبو بکر : فما تشاء یا بلال. .؟ قال: ا 
قال آبو بکر: ومن ودن لنا. قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع: إني لا آؤذن لاد بعك ` 
رسول الل قال آبو بکر : بل ابت ودن لنا يا بلال . قال بلال: إن كنت أعتقتني لأكون لك 
فليكن ما تريدء وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني اله. . . . قال أبو بكر: بل أعتقتك لله 
با بلال. . 

ويختلف الرواة فيروي بعضهم أنه سافر إلى الشام حيث بقي بها مجاهداً ومرابطاً. 

ويروي بعضهم الآخرء نه قل رجاء آبي بر في آن یبقی معه بالمدينة» فلما قيض ولي 
الخلافة عمرء استأذنه رخرج إلى الشام. 

على أية حال» فقد نذر بلالبقية حياته وعمره للمرابطة في ثغور الإسلام» مصمماً على 
- آن یلقی الله ورسوله وهو على خير عمل يُحبانه . 

ولم يعد يصدح بالأذان صوته الشجيّ الحفيّ المهيب» ذلك آنه لم يكن ينطق في أذانه : 
«أشهد أن محمداً رسول اا ی ی ارات ی یه ت ر اا وتصيح 
بالکلمات دموعه وعبراته . 

وکان آخر آذان له» آيام زار الشام أمير المؤمنين عمر» وتوسل.المسلمون إليه أن يحمل 
بلالأعلى أن يؤذّن لهم صلاة واحدة. 
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ا بلالاًء وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يون لها. 

وصعد بلال و ا الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال یودن له. . 
o‏ ا وكان «عمر» آشدهم بكاء. . 

YS 


e‏ زفات رجل من أعقم رجال البشر صادبة في الوقوف 
إلى جائب العقيدة والاقتناع. . 


عبد الله بن عمر 
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المتابزء اولب 
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عبد الله بن عمر‎ 


تحدث وهو على قمة عمره الطويل فقال: 

«لقد بايعتٌ رسول الله بة. . . فما كشت وما بدّلبٌ إلى يومى هذا. ... وما إايعت 
صاحب فتنة . . . ولا أيقظت مؤمناً من مرقده». . 

وفي هذه الكلمات تلخيص وثيق لحياة الرجل الصاح الذي عاش فوق الثمانين». والذئي 
بدأت علاقته بالإسلام وبالرسول» وهو في الثالثة عشرة من عمره» حين صحب أباه إلى غزوة 
بدر» راجیاً أن یکون له بين المجاهدين مكان» ولا أن رده الرسول عليه السلام لصغر سنه. . 

من ذلك اليو ."ل رتيل فلك اليرم ين صحب أبة ي جرت إلى الخبهتر. بدأت 
اة اغلام ذي الرجرلة البكره ة بالرسول عليه السلام وبالإسلام. . 

ومن ذلك اليو م إلى اليوم الذي يلقى فيه رب ا ا ا 
فيه حیثما نلقاهء الاير الأراب الذي لا يتحرف عن نهجه فيد شعرةء ولا ين عن بيعة بإيمهاء 


وإن المزايا التي تأخذ الأبصار إلى «عبد الله بن عمرا لكثيرة. ' 

فعلمه» وتراضعه؛ واستقامة ضميره ونهجه» وجوذه» رورعه» ومُثابرته على العبادة 
وصدق استمساكه بالقدوة. . 

كل هذه الفضائل والخصالء صاغ أبن عمر منهاء وبهاء شخصيته الفذة» وحياته الطاهرة 
الصادقة. . 

لقد تعلم من أبيه اعمر بن الخطاب» خيراً كثيراً. . . وتعلم مع أبيه من «رسول الله٠‏ الخير 
كله» والعظمة كلها. . 

لقد أحسن کأبيه الإيمان باله» وبرسوله. . ومن ثم» كانت متابعته خطى الرسول أمراً يبهر 
الألباب.. 

فهو ينظرء ماذا كان الرسول يفعل في كل أمزء فيحاكيه في دقة وإِحبات. . 

هنا مثلاًء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. . فيصلي ابن عمر في ذات المكان. . 

وهناء كان الرسول عليه الصلاة.والسلام يدعو قائماًء فيدعو ابن عمر قائماً.. 

وهنا كان الرسول يدعو جالتتاًء فيدعو عبد الله جالساً. . 
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وهناء وعلى هذا الطريق نزل الرسول يوماً من فوق ظهر ناقته» وصلى ركعتين» فيصنع ابن 
عمر ذلك إذا جمعه سفر بنفس البقعة والمكان. .. ` 

بل إنه ليذكر أن ناقة الرسول دارت به دورتين في هذا المكان بمكةء قبل أن ينزل الرسول 
من فوق ظهرها» ويصلى ركعتين» وقد تكون الناقة فعلت ذلك تلقائباً لتهيّىء لنفسها مناخها. 

لکن عبد الله بن عمر لا یکاد ببلغ هذا المکان یوماً حتی يدور بناقته ثم بُنیځُهاء ثم يصلي 
ركعتين لله. . . تماماً كما رأى المشهد من قبل مع رسول الله. .!! 

ولقد آثار فرط اتباعه هذاء أم المؤمنين «عائشة» رضي اله عنها فقالت : ما كان أحد يتيع 
آثار النبی بی فی منازله کما کان یتبعه ابن عمر. .٠.‏ 

ولقد قضى عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق» حتى لقد جاء على المسلمين 
زمان کان صالحهم يدعو ويقول: الله أبتي عبد الله بن عمر ما أبقيتنيء كي آفتديي به» فإاني 
لا أعلمٌ أحداً على الأمر الأول غيرها. . 

وبقوة هذا التحرّي الشديد الوثيق لخطى الرسول وسّته» كان ابن عمر يتهيّب الحديث عن 
رسول الله ولا يروي عنه عليه السلام حدیثاً إلا إِذا کان ذاکراً کل حروفه» حرفاً. . حرفاً. 

وقد قال معاصروه: «لم يكن من أصحاب رسول الله أحدٌ أشد حَذراً من ألا يزيد في 
حدیٹ الرسول أو ينص منه» من عبد الله بن عمرا. . .!! 

وكذلك كان شديد الحذر والتحوط فى الفتيا. . . . 

جاءه يوماً سائل يستفتيه» فلما ألقى على ابن عمر سؤاله» أجابه قائلاً: «لا عِلْم لي بما 
تسل عنه). . . 

وذهب الرجل إلى سبيله. . ولا كاد يبتعد عن ابن عمر خطوات حتى يفرك ابن عمر كيه 
جذلان فرحا ویقول لنفسه: «سُئل ابن عمر عما لا يعلم» فقال لا أعلم». ..! 

کان يخاف أن يجتهد في فتياه» فيخطىء في اجتهاده» وعلى الرغم من أنه يحيا وفق تعاليم 
دين عظيم» يجعل للمخطىء أجرأًء وللمصيب أجرين » فإن ورعه كان يسلبه الجسارة على 

وكذلك كان ينأى به عن مناصب القضاة. . . 2 

لقد كانت وظيفة القضاء من أرفع مناصب الدولة والمجتمع » وكانت تضمن لشاغلها ثراءء 
وجاهاء. ومجداً. . 


٠!؟. ولك ما تحاجة ابن عمر الورع للثراءء وللجاه» وللمجد.‎ ٠ 
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دعاه يوماً الخليفة «عشمان» رضي الله عنهماء وطلب إليه أن يشخل منصب القضاء: 
فاعتذر. .. وآلخح عليه عشمان» فثابر على اعتذاره. . 


وسأله عثمان : أتعصيني؟؟ فأجاب أبن عمر: 


کلا. .. ولک ن بلغني أن القضاة ڈ ئة.. . قافر يقضي بجهل» فهو في النار. . وقاض 
يقضي بهوی؛ فهو في النار ا و لا وزز ولا أجر.: 
وإني لسائلك باه أن تُعفيني۲. . . 


وأعفاه عثمان» بعد أن أخذ عليه العهدَ ألا يخبر بهذا أحداً. 

ذلك أن عثمان يعلم مكانة إبن عمر في أفثدة الناس؛ وإنه ليخشى إذا عرف الأتقياء 
. الصالحون عزوفه عن القضاء. أن يتابحوه وينهجوا نهجه وعندئذ لا يجد الخليفة تقَيّاً يعمل 

وقد يبدو هذا الموقف لعبد الله ف ا ف سات الا 

E RT 

ا ا وکان بعضهم یشتغلٍ 

٠ . . والفتيا بالفعل‎ a 

ولم يكن في تخلي ابن عمر عنه تعطيل لوظيفة القضاء ولا إلقاء بها أيدي الذين لإ 
يصلحون لها. , ومن ثم فقد آثر البقاء مع نفسه» ينمُيها ويزكيها بالمزيد من الطاغة» والمزيد 
من العبادة.٠.‏ 

كما آنه في ذلك الحيّن من حياة الإسلام» كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين وفا 
الأموال» وكثرت المناصب والامارات . 

وشرع إغراء المال والمناصب يقترب من بعض القلوب المؤمنةء مما جعل بعض أصحاب 
الرسولء ومنهم ابن عمرء يرفعون راية المقاومة لهذا الإغراء باتخاذهم e‏ ق 2 

في الزهد والورع وفي اروت ای ن وقهر فتنتها وإغراها. . 
د کان لابن حمراء قا اللا و میا ایا ٠‏ وسین اااسوعر تسه م 


أ 


واا 
ولقد رأی في شبابه رزیل فسرها الرسول تفسيراً جعل قيام ا اله 
ومناط غبطته وخبوره. 5 


را ا ا : «رأيتُ على عهد رسول الله - کان بيدي قطعة 
إِسَبْرق› وكأنني لا ريد مكاناً من الجنة إلاً طارث بي إليه. . . ورأيت كأ اثنين أتيانيء وأرادا 
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بى إلى النارء فتلقًاهما ملك فقال ؛ ي فقصت حفصة 
على النبي ڳا رؤياي» فقال رسول الله جد : 0 


أختي ۔ 
عم الرْجُل عَبْد الله» َو كان يُصَلّي مِئ اللْيلٍ 
ومن ذلك اليوم إلى آن لقي ربهء لم يلع قیام الليل فى حلهء ولا فی ترحاله 
فكان يصلي ويتلو القرآن» ویذکر ربه کثیرا 
النذير في القرآن . 


وکان کأبیه» تهطل دموعه حین يسمع ایات 
يقول «عبيد بن عمير»: قرأت يوماً على عبد | 


لله aS‏ 
گت إا چفتا من کل امم هيد فبا بك 
گرا رتوا ازول و شو , 


ییا . : 


Tax 

E 
بر ارش لا لا سود الله‎ 

E eS 


وجلس يوماً بین إخوانه؛ فقرأً: 


رتل انمطییی ل الین إا أكال على 
أ 4 ارک 0 2 


E 


یں بو © ورتا کشم ار رشم ية €9 
شاا 0 س کک ب آل .. . 

ٹم مضی یردد الآية : 
م قم الاش ب الي . . 


ودموعه تسیل کالمطر. . . حتی وقع من کثر وجده وبکائه 


ولقد کان جوده» وزهده» وورعه» تعمل معا في فن عظیم» لتشكل أروع فضائل هذا 

الإنسان العظيم . . فهر يعطي الكثير؛ لأنه جواد. . ويعطي الحلال الطيب» لأنه وَرع.. ولا 
يبالي أن يتركه الجود فقيراً؛ لأنه زاهد 

وكان «ابن عمر» رضي الله عنه» من ذوي الدخول الرغيدة الحسنةء إذ كان تاجراً أميتاً 
ناجحاً شطر حیاته . . وکان راتبه من بيت المال وفيراً. . ولكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه قط› 

إنما كان يرسله عَدَّقاً على الفقراء» والمساكين» والسائلين 


يحدثنا «أيوب بن وائل الراسبى» عن واحدة من مكرماته» فيخبرنا أن ابن عمر جاءه يوماً 
أربعة الاف درهم» وقطيفة. . . 


وفي اليوم التاليء رآه «أيوب بن وائل؛ في السوق يشتري لراحلته علفاً تسيئة ۔ أي ديناً. . 
فذهب «ابن وائل؟ | ا آمل س وبا : أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن ‏ يعني ابن 
عمر - بالأمس أربعة آلاف» وقطيفة. .؟ قالوأً: بلى 
قال فإني رأيته اليوم بالسوق 


ي علغاً لراحلته ولا یجد معه لمنه 


قالوا: نه لم بيت 


۷۹ عبد الله بن عمر ` : 76 


بالامس حت فرقها جميعاًء ثم أخذ e‏ لی ظهره؛ وخر . . ثم عاد ولیپیت معهء 
فسألناه عنهاء فقال : إنه وهبها لفقير. . 
| فخرج «ابن وائل؛ يضر كفاً بكف» حتى أتى السوق َتّوفّل مكاناً عالياًء وصاح في 
الناس: «يا معشر التجار. ٠.‏ ما تصنعون بالدنيا» وهذا ابن عمر تأتيه آلاف الذراهم فيوزعهاء 
ثم يصبح فیستدین عَلفاً لراحلته». . .۴؟!! 

ألا إن من کان امحمّد» أستاذه. . .. واعمر» أباە لعظيم» وكفء لكل عظيم. . 

إن جود عبد الله بن عمر» وزهده» وورعه» هذه الخصال الثلاثة) کانت تي لدي 
عبد الله صدق القدوة. . وصدق البنْوة. . 

فما كان لمن يمعن في التأسي برسول الله E EN E‏ 
يقف بناقته» ويقول: «لعل خا يقع على .٠إ‏ أ ٠‏ 

والذي يذهب في بر بيه وتوقیره aia‏ المدى ا ر 
على الأعداءء فضلاً عن الأقرباءء فضلاً عن الأبثاء. . 

أقول: ما كان ينبغي لمن اينتمي لهذا الرسولء اها لواد أن يميج لمال عدا . 

ولقد كانت الأموال تأتيه أوافرة كثيرة. . ولكنها تمر به مروراً. . وتعبر داره عبوراً: 

ولم يكن جوده سبيلاً إل الزهوء ولا إلى حسن الأجدوئثةء ومن ثم» فقد كان يخص به 
المحتاجين والفقراء: .. وقلما كان يأكل طعاماً وحده. . فلا بد أن يکون معه أيتام» أو فقرام. . 
وطالما کان يعاتب بعض أبنائهء حین يولمون للاغنیاء ولا يأتون معهم بالغقراءء ویقول لهم : 
«نذْعون الشباع > وتدعون الجياع!. ..1 

وعرف الققراء عطفه» وذاقوا حلاوة بره وحنانه» فکانوا یجلسون فيٰ طریقه» کي بصحيهم 
إلى داره حين يراهم... وکانوا بحشٌون به کما تحف أفواج النحل بالأزاهير ترتشف منها 
الرحيق. .! 

لقد كان المال بين يديه خادماً لا سيداً. . 
. وكان وسيلة لضرورات الغيش» لا للترف. . 
ولم یکن ماله وحده» بلی کان للفقراء فيه حق معلوم»؛ بل حق متکافیء لا یتمیز فيه 

ولقد أعانه على هذا الجزد الواسع زهده. . فما كان «ابن عمر؟ يتهالك على الدنياء ولا 
يسعى إليهاء بل ولا يرجو منها إلا ما يستر الجسد من لباس» :ويقيم الأود من طعام. . 

أهداء أحذ إخوانه القادمين من خُراسان حلة ناعمة أنيقة» وقال له : 
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لتقد جثتك بهذا الثؤب من خراسانء وإنه لتقر عيناي» إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة 
هذه» وترتدي هذا الثوب الجميل. . 

قال له ابن عمر: أرنيه إذن. ثم لمسه وقال: آحرير هذا. .؟؟ 

قال صاحبه: لا. . . إنه قطن . 

وتملاه عبد الله قلیلاً» ثم دفعه بیمینه وهو یقول : «لا. . إني أخاف على نقسي . . أخاف 
أن يجعاني مختالاً فخوراً. . والله لا يحب کل مختال فخورا. .!!! 

وأهداه يوماً صديق وعاء مملوءاً. . 

وسأله ابن عمر: ما هذا. .؟ 

قال : .هذا دواء عظيم جتتك به من العراق. . 

قال ابن عمر: وماذا بُطيّب هذا الدواء. .؟؟ 

قال : يهضم الطعام. . 

فابتسم ابن عمر وقال لصاحبه : «يهضم الطعام. .؟؟ إني لم آشبع من طعام قط منذ أربعين 
عاماً) . I.‏ 

إن هذا الذي لم يشيع من طعام من أربعين عاماًء لم يكن يترك الشبع خصاصة . . بل زهداً 
وورعاًء ومحاولة للتأسي برسوله وأبیه. . 

کان یخاف أن يقال له يوم القيامة : مم اتم في ځیاتکم الدنياء واستَمْتعتم بها . . 

وكان يدرك أنه في الدنيا ضيف وعابر سيل . 

ولقد تحدث عن نقسه فقال: ما وضعت تة على لیا ولا رش نخلة من ثري 


رَسول الله ٤‏ 
ويقول ميمون بن مهران: 
«#دخلت على ابن عمرء فقومب کل شيء في بیته من فراش» ولحاف؛ وبساط  .‏ ومن 


- کل شيء فيه» فما وجدته پښاوي مائة درهم؟. . Hl.‏ 
ولم يكن ذلك عن فقر . .. فقد کان ابن عمر ثريا :. ولا كان ذلك عن بخل. . فقد کان 
جواداً سخياً. . 


وإنما كان عن زهد في الدنياء وازدراء للترف» والتزام لمنهجة في الصدق والورع. . 
ولقد عمُر ابن عمر طویلا وعاش فى العصر الأموي الذي فاضت فيه الأموال وانتشرت 
الضياع› وغطى البذخ أكثر الدور : . بل قل أكثر القصور. . 


و هذاء بقي ذلك الطود الجليل شامخاً ثابتاء لا برح نهجه ولا پتخلی عن وره 
CC‏ 
وزهده. 
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وإذا كر بحظوظ الذنيا وسناعها التي يهرب منها قال : «لقد اجتمعب وأصحابي على أمر‎ 
. وني آخاف إن خالشثهم الأ ألْحقّ بهم.‎ 
ثم عم الآخرين أنه لم يرك دتيامم عجرا تيرفع يديه إلى السماء ويقول: «اللهم إنك‎ 
. تعلم أنه لولا مخاَعّك لزاحمنا قومنا قريشاً في هذه الدنيا؟:‎ 
: أجل . . .. لولا مخافة ربه لزاخنم في هذه الدنياء ؤلكان من الظافرين:‎ 
بل إنه لم يكن بحاجة إلى أن يزاحم» فقد كانت الدنيا'نسعى إلبه وتطارده بطيباتها‎ 
. ومغریاتها.‎ 
؟؟٠ وهل هناك كمنصب الخلافة إغراء.‎ 
ومد بالقتل إن لم پقبل؛ فازداد له‎ ٠٠ قد عرض على لین عمره مرات زهو شرس تعن‎ 7 
: رقضاًء. وعنه إعراضاً.‎ 


يقول الحسن رضي الله عنه : لما يل عمان بن عفان قالوا لعبد اله بن عمر: إنك سيد 
الناس» وابن سيد الناس» فاخرج ثبايع لك الناس. . . قال: تي واف لین ڪل ا هراق 


بسببي محجمة من دم ٠.‏ قالوا :رجي أو للقتلنك على فراشك “ عاد علیهم وله 
الأول. . .'فأطمعوة. .ا وخرفره. . فما استقيلوا نه شيعا ٠‏ ل a.‏ 


وفیما بعاد . ٠.‏ اوبینما کان الزمان یمر والفتن تکٹر؛ کان ابن عفز دوماً هو الان فيلح ' 
الناس عليه» كي يقبل منص الخلافة » زيجيئوا له بالبيعةء ولکنه کان دائماً يأبى : 
ولقد يشكل هذا الرفض مأخذاً بوجه إلى ابن عر 
بيد أنه کان له منطقه وحجته . 
فبنعد مقثل عشمان رضي الله عنهء ساءت الأمور وتفاقمت على نحو ينڈر بالشوء 
وابن عمر» وإن يك زاهداً في جاه الخلافة؛ فإنه يتقبل مسؤولياتها ريحمل أخطارهاء 
ولكن شريظة أن يختاره جميع المشلمين طائعين» مختارين» أما أ أن يُحمل واحد لا غير على 
بیعقه بالسيف› > فهذأ ما يرفضة ويرفض الخلافة معه i.‏ 
وآنثذ» لم يكن ذلك ممكتاًء فعلى الرغم من فضله» وإجماع المسلمين على حبه وتوقيره» 
فان اتساع الأمصار» وتنائيهاء ‏ والخلافاٹ التي احتدمَت بين المسلمين» وجعلتهم شيعا تتنابذ 
بالحروب» وتتنادى لليف لم يجعل الجو مهيا لهذا الإجماع الذي يشترطه غبد الله بن 
عمر.. ا 
لقيه رجل يوماً فقال له: ما أحد شر لأمة محمد منك ٠.‏ ! 
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قال ابن عمر: ولم. .؟ فوالله ما سفکت دماء‌هم» ولا فرقت جماعتهم» ولا شققت 
عصاهم. . 
قال الرجل: إنك لو شثت ما اختلف فيك اثنان . 
قال ابن عمر: ما أحب أنها أتتني› ورجل يقول: له وآخر يقول: تعم۔ 
a‏ تازت الأحداث شرطاً طريلاء واستقر الأمر لمعاوية. . ثم لابنه يزيد من 
.٠‏ . ثم ترك معازية الثاني ابن يزيد الخلافة زاهداً قيها بعد أيام من توليها. ‏ 
ا اليوم وابن عمر شيخ مسن کبير؛ کان لا یزال آمل الناس» وأمل 
الخلافة ة. ‏ فقد ذهب إليه «مروان» وقأل له: 
- هلم يدك نبايخ لك» فإنك سيد العرب وابن سيدهاء . قال له ابن صمر: : كيف نصنع اهل 
المشرق . : ؟ قال مروان: نضربهم حت يہایعوا.... قال ابن عمو EE‏ 
سبعين عاماًء ویقتلل بسببي رجل واحده .۰ .! 
فانصرف عله مروان وهو پنشد:: 
اني أرى فتنةًاتخلي و a‏ ليلئ لمن و 
يعني بأبي لیلی ٤‏ معاوية بن یزید. . ۰ 
هذا الرفض لاستممال القوة والسيف» هو الذي جل اين عمره يتخذ سن الفتة السالحة 
بين أنصار علي ء وأنصار معاوية » e E E E SSE E‏ : 
«مَّن قال : حي على الصلاة أجبته. . : حي على الفلاح أجبته. . ومن قأل: حيّ 
على قتل أخيك ا وأخلٍ ماله قلت : ل. ِ 
ولکنه في عزلته تلك وفي حیادهء ل يمالیء باطلاً. . قاطالما جابه معاوية وهو قي وج 
ع . حتی توعده بالقتل ؛ وهو القاتل : لو كان بيني وبين الناس 
شعرة ما انقطهت!. . 
وذات يوم رت اکان خف ب ف : إن اين الزبير حرف كتاب اشه! قصاح ابن عمر 
في وجهه: «كذبت. . كذبت. . كذبت. .٠.‏ سقط في يد الحجاجء وصعقته المفاجأةء وهو 
الذي يرهبه کل شيء» فمضی یتوعد ١ابن‏ عمر بِشَرٌّ جزاء. . 
ولوح ابن عمر بذراعه في وجه الحجاج» وأجابه والناس منيهرون: إن تفعل ما تتوعد به 
فلا عجب» فإنك سفيه مُبلّط. .11 
ولكته ‏ رغم قوته وجرأته ‏ ظل إلى آخر أيامه حريصاً على ألا يكون له في الفتنة النسلحة 
دور ونصيب» رافضاً أن ينحاز فيها لأي فريق. . يقول أبو العالية البراء: كنت أمشي يوماً خلف 
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ابن عمرء وهو لا يشعر ٻي» ف eT‏ يقتل 
بعضهم عضا پقولون: «يا عبد الله بن عمرء أعط يَدَّك» Ed‏ 

وكان يتفجر أسى وألماً» حين يرى دماء المسبلمين تسيل بأيد 

o 

ولو استطاع أن يمنع القتال» ويون الدم لفعل» ولكن الأحداث كانت أقوى, مله 

TE aa‏ و 
e‏ : ما اچشني آسی علۍ شيء فاتتي بن الدايا لا اني لم آفاتل مع علي 
الفئة الباغبة). 

rT‏ وكان الحق معه»: فإنه لم 
يفعل ذلك هربأًء ولا التماساً للنجاة. . بل رفضاً للخلاف كلهء والفتنة كلهاء جا لقتال لا 
يدور بين مسلم ومشزك» بل بین مسلمین يأكل بعضهم بعضاً. . 

ولقد أوضخ ذلك تماما حين سأله نافع فقال: «يا أبا عبد الرحمن» أنت ابن عمر» . وأ 
صاحب رسول الله کل؛ وأنت وأنت؛ فما يمنعك من هذا الأمر - يعني نصرة علي - 

فأجابه قائلاً: : 

يمنعني أن الله تعالى حَرُم علي دم المسلم» لقد قإل عر وجل : وفلیلوشم عق ا ك وة 
ید ن ب . 

ولقد فعلنا وقاتلنا المشركين إحتى كان الدين لله أمّا اليوم» ففيم تقاتل ...9 

لقد قاتلت. والاأوثانٌ تملا اليم من الركن إلى الباب» حتى نضاها الله من أرضن 
العرب. .. 
أفأقاتل اليوم من يقول: لا إله إلا اشه. .؟! 

هکذا کان منطقه؛'وکانت حجته» وکان اقتناعه . . 

فهو إذن لم يتجنب للقتال ولم يشترك فيه لا هروباً» أو سلبيةء بل رفضاً لاقرار حرب 
أهلية بين الأمة المؤمنةء واستنكافاً عن أن يشهر مسلم في وجه مسلم سيفاً. . 

ولقد عاش «عبد الله بن عمر» طويلاً. . وعاصر الأيام التي فتخت فيها آبواب الدنيا عل 
المسلمين» وفاضت الأموالء وكثرت المناصب» واستشرت المطامح والرغبات: . 
لكن قدرته النفسية الهائلة» غيرت كيمياء الزمن. . .!! فجعلت عصر الطموح» والمٰالء 
والفتن .. . جعلت هذا العصر بالنسبة. إليه» أيام زهد» وورع» وسلام» عاشها المثابر الأواب 
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بکل یقینه»' ونسکه» وترفعه ا ق و 
في أيامه الأولى العظيمة الشاهقة 

. ولم يكن ثمُة مفر من ذلك التخير.‎ NS e 
وأصبح العصر يومئذ» عصر توسع في كل شيء. . توسُع لم تستجب إليه مطامح الدولة‎ 
فحسب» بل ومطامح الجماعة والأفراد أيضأً.‎ 

ووسط لجج الإغراء» وجيشان الحعصر المفتون بمزايا التوسع» وبمغانمه» ومباهجه - كان 
«ابن عمر» يعيش مع فضائله» في شغل عن ذلك كله .بمواصلة تقدمه الروحي العظيم . 

ولقد أحرز من أغراض حياته الجليلة ما كان يرجو حتى لقد وصفه معاصروه فقالوا: مات 
«ابِنْ عمر» وهو مثل اعمر» في الفضل) . 

E‏ أن يقارنوا بينه وبين والده العظيم 
(عمر. . فیقولون: کان «عمر» في زمان له فيه نُظّراءء وکان ابن عمرا في زمان لیس له فيه 
بظین.:! 

وهى مبالغة يَغفرها استحقاق ابن عمر لها. . أما «عمر» فلا يقارن بمثله أحد. . وهيهات 
آن يکون له في كل عصور الزمان نظبر . . 

وفى العام الثالث والسبعين للهجرة. . مالت الشمس للمغيب» ورفعت إحدى سفن الأبدية 
مراسيهاء مبحرة إلى العالم الآخر والرفيق الأعلىء حأملة جثمان آخر ممثل لأيام الوحي - في 
اة غد اش ع اا 


)١(‏ كان آخر الصحابة رحيلا عن الدنيا كلها - أنس بن مالك . رضي الله عنهء توفي بالبصرةء عام واحد 
وتسعين للهجرة» وقيل عام ثلاثة وتسعين . 


سعد بن أي وقاص ٠‏ 


سھو بن أي وقاس 


لأسَد فى بزاثنه!! 
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أقلقت الأنباء أمير المؤمنين «غمر بن الخطاب»» عندما جاءته تترى بالهجمات الغادرة ألتي , 
تشنها قوات الرس المسانحة على المسلمين .. ويمعركة الجسر التي ذهب ضحية لها في يوم 
واحد أربعة آلاف شهيد. .. ويلقضس آهل العراق عهودهم ٠‏ والموائيق التي کانت عایهم . . فقرر' 
أن يذهب بتفسه ليقود جيوش المسلمين» : 

وركب في نفر من أصحابه مستخلفاً على المدينة «عليّ ب بن بي طالب» کرم الله وجهه . 

لكنه لم يكد يمضي عن المدينة» حتی رآی , کک e‏ 
واحداً غيره من الأصحاب. . ' ` : 

وتبنى هذا الرأي عبد الرجمن بن عوف»» معلناً أن e‏ امير المؤمنين على 
هذا النحو والإسلام يعيش آيامه الفاضلةء عمل غير سديد. € 
٠‏ وأمر #عمر» أن يجشمع المسلمون للشورى ونودي؛ ٠‏ الصلاة جامعة: -. ودعي علي بن : 

أبي طالب فانتقل مع بعض أهل' المدينة إلى خيث كان أمير المؤمنين وأصحابه : . وانتهى ' 
الرأي إلى ما نادى به عبد الرحمن بن عوف» وقرر المجتمعون أن يعرد «عمر» إلى ف 
. وآن يختار للقاء الفرس قائداً آخر من المسلمين. . 

ونزل أمير المؤمنين على هذا الرأي» وعاد يسأل أصجابه : 

- فمن ترون أن نبعث إلى العراق. . ؟؟ 

وصمتوا قلیلاً يفكرون. . 

ثم صاح عبد الرحمن بن عوف: قد وجدته... .!! 

قال عمر: فمن هو..؟ 

قال عبد الرحمن: #الأسد في برائنه. . سحد بن. مالك الڑهري. . 

وأيد المسلون هذا الاختيار» وأرسل أمير المؤمنين إلى سعد بن مالك الزهري ۔ الذي هر 
سعد بن أبي وقاص . وولاه إمارة وقيادة ا 

فمن هو هذا #الأسد في براثنه). . 

من هذا التي ذا الرسول وهو بین اتاب حیاه وداغبه فائاأ: «مذا ځالي: . 
قليرني انرق حال . 
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إنه سعد بن أبي وقاص. . جده أهيب بن مناف» عم السيدة آمنة أم رسول الله ب . 

لقد عالق الإسلام وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان إسلامه مبكراً» وإنه ليتحدث عن نفسه» 
فيقول: «.. ولقد آتى علي يوم» وإني للك الإسلام». ٠ !!١‏ 

يعني أنه كان ثالث أول ثلاثة سارعوا إلى الإسلام. . 

ففي الأيام الأولى التي بدأ الرسول يتحدث فيها عن الله الأحد» وعن الدين الجديد الذي 
يزف الرسول بشراه وقبل أن يتخذ النبي ي من دار الأرقم ملاذاً له ولأصحابه الذين بدؤوا 
يؤمنون به. . کان سعد بن أبي وقاص. قد بسط يمينه إلى زسول الله مبايعاً. . 

وإن كُحْب التاريخ والسَيّر لتحدثنا بأنه كان أحد الذين أسلموا بإسلام اي بکر» وعلی 
یدیه. . 

ولعله يومثذ أعلن إسلامه مع الذين أعلنوه بإقناع أبي بكر إيأهم» وهم عثمان بن عفانء 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله . . 

وهذا لا يمنع سبقه بالإسلام سراً.. . ٣‏ 

وإن لسعد ب ا ا کی کے ای ا 

بيد أنه لم يتغنٌ من مزاياه تلك إلا بشیئین عظیمین . 

أولهما et‏ وأول من رمي أيضاً : . 
[ وثانيهما: أنه الوحيْد الذي افتداه الر سول باأبویه فقال له يوم أحد: : ازم سعد. . . فداك أبي 
وأمّي». . 

أجل كان دثماً يتغنى بهاتين النعمتين الجزيلتين» ويلهج بشكر الله عليهما فيقول: «والشء 
إني لأوّل رجل من العرب رمى بسهنم في سبيل الله. . 

ويقول علي بن آبي طالب : ما سمعت رسول الله 5ة يدي أحداً بأبويه إلا سعداًء فإني 
سمعته يوم أحد يقول: «ازم سعد . . فداك أبي وأمي؛. . ٤‏ 

كان سعد عد من أشجع فرسان العرب والمسلمين وكان له سلاحان رمحه. . ودعاۇه. . 

إذا رمى في الحرب عدوا أصابه . . وإذا دعا الله دعاء أجابه. .!! 

ھ وأصحابه معه» يرذون ذلك إلى دعا الرسول له. . فذات يوم وقد رأى 
الرسول بل منه ما سره وقرٌ عينهء» دعا له هذه الدعوة : 

«اللَهُهّ سد رَمْيَهٌ. . وَأجِبْ ونا . 

وهكذا عرف بين إخوانه وأصحابه بآن دعوته كالسيف القاطع» وعرف هو ذلك من نفسه 
وأمره» فلم يكن يدعو على أحد إلا مفوضاً إلى الله أمره. 
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من ذلك ما یرویه «عامر بن عد فقول : رآی سعد رجلا يست علا وطلحة والزبيرء 
فنهاهٌ» فلم ينه . . فقال له: إذن ذعو عليك» » فقال الرجل: أراك تتهددني كانك نن .1 
افانصرف سعد وتوضأاً وصلی رکعتین» > ثم رفع يديه وقال:. اللهم إن كنت تغلم أن هذا 
الرجل قد سب أقراماً سبقت لهم منك الحسنىء وآنه قد ألبخطك سب باهم فاجعله آية 
وعبرة. . ٤ ٤‏ : 1 ٍ 

فلم يمض غير وقت قصیرء جت خر خت من دی الدرز TT‏ 
ك - ثم اقتاحمت الرجل فأَحَذَنهُ بين قوائمها. ' 
زالت تتخبطه حتی مات». .! 

إن هذه الظاهرة»ء تنبىء أول ما تنبىء عن شفافية روحه وصدق يقينه. وعمق إخلاصه, 

وکذلکم کان سعد روحه حر. .' ویقینه صلب . . وإخلاصه عمیق . . 

وكان دائب الاستعانة على دعم تقواه باللقمة الحلالء فهو برفض في إصرار إعظيم كل : 
٠ e‏ 
و کک ك 

2 أتاه الله الكثير؛ الحلالء الطيب. . : 1 


ولقد کان رضي الله عنه استاذا اذ فی فن .العطاءء مثلما كان أستاذاً في فن الانتقاء. : 
رقدرته على جع ال من لجال الخالس» يضاهيها - وربما يفوقها 0 : 
في سبیل الله . . : 


في حجة الوداع» كان هتاك مع رسول الله ية وأصابه المرض» وذهب الرسول یعوده» 
فسأله سعد قائلاً: 


يا رسول اله» إني ذو مال» ولا يَرئني إلا ابنةء E‏ قال النبي : لا. . 
قلت : فينصفه. .؟ قال النبي : لا ٠‏ قلت: فبتلثه. . 


E الك درز ا‎ 2 e 
کم شراق‎ 


ولم يظل سعد أباً لبنت واحدة. . فقد رزق بعد هذا أبناء آخرين. وكان سعد كثير البكاء 
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وكان إذا استمع إلى الرسول يعظهم» ق فاضت عیلاه من الدمع حتی تکاد دموعه 
تملأ حجره. 5 
SNES‏ 
en‏ رنا بصره إلى الأفق في إصخاءٍ ۽ من يتلقى همسا 
. : ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لهم : يلَع عَلَيكم الآن رَجْلُ من أَهْلٍ الجةه. . 
E‏ يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ . . 
وبعد حین قريب» طلع عليهم سعد بن أبي وقاص . 
وقد لاذ به فیما بعد «عبد الله بن غمرو بن العاص» سائلاً إياه في إلحاح أن یدله على ما 
يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل» جعله أهلاً لهذه المثوبةء وهذه البشرى. . فقال له سعد: 
«لا شيء أكشر مما نعمل جميعاً ونغْيْد. . . غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغْناً ولا 


سوءا». 

هذا هر «الأسد نى براثنهاكما وصفه عبد الرحمن بن عوف.. وهذا هو الرجل الذي 
CT‏ ا العظيم. . 

كانت كل مزاياه تتألق آمام بصيرة. أمير المؤمنين وهو يختاره لأصعب مهمة تواجه الإسلام 
والمسلمين. ٠‏ 
# إنه مستيجاب الدعوة. . إذا سأل الله النصر أعطاه إياه. . وإنه عف الطعمة .. عف اللسان. 
ا . . وإنه واحد من أهل الجنةء كما تنبا له الرسول aS ES‏ 
والفارس يوم أحُد. . والفارس قي کل مشهد شهده مع رسول الله 
#وأخری› لا ينساها «عمرا ولا يغفل عن أهميتها وقيمتها وقدرها بين الخصائص التي يجب 
أن تتوفر لكل من يتصدى لعظائم الأمور» تلك هي صلابة الإيمان. . 

إن عمر لا سى نبا سعد مع أَمّه يوم آسلم واتبع الرسول... 

یومثذ أخفقت جمیع محاولات رده وصده عن سبیل الله . . فلجأت أمّه إلى وسيلة لم يكن 
أحد يشك في أنها ستهزم روح سعد وترد عزمه إلى وثنية أهله وذويه . 

لقد أعلنت أمه صومها عن الطعام والشراب» حتی یحود سعد إلى دين آباثه وقومه» 
ومضت في تصميم ت تواصل إضرابها عن الطعام والشراب حتى أشرفت على 
الهلاك. . 

کل ذلك سعدلا يبالي» ولا يبیع ايمانه ودينه بشيء» حتی لو يکون هذا الشيء حياة 


‌ 


٤ 
. أمه.‎ 
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وحين كانت تشرف على الموت» أخذه بعض آهله إليها ليلقي عليها نظرة وداع + مؤملين 
. أن يرق قلبه حين يراها في سكرة الموت. . 

وذهب سعد. . ورأى مشهداً يذيب الصخر. . 

بید أن إیمانه بلله وبرسوله کان قد تفوق علۍ کل صخر وعلی کل فولاذ»؛ فاقترب بوجهه 
من وجه آمه» وصاح بها لتسمعه: ا . لو كانت لك مائةٌ نفسٍ» » فجخرجت 
تفضا نفساً ما ت ركت ديني هذا لشيء. . فکلي - إن شئت E ORE‏ 

وعدلت أمه عن عزمها الوحي يُحيي مقف سعد» ویؤیده فیقول : ون ا 

ليس هو «الأسد في برائتا ثا :۲ | 

Dm‏ ويرم به الفرس.المتجمعين في أكثر من 
مائة ألف من المقاتلين المدربينء المدججين بأخطر ما كانت تعرفه الأرض يومثذ من عتاد 
وسلاح . . تقودهم أذكى عقول الحرب يومئذ» وأدهى دُهاتها. . 

کل ی ف کم ی ا الا ف . في 
يديهم رماح . . مجرد رماح . . ولكن في قلربهم إرادة الدين الجديد بكل ما تمثله من إيمان» 
وعنفوان» وشوق نادر وباهر إلى الموت»ء وإلى الشهادة. ١‏ !!! 

والتقى الجمعان. . . ولكن؛ لا. . لم يلتق الجمعان بعد. . 

وإن سعدا هناك ينتظر نصاتح أمير المؤمنين عمر وتوجيهاته. . . وها هو ذا كتاب اعمر) 
إليه يأمره فيه المبادرة إلى القادسية فإنھا ۔ باب فارس - ويلقي على قلبه کلماٹ كلها نور 
وهدی : 1 

يا سعد بن وهيب. . لا يَعرَلّك من الله» أن قيل : خالٌ رسول الله وصاحبه» فإن الله ليس 
بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته. . . والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء. , . الله 
ربهم» وهم عباده. . يتفاضلون بالعافية» ويدركون ما عند الله بالطاعة. . . . فانظر الأمر الذ 
٠‏ رأيت رسولء الله 45 مندٌ بُعث إلى أن فارقنا عليه فالزمة فإنة الأمر. . 

ثم يقول له: «اكتب إلى ب بجميع أحوالكم. E‏ 
منکم. . . واچعلني - بکثبك إل ! كأني أنظرٌ إليكم» AM e BE‏ 

کی ا ام راتوو ن کل ی می إنه یاد پسدد له موقت کل 
جندي ومکانه. 

و شنت الاو ويتجمع الفرس جي جیشا وشعباًء کما لم پتجمعوا من فبل» ریتولی 


قيادة' الرس اشهر رار 2 ارتم , 
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ويكتب سعد إلى عمر» فيكتب إليه أمير المؤمنين: «لا يَكربّك ما تسمع منهم ولا ما 
يأتونك به» واستعن بالله» وتوكل عليه؛ وأبعث إليه رجالاً من أهل النظر واليرأي والجلدء ‏ 
يدعونه إلى الله . . . واكتب إلى في كل يوم. ٠.‏ 

ويعود سعد فيكتب لأمير المؤمنين قائلاً:' «إن «رستم» قد عسكر ب «ساباط» وجر الخيول 
والفيلة» وزحف علينا. ٠‏ 
ويجيبه عمر مُطّمثناً ومشيراً. . 

إن سعدا الفارس الذكي المقدام» خال رسول الله والسابق إلى الإسلام» بطل المعارك 
والغزوات الذي لا يبو له سيف» ولا زي منه رمج . يقف على زأس جيشه في إحدى 
معارك التاريخ الكبرى»ء يتقف وكأنه جندي عادي. . لا غرور القوة» ولا صلف الزعامة» 
يحملانه على الركون المفرط لثقته بنفسه. . بل هو يلجأ إلى أمير المؤمنين في المدينة وبينهما 
أبعاد وأبعاد» فيرسل له كل يوم كتاباًء ويتبادل معه والمعركة الكبرى على وشك التشوب - 
المشورة والرأي. : 

ذلك أن سعدا يعلم أن عمر في المدينة لا بتي وحده» ولا يقرر وحده. . بل يستشير 
الذين حوله من المسلمين ومن خيار أصحاب رسرل الله. . وسعد لا يريد رغم كل ظروف 
الحرب أن يحرم نفسهء ولا ن يحرم جيشه» بركة الشورى وجدواهاء لا سيّما حين يكون بين 
أقطابها «عمر» الملهم العظيم. . 

ويلفذ سعد وصية عمر»› ا ا إلى الله 
وإلى الإسلام. . 

ويطول الحوار بينهم وبين قائد الفرس» وأخيراً ينهون الحديث معه إذ يقول قائلهم: « 
الله اختارنا لُخرج بنا من يشاء من حَلْقَه من الوثنية إلى التوحيد. . ومن ضيق الدنيا إلى سَعَتهاء 
ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام. . . E‏ مناء قبلا منه» وَرّجعنا عنه» ومن 
قاتلنا قاتلناه» حتى فضي إلى وعد الله . . 

ویسأل رستم : OE‏ ؟ فيجيبه الصحابي: #الجنة لشهداتتاء 
والظْفَر لأحيائنا. . . .٠.‏ 

: SSD 

وتمتلىء عينا سعد بالدموع . . 

لقد كان يود لو تأخرت المعركة قليلاًء أو تقدمت قليلاً. . فيومئذ كان مرضه قد اشتد عليه 
وثقلت وطأته . . وملأت الدمامل جسده ختى ما كان يستطيع أن يجلس»ء فضلاً أن يعلو صهوة 
جواده ويخوضن عليه معركة بالغة الضراوة والقسوة. 
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فلو أن المعركة جاءت قبل أن يمرض ويسقم» أو لو أنها استأاخرت حتى يبل ويُشفى» 
لأبلى فيها بلاءء العظيم: . آما إلآن. . ولكن؛ لاء فرسول الله بإعلمهم آلا يقول أحدهم: 


لو الان لر" هذه تعثي العجز والمومن القوي لا يعدم الحيلة» ولا يعجر أبدأ. 
عندئد هب «اللأسد في بر براڻله) ووقف في جیشه خطیباً متها خطابه بالاآية الكريمة: 


ا ور 


وقد ڪب ن ريا E‏ آے 5 رض رها عبکادی اس4 ` 
وبعد فراغه من خطبته» صلى بالجيش صلاة الظهرء E‏ اپل 


أبر... الله أ ر.. الله آکیر۔ .الله أك 


5 


ودری الک كود وارب مع المكبريز» ومد ذراعه كالشهم النافذ مشيراً إلى العدوء وضاح في 
:٠‏ هيا على بركة الله. : 

O 
لقيادته. . وفي الشرفة جلس متكئاً على صدره فوق وسادة. باب داره مفتوح ۔ وأقل هجوم‎ 
: . من الفرس على الدار يسقطه في أيديهم حياً أو ميتاً. . ولكنه لا يرهب ولا يخاف.‎ 

دمامله تنیح وتنزف» ولكنه عنها في شغل» فهو من الشرفة يكبر ويصيح . . ويصدر آوامره 
لهؤلاء: أن تقدموا صوب الميمنة. . ولأولئك: أن سدوا ثغرات الميسرة. . أمامك يا مُغْيرة. ٠‏ 
وراءهم يا جرير. . اضرب يا نعمان. . اهجم يا أشعث. . وآنت يا فعقاع . . تفدموا يأ أصحاب ` 


9 


فوا ر 


وکات صوته المفعم بقوة العزم o‏ ۽ يجعل من کل جندي فرو» 2 ۰ 
به اترم : وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار. , 


gi‏ الفرس کالد یاد 


وهاو 
وطازت فلولهم المهزومة بعد أن رأوا مصرع قائدهم وخيرة جنودهمء وطاردهم الجیش 
المسلم حتى «نهاونده. . ثم «المدائن» فدخلوها لینحم‌لوا إیوان کسری وتاجهء غنيمة وفيئاً: 1H.‏ 
وفي موقعه «المدائن» أبلى سعد بلاء عظيماً. ‏ ۰ 
ركانت سوقعة المداتر ل وة القادسيةبقرابة عامين ۔ جرت خلالهما مناوشات 
نای انش حتى تجمعت كل فأول الجيش الغارسي ويقايه قي المداتن 
0 ا لوقف أخير وفاصبل . : 
وأدرك « سما أن الوقت سيكون بجانب أعدائه. فقرر آن يَسْلَبهم هذه المزية. . ولكن آٽى 
لفاك ويه رس المقاان تهر دجلة في لونم ينان وشات i‏ 
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هنا هرقف يغبت فيه اعدا أنه حقاً كما وصفه صبد الزحمن بن عوف «الأسد فى 
براٹنه؛ . .11 1 ۰ 3 

EES ES r‏ ؛ ویتسوران المستحیل في استیسال 
عظیم. .۱ ا 

وهكذاء أصدر «سعد» أمره إلى الجيش بعبور «دجلة» . . وأمر بالبحث عن «مَخاضة» في 
النهر تمكن من هذا العبور. . وأخيراً عثروا على مكان لا يخلو عبوره من المخاطر البالغة. . 

وقبل أن يبدأ الجيش عملية العبوز فطن القائد «شعد» إلى وجوب تأمين مكان الوصول 
١‏ على الضفة الأجرى التي-يرابط العدو حولها. . وعندئذ جهز كتيبتين . . 

الأولى: وأطلقوا عليها «كتيبة الأهوال» و مر لاسعده عليها «عاصم بن عمرو» والثانية 
واسمها. «الكتيبة الخرساء» ؤا عليها «القعقاع بن عمروا. . 

وكان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكي يفسحوا على الضفة الأخرى 
مكاناً آمناً للجيش العابر على أثرهم. . ولقد أدوا عملهم بمهارة مذهلة. . 

ونجحت خطة «سعد» يومئذ نجاحاً يذهل له المؤرخون. . نجاحاً أذهل سعد بن أبي 
وقاص نفسه .. وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة «سلمان الفارسي؛ الذي أخذ يضرب كفا 
بكف دهشة وغبطة» ويقول: 1 الإسلام. .جدید.. وللت ولله لهم البحارء کما ذُلْلَ لهم 
ال والذي تفن سلمان بيده لیخرجنٌ منه أفواجاًء کما دخلوه أفواجاً . f.‏ 

ولقد كان. . وكما اقتحموا نهر دجلة أفواجأًء خرجوا منه أفواجاً. . لم يخسروا جندياً 
واحداًء بل لم تضع منهم شكيمة فرس. : 

ولقد سقط من أحد المقاتلين قدحهء فعرَ عليه أن يكون الوحيد بين رفاقه الذي يضيع منه 
شي ء٠ e‏ ليعاونوه على انتشاله» ودفعته موجة عالية إلى حيث استطاع بعض 
العابرين التقاطه. . 

: فتقول‎ Ea O E التاريخية›‎ E 

(أمر سعد المسلمين أن يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . ثم افتَحم بفرسه دجلة» واقگحم 
التاس وراءه» لم يتخلف عنه أحدء فسا ESS E‏ الأرض حتى ملؤوا ما 
بين الجانبين › ولم يعد وجه الماء يُرى من أفواج الفرسان والمشاةء وجعل الناس يتحدثون وهم 
يسيرون على وجه الماء وکأنهم بتحدثون على وجه الأرض؛ وذلك بسبب سا شعروا به من 
الطمأنينة والأمن» والوئوق بأمر الله ونصره» وَوَغدهء وتأييده). . !! 

ويوم ولى عمر سعدا إمارة العراق» راح يني للناس ويُعمُر. . كرف الكوفة» وأرسى 
قواعد الإسلام في البلاد العريضة الواسعة. . 
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وذات يوم شكاه أهل الكوفة لأمير المؤمنين. . لقد غلبهم طبعهم المتمرد القلق» فزعموا 
زعمهم المضحك.: قالوا: «إن سعدا لا يحسن يصلي». .!] 
ويضحك «سغده ملء فمه» ويقول: «والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله . . أطيل في 
. الركعتين الأوليين» وأقصر في الأخريبن!. . 
ويستدعيه عمر إلى المدينةء فللا یغضب› E‏ . وبعدا حين يعتزم عمر 
إرجاعه إلى الكوفة» فيجيہه سعد ضاحكاً : «أتأمرني أن أعود إلى قوم يزعمون أني لا آحسن 
الصلاة ٠‏ . ؟؟!! ويؤثر البقاء في المدينة. . 
وحین اغثُدِي على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاهء اختار من أصخاب 
ست رجال» ليكون إليهم أمر اختيار 'الخليفة الجديد قائلاً إنه اختار ستة مات 
وهو عنهم راض.. وکان من ينهم سعذ بن أبي وقاص . : 
بل يبدو من كلمات «عمر» الأخيرة» أنه لو كان مختاراً للخلاقة واحداً من الصحابة لاختار 
لها سعداً. . 


e GEESE‏ دن ولِممَّا سعد فناك. وإن َلْهَا غيره 
قَليَسْتَعِنْ بسعد». 


.ويمتد.العمر تلا د اف القتنة الكبری» فيعتزلها. . NIT‏ وأولاده ألا يلوا 
إليه شیتآ من أخبارها. . 


وذات يوم تشرثب الأعناق نحوه؛ ويذهب إليه ابن أخيه هاشم بن عتبة ة. پن آبي وقاص» 


ویقول له: 
ياعم ما هنا مات أف سيف برونك أحق الاس بهذا الأمر. فیجیبه سعد: «أريدمن 
مائة ألف سيف» سيفاً واحداً دا ضرت به ال لم يصنع شيناء وإذا ضربتٌ به الكافر 
فطع . 


. یترکه في عزلته وسلامه.‎ ey 
وحین انتھی الأمر لمعاويةء واستقرت بيده مقاليد الحكم سأل سعداً: مالك لم تقاتل‎ 
معنا. . .؟؟‎ 
. فأجابه : #إني مررت بریح مُظلمة» فقلت: أخ...: آخ... وَأَخْتُ رَاجاتي حتى'انجلث‎ 
: فقال معاوية : ليس في كتاب الله أخ. . أخ.. ولكن قال الله تعالى‎ 
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وران بتار ن زیی اتتا الوا ہیا ین تت اندها على آلذری متاو آل بى 
ی ھی إل آثر ا 4 

وآنت لم کن نمع الباغية على الجادلة» ولا مع العادلة على الباغية . 

وأجابه سعد قائلاً: ما كنت لأقاتلَ رجلاً - يعني علي بن أبي طالب قال له رسول الله :| 
«ت مي بمنرلَة ارون من مُوسى لا ائه لا يي بَغڍي» . ٤‏ 

وذات يوم من أيام العام الرابع والخمسين للهجرة . وقد جاوز سعد سن الشمانين» كان 
هناك في داره بالعقيق يتهيأً للقاء الله . 

ويروي لنا ولده لخظاته الأخيرة فيقول: «کان رأ آبي في جځري» وهو يَفْضِي . . فبکیٹأ 
فقال: ما يُبْكيك يا بني . إن الله لا عبني أبداً. .. وإني من أهل الجنةا. . iy f1.‏ 
صلابة إيمانه لا يوهنها حتى رهبة الموت وزلزاله. 

SRS E‏ رفي ترفن يملق الرسرن عة الشاك راشا 
أوثتى إيمان. . .. وإذن ففيم الخوف. .؟ : 1 

إن الله لا يعذيني أبدأً وإني من أهل الجنة . 2 

بید آنه یرید آن یلقی الله وهو يحمل آروع واجمل تذکار عه بدینه وَرَّصله پرسوله 
ومن ثم فقد أشاز إلى خزانته ففتحوهاء ثم أخرجوا منها رداءَ o‏ 1 
أهله أن يكفنوه فيه فاثلاً: «لقد لقيت المشركين فيه يوم بَذرِ» ولقد اذَحُرنّه لهذا اليوم: . 

أجل» إن ذلك الثوبَ الخُلَّقء ا 
مديدة شامخة عاشها صاخبها مؤمناًء صادقاًء. شجاعاً!! : 

وفوق أعناق الرجال حمل إلى المديلة جثمان آخر ر المهاجرين وفاة» ليأخ كانه في سلام 
إلى جوار لَه طاهرة عظيمة من رفاقة الذين سبقوه إلى الله و ا الكادحة مرق لها . 1 
في تراب البقيع وثراه. : 


وداعاًء سعد. .!! i‏ 


وداعاًء بطل القادسية» وفاتح المدائن؛ ومُطفىء النار المعبودة في فارس إلى الأبد. ١‏ !! 


نادت س 


۹1 ۰ ا 96 
صهیيب بن سنان 


ولد في أحضان النعيم . . 

فد کا او خا نه واا عدوا لر :: وكان من العرب الذين نرخوا إلى 
SS‏ لاتم على شاطىء الفزات» مما بلي الجزير 
والموصل› عاش الطفل ناعماً ا 

وذات يوم تعرضت البلاد لهجوم الروم. . وأسر المغيرون أعداداً كثيرة وسَبَوا ذلك الغلام 
(صهیب بن سنان؛, . 

ويقتنصه تجار الرقيق› وينتهي تطوافه الطويل إلى مكة» حيث بيع لعبد الله بن لجذعان» 

ویْعْجب سیده بذکائه ونشاطه وإإخلاصه» فيعتقه ويحرره» ويهیء له فرصة الاتجار مَعّه. ‏ 

وذات يوم. . . ولندع صديقه «عَمّار بن ياسر» يحدثنا عن ذلك اليوم: لقت صَهَيْب بن 
سان على باب دار الأرقم» ورسول الله بي فيها. . . فقلت له: ماذا تريد. فأجابني : وماذا 
ترید نت . ۰ قلت له : أريد أن أدخل على محمد فأسْمَّع ما يقول . قال : ونا ريد ذلك. . 

فدخلنا على الرسول بلا E E E a‏ 
آَمْسَينًا. . . ٹم خرجناء ونحن مُسْتَحْفِيّان». . !! 


عرف صهيب إذن طريقه إلى دار الأرقم . . 
عرف طريقه إلى :الهدى والنورء وأيضاً إلى التضحية» الشاقة والفداء العظيم. . . 
فعبور الباب الخشبي الذي كان يفصل داخل دار الأرقم عن خارجها لم يكن يعني مجرد 

تخطي عتبة . . ٠‏ بل کان يعني تخطي حدود عالّم بأشره. . ! 

عَالمٌْ قدیم» بکل ما یمثله من دين ولق ونظام» وحياة. خط إلن عانم تيه بل 
ما يمثلة من دين وخلق» ونظام وحياة. . 

وتخُّي عتبة دار الأر رقم» e‏ - في حقيقة 

الأمر وواقعه - عبور حْضَمٌ من الهوك. . واسع» وعريض . 
واقتحام تلك العقبةء أعني تلك العتبةء کان إیذاناً بعهاٍ زاخر بالمسؤوليات الجسام. . 
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وبالنسبة للفقراء» والغرباءء والرقيقء كان اقتحام عقبة دار الأرقم يعني تضحية تفوق كل 
مألوف من طاقات البشر. 

وإن صاحبنا «صَهَيّباً لرجل غريب . . وصديقه الذي لقيه على باب الدار «عمار بن ياسر» 
رجل فقیر . . . فما بالهما یستقبلان الهول ويشّمُران سواعدهما لملاقاته. .؟؟ 

إنه نداء الإيمان الذي لايقارم.. ٤‏ 

وإنها شمائل محمد عليه الصلاة والسلام» التي يملأ عبيرها أفئدة الأبرار هُذّى وحباً. . . 

وإنها.روعة الجديد المُشْرق» تبهر عقولا سَقْمَّتَ عفونة القديم» وضلاله وإفلاسه. . 

وإنها قبل هذا كله رحمة الله يصيب بها من يشاء. .. وهُداه يهدي إليه من ينيب . . 

أخذ اصهيب» مكانه في قافلة المؤمنين. . . وأخذ مكاناً فسيحاً وعالياً بين صفوف 
المضطهدين والمعذبين. .!! ومكاناً عالياً كذلك بين صفوف الباذلين والمفتدين . . . 

وإنه ليتحدث صادقاً عن ولائه العظيم لمسؤولياته كمسلم بايع الرسول» وسار تحت راية 
الإسلام» فيقول: «لم يشهد رسول الله ية مشهداً قط إلا كنت حاضِره. . . ولم باع بَيْعَةٌ 
قط إلا كنت حاضِرَها. . . ولم يَسِز سَريَةٌ قط» إلا كدت حاضِرّها. . . ولا غزا غراءً قط أل 
الزمان وآخره» إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله. . وما خا ۔ المسلمود ‏ أمامَهُم قط إلا 
كنت أمامَهُم. . . ولا خافوا وراء‌هم» إلا كنت وراء‌هم. . . 

وما جعت رَسول الله بل بيني وبين العدؤ أبداً حتى لقي رَبه. . . !! 

هذه صورة باهرة لإيمان فُذّ» وولاء عظيم. . 

ولقد كان «صهيب» رضي الله عنه وعن إخوانه أجمعين» أهلاً لهذا الإيمان المتفوق من 
ول يوم استقبل فيه نور الله» ووضع مینه في یمین رسوله. . 

يومئذ» أخذت علاقاته بالناس» وبالدنياء بل وبنفسه طابعاً جديداً. 

ويومئذ» امتشق نفساً صلبة» زاهدة متفانية» وزاح يستقبل بها الأحداث فيْطَرعها. . 
والأهوال فَيْرَوعها. . . 

ولقد مضی ۔ كما حدثنا من قبل - يواجه تبعاته في إقدام جَسُور. . فلا يتخلف عن مشهد 
ولا عن خطر. . منصرفاً ولعه وشغفه عن المغانم إلى المغارم. . وعن شهوة الحياةء إلى عشق 
الخطر وحب الموت. . 1 

ولقد افتتح أيام نضاله النبيل وولائه الجليل بيوم هجرته» ففي ذلك اليوم تخلى عن كل 
ثروته وجميع ذهبه الذي أفاءته عليه تجارته الرابحة خلال سنوات كثيرة قضاها في مكة. . تخلى 
عن كل هذه الثروة وهي كل ما يملك في لحظة لم يشب جلالها تردد ولا نكوص . 
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فعندما هي الرشول بالهجرة» علم صهيب' بهاء وكا المفروض أن يكون ثالك ثلاثة؛ هم: 
السرا واو وھ . 

بيد أن القرشيين كانوا قد بيتوا آمرهم لمنع هجرة الرسول. . 

ووقع «صهيب» في بعض فخاخهم» فُعُوّق عن الهجرة بعض الوقت بينما, كان الرسول 
وصاحبه قد اتخذا سبيلهما على بركة الله . . 

وحاور اصهیب» وداور» جتى استطاع أن يفلت من شانئيه» وامتطى ظهر ناقته» وانطلق 
يقطع بها الصحراء وثباً, . 

بيد أن قريشاً أرسلت في أثره قََاصَتَها قأدركره .. ولم یکد صپیب راهم ویواجههم من 
قريب حتى صاح فيهم فائلاً: «يا معشر فُزيش. : . لقد عَمتم ني من أرْمَاكُمْ رَجُلاً. : دوا 
E RRR a‏ 
يدي منه شيء َأفْڍموا إن شتتم . . . وٳن شتتم دللكُمْ على مالي ا 4 

ولقد اسَامُوا لأنفسهم» وقبلوا أن يأخذوا ماله قائلين له : 

- أتيتنا فقيرأًى فكثر: مالك عندناء وبلغت بيننا ما بلغت› والآن تنطلق بنفسك_ 
وبمالك.. 

6 الذي خباً فيه ثروته» وتركوه وشأنه» وقفلوا إلى مكة راجعين. . 

والعجب أنهم صدقزا قوله في غير شك»» وفي غير حذرء فلم يسألوه بينة. . بل ولم 
يستحلفوه على صِذقه . :! وهذا موقف يضفي على صهيب كثيراً من العظمة يستحقها كرجل 
صادق وأمین ‏ ..!! 

واستأنف اصهيب» هجرته وحيداً سعيداًء حتى أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام في 
«اقباء). . 

كان الرسول جالساً وحوله بعض أصحابه حين أهل عليهم «صهيب٠»‏ ولم يكد الرسول 
يراه حتی ناداه متهللاً: «رَبح البيعٌ أبا يحيى . .!! ربح البيع أا يحیی»: . !! وآنئذ» نزلت الآية 
الكريمة: 

$ ریت الاس من یری تفه ا مسا و و روف بالمكار# . . 


َء 


أجل» لقد اش شترى «صهيب» نفسه المؤمنة بكل ثروته التي أنفق في جمعها شبابه» كل 
شبابه . . . ولم یخن قط أنه المغبون.. 

فما المال» الذهب» ؤما ادنيا كلها إذا بقي له إيمانهء وإفافت لقره سیادته: . 
ولمصيره إرادته. . 
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کان الرسول يحبه كثيراً. . وكان «صهيب؟ إلى جانب ورعه وتقواه» خفيف الروح» حاضر 
النكتة. . 

رآ الرسول یوما یأکل رطباً» وکان بإحدی عینيه رمد. . 

ققال له الرسول صاحكاً: ناكل الرْطْبَ وَفِي يتيك رَمَدَه . . ؟ 

فأجاب قائلاً: وأيّ بأس. .؟ إني آكله بعيني الأخرى . . !! 

وکان جواداً عطاء. . ینفق کل عطائه من بيت المال في سبيل الله يُعين محتاجاً. . يغيث 
مكروباً. . ويطعم الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً. 

حتى لقد أثار سخاؤه المفرط انتباه «عمر» فقال له : ae‏ 

فاجابه «صهیب» لقد سمعت رسول الله قول : «خيارْكمْ مَن أَطعَمَ العام . 

ولثن كانت حياة صهيب» مترعة ة بالمزايا والعظائم ۽ فان اختیار عمر بن الخطاب إياء ليم 
المسلمين في الصلاة مزية تملأ حياته ألقاً وعظمة. . 

فعتدما اعتدي على أمير المؤمتين وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر. . 

وعندما أحس نهاية الأجلء فراح يلقي على أضحابه وصيته وكلماته الأخيرة قال : «وليْصل 


` بالناس هت .k‏ 
ر ا ر ا ووكل إليهم أمر اختيار الخليفة الجديد. 


وخليفة المسلمين» »> هو الذي يؤمهم في صلواتهم. . ففي إلأيام EE‏ أمير 
المؤمنين» واختيار الخليفة الجذيد» من يؤم المسلمين في الصلاة. .؟ 

إن «عمر» وخاصة في تلك اللحظات التي تأخذ فيها روحة الطاهرة طريقها إلى الله ليستأني 
آلف مرة قبل آن يختار. . فإذا اختار» فلا أحد هناك أوفر حظاً ممن يقع عليه الاختيار. . 

ولقد اختار عمر صهيباً. . 

اختاره ليكون إمام المسلمين في الصلاة حتى ينهض الخليفة الجديد. . بأعباء مهمته. . 

اختاره وهو يعلم أن في لسانه عجمة» فكان هذا الاختيار من تمام نعمة الله على عبده 


الصالح * صهيب بن سنان. 


أعلَمهُمْ بالخلال والحرام 


عاذ بر جبل 
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مُعاذ بن جبل 


عندما كان الرسول عليه السلام يبايع الأنصار بيعة العقبة الثانية» كان يجلس بين السبعين 
الذين بتكن منهموفدهم» شاب مشرق الوجه» رائع النظرة» براق الشنايا. . يبهر الأبصار 
بهدوئه وسمته» فإذا تحدث ازدادت الأبصار انبهاراً. .!! 

ذلك کان معاد بن جبل» رضي الله عنه. . 

هو إذن رجل من الأنصار » بايع يوم العقبة الثانية» فصار من السابقين الأولين. . 

ورجل له مثل أسبقیته» ومشل إیمانه ویقینه» لا يختلف عن رسول الله في مشهد ولا في 
غزاة» وهكذا صنع معاذ. . 

على أن آل مزایاهء وأعظم خصائصه ۔ کان فقهه. . 

ا ا ي و الرسول عنه : افلم أثبي الخلان 
والخرَام» معاد ن جَبَلٍ». . 
Es‏ . وشجاعة ذكائه» ساله الرسول حين وجهه 
٠‏ إلى اليمن : «بّم تقض يا مُعاذا؟ 

فأجابه 8 ابکتاب الله . . 

قال الرسول: إن لم جذ في تاب .اه. :؟؟ 

قال معاذ: «أقضي بسئة رَسوله». . ٠.‏ 

فال الرسول : E‏ .£ 

قال معاذ: «أجتهد رأيي لا آلوا. . 

فتهلل وجه الرسول «الحَمْدٌ له الْذِي وف رول رول اله لما رضي 
سول الها 
: مُولاء «معاذه لکتاب الله . وة OT‏ رؤاه» ولا يحجب عن 
. عقله تلك الحقائق الهائلة المستيرة؛ التي تنظر من يكتشفها ويواجهها. 

ولحل هذه القدزة على الاجتهادء والشبنجاعة في استعمال الذكاء والعقل» هما اللتان مكنتاً 
, معاذاً من ثراثه الفقهي الذي فاق به أقرانه وإخوانه» وصار كما وضفه .الرشول عليه الصلاة 
والسلام «آعلَمُ الاس بالَلالِ والخرام؟. 
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وإن ااا ا الجازم الذي يحسسن الفصل 
في الأمور. 

فهذا «عائذ الله بن عبد الله» يحدثنا أنه دخل المسجد يوماً مع أصحاب الرسول ا 
أول خلافة عمر. . قال: فجلستٌ مجلسا فيه بضع وثلاثون» كلهم يذكرون حديثاً عن 
رسول الله بإ وفي الحلقة شاب شديد الأدمة» حلو المنطق» وضيء» وهو أشبٌ القوم سنا 
فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيءٌ رذوه إليه فأفتاهُم» رلا بحدئهم إلا ین بسالونهء ولا 
فضي مجلسهم دنوت منه وسألتة : من انت يا عبد الله؟؟ قال : آنا معاذ بن جيل . 

هذا أبو مسلم الخولاني يقول: a Gg I‏ 
E‏ فقلتٰ 


لجليس لي: من هذا. 
قال: معاد بن بل . . فوقع في شيا . 
وهذا شهر بن حَوْشب يقول: کان اجام ل ذا تحدثوا وفیهم معاد بن 


جب نظروا إليه هيبة له». و 


CS‏ شبره کثیراً وکا يقر في پش اران 
التي يستعين فيها برآي معاذ وفقهه : : للل مما بن هلك عمره. . 
ويبدو أن e‏ تدریبه؛ ومنطقاً آسراً مقنعاًء يښساب في هدوء 


ځیه عنهء نچدہ کما ات واسطة العقد. 


لا عن شوق الجالسين إلى حديثه. . وإذا اختلف الجالسون فى 
فيه . . فإذا تکلم» کان كما وصفه أحد معاصريه: «كأنما يخرج 


معاذ» سمح اليد والنقفس› و 
عن شيءَ إل أعطاه جزلان مغتبطاً. . 2 ذهب جوده وسخاۇؤه بکل ماله. . 


الرسول. ي3 ومعاذ باليمن منذ وجهه النبي إليها يعلم المسلمين ويفقههم في 
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زفي جلافة yT‏ وکان٬عمر‏ قد علم آن معاذاً أثرى. . فاقترج 
على الخليفة أبي بكر أن يشاطره ثروته وماله. ET‏ 
معاذ وألقی عليه مقالته. . 

کان «معاذ» طاهر الكف» طاهر الذمة ولغن کان قد أثری» eal‏ ولم 
يقترف شبهة؛ ومن ٹم فقد ا رفض عرض عمر» وناقشه رأیه. . وترکه عمر وانصرفا. . 

وفي الغداةء كان معاذ يطوي الأرض حثيثاً شطر دار عمر 

ولا یکاد یانقي به حتی یعانقه ودموعه تسبق کلماته ویقول : «لقد رايث الليلة في منامي آئي 
أخوض حومة ماء» أخشى على نفسي الغرق» حتى جئت فخلصتني يا عمرا. . 

وذهبا معاً إلى أبي بكر . . اوطلب. معاذ إليه أن يشاطره ماله» فقال أبو بكر : لا آخذ منك 
شيئاا.. ‏ . 

فنظر عمر إلى معاذ وقال له «الآن» حل وطاب». . 

ما كان أبو بكر الورع ليترك لمعاذ درهماً واحداًى رع ا ن وما کان 
عمر متجنياً على معاد بتهمة أو ظن. . 
۰ وإنما هو «عصر المُّل» كان يزخر بقوم يتسابقون إلى ذُرى الكمال الميسور» فمنهم الطائر 
المحلق» ومنهم المهرول» ومنهم المقتصد. . ولكنهم جميعاً في قافلة الخير سائرون. 

ويهاجر «معاذا إلى الشامء !احیث یعیش بین آهلها ر الوافدين عليها معلماً وفقيهاً فإذا ماث 
أميرها أبو عبيدة الذي كان الصديق الحميم لمعاذ» استخلفه مير المؤمنين عمر على 2 ولا 
يمضي عليه في الإمارة سوى بضعة آشهر حتى يلقى ربه مخبتاً مئيباً. . 
وكان عمر رضي اله عنه إبقول: «لو اسكَحْلَفْتُ مُعَاذ بن جْبّل» فسألني ربي : لماذا 
اسْعَحْلَفَه؟ لقلتٌ: سمعت نبيك يقول: إن العْلَمَاءَ ء ذا حَضَرُوا رهم َر وَجَلٌ» كان معاد بين 
اديه . . : 

والاستخلاف الذي يعنيه عمر هناء هو الاستخلاف على المسلمين جميعاًء لا على بلد أو 
و ا 

فلقد سئل عمر قبل موته : لو عهدت إلينا. .؟ أي , اخترت خليفتك بنفسك وبايعناك عليه .٠.‏ 

فأجاب قائلاً: الو كان مُعَاذٌ بن جبل حَيَاًء ووَلَيْته» ثم قَدِمْتٌ على زربي عر وجل» 
فسألني : مَل ول عل امت محمد قلت وليت عليهم مُا بن جبل» بعد أن سمعت الابي 
یتول: عاذ بن جَبَل مام العلَمَاء يوم م القيامةا . 

قال الرسرل يرما : «يا معاد ٠‏ وا إئي أك ل ت أن ون في عقب أل صل 
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م أي عَلّى كرك شرك وحن عِبَاَبك». . . أجل :. اللهم أعِّي. . فقد كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام دائب الإلحاخ على هذا المعنى العظيم الذي يدرك الناس به آنه لا حول 
لهم ولا قوة» ولا سند ولا عون إلا بالله» ومن الله العلي العظيم. . 

ولقد حَذِق مُعَّاذ الدرس وأجاد تطبيقه. . 

لقيه الرسول ذات صباح فساله : «كيفَ أضْبَخت يا معاد . .؟ قال : aS‏ 
يا رسول اله». . قال النبي: ١إ‏ لكل حى حَقِيقَةًء فَمَا حَقِيمَة إيمَانك». . 

قال معاد : 

« ما أصبحتٌُ صباحاً قط Ts‏ . ولا أمْسَيْتُ مساء إلا ظكَذْتُ أنى لا 

صبح. . ولا خطوتٌ خطوة إلا ظننت أ ني لا أنبِعُهًا غيرها .. وكأني أنظرٌ إلى كل أمّة جائية 

ا وكأني أرى اهل الجنة في الجنة يُنَعْمُون. . وأهلّ النار في النار 


و 


يعَذبون. . 

فقال له الرسول: «عَرَفْت فَالْرّم». . 

أجل . . لقد اسلم «مُعَافه کل نفسه وکل مصیره للَوِء فلم بَمّد ببصر شيقاً سواه. .' 

ولقد أجاد ابن مسعود وصفه حين قال: إن «مُعَاذ كان مه فَايتاً لِه حَبيفاًء ولقد كنا 
َه مُعَاذاً بإبراهيم عليه السلام». . 

وکان «مُعًاذ» دائب الدعوة إلى ا وإلى کر الله . 

وكان يدعو الاس إلى التماس العلم الصحيح ت ويقول: «احذروا رَيْغ الحكيم. . 
واعرفوا الحقّ بالحقّ» فإن للحق نوراً». . وکان يرى العبادة قصداًه وعدلاً. . 

قال له يوماً أحد المسلمين: علمني. فسأله معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك. .؟؟ قال 
الرجل: إني على طاعتك لحريص ٠:‏ 

فقال له معاذ: «صمْ» وأفطر. . وَل ونم . . واكْمَيْبْ» ولا تام . . ولا تموتنٌ إلا 
مُسلماً. . وإياك ودغوة المظلوم». 

وکان يرى العلم معرفةء وعملاً. . فیقول : ا شئتم أن تتعلّموا؛ فلن ينفعكم الله 
بالعلم حتی تَعْمَلُوا). . 
وکان یری الإيمان بالل وذكره - استحضاراً دائماً لعظمته» ومراجعة دائمة لسلوك التنس. 
يقول الأسوذ بن هلال: «كنًا نمشي مع ماف فقال لنا: اجلموا بنا تومن ساعةا. . 


)0( أي لاتقم الليل كله مصلياً. 
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ولعل سبب صمته الكثير كان راجعاً إلى غملية التأمل والتفكر التي لا تهدأ ولا تكف داخل 
نفسه. . هذا الذي كان كما قال:للرسول: لا يخطو خطوةء ويظن أنه سيتبعها بأخرى . : وذلك 
من فرط استغراقه في ذکره رَبّه» | واستخراقه في محاسبته نفسّه: : 


ران أجل معاف وشي للشاء الل 

في سكرات الموت تنطلتق عن اللاشعور حفيقة كل حيء وجري جا ن - إن استطاع 
الحديث کلمات تلخص أمره وحیاته : ت 

a 


ن لظا ا ومتابدة الساعات: ٠‏ ولل المزيد ٠‏ رالايمان والطاعة!. 
وبسط يمينه كأنه يصافح الموت» واح في غيبوبته يقول: «مرحباً بالموت.. حبيتٌ جاء | 


عَلّى فاقة». . 
وساف «معاذه إلى الله. . 


اقچاچ بن مرو 


زل فزسان اغلام 
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المقداد بن عمرو 


تحدث عنه أصحابه ورفاقهء فقالوا: اول مر ن عدا به قَرَسُه في سبيل الله المقداف بن 
الأسود». 
اد ن ار مواقا شتا ی تر کا ساف بي یا 
«الأسود بن عبد يغوث» فتبناهء فصار يدعى «المقداد بن الأسرد؟ حتى إذا نزلت الآية الكريمة 
التي تنسخ التبني». ب لأبيه اعمرو بن سعدا. . 
والمقداد من المبكرين بالإسلام» E‏ 
أذى قريش ونقمتهاء في شجاعة الرجال وغبطة الحواريين. . A‏ 
: ولسوف يظل موقفه يوم بدر» لوحة رائعة لا صل بهاؤها 
رف بی کی ایت کر ور د ا 
یقول عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله : ال ات ا لان أكون 
صا | حب إلى مما في الأرض جميعاًا . 


وفي ذلك اليوم الذي بدأ عصيباً. . حيث أقبلت قريش في بأسها الشديد 2 العنيد؛ 
وخیلاثها وکبریائها .. 

في ذلك اليوم» والمسلمون, قل لم يمتحنوا من قبل في قتال من أجل الإسلام فهذه أول 
غزوة لهم يخوضونها. . 

ووقف الرسول يَعجُم.إيمان' الذين معه» ويبلو استعدادهم لملاقاة الجيش الزاحف: عليهم 
في مشاټه وفرسانه : . 


وراح يشاورهم في الأمر» وأصحاب الرسول يعلمون أنه حين يطلب المشورة والرأي» 
فإنة يفعل ذلك حقاً وأنه يطلب من كل واحد حقيقة اقتناعه » وحقيقة رأيه» فإن قال قائلهم رأياً 
يخاير رأي الجماعة كلهاء ويخالفها» فلا حرج عليه ولا تثريب . . 

ولقد خشي «المقداد» أن يكون بين المسلمين من.له بشأن المعركة تحفظات. . وقبل أن 
يسبقه أحد بالحديث هَم هو بالسبق ليصوغ بكلماته القاطعة شعار المعركة ويسهم في تشكيل 
ضنمیرها. . 

ولكنه قبل أن يحرك شفتیه» اکان أبو بكر الصديتق قد شرع يتكلم فاطمأن المقداد كثراً. . 
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وقال أبو بكر فأحسن. . وتلاه عمر بن الخطاب فقال وأحسن. . 

ٹم تقدم المقداد وقال: «يا رسول الله . . المض لما أراك ك اش ف .. والله لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربْكٌ فَقَاتلء إنا هاسنا قاعدّون. . 

بل نقولٌ لك: اذهب أنت وربُك فَمَابا إنا معكما مُقّالون. . .!! والذي بَعَئَكَ بالحق» 
لو سرت بنا إلى برك الغماذ لُجالّذنا معك مِنْ دونه حتى تَبلُغه. ولَْقًاتِلَنٌُ عن يمينك» 
يسارك» وبين يديك ومن حْلْفك حتى يح الله لكا. . 

انطلقت الكلمات كالرصاص المقذوف. . وتهلل وجه الرسول وأشرق فمه عن دعوة 
صالحة دعاها للمقداد. . وسرت في الحشد الصالح المؤمن حماسة الكلمات الفاصلة التي 
أطلقها «المقداد بن عمرز» والتي حددت بقوتها وإقناعها نوع القول لمن أراد قولاً. . وطراز 
الحديث لمن يريد حديثا. . !! 

أجل» لقد بلغت كلمات المقداد غايتها من أفئدة المؤمنين» فقام دلمد بن معاذ زعيم 
الأنصارء وقال: «يا رَسُّولّ الله . . . لقد آمْنًا بك وصَدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق. .. زأعطيناك على ذلك عُهودنا ومّراثيقناء فافض با رَسُول الله لما أردت» فنحنُ 
معك . . . والذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحرَ قَحْضتَةُ لخضناهٌ معك» ما تخلف 
ما رجلٌ واحد». وما ره آن تلّّی بنا دنا غداً. . 

إنا لَب في الحرب» صُدْقّ فی النقاء. .. ولعل الله يريك منا ما تقر به عَينكً. . یر با 
على بركة الله». . ٠‏ 

وامتلا قلب الرسول بشراً. . 

وقال. لأصحابه : #سيرواء وَأبْشروا». . 

والتقى الجمعان. . : 

وكان فرسان المسلمين يومئذ ثلاثة لا غير: «المقداد بن عمرو» وامرثد بن أبي مرثده» 
و«الزبير بن العواماء بينما كان بقية المجاهدين مشاةء أو راكبين إبلاً. . 

إن كلمات المقداد التي مرت بنا من قبلء لا تصور شجاعته فحسب» بل تصور لنا حکمته 
الراجحة» وتفكيره العميق . . 

وكذلك كان المقداد. . كان حكيماًء أريباًء ولم تكن حكمته تعبر عن نفسها في مجرد 
كلمات» بل هي تعبر عن نفسها في مبادىء نافذة» وسلوك قویم مُطرد. وکانت تجاربه قوتا 
لحکمته وريًاً لفطنته. . 

ولاه الرسول عليه السلام إحدى الإمارات يومأًء فلما رجع سأله النبي: «كيف وَجَذت 
الإمَارة» . .؟؟ 
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: لقد جكلتني انر إلى نفسي كما لو كنت فوق التاس» وهم 
جمیعاً دوني 

والذي بعثكٌ بالحق» لا تأ مرن على اثنین بعد الیو أبداًا: 

eS‏ > قماذا.تکون. .؟؟ E‏ قن 
یکون. . 

e EE 

يلي الإمارة» فيغشى 'نفسه الزهر والصلف ويكتشف في نفسه هذا الضعف فیقسم 
ليجنبنها مظانهء رق الإمارة بعد تلك التجربة ويتحاماها. ا آمیرا 
بعد ذلاكف أبداً. 
لقد کان دائب e‏ بحديث سمعه من رسول_ الله . , هرذا: إن السَمِيدَ لَمَنْ چنب 
الفْتَنَ. . : 

وإذا كان قد رأى قي الإمارة زهواً يفتنهء أو یکاد یفتنه فان سعادته إذن في تجتبها. .. 

. ومن مظاهر حکمته» > طول آناته في الحكم على الرجال... 1 ® 

وهه ایضاً تعلمها من رسول الله ٠‏ ققد علمهم علب السات ن قلب اب هم اسع ا 
من القير حين تغلي . . 

وكان ٠‏ المقداديرجىء حكمه! الأخير على الناس إلى لحظة الموت» ليتأكد أن هذا الذي' 
یرید آن یصدر عليه حکمه لن یتغیر ولن یطراً علی حیاته جدید. . وأي تغير» أو أي جديد بعد! 
الموت..؟؟ أ 

وتتألق حكمته في حنكة بالغة خلال هذا الحوار الذي ينقله إلينا أحد أصحابه وجلساته» 
يقول : «جلشنا إلى البفذاويوماًء فمل به رجل. . : 1 

فقال مخاطباً القداة طربى 0 اللتين رَأتًا رَسولَ الله ية واه لَوَوذْنًا أا رأينا 
ما رأیت» وشهدنا. ما شهدت فأقبلّ عليه المقداد 'وقال : «ما يحمل أحدكم على أن يتمئى مشهداً 
يبه الله عثه» لا يدري لو شهدَهُ کیف کان یصيرٌ فیه؟؟ واله» لقد عاضر رسول اله افوا 
a a‏ 
'وأخرجکم مؤمنین بربکم وپنپیکما؛ . حكمة. . وأية حكمة. . 

إنك Rs‏ ورسوله» إلا e‏ عاش أيام الزشول 
ورا 


. المتدا الحاذق الحكيم' تكشف البعد المفقود في هذه الأمنية.‎ ١ ولكن بصيرة‎ ٠ 
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آلم يكن من المحتمل لهذا الذي يتمنى لو أنه عاش تلك الأيام. . أن يكون من أصحاب 
الجحيم. .؟ 

ألم يكن من المحتمل أن يكفر مع الكافرين. .؟؟ِ 

وآليس من الخير إذن أن يحمد الله الذي رزقه الحياة في عصور استقر فيها الإسلامء فأخذه 
صَفْواً عَفْواً. . ؟؟ 

هذه نظرة المقدادى تتألق حكمة وفطنة. . وفي كل مواقفه» وتجاربه» وكلماته» كان 
الأريبَ الحكيم.. 

وکال حب المقداد لاوسلام طا ركان إلى جانب ذلك» واعیاً وکنا والحب 
حين يكون عظيماً وحكيماًء فإنه يجعل من صاحبه إنساناً علياًء لا يجد غبطة هذا الحب في 
ذاته. . بل في مسؤولیاته . . 

والمقداد بن عرز من هذا الطراز. . 

فحبه الرسول» ملأ قلبه وشعوره بمسؤولياته عن سلامة الرسول» ولم يكن تسمع في 
المدينة فزعةء إلا ويكون المقداد في مثل لمح البصرء واقفاً على باب رسول الله ممتطياً صهوة 
. فرسه» ممتشقاً مُهََدَهٌ وحسامه. .!! 1 

وحبه الإسلام» ملا قلبه بمسؤولياته عن خماية الإسلام.. لیس فقط من کید أعدائه. . بل 
ومن خطاً أصدقائه. . 

خرج يوماً في سَرِيّة٬‏ تمكن العدو فيها من حصارهم» فأصدر آمير السرية أمره بألا يرعى 
أحد دابته. . ولكن أحد المسلمين لم يجط بالأمر خْبْراء فخالفه» فتلقى من الأمير عقوبة أكثر 
مما يستحق» أو لعله لا يستحقها على الإطلاق . . 

فمر المقداد بالإرجليبكي ويصيح» فساله فأنبأء ما حدث. . 

فأخذ المقداد بيمينه» ومضيا صوب الأمير» وراح المقداد یناقشه حتی کشف له خطأه وقال 


وأذعن الأمير . . بيد أن الجندي عفا وصفح» وانتشى «المقداد» بعظمة الموقف» وبعظمة 
الدين الذي أفاء عليهم هذه العزة» فراح يقول وكأنه يغني : «لأمُونَنْء والإسلام عزيزا. . . !! 

أجل . . تلك كانت أمنيته» أن يموت والإسلام عزيز. . ولقد ثابر مع المثابرين على تحقيق 
هذه الأمنية مثابرة باهرة جعلته أهلاً لأن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الله أمَرَِّي 


العظْمَةٌ تحت الأشمال!! 


سعید بر عار . 
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أينا يعرف هذا الاسم وأينا سَهِمٌ به من قبل . . 

أغلب الظن أن راء دار کی سیا ل سی پیا .. وكأني بكم إذ تطالعوله 
الآن تتساءلون : ۔ ومن یکون سعید بن عامر هذا. .؟؟ 

أجل. . . سنعلم . اللحظة - من هذا السعيد. !!١‏ 

إنه واحد من کباز آصحاب رشول اش وإن الريك لامب ذلك ارين المالوف لاء 
كبار الأصحاب . 


إنه واحد من كبا الأتقياء الأأخفياء. .!! 

. ولحل من نافلة القول وتكراره أن ننوه بملازمته رسول. اله في جمیع مشاهده وغرواته.‎ ٠ 
اله في لم او في ا‎ a e 
٠ جهاد.‎ 
أسلم «شعيد» قبل فتح خيبر» ومنذ ا الإسلام وبايع الرسول» أعطاهما كل حياتهء‎ 
ووجوده» ومصیره.‎ 

فالطاعة»› والزهد» والسو. ۰ زالإخبّات والورع› والترفع ٠‏ 

كل الفضائل العظيمة وجدت في هذا الإنسان ألطيب الطاهر أخاً وصديقاً كييراً. . 

وحين نسعى للقاء عظمته عظمته ؤرؤیتهاء علينا أن نكون من الفطنة بحيث لا نخدع عن هذه 
العظمة وندعها تفلت منا وتتلكر . 

فحين تقع العين على «سعيدا في الزحام» لن ترى شيئاً يدعوها للتلبث والتأمل. . 

ستجد العين واحداً من أفراد الكتيبة النامية. ‏ أشعث أغبر. . ليس في ملبسه» ولا في 
شكله الخارجي» ما يميزه عن فقراء المسلمين بشيء. . !!! 

فإذا جعلنا من ملبسه ومن شكله الخارجي دليلاً إلى حقيقته» فلن نبصر شيا فإن عظمة 
هذا الرجل أكثر أصالة من أن تتبدى في أي من مظاهر البذخ والزخرف. 

إنها هناك كامنة مخبوءة وراء بساطته وأسماله. . 


أتعرفون اللؤلؤ و المخبوء ء في جوف الصدف . ۰ إنه شىء يشبه هذا. 
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عندما عزل أمير المؤمنين عمر بن الحطاب معاوية عن ولاية الشام» تلفت حواليه يبحث 
عن بدیل یولیه مکانه . 

وأسلوب «عمر» فى اختيار ولاته ومعاونيهء أسلوب يجمع أقصى غايات الحذر» والدفةء 
والأناة. . ذلك آنه كان يؤمن أن أي خطأً يرتكبه وَالٍ له في أقصى الأرض سينبأآل الله عنه 
اثنين : عمر» أولاً. . وصاحب الخطأ ثانياً. . 

ومعاییره في تقییم الناس واختيار الولاة مرهفة» ومحيطةء وبصيرة» أكثر ما يكون البصر 
حدة ونقاذاً. . 

والشام» يومئذ حاضرة كبيرة والحياة فيها قبل دخول الإسلام بقرون» تتقلب بين 
حضارات متساوقة . . وهي مركز هام للتجارة. ومرتع رحيب للنعمة. . وهي بهذا ولهذاء دار 
إغراء. ولا يصلح لها في رأي عر إلا قديس تفر كل شياطين الإغراء آمام عزوفه. . رالا 
زاهدء عابد» قانت. أواب: . : 

وصاح عمر! _ قد وجدته . . إِليّ بسعید بن عامر. .!! 

وفيما بعد» يجيء سعيدإلى أمير الجؤمنين ويعرض عليه ولاية حمص. . ولكن سعيداً 
. يعتذر. . ويقول: «لا تيء يا أمير المؤمنين). 

فیصیح به عمر: «واش لا أَعُك. . أنَضَعُره أمانتكم وخلافتكم في عُنْقي. . ثم 


واقتنع سعيدفي لحظة» فقد كانت كلمات عمر حَرِيْة بهذا الإقناع . 

أجل .. ليس من العدل أن یقلدوه أمانتهم وخلافتهم» ثم یترکوه وحيداً. . وإذا ا 
مسؤولية الحكم أمثال سعيد بن عامن فأنّى لعمر من يعينه على تبعات الحكم الثقال. .؟ 

خرج سعیدإلی حمص» معه زوجته وکانا عروسین جدیدین» وکانت E Es‏ 
فائقة الجمال والنضرة. : وزوده عمر بقدر طيب من المال. 

ولما استَقرًّا في حمص. . أرادت زوجته أن تستعمل حقها كزوجة في استشمار المال الذي 
زوده به عمر. . وأشارت عليه بان پشتري ما یلزمهما من لباس لائق» ومتاع وأثاث . . ثم یدخر 
الباقي. . 

وقال لها سعيك ألا أدلك على خير من هذا. .؟؟ نحن في بلاد تجارتها رابحة» وسوقها 
رائجة» فائعط هذا المال من يتجر لنا فيه وينميه . . قالت : فإن خسرث تجارته. .؟ قال سعيد 
سأجعل ضمانها عليه . .!! قالت: فنعم إذن. . 
٠‏ وخرج سعيك . فاش شترى بعض ضرورات عيشه المقشف» ثم فرق جميع المال في فى الفقراء 
والمحتاجين. . 
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ومرت الأيام؛ وبين الحين والحين تسأله زوجه عن تجارتهما وأيّان بلغت الأرباح. . 
جيبها سعيد: إنها. تجارة موفقة . . وإن الأرباح تنمو وتزيد. ۰ 

SS‏ ئم ضحاك 
صحكة أوحت' إلى روع الزوجة بالشنك والريب» فألحت عليه أن يصارحها النحديث» فقال لها : 
لقد تصدق بالمال جميعه من ذلك اليوم البعيد. 
فبکت زوجة سعد وآسفها نها لم تذحب من هذا الال بطائل فلا هي إبتاعت اتفه ما 2 
تريد» ولا المال بقي... 

ونظر إليها.«سعيدا وقد. زادتها دموعها الوديعة الآسية جمالاً وروعة. 

وقبل أن ينال المشهد الفاتن من نفسه ضعفاًء ألقى بصيرته نحو الجنة. ارفا اساب 
السابقين الراحلين» فقال: «لقد كان لي أصحابٌ سَبقوني إلى الله . . وما اجب أن أنجرف عن 
طريقهم ولو كانت إِيّ الدنيا بماافيهاا. . ٠!‏ 4 

ST ay‏ «تَعْلّمين أن 
عي الجنة من الور العين' والخيراتِ الحسّانء ما لو أطلّت واحدةٌ منهنٌ على الأرض لأضاءتها 
جميعاًء ولْمَهَرّ نورُها. نور الشمس والقمر معاً. . . لان أَضَحْيَ بك من أجلهن» أخری وَأولی 
من أن أضحيّ بهن من أجلك».. !!! 

وان الحديث كما بدأه» هادئاء باسماًء راضياً. . 

وسکنت زوجته» وأدرکت أنه .لا شيء أفضل لها من السير في طريق سعید» ا 
على محاکاته في زهده وتقراه . !! 

کانت «حمص» أيامئذ: ترصف بأنها الكوفة يةه وسيب هذا الوصف» كثرة تمرد أهلها 
واختلافهم على ولاتهم. 
ولما كانت.«الكوفة» ذ ال صاحبة ٠‏ السبق في هذا التمرونقد اخدت «حمص؟ اسمها 
الما شابهتها. . 

رعلی الرغم من ولع الحمیین باشره کا ذکرنا» قد هدی اف قلرییم لد سالج 
سعياد» فأحبوه وأطاعوه . 
ا فقال: ارذ آهل الشام يحبونك»؟ فأجابه سعيد قائلاً: #لاني أعاونهم 
وأواسیهما. .؟ 1 

n lT 
١٠. . والشکوی . . على الأقل لتثبت «نحمص» أنها. لا تزال المنافس القؤي ل «كوفة.العراق‎ . 
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وذات يوم» وأمير المؤمنين عمر يزور احمصاًا سال أهلها في جمع حاشد: ما تقولون في 
سعید . .؟ 

وتقدم البعض يشكون منه. . وکانت شکوی مبارکة» فقد کشفت عن جانب من عظم 
الرجل» عجيب جد عجيب . . !! 

طلب عمر من الزمرة الشاكية أن تعدد نقاط شكواهاء او واحدة. . فنهض المتحدث 

بلسان هذه الزمرة: وقال: نشكو منه أربعاً. . 

+ «لا يخرح إلينا حتى يتعالى النهار. ES‏ . وله في الشهر يومان لا 
بخرم فما انا ولا نراه» وأخری لا حیلة له فیها رلکتها تضایقاء رهي انه تاخله لټ 
أي الإغماء - بين الحين والحين؟. . 

وجلس الرجل. . وأطرق عمر وابتهل إلى الله همساً وقال: «اللهمٌ إني أعرفه من 

خير بادك . . . الهم لا ثحبب فيه فرّاستي». . . ودعاه للدفاع عن نفسه» فقال سعيد : 

# أما قولهم : «إني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار. . الله لقد كنت أكرهُ ذكر السبب. . , 
إنه ليس لأهلي خاد فأنا أعجن عجيني» لم أذَعةٌ حتى يختمر» ثم أخبز خبزي» ثم أتوضاً 
للضحی› ثم أخرج إليهما. . 1 

وهلل وجه عمر» وقال: الحمد لث .. والكانية . .؟! وتابع سعيد حديثه : 

# وأما قولهم : «لا أجيب أحداً بليل. . فواله لقد كنت أكَرهُ ذِكْرّ السبب. .. إني جعلت 
النهار لهم» والليل لربي“. . 

# وآما قرلهم : : «إن لي يومين في الشهر لا أخرج فيهما. . فليس لي خادم يغسل ثوبي» وليس 
لي ثياب بذلا فأنا. أغسل ثوبي ثم أنتظر حتى يجفٌ بعد حين. . وفي آخر النهار أخرج 
إليهم. . 

# وأما قولهم : «إن الغشية تأخذني بين الحين والحين. . فقد شهدت ك مصرع خْبّيْب الأنصاري 
بمكة» وقد بَصعث قريش لحمهء وحملوه على جُذّعة 8 يقولون له: تت أن مدا 
مكانك» وأنت سليممٌ مُعافی . .؟ فیجیبهم قائلاً: راما حت جب اني في هلي وولدي» معي 
عافيةٌ الدنيا ونعيمهاء ويْصَاب رسول الله بشوكة . : فكلما كرت ذلك المشهد الذي رأيته 
وأنا يومنذ من المشركين» ثم تذكُرْث تركي ُصْرَة خْبَبْب يومهاء أرتجف خوفاً من عاب 
الله» ويَغْشّاني الذي يغشاني). . 

وانشهت کلمات سعید » التي كانت تغادر شفتيه مبللة بدموعه الورعة الطاهرة. . 
ولم بتمالك عمر نفسه ونشوتهء فصاح من فرط حبوره: «الحمد له الذي لم يُخْيْبْ 
فراستي». . !! وعانق سعيدا » وقبل جبهته المضيئة العالية: . 
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حظ من إلهدى ناله هذا الطراز من الخلق . ۰ أي معلم کان رسول الله. .؟ وي نور 
ناف کان کتاب اله .؟؟ وائ مدره هة وك e‏ ۰ لکن» عل تستطع 
الأرض أن تحمل فوق ظهرها إعددا كثيراً من هذا الطراز. .؟ 
نه لو حبك هذا: لما إقيت أرضاً.. إنها تصبير فرهوسا:: أجل» تير 8 
الموعود. . ۰ : 
ولما کان. ا ات ا و الین مرون بای ویریت الازضی ن جنا 
الطراز المجيد الجليل. . 'قليلون دائماء ونادرون. . 
واسعيد بن عامر» واحد متهم . . 
کان عطاؤه وراتبه کٹیرا بخکم عمله ووظيفته» ولکنه کان یأخد منه ما یکفیه وزوجه. . ثم 
يوزع باقیه على بيوت أخرى فقيرة. . 
.ولد قيل له يوماً: «توسّع بهذا الفائتض على أهلك وأصهارك». 
فأجاب قائلاً: «ولماذا أهلي؛ وآضهاري. .۴۴ لا والهء ما آنا ببائع رصا الله بقرابةا:. : 
وطالما كان يقال له : «توسع على نفسك وأهل بيتك في النفقة وخذ من طيبات الخياة». : 
ولکنه یجیب دائماًء ويردد أبداً كلماته العظيمة هذه: «ما أنا بالمتخلف عن الرعيل الأرل بد 
آن سمعتٌ رسول الله َة يقول: : ْم اله عر وجل الئاس للجساب» يجيء ء فقَرَاءُ المُؤْمِيين 
ك يقال لهم : : فوا للجساب» فَيَقُولُون: ما گان لکا شيء تحَاسَبُ 
عَليه. . . همول الله : صَدَقَ ِبَاڊِي ... فيذحُلون الجئة قبل الاس». . 
دفي الما العشرين من الهجرةء لقي سعيد ربه قى ما بكون صفحةء وان تقی ما یکون 
قلباًء .وأنضر ما يكون سيرة. . 
فد شال رش ران لجن الارن اش التو خن ت ونع خطا 
أجل . . طال شوقه إلى رسوله ومعلمه. . وإلى رفاقه الأرّلين المتطهرين . e‏ 
قرير العين» » مطمثن النفس» خقيف الظهر . ٠‏ ليس معه ولا وراءء من أحمال الدنيا ومتاعها ما ' 
يثقل ظهره وکاهله. . ليس معه إلا وَرّغه» وژهذه» ونقَاه» وعظمة نفسه وسلوکه. . فضائل 
تقل الميزان» ولكنها لا تقل الظهور. . !! ومزایا هر بھا صاحبها الدنياء ولم يهُرّها غرور. .!! 
سلام على سيد بڻ عامز. . سام عليه في محیاه» وأاه: . وسلام ثم سلام؛ على سیرته 
وذكراه. . وسلامٌ على الكرام البررة: , أصحاب رسول الله اة : 


حمرة بل 
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لا 
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كانت مك فط في نومهاء بعد يوم ملء بالسعي» وبالكد» وبالعبادة» وباللهو. ٠.‏ 
والفرشيون يتقبون في مضاجعهم هاجعين. . . غير واحد هناك يَعَجَافى عن المَضجع 

جنباه» یأړي لی فراشه مبکراًء ویستریح ساعات فليلة» ثم ینهض في شوق عظبم؛ لأنه مع الله 
على موعدء فيعْةَد إلى مُصلاه في حجرته» ويظل يناجي ربه ویدعوه. . وکلما استیقظت 
زوجت على أزيز صدره الضارع زابتهالاته الحارًة المُلحة» وأخذثها الشفقة عليهء ودعته أن يرفق 
بنفسه» ويأخذ حظه من النوم - إايجيبها ودموع عینیه تَسَابق کلماته : «لَمَدِ انقَضى عَهْدٌ اتوم يا 


خديحةا. . .!!! 
٠‏ لم يكن أمره قد أرق قريشاً بعدء وإن کان قد ہدأ يشغل انتباهها؛ فلقد کان حديث عهد 
. بدعوته» وکان قول کلمته سرا وهَمُسا. 

کان الذينْ آمنوا به یومئذ قلیلین. جداً. . 

ركان هناك يِن غير المؤمنينٰ به من يحمل له كل الحب والإجلال» ويطوي جوائحه على 
شوق عظيم إلى الإيمان به والسير في قافلته المباركة . لا يمنعه سوى مُواضعات العُرف والبيعة 
وضغوط التقاليد والوراثة» والتردد بين نداء الغروب» ونداء السُرّوق. 

من هؤلاء کان حمزة ا المطلب . . عم النبي ية رأخوه من الرضاعة. أ 
كان احمرة! يعرف عَظْمَةٌ ابن أخيه وكمالّه. . . وكان على بينة من حقيقة-أمره» وجوه 
خصاله. . ۰ 

فهو لا يعرفه معرفة العم بان أخيه فحسب . . بل يعرفه معرفة الأخ والصّدِيق . . . ذلك أن 
الرسول وخمزة من جيل واحد» وسن متقاربة. . نشآ معأ ولعبا معا وتآخيا معأء وسارا معاً 
على الدرب من أوله خطوة خطوة: . ۰ 1 کک 

لئ کان شباب کل منهما قد مضى في طريق . فأخڌ «حمزة؛ بُزاحم أنداده في نیل طیبات 
الحياة» وإفساح مكان لنفسه بين زعماء مكة وسادات قريش . . بينما عكف «محمدا على :أضواء 
روحة التي انطلقتً نير له طريق الله وعلى حديث قلبه الذي تأى به من ضوضاء الخياة إلى 
اتأتل العميق ؤإلن اليو لمصافحة الحق ونلقيه. . 


نقول: لَیِنْ کان شباب کل منهما قد اتخذ وجهة مُخايرة» فإن حمز6 لم تغب عن أوعيه! 
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لحظةً من نهار فضالْ به وابن أخيه. . تلك الفضائل والمكارم التي كانت تل صاحبها مكانا 
علباً في أفئدة الناس كافةًء وترسم صورة واضحة لمستقبله العظيم . 

في صبيحة ذلك اليوم؛ خرج «حمزة) كعادته ‏ 

وعند الكعبة وجد تَفَراً من أشزاف قريش وسادتها فجلس معهم» يستمع لما يقولون. . 
کانوا يتحدٹون عن «(محملا. . . : 

ولأول مرة رآهم «حمزة» بستحوذ عليهم القلق من دعوة ابن أخيه . . وتظهر في أحاديثهم 
عنه نبرة الحقدء والغيظ والمرارة. 

لقد كانوا من قبل لا يبالون» أو هُمْ يتظاهرون بعدم المبالاة والاكتراث . 

أما اليوم»ء فوجوههم تموج موجاً بالقلقء والهمُء والرغبة في الافتراس. . وضحك 
«حمر6 من أحاديثهم طويلا . . ورماهم بالمبالغةء وسوء التقدير. . 

وعقّب أبو جهل مؤكداً لجلسائه آن «حمزة آكثر الئاس علماً بخطر ما يدعو إليه «محمك 
ولکنه يريد أن يُهَرْن من الأمر حتى تنام قریش» ثم تصبح يوماًء وقد ساء صباځها» وظهر أمرٌ 
ابن أخيه عليها. . . 

ومَصرا في حديڻهم ڀُرَمْجرُون» ويتوعدون. . و« حمزة يتسم تارة» ويمتعض تارة أخرى»› 
وحين انف الجمع وذهب كَل إلى سبيله» كان «حمزة مُثقٌل الرأس بأفكار جديدة» وخواطر 
جديدة» راح یستقبل بها آمر این آخیه ویناقشه مع نفسه من جدید. . .!!! 

ومضت الأيام» ينادي بعضها بعضاً ومع کل يوم تزداد هَمْهَمَةٌ قريش حول دعوة الرسول. . 

ثم تتحرل الهمهمة إلى تحرش»؛ و« حمزة يرقب الموقف من بعيد. . 

إن ثبات ابن أخيه لَيَبْهره. . . ون تفانيه في سبيل يمانه ودعوته لَهُوَ شيء جديد على 
قریش کلهاء رغم ما عرفت به من تفا وصمود. .!! 

ولو استطاع الشك يومئذ أن يخدع أحداً عن نفسه في صدق الرسول وعظمة سجاياه فما 
كان هذا الشكُ بقادر على أن يجد إلى وعي ١‏ حمزة مَفناً أو سبيلاً. . 

فحمزة خيرمن يعرف محمداً - من طفولته الباكرة. . إلى شبابه الطاهر. . إلى رجولته 
الأمينة السَامقَة. . 


إنه یعرفه كما یعرف نفسبه» بل آكثر مما يعرف نفسه» ومنذ جاءا إلى الحياة معاً. . 


د 


وترغرعا معاً. . وَبْلْغا أشْدَهُمَا معاً. . وحياة محمد كلها نقية كأشعة الشمس.٠!!‏ لا يذكر ٠‏ 
حمزةشبهة واحدة ألمت بهذه الحياة. . لا يذكر أنه رآه يوماً غاضباء أو قازطا» أو طامعاًء أو 
لاهیاًء أو E‏ 
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وحمزة لم یکن یتمتع بقوا 2 فحسب؛ بل وبرجاحة العقلء وقرة الإرادة أيضاًء . 

من تُمٌ لم يكن من الطبيعي lG‏ 
الأمانة . ٠‏ وهکذا طوی صذره إلى حین على آمر تكسف في وم قریب. 

وجاء اليوم الموعود. . 

وخرج دمزة من داره» وشا اش a aa‏ 
المحببةء ورياضته الأثيرة ‏ اليد . وكان صاحب مَهارة فائقة 

LS A SE e 
أن يقل راجعاً إلى داره.‎ 

وقريباً من الكعبةء أقيته خادم لعبد الله بن جُذعان. . ! 

ولم تکد تبصره حتی قالت له: «يا أبا عُمّارة. . لو رأيت .ما لقي ابن أخيك محمد آنفاًء 
من أي الحكم بن هشام. . وده هناك جالساًء فآذام وسَله وَل منه ما يكره . 

ومضت تشرح له ما صنع أبو جهل برسول الله . . 

واستمع حدزة جيداً لقولهاء ثم أطرق لحظةء ثم مد يمينه | إلى قوسه انها فرق كتف م 
ان ي خی سرسة حازم ؤب اکت راجا ن تي عتدع باي جهو . فان هو لم 
يجده هناك سابع البحث عنه في کل مکان حتی يُلاقیه . . 

ر۷ پاد ی کیا ی بعر ا جیل ی فف برط ا ی ا ی 

وفي هدوء رهيب» تقدم .؛ من ابي جهلء YT‏ 
جهل: جه وأدمّاهء وقبل أن بفيتق الجالسون من الدهشة صاح حمزة في أٻي جهل : «أنَطْءُ 
محمد وآنا على ينه قول ما قول . ۰ آلا رد ذلك عَلَيّ إن استطعت». . 

dG 
من رأة وشغلتهم تلك الكلمة التي حافت بهم كالصاعة . . الكلمة التي أعلن بها «حمزة» أنه‎ 
على دین «امحمد؟ یری ما یراه» ویقول ما یقوله. . أ ا أعَرٌ فغيان قريش‎ 
1 وأقواُم شكيمة. .؟؟‎ 

إنها الطَامة التي لن تملك قريش لها دفعاً. فإسلام حدزة سيخري كثيرين' من الصَفْوَةٍ 
بالإسلام» وسیجد «محمد حوله من من لقره راتاس با عرز دونه ويد آره تجو فريش 
o‏ .11 

- أسلم حمزة» وأعلن علي الملا الأمر الذي ي کان بطو ) عليه صدره وترك الجمع 

ا .. . ومد حمزة يمینه 
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مرة أخرى إلى قوسه فكَبتها فوق كيّفه» واستقبل الطريتق إلى داره في خطواته الثابتةء وبأسه 
الشديد. . ! 

کان حمزة يحمل عقَلاً نافذاًء شما قيا :: 

وحین عاد إلى بيتهء وَضّا عنه متاعب يومه» جلس يفكر» ويّدير خواطره على هذا الذي 
. حدث من قریب. . 

کیف أعلن إشلامه. . ومتی . .؟؟ 

لقد أعلنه في لحظة من لحظات الحَميةء والغضب» والانفعال. . 

لقد ساءه أن يُساء ابن أخيه» ويُظلّم دون أن يجد له ناصراًء فخضب له» وأخذثه الحميةٌ 
لشرف بني هاشم › فس رأس أبي جهل وصرخ في وجهه بإسلامه . 

ولكنء هل هذا هو الطريق الأمثل لكي يخادر الإنسان دين آبائه وقومه. . دين الدهور 
والعصور. . ثم یستقبل دیا جدیداً لم یختبر بعد تعالیمه» ولا یعرف عن حقیفته الا قلبلاً. . 

صحيح أنه لا يشك لحظة في صدق محمد ونزاهة قصله . . . ولكن أيمكن أن يستقبل 
امروٌ ديناً جديداء بكل ما يفرضه من مسؤوليات وتبعات» في لحظة غضب» مثلما صلع حمر 
الآن. .؟؟ 

ا ی و و ی ر ا ار 


ولکن» إذا کان مقدوراً له أن يكون أحد ت هذه الدعوة» المؤمنين بهاء والذائدين 
عنها. ES‏ 


لحظةٌ عضب وحميّة. . أم أوقابُ تفكير ورَوية . 4 
وهكذا فرضت عليه استقامة ضميره» ونزاهة تفکیره e E‏ 
لتفكير صارم ودقيق . . 1 


وشرّع يفكر. . وقضى أياماً دا ل اا ولياليّ لا رئا له فيها جن . . 

وحين تنشد الحقيقة بواسطة العقل؛ يفرضن الشك نفسه كوسيلة إلى المعرفة. . 

وهکذاء لم يکد حمزة يستعمل عقله في بحث قضية الإسلام ویوازن بين الدين القديم» 1 
والدين الجديدء حتی ثازت في نفسه شكوك آزجاها الین الفاري اهر إلى دين آبائه. . 
والتهيْب الفطري الموروث من كل جديد. . 

واستيقظتْ كل ذكرياته عن الكعبة؛ وآلهتهاء وأصنامها. . وعن الأمجاد الدينية التي أفاءتها 
هذه الآلهة المنحوتة على قريش كلها وعلى مكة بأسرها. . 

وبدا الانسلاخ من هذا التاريخ كله . . وهذا الدين القديم العريق . . هُوَةٌ تتعاظمُ مُجتارها. 
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وعجب احمزة٩‏ کیف یتسنی الإنسان أن یُغادر دين آبائه بهذه السهولة وهذه السرعة.. وندم 
على ما فعل . : ولكنه واصل رحلة العقل. . . ولما رأى أن الخقل وخده لا يكفي لجأ إلى الغيب 
بكل إخلاصه وصدقه. . E‏ 

وعند الكعبةء كان يشتقبل السماء ضارعاًء متها مستنجداً بك نما في الكون من قدرة 
ونور» کي پهتدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. . 

: ليه وهو يروي بقبة النبا فیقول‎ e 

ثم أدرگني الندم على فراق دين آبائي وقومي . هي من الشك في ا ٤‏ 

a‏ . ثم تيت الكعبة» وتضرَعتٌ إلى الله أ يشرح صدري للحق» ويُذهب عني 
الرێب O‏ . . وغدوث إلى رسول الله چ فأخبرته بما .کان من 
امز فدعا الله أن يثبت قلبي على دینه. . :) ۰ 

وهکذا ا «حمزة إسلام: اليقين . 

أعر ر الله الإسشلام بحمزة ٠‏ ووقف شامخاً قوياً يود عن رسول اله وعن المستضمفين 
من أصحابة . ر 

ورآه أبو جهل يقف في صقوف المسلمين» فأدرك أنها الحرب لا محالةء , وراح پُخرض 
قريشاً على إنزال الأذى بالرسول وصحيه؛ ومضى يُهبِيء لحرب أهلية يشفي عن طريقها مايه 
وأحقاده. 2 

ولم يستطح جمرَةٌ ا ٠ eT‏ ولكن إسلامه مع ذلك كان وقابة 
ودرعاً. . كماا كان إغراء ناجحاً لكثير من القبائل التي e‏ حمرة أولاًء. ثم إسلام 
عمر بن الخطاب بعد ذلك إلى الإسلام دلت فيه أفواجاً. . 

ومنذ أسلم «حمزة» ندر كل إعافيته» وبأسه» وحيات لله ولدينه حتى خلع النبي عليه هذا 
اللقب العظيم : 

«أسَد اله وأَسَدُ زسوله» . .. ٠‏ دأول رة خرج فيها المسلمون للقاء عدي کان آمپرها : 
حمزة... وأول راية عقدها رسول الله ٤‏ لأحد مع المسلمين» کان ل زة. ٠‏ ويوم التقى. 
الجممان في خزوة «توهء كان ا ا واد رسوله اد ب الاماييب. ا .!! 1 

a‏ . ورجع!آبو فيان 
مخلوع القلب» مطأطىء ء الرأس» اوقد خلف على أرض المعركة جُْتَ جت سادة قريش» من أمثال 
آبي جهل . ٠٠‏ وعتبة بن ربيعة. ٠‏ وشيبة بن ربيعة. ٠.‏ وأمية بن خلف:. وعقبة بن أبي عبط . . : 
والأسود بن عبد الأسد المخزومي. : والوليد. بن عتبة. . والنضر بن الخارث: . والعاص' بن 
سعيد. . وطعمة بن عَدِي. . وعَشرات مثلهم من رجال قريش وصناذيدها. 
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ا 


وما كانت قريش لتتجرّع هذه الهزيمة المنكرة في سلام. . فرا خث تعد عدتهاء وتحشد 
. بأسّها ويأسهاء لتثار لنفسها ولشرفها ولقتلاها. . 

وصممّت قريش على الحرب . 

وجاءت غزوة «أحد» حيث خرجت قريش على بَكرة أبيهاء» ومعها حلفاؤها من قبائل 
العرب» بقيادة أبي سفيان مرة أخرى . 

وكان زعماء قريش يَهْدِفون بمعركتهم الجديدة هذه إلى رجلين اثنين ثثين: الرسول عليه صلاة 
الله وسلامه. . وحمزة رضي الله عنه وأرضاه. . 

أجل.. والذي كان يسمع أحاديثهم ومؤامراتهم قبل الخروج للحرب» یری کیف کان 
اسح ١‏ بعد الرسول› بيت القضيد وهَدَفَ المعركة. . 

ولقد اختاروا قبل الخروج ٠‏ الرجلّ الذي وكلوا إليه أمر حمزةء وهو عبد حَٻّشي» کان ذا 
مهارة خارقة في ذف الحزبة. . جعلوا كل دوره في المعزكة أن يتصيّد «حمزة؟ ويْصَوّب إليه 
ضربة قاتلة من رمحه» وحذروه من آن ينشغل عن هذه الغاية بشيء آخر» مهما يكن مصير 
المغركة واتجاه القتال. 

ووعدوه بشمن غال وعظيم ۔ هو: حرّيته. . فقد كان الرجل واسمه اوخشي» عبداً 
لجيير بن مُطعَم . . وکان عم بير قد لقي مصرعه يوم بَذر فقال له جير 

(اخرج مع الناس؛ وإن أنت تلت حمزة فأنت عتيق . .1 

ثم أحالوه إلى «هند بنت عُفبةه زوجة آبي سفيان لتريده تحریضاً» ودفْعاً إلى الهدي الذي 
یریدون. . 

وكانت هند قد فقدت في معركة «بدر» أباهاء وعمهاء وأخاهاء وابنها. . وقيل لها إن 
#حمزة؛ هو الذي قتل بعض هؤلاءء وأجْهَرَ على البعض الآخر. . 

من أجل هذا كانت أكثر القرشيين والقرشِيّات تحري AL‏ لا لشيء إلا 
لقظفر برأس حمزة مهما يكن الثمن الذي تنطلبه المغامرة. .!! 

ولقد لث أياماً قبل الخروج للحرب» ولا عمل لها إلا إفراغ كل حقدها في صار 
«وحْشِيً» ورسم الدور الذي عليه أن يقوم به. . 

I NO‏ فلقد 
أمسكت بأناملها الحاقدة قُرطها اللؤلؤي الثمين وقلائدها الذهبية التي تزدحم حول عنقهاء ثم 
قالت وعيناها تحدًقان في وَخَشِيّ : «كْلٌ هذا لك إن قتلت حمزة. .!!! 

وسال لُعاب وَحشِي . . وطارت خراطره توَاَةٌ مُشالةُ إلى المعركة التي سيربح فيها حريته؛ : 
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فلا يصير بَعْداعبداً أو رقيقاً ES‏ 
قریش» وزوجة زعيمهاء وابنة سيّدها . e‏ 
كانت المامرة إذن. . وكانت الحرب كلها تريد ١‏ حہز؟ رضي الله عنه بشكل واضح 
بوحاسم . 

وجات غور اشد 1 

والتقى الجيشان. . وتوسط «حمرةا ا ا . وعلى 
صدره ريشة النعام التي تعود أن إزين بها صدره في القتال. . 

وراح یصول ویجول' لا یرید رأساًء إلا قطعه بسيفه» رش برب خي الشراین» وکال 
المنايا طزْع آمُرهء يقذف بها من يشاء فتصيبه في يمه صميمه. .!! 

وصال المسلمون جميعاً حتى قاربوا القن العا . وحتى أخذت فُلول قريش تدسحب 
و .. ولولا أن ترك إلرماة مكانهم فوق الجبّل» ونزلوا إلى أرضص المعركة ليجمعوا 

غنائم العدو المهزوم . SS‏ 
أده مقرة شري كلهال : رجالها. . ونسائها. . بل وخَيْلها. . وإبلها. . 
لقد دهم فرسانها المسلمين من ورائهم على حين غقلة» و my‏ 
ا وراح المسلمون يجمعون أنفسهم من جديدء ويحملون سلاحهم الذي کان إعضهم 
قد وضعه حين رأى جيش قريش ينسحب ويُرّلي الأدبار e E e‏ 

ورآی « س ما حدّث فضاعف قرته ونشاطه وبلاء.. 

وأخذ يضرب عن يمينه وشماله. . وبين يديه ومن حْلفه. . . . واوخشي» هناك پرفبه 
ويتحين الفرصة الخادرة ليوجه نحوه ضربته. . 4 

ولْنَدَعْ «رَحَشِيًاًه يصف لنا المشهد بكلماته؛ '« .. وكنتٌ رجلا حَبَشِيَاًء أَمْذْف بالحربة 
ذف الحبشةء لما أخطیء بها شيئاً: ٠.‏ فلما التقى الاس خرجكٌ أنظر * حمر وأتبصره تی أ 
رايت في عرض التاس مثل الجثل الأزرق. يهد الاس بسيغه مدآ ما يقف أمامه شنيء. . 

فواله إني لايا له - أريده؛ وأستتر منه بشجرة َة تقَحْمَة أو دنو مني» إذ تقَدّمني إليه 
سباع بن عبد العْرّى». فلما رآ رصا به: هلم إلى يا ابن مُقَطََة البظور: ٹم رت 
ضرية فما آخطا رأة . . عندئذ قرت ڪزټتي» ست إا رضیت متها دفعتها کرققك في ايه 
حتی خْرجثًا من بین رجلیه. ٠‏ وض نحوي» فُغلب على أمره ثم مات وات قأخز ' 
ت ای ال ن ف إو وی جا فقد قعلعة 
لأعَتق... .٠.‏ : 

a 
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دخلها رسول الله ل يوم الفح فهربت إلى الطائف. e‏ 
رسول الله لينم تعَيّت علي المذاهب . . وقلت: لتق بالشام أو اليمن»ء أو سواها. . 

فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال لي رجل : : وْحكٌ. . .!! إن رسول انش واه لا يتل 
أحداً من الناس يدخل دينه. فخرجت حتى نت على رسول اله إلا المدين فلم ري لا 
قائماً أمامه أشهد شهادة الحق. فلما رآني قال : أوَخشِيٌ أنت. .؟ قلت: نعم یا رسول الله . 
قال : : فحدّثني كيف قتلتك حمزة» فحدلنّه . . فلما قَرَغْتُ من حديثي قال: وَبْحك. . عيب عني 
وجاك . . فکنت اتنب طريق رسول الله کل بء حيث كان؛ ئلا يراني حتى قبضه الله إليه. . 

فلما خرج تمرك إلى تة راب ضاحب اليمامة خرجْتٌ معهمء وأخذتٌ حربتي 
التي قتلتٌ بها حمزة. . . فلما التقى الناس رأيتُ مسيلمة الكّذّاب قائماًء في يده السيف» 
فتهبّاتُ له» وهرَذْت حربتي» حتی إذا رضیتٌ منها دفعتها عليه فوقَعَّث فيه . .. فإن كنت قد 


قتلت بحربتي هده خير الناس وهو حمرة. . فإني لأرجو آن يخفر اله لي إذٌ قلت بها شر شر الاس 


e 


A 


هکذا سقط أسذ اله وأسَدٌ رسوله» شهدا مجيداً. . .!! وكما كانت حيات 
موتته مُدَويةٌ كذلك . . 

E A‏ وكيف يكتفون أو يَفْنعون» وهم الذين ا قریش 
وكل رجالها؟ في هذه المعركة التي لم يريدوا بها سوى الرسول وعَّه حمزة 1 

لقد أمرت «هند بثت غُتبةا زوجة أبي سفيان. . أمّرت «وَحَشِيًاً» أن يأتيها بكبد حمزة. . 
واستجاب الحبشي لهذه الرغبة المسعورة. . وعندما عاد بها إلى هند كان يناولها الكبد بيمناه» 
ویتلقی منها قرطها وقلائدها براه مکافاة له على إنجاز مهمته . . 

ومَضَعّت هند بنت عتبة الذي صرعه المسلمون ببدر› وزوجة أبي سفيان قائد جيش الشرك 
والوثنية. . مَصَعّتْ كبد حمزة» راجيةٌ أن تشفي تلك الحماقة حقدها وَغلّهاء ولكن الكَبدَ 
اسعَعْصّت على أنيابهاء وَأغْجّزتها أن تُسيعُهاء فار جنها من مها a‏ مرتفغة» 
e‏ 


ماكان عن عُنْبَّةلي من صَبْر ولا أخي»› وعَمّه» . ربري 
شَمَيّْبتُ نفسي وَقَصَيْت نذري آزاح وخشي غغليلَ صدري 


وانتهت المعركة» وامتطى المشركون إبلهم» وساقوا حَيْلّهم قافلين إلى مكة: . 
ونزل رسول الله بل وأصحابه معه إلى أرض المعركة لينظر شهداءها 
وهناك في بطن الوادي» وإذ هو يتفخص وجوه أصحابه الذين باعوا لله أنفسهم» وقدّموها 
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E a‏ ونظر»ء قوجم.. وضخط على أسنانه. . واش 


فما کان يتصور 5 قط أن يهط السلى العربي إلى هذه الرحشية ة البشعة» فيْمَّثلَ بجثمان ميت 
على الصورة التي رأى فهيا جشمان عمه الشهيد المجيد احمزة بن عبد المطلب» أ : 
وسيد ألشهداء. 2 

٠ E‏ قال وعیناء على جشمان ععه: 
«لَنْ أَصَابَ بي َلك أبداً. .. وما فت موقفاً قط اعبط الي من مؤي هذا. .» 

تم فضت إلى احا وقا: ولا أن خرن صي TT‏ 
رَه حى يكو ِي بُطُونِ السبّاع و الطّيرٍ. . . وَين أظهَرني الله على فُرَيش في مون 

مِنَ المَوَاطِنِء لمن ٻتلاثین رَجُلاً ينهم ٠.‏ 

ا :داف کن تفر ا یم بون ن لدع کت یما ا رم 
يُمتّلها أحدٌ من الغرب EE‏ 

ولكن الله الذي أكرم «حمزة» بالشهادة یکرمه مرة أخرى بان يجعل من مصرعهٍُرصة. 
ETT‏ ا ا 
وَفزضاً. . 

وکال کد ارز E gE AS‏ 
لم يبرحه بهذه الآيات الكريمة : 

ادع ل سيل ريك ية وألموعظة َة ويله الى هى اه له ريك هو أَعَلَر بن 
حل عن یی تہ آعم تھی و رین اتشر ناتو بوتي ما شوونش بوڈ وين س هر 
کے کی و اتید ته ا إل وکل غت نيم کل ف ف نن تا تار 
ل آل ع آلدب انقو واد هم يرت 4. : ۰ 
۰ وكان نزول هذه الآيات» في هذا الموطن» خير تكزيم لمر الذي وَنَع أَجرء على الله. . 

وكان الرسول س اقم السب فھر کیا کنا ن یل م کن قث مریب 
فحسب . . بل كان أخاه من الرضاعة. . وريه في الطفولة. . . وَصَيِيقَ العمر كله. . 

زفي لحظات الوداع هذه لم يجد الرسول تحية يوه بها خيراً من أن صل عليه 
بعدد شهداء المعركة جميعاً. . 


وهکذا حمل جثمان » حمز إلى مكان الصلاة على أرض i‏ 
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واحجتضنت دماءه. . فصلى عليه الرسول ية وأصحابه» ثم جيء بشهيد آخر» فصلى عليه 
الرسول. : ثم رفع وَنّرك حمزة مكانه» .وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة وصلى 
عليهما الرسول.. ٠‏ 
وهكذا جيء بالشهداء. . شهيد بعد شهيد. . والرسول ية يصلي على کل منهم وعلی 
حمزة معه حتی صلی على عَمه يومئذ سبعين صلاة. . . 
وينصرف الرسول من المعركة .إلى بيته» فيسمع في طريقه بِسَاء بني عبد الأشهّل يكين 
شهداءَهُن» فيقول عليه الصلاة والسلام من فرط حنانه وَحبّه : «لكِنّ حَمَرّة لا بواكي له». . !! 
ويسمعها «سعد. بن معاذ» فيظنٌ أن الرسول ية يطيب نفساً إذا بكت النساء عَمّه» فيسرع 
إلى نساء بني الأشهَل ويأمُرْهنٌ أن يبكين حمزة» فيفعَلْنَّ. . ولا يكاد الرسول يسمع بكاءهن 
حت يخرج إليهن» ويقول: ما إلى هذا قَصَذْثْ» ازچغن يَرْحَمْكن الهء كلا اء بعد اليؤم». . 
ولقد ذهب أصحاب الرسول يتبارون في رثاء «حمزة» وتمجيد مناقبه العظمى . . 
فقال حسّان بن ثابت في قصيدة طويلة له : 
َغ عنك دارا قدعفارَنمُها 
اللاإبس الخيل إذا ّمث 
أبيض في الذروة من هاشم أ 
قال عبد الله بن رَوَاحة: 


وانك على حَمرَةٌ ذي الناشل 
كاكليث في غابته» الباشل 
ون امي اتل 
مَلث يدا وَحَشِنيْ يِن قاتل 


بث عيني وحم لهابُكاها 


عَلَى أسَد الإله عدا قالوا: 
أ اة جما 
أبا لى لك.الأركان مُدّت 


وما يعني البكاء ولا العويسل 
أحَمَزة ذاكم الرجل القتيل 
هناك وقد أصيبَ به الرسول 
وأنتَ الماجد البَرٌ الوصول 


وقالت صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول به وأخت حمزة: 


دعا إل الح ذو العرش دعوةٌ 
فذلك ماكئانرچّي ونرتجي 
فوالل لا أنساك مامَجتِ الصبا 
على أسد الل الذي كان مِذَرّهاً 
قول وقد أغْلّى المي عشيرتي 


إلى جنةيحيابهاء وسرور 
لحْمز يوم الحشر خير مصير 
بکاءٌ وحزنا مَخضري ومّييري 


يڏودڈ عن الإسلام کل مور 


جزى الله خيرآ من أخ وتصير 


علی أن خير رثاء عطر ذکراه کانت کلمات الرسول له حین وقف على جثمانه ساعةٌ رآه 


قالت: أرونيه» حتى أنظر إلبه ٠.‏ .! 


3 
٣‏ حمزة بن عبد الا : ٥‏ 


بين شهداء المعركة وال : رَحَمَةٌ الله عَلْيك» فنك كنت ما عَلمْتُ - وضولا للرحمء فَعُولا 
لِلْخَيرات». . 

ا :ب في عمه العظيم ۵ به فادحاً. .. وكان العَرَاءُ فيه مُهمة 
صعبةء .. تن أن الأندار كانت حر قرسو اه أجل خزده. 

ففي طریقه من ن «أحد O O RS‏ 
المعركة أبرهاء وزوجهاء وأخوها. . . وخين أبْصَرّت المسلمين العائدين من الغزوء سارعف 
O‏ .. والأب.. والأخ ٠‏ وإذا بها تسألهم 
i SE EE PE ES‏ .1 

ولا بجوارها حت اقرب الرشول TS‏ 
أمرها يَهُون». . .!! 


أجل. .. لن كان هذا أجمْل راء وأبقاه. : 
ولعلٌ الرشول a,‏ فليس في دنيا البڈلء والولاءء 
والفِدَاء لهذا نظير. . 


ا ضعيفة» مسكينة» ك اروها و .. ثم کون 


E‏ ٍعَرَاء أي 
عَراء٠ ٠ ٠‏ في سد اش سيد الشهداء. 
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بو اا بن مسو ر 


ؤل ضادح بالرآن 


132 دال‎ > 1 Yr 
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قبل أن يدخل رضول الله عي دار الأرقم» كان ا الل بن من قد آمن بهء زا 
سادس تة أسلموا وانّبعَّوا الرسُول» عليه وعليهم صلاة الله“ وسلامه. . . 

هو إذن من الأوائل المبكرين. . 

ولقد تحدث عن أوّل لقاء له برسُول الله فقال: «كنت غلاماً يافعاً» أرعى غنماً لعقْيةَ بن 
أبي مُعَبْط فجاء النبي ييي وأبو بكرء فقالا: يا غلام» هل عندك من لبن قينا . )۽ 

فقلت : إني مُؤْتمَن» ولستٌ سَاقيكما. . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل جلت بن اء خالل ء َم ينر ليها القخل؛ . : 

قلت : نعم. . . فأتيتهما بهاء .فاغتقّلها النبي ومسح الصَرْع ودعا ت تیال فن 
aT‏ فاختّلب فیهاء فشرب آبو بکر» ٹم شرت . : ل لزم 
افلصض» فقلْص . ا عَلمتي من هذا القول. E‏ 

فقال : ك لام مُعَلّه , 

لقد انبهر اله e SAS O E E‏ یسح 
ضرعا لا عهذ له باللین بعد فإذا هو يُعْطي من خير الله وَرزقه لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين .. 

وما کان دري وهاه تا شيد عر السمجزات ولا خان وله عم قرب یغهد 
من هذا الرسول الكريم معجزات تهز الدنياء وتملؤها هذى ونوراً. . 
بل ما كان يدري يومهاء آنه وهو ذلك الغلام الفقير الضعيف الأجير الذي یرعی غنم 
عَقبة بن ابي مُعَيّْط» سيكون إحدى هذه المعجزات» يؤم يخلق الإسلام منه مُؤْيناً يهزم بإیمانہ . 
کبزیاء قریش» ویقهر جبروت سادتها. . 1 

فيذهب» وهو الذي لم يكن يجرؤ أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة إلا مطرق الرس 
حثيث الخطى :.: نقول: يذهب بعد إسلامه إلى مَجْمع الأشراف عند الكعبةء وکل سادات 
قریش وزعمائها هنالك جالسرن فيقف على رؤوسهم؛ ویرفع صوته اللو امثير بقران الله : 

٠‏ و ر @ آلینسن چ عله اة وي اقنش لتر 


133 عبد الله بن مسعود r‏ 


ثم بُواصل قراءته» وزعماء قريش مشدوهون لا يصدقون أعينهم التي ترى. . . ولا آذانهم 
التي تسمع . - ولا يتصوّرون أن هذا الذي يتحدى بأسهم وكبرياءهم. . . إنما هو أجيز واحد 
منهم» وراعي غنم لشريف من شرفائهم. . عب لله بن مسحود الفقير المغمور ''٠‏ 

ولنَدّع شاهد عيان يصف لنا ذلك المشهد المثير. . 

إنه «الربيرا رضى الله غنه يقول: ركان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله 44 بمكة. 
«عبد الله بن مسعودا رضي لله عند إذ اجتمع يوماً أصحاب رسول الله 5 فقالوا: والله ما 
سمعتٌ قریش هذا القرآن يجهر لها به قط» فمن رجحل يْسْمعهموه. . .؟؟ 

فقال عبد الله بن مسعود : إنا, 

قالوا: إنا نحشّاهم عليك» إنما نريد رجلا له عَشيرة يمنعونه من القوم إن أرادره. . 

قال : دعوني» ا ۰ 

«ؤغں| ابن مسعود حتی اتی المقام في الضخىء وفريش في آنديتهاء فقام عند المقام ثم 
قراً: این آل آل آ4 ۔ رافعاً بها صوته ‏ اَن © عَلَّمّ اقرا ثم 
استقبلّهم يقرؤها. . 

فتاملوه قائلین : ماذا يقول ابن اَم عَبْد. اة تلو مش فا جاده هة:: . فقاموا إليه 
ولوا يضرو وهه وهو ماض في قراءته حتی بلغ منها ما شاء الله أن يبل . .. ثم عاد إلى 
أصحابه مُصاباً في وجهه وجسده فقالوا له: هذا الذي خشيناه عليك. . 

فقال: ما كان أعداء الله أهود عَلَنّ منهم الآن» ولئن شِتتم لأغَاديَهُمْ بمثلها غدآً. . 

قالوا له: حَلْبّك» فقد أُسْمَْتَهّمْ ما يكرهون» ''٠‏ 

أجل . . . ما كان أبن مسحرد» يوم بَهّره الصَرْع الذي حَفَل باللبن فجأة وقبل أوانه.. ما 
كان يومَّها يعلم أنه هو ونْظراؤه من الفقراء والبْسّطاء» سيكونون إحدى معجزات الرسول 
الكبرى» يوم يحملون راية الله» ويقهرون بها نور الشمس وضرء النهار. .!! 

ما کان یعلم أن ذلك اليوم قريب . : 

ولکن اليوم» ودقت الساعة» وصارالغلامٌ الأجير تیر الضائع. . معْجرة 

من المعجزات. . 

!!١ . بل ولا بعيداً عن الزحام.‎ . ES 

فلا مكان له بين الذين أوتوا بط في المالء ولا بين الذين أوتوا بَنْطةً في الجسم و 
بين الذين أوتوا حظاً من الجاه. . 

فهو من المال مُعِم. . . وهو في الجسم ناحل» ضامر. . . وهو في الجاه مخمور. . 

ولكن الإسلام يمنحه مكان الفقر نصيباً رابياً وحظوظاً وافية من خزائن کسری وکنوز قيصر. . ! 
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E‏ تقهر الجبّارين»› وهم في تيز مصير 
التاريخ . . 

ویمنحه مکان انزوائه وضیاعه» خلوداًء. وعلماًء. وشرفاً. کی ن اسان ن ا 
التاريخ . . : 


ر حتت ته ون سول مله لملراام ی هده انك غا شكلم دز 
عَلّمه ربه» حتى؛ صار' فقيه الأمة وعميد حَمَظة القرآن جميعاً. . 

يقول عن نفسه: «أخذث من فم رسول ادو ی لا بگازعني فيها أحد٬:‏ 

ولكأنما أراد الله مَكُوبنَّةُ حيْن خاطر بحياته في سبيل أن يجهر بالقرآن ويُذيعه في کل مکان 
بمكة أئثناء سنوات الاضطهاد والعذاب فآعطاه سبحانه موهبة الأداء الرائع في تلاوتهء ,والفهم 
السديد في إدراك معانيه. . . : 

ولقد کان الرسُول يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود فيقول: «تمشکوا بعهد ابن م 
ویوضیهم بأن يُحاکوا قراءته؛ ولوا مه كيف يلون القرآن. 

يقول عليه السلام: «مَن حب أن ي مع القزآق ضا كما ر هتفه من ابي آم 
عبد . ن حب أن بغرا لزان كا كنا ليرا لى e‏ 1 
SS SAT‏ 

دعاه الرسول يوماًء وقال له: «افرأ علي يا بد ال4٤‏ . ا 

قال عبد اله : «أقرأً عليك» وعليك أنزل يا رول اله ؟ ! 

فقال له الرسول: «إني أَجِبُ أن أَسْمَعَةَ مِنْ عَيْري»: . 

اد ای م ر رن ا ی رل و ا ویک إا شا نک 
کر ویر جت بے کے كز کیب 9© بیو و لزب کنر أ وعَصوا اسول لو شو بم 
لار ولا یکشون ١‏ له ينا . , 

فغلب البكاءٌ رول اش Ek‏ الع عَیْنا وشار بيده إلى ابن مسنعود: زان 
«حسْبْكٌ. . حبك يا ابن مَسمُوو. . 1 

وتحدّث هو بنعمة الله فقال: راھ ماو یق اشرو شی إا ن افق هي ف در 
تَرلَ٬‏ رما أَحَد الم بجتاب اه مِئيء وأز أغلم دا نى إليو الإبل غلم مي كناب لط 
اة يه وما آنا بُخيْركمه!! . 

ولقد شهد له بهذا البق أصجاب رول الله ب 

قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : «لقد مُلىء فقهاًا. . 
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وقال أبو موسى الأشعري : لا تسألوتا عن شيء ما دام هذا الْحَبْرٌ فيكم؟. 

ولم يكن سبقه في القرآن والفقة موضع الثناء فحسب. . . بل كان كذلك أيضاً سبقه في 
الورع والتقى. 

يقول عنه حدّيفة: «ما رأيتُ أحداً أشبه برشول الله في هَديه» وولا وة ا 


مستدة. . . ولقد علم المحظوظون من أصحاب محمد أن ابن أَمٌ عَبْد أقريهم إلى الله 


واجتمع نفر من الصحابة يوماً عند علي بن أبي طالب رُم الله وجهه فقالوا له : «يا أمير 


المؤمنين› رای رجا کان این غاا ولا ازن تاا ولا أحسَنَ مُجّالسةء ولا أشد وَرَعاً 


e‏ اللا پر سعد 
قال علي : شذيكّم اله اهو صِدقٌ مِنْ قلوبکم». . .؟؟ 
قالوا: نعم . 


قال: «اللهم إني أشهِدّك. . . الله إني أقول فيه مثْلّ ما قالواء أو أفضل. .. «لقد قرأ 
القرآن فأحَلَ حَلالّه» وحَرّم حَرَامّه. . . فقية في الدين» عالِم بالسئةه . . 
وكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدثون عن «با اله بن 2 فيقولون: 
إن کان لَْؤْذَنٌ لَه إذا حُجناء َبَهَذ إذا باه . . 


وهم يريدون بهذاء أن عبد اله رضي الله عنه كان يظفر من الرسول "" برص لم يظفر 
بها سواه» فیدخل عليه بیته أکثر مما یدخل غیره» ويْجالسه آکثر مما بُجّالسه سراه. . وکان دون 
غيره من الصخب موضع سره ونجواه» حتی کان يقب ب «صاحب السّواد» أي صاحب 
السّر.. 

يقول أبو موسن الأشعري رضي الله عنه : «لقد رأيتُ النبي ٠“‏ وما أرى إلا أ٠‏ 
من اَهْله». . 

ذلك أن التي عليه الصلاة والسلام كان سيه حب عظيماء وکان جب فيه وَرَعّه وفطنته» 
وعظمة نفسه. . حتى قال الرسول 7 فيه: لو كنت مُوّمّراً أحداً دون شُورّى المُسْلِمينَ. 
لأمَرَت ابن اَم بْب . . 

وقد مرت بنا من قبل» وصية الرسول لأصحابه : مسوا عه ابن أ بده . . 

وهذا الحب» وهذه الثقة أهلاه لأن يكون شديد القرب من رسول الله زأغین مال 
عط أحدّ غيره حين قال له الرسول عليه السلام : «إذْنْكَ عَلّيّ أن ترفُع الحجاب!. 

فكان هذا إيذاناً بحقه في أن يطرق باب الزسول عليه أقضل الدلام في أي وقت يشاء من 
ليل أو نهار. . 
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. اوهکذا قال عنه أصحابه : «کانّ يذ له إذا .اء بهد إذا غبا.‎ 

ولقد كان ابن مسعود ألاً لهذه المزئة. نملى الرغم من ان الغاة الذائية اى هلا 
النحوء NE‏ ا واجلالگ 
وأدباً. . . 
a a ES SS E‏ 
وفاقا. ٠‏ أ لاإ r‏ 
فعلى الرغم من درة تحثه عن الرسول عليه السلام» نجده إذا حرك شفتيه ليقول: 
GS RE‏ . تأخذه الرّعدة الشديدة ويبدو عليه الاضطراب والقأقء 

سخطیة آن تی قشع عزنا مکان خرف ۱۱۰ 

وَلشتمع لإخوانه يصفون هذه الظاهرة. , 

يقول عمرو بن ميمون: اختلفتٌ إلى عبد الله بن مسعرد سذ ما سمعتة يُحدّث فيها عن 
رسول الله کلب إلا آنه حدّث ذات یوم بنحدیث فجری على لسانه: قال رسول الله؛ فعلاه 
الكَرْبٌ حتى رأيبُ العَرَق يتحدّر عن جبهته» ثم قال مُسْكَذركاً ‏ قريباً من هذا قال ٠‏ 
الرسول». .! 7 7 

ویقول عَلْقَمَةٌ بن قيس : «ڱان عبد اله بن مسعود يقوم عَشِيَةً كل خميس مُعحدّقاً» فما ' 
٠‏ سمعتة في عَشِيّة منها يقول: قال رسول الله ية غير مرة واحدة. . فنظرت إليه وهو معتمدٌ 
عَلْى عَصاء فإذا عصاه ترتجف» اوتترَغْرع؛. . !! 

O E‏ : لحدث ابن مسعوديوماً حديثاً فقال: شعت 


رسول الله ل . ثم أُرْعِد وَأَرَعِدَت ثيابه. .. ثم قال : أو نحو ذا. . . أو شِبَةَ ذا. .!! 
ای هنا لدی اطم ل جال رسود الله لا وبلغ توقیره ايء وهذه أمارةٌ فطتته قبل 
أن تكون أمارة تمه . . 


لجل الي غاس تون اله 4 أكثر من غيره» كان إدراه لجلال هذا الرسول العظيم إدراكاً 
سدیداً. : ومن نَم كان به مع الرسول ي في حياته» ومع ذِكرَاه في مماته» .أدبا فریداً.. !! 7 

لم یکن قاری رسول .الله َة في سفرء ولا في حْصّر. . 

ولقد شهد المشاهد كلهاء والغزوات جمیعها. . وکان له یوم بدر شآن e‏ 
جهل الذي حصدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم الجليل. . 

وعرف خلقاء الرسُّول وأصحابه له قدره. . فُوَلاه أمير ا 
الكرفت وال لاا س ازسلة إلبهم: إني والله لا إله إلا هو قد آثر به على نفسي؛ 
E‏ 
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ولقد أحبه أهل الكوفة حَباً لم يبظفر بمثله أحدّ قبله» ولا أحد مثله. . وإجماع آهل الكوفة 
على حب إنسان» أمر يشبه المعجزات . . ذلك أنهم أهلى تمد وثورة» لا يَصبرون على طعام 
واحد. .!! ولا يطيقون الهدوء والسّلام. 

EG DE‏ الله عنه عزلّه عن 
الكوفة وقالوا له: «أَقّمْ معنا ولا تخرج» ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه منها. . 
` ولکن ET GE a‏ «ٳن له علي 
الطاعة» وإنها ستكون أمور وفتن› ولا أحب أن أكون ول من يفتح أبوابها. . 

إن هذا الموقف الجليل الورع يَصِلنا بموقف ابن مسعود من الخليفة عثمان. . فلقد حدث 
بینهما جوار وخلاف تفاقما حتى حجبٌ عن عبد لله راتبه ومعاشه من بيت المال. . . ومع ذلك 
لم يقل في عثمان كلمة سوء واحدة. . 

بل وقف موقف المُدافع والمُحذّر حين رأى التلَّمّر في عهد عثمان يول إلى ثورة. . 

وحین ترامى إلى سمعه مُحاولات اغتيال الخليفة علمانء قال كلمته المأثورة : «لشن كلوه 
لا يستخلفون بعده مله . . 

ويقول بعض أصحاب اين مسعود: اما سمعتٌ ابن مسعودیقول في عثمان سبد قط . . 

ولقد آتاء الله الحكمة مثلما أعطاه التقوى . 

وكان يملك القدرة عَلّى رؤية الأعماق والتعبير عنها في أناقة وسداد. . لنستمع له مثلاً 
وهو يُلخص حياة عمر العظيمة في تركيز باهر فيقول: كان إسلامُه فتحاً. . . وكانت هجرنّه 
نصرا. . . وكانت إمارتّه رحمة.. 0 

ويتحدث عما نسميه الوم ية الزمان فيقول : «إن رَبَكَمْ ليس عِْدَه ليل ولا هار. . 
السماوات والأرض من نور وجهه»!! 
ا ويتحدث عن العمل وأهميته في رفع المستوى الأدبي لصاحبه» فيقول: «إني لأَمْقتُ 
الرجلء إذ أزاه فارغاً. . . اليس في شيء من عمل الدنياء ولا عَمَل الخرة) . . 


ومن کلماته الجامعة: «خيرٌ الغّى غنّى النفس» وخيرٌ الزاد التقوى» وشر ر العمى عَمى 
القلب» وأعظم الخظايا الكذب» وش المكاسب الرّباء وشز المأكل اليتيم ومَنْ یعفٌ يف اله 


عنه» ومن ڀِعْفِزْ» يعفر الله له». . 
هذا هو عبد الله ہن مسعودصاحب رَسول الله ا 
وهذه ومضة من حياةٍ عظيمة مستبسلة» عاشها صاحبها في سبيل الله» ورسوله» ودينه. . 
هذا هو الر جل الذي. كان جسمه في حَجّم العصفور. .!!. 
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نحيف». قصير» يكاد الجالس يوازيه طولاً وهو قائم. . 

له ساقان ناجلتان دقيقثان. . ضعَد هما يوماً أغلى شجرة يجني منها أرًاكاً. 
لرسول الله 1١‏ . . فرأى 'أصحاب النبي دقتهما فضحكراء فقال عليه الضلاة والسلام: 
«تَضحكون من ساقي ابن مَسْمُوو لَهُمَا قل ذ في ليران عند الله ِن جل أَحُيه!! 


أجل . . هذا هو الفقيرء الأجيرء الناجِل. الوَهُنان.. . الذي جعل منه إيمانه ويقيئه إماماً من 


أئمة الخير والهّدى والنور. 
قد حي من توفيقإف ومن نعمت بسا يجهل م بین امحاب 
الرسُول i‏ ۲ م سای اهر إل دی برضوان الله جت 


۰ re ETN 

وشهد أعظم أمبراطوريتين في غالّمه وعصره تفتحان أبوابهما طائعة خاشعة لرايات الإسلام 
ومشیئته . . 

وائ التاصب نيخت ن شاغيها من المسلمين» والأموال الرفيرة كذخرج بين ايديم 
فما شَځّله من ذلك شيء a e‏ 

ابات وثواضعه ومنهج حیاته. . E‏ 

لم تكن له من أمان الحبة س أي اعد قان باخنه الحتن الا زم زاء 
ویتغنی بهاء ویتمنی لو أنه أدرگها. . 

لضع ليه يحذئنابكلمات عتا «قمك من جؤف اليل انا مع وسول الله في غزوة 
تبوك . . فرأيت شعلةٌ من نار في ناحية العسكر فائبَعتها أنظر إليهاء فإذا رسول اء وأبو بكر 
وعمر» وإذا عبد اله ذو البِجَايْنِ المُرَنيّ قد مات وإذا هم قد حَمُروا له» ورسول الله" في 
حُفرته» وآبو بکر وعمر يْدَليَانه إليه» والرسول يقول :ديعا لي أخاكمًا». . . فدلْياةٌ إليهء فلما 
هاه ده قال : : الهم إي أَمْسَيتُ عة رَاضِياً قاض عَنه». .. ڀا بني كنت صَاجب هله 
الحفرّة. .!! 0 


1 ا‎ a f ea EEE 


وهي ۔ کما ترون ۔ ف ف إلى ما يتهاقْبٌ الناس عليه من مجد وثراء» ومنصب»؛ 


ea E RA U e 


حذيفة بن اليمان , 


‌ FF TY 


عدو الفاق ضبق الؤضوح 
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خرج أهل المدائن أفواجاً يستقباون واليهُم الجديد الذي اختاره لهم آمير المؤمنين عمر 

خرجواء تسبقهم أشراقهلم إلى مز الصحابي الجليل اللي سمعوا الكثبر عن رر 
وتقا.. وسمعوا أكثر عن بلائه العظيم في فتوحات العراق. . ٠‏ 

وإذ هم ينتظرون الموكب الوافد» أبصروا أمامهم رجلا مُضيئاًء یرکب حماراً على ظهره 
إكاف قديمْ» وقد أسْدَّل الرجل ساقيهء وأمسنك بكلا يديه رغيفاً وملحاً وهو يأل ویمضغ 
طعامه . .1 

وحین توسط جمعهم» ؛ وعرفوا انه 9أبثة بن ادما » الرالي الذي پتتظرونء کاد صوابهم 
يطیر . REN‏ 4 

E‏ ت وماذا کانوا بتوقعون آن یجيء اختیار عمر. .۰ ؟! 

لحن اهم سملورونه ما قوتت بلدمم لام ر« ولا قبل فارس ولا من هذا الطراز 
ا 

ومارح ر والنانی دون رل افر ن به 

وحین رآهم يُحَدّفُون فيه کأنهم ینتظرون منه حدیثاًء ألقى على وجوههم نظرة فاحصةء ثم 
قال : «إيّاكم ومَوّاقفَ الفتّن». . !! 

قالوا: وما مَوَاقفبُ الفتن يا أبا عبد الله . ٠؟‏ 

قال : «أبواب الأمراء . . يدل أحَدْكّمْ على الأمير أو الوالي» فيصدّقه بالكذب» ويمتدحه 
بما لیس فيه . .!! 

وکان استهلالاً بارعا بقدر ما هو عجيب . .!! 

واستعاد الناس من فورهم ما سمعوه عن واليهم الجديد» من أنه لا يممُبُ في الدئيا كلها 
ولا يحتقر من نقائصها شيا أكثر مما مقت النفاق ويحتقره. 1 

وکان هذا الاستهلال أصدق تعبير عن شخصية الحاكم الجديد» ون هه في الام 
والولاية. . 
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ف * حذيفة بن اا دجل جاء ا ا تالكر 
الخارقة على رؤيته في مكامنه البعيدة. 

ومنذ جاء هو وأخوه صفران في صحبة اغا إل زرل الله و واعتتق ثلائتهم الإسلام؛ 
GS‏ . فلقد عانق «دينا» قرياًء .نظيغاًء »> شجاعاًء 
قويماً. . . يحتقر يحتقر الجين؛ والنفاق» والكذب... 


ای کی بای رافح کد ا لا تخفی علیهم من حیاته؛ ولا من أعماق . 
نفسه خافية . E‏ . . حب الأقوياء في الحق» ويمقت الملتوين› والمرائين»› 
والمخادعين . . .! 

فلم يكن تمه مجال تترغَرَعٌ فيه مَوْهبة «حذيفة» وتزدهر» مثل هذا المجال» في رحاب هذا 
الدين» وبين يدي هذا الرسولء ووشط هذا الرّعيل العظيم من الأصحاب..:!! ٠‏ 

وقد نمت موهبته فعلاً أعظم نماء . . وتخصص في قراءة الوجوه والسرائر. 0 
الوجوه في نظرة› ريلو كله الأعماق المستسرة والدخائل المخبوءة في غير عناء. . .! 

ولقد بلغ من ذلك ما بريد حتى كان آمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وهو هو الملهم 
المطنُ الأريب» يستدل پرأي حذيفة › وببصيرته في اختيار الرجال ومعرفتهم . 


تقد آدتي «حذيفةا من | رما جعله يدرك أن الخير في هذه الحياة واضح لمن 
یرید وإنما ألشر هو الي يتنر ويتخفى» ESE‏ 
ا ومظانه. 

وهکذا عکف 2 ےر رضي الله عنه على دراسة الشرٌ والأشرارء والنفاق والمنافقين. . 
يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدرکني . . 1 1 
«قلت: يا رسول اللهء إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير. . فهل بعد هذا 
SS‏ 

5 ل: َعَم وَفِيه دَخن»... قلت: وما دَخله. .؟؟ قال: قوم سلون قر ى2 . 
وَټهتدون بير هَذيي» تغرف ينهم وَننكر٬‏ . .. قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر. .؟؟ قال: 
انَعَمْ! ذُمَاة على آبواب ُهنم ء > من أَجَابهم 1 إلَيها فُذَفُوهُ فيها». . . قلت: يا رسول الله فما 
تأمرني إن أدركني ذلك . .؟ قال: «تَلرَم م جَماعَةٌ المْسْلِمينَ وَإمامَهمْا . E‏ 
ا ا قال: تر تلك فرق كلها زل أن تع على أل جر خی 
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آرأيتم قوله: «كان الناس يبألؤن رسول الله نة عن الخير» وكنت أسأله عن الشر نضافة 
أن يدرکني». .؟؟ 1 
القد عاش احذيفة بن اليمان» مفتوح البصر. والبصيرة ,على مآتي الفتن». ومسالك الشرور 
ليتقيهاء ؛ وليحذر الناس منها. ولقد أفاء علية هذا بصراً بالدنياء وخبرة بالناس» ومعرفة 
بالزمن . ... وكان يدير المسائل في فكره وعقله بأسلوب فيلسوف وحصافة حكيم.: 
ايقول رضي الله عنه: «إن الله تعالى بعث محمداً . فدعا الناس من الضلالة إلى 
الهدىء ومن الكفر إلى الإيمانء فاستجاب له من استجاب؛ فحيا بالحق نمن كان ميا . 
ومات بالباطل من .كان حيأً. . ثم ذهبت النہوةء رامت الساافة على ننا ا کر 
ملكا عضوضاً. .. . !! «فمن الناس من ينكر بقلبه ويد ولسانه. . أولئك. استجابوا للحق. . : 
ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه» كاف يده؛ فهذا ترك شعبة من الحق... ومنهم من ينكر بقلب 
کافاً يده ولسانهه فهذا ترك شغبتين من الحق. sS SONT‏ ولا 
بلسانه» فذلك ميت الأحياء». . a H1.‏ 
٠‏ ويتحدث عن القلوب وعن حياة الهدی والضلال فیا نبترل: «القلوب ا 
* قلبٌ أغْلف فذلك قلبٌ الكافر: . 
# وقلبٌ مصفح» فثك قلبُ المتافق. . 
# وقلب جرد في مزاج تزور فثلك قل انومن . 
# وقلبٌ فيه نفاق؛ وإیمانء شل الماد کش مجر یلما ما لیب ا 
القزحة يدها فيح ودم فأيهما غلَبَء غلب . .!! 
وخبرة حذيفة بالشرء و[صراره على مقاوسته وتحدیه اساب تلماه شب من اتةه 
وأنبئنا هو بهذا في شجاعة نبيلة:., N o‏ 
. فيقول: «جئتٌ النبي ب فقلت E‏ وأخشى أن 
ا الاي اني مل اسا الاد قاق ت می تاره إِلّي 
لأستَعْفْرٌ تعفر الله في اليؤم ما مره . . 
هذا هو حذيفة عدو الفاق الؤضوح . . 
ورجل من هذا الطرازء لا يكون إيمانه إلا وثيقاً. . ولا يكون ولاؤه إلا عميقاً: . وكذلكم 
کان حذيفة في إیمانه وولائه. . 
.. وبابد مسلمةء قتلتة خطأً وهي تسه واحداً من 
المشركين . . 
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لکن القضاء کان قد ځم. . 
وحين عرف المسلمون» 0 الحزن ا . لكنه نظر إليهم في إشقاق ومغفرةء 
وقال: يَعْفِرٌ الله لكم» وهر أرحَم الراحمين؟. . 
ثم انطلق بسیفه صَوْبَ النعركة المشبوبة يبلي فيها بلاءه» ويُؤدي واجبه. . 
تنتهي المعركة» ويبلغ الخبر رَسول الله ب فيأمر بالدَيَةَ عن والد ىز «حسيل بن 


ek‏ الله عنه» فیعتفر ابل لن .۔ عنهاء وصق نها غل الم » فیزداد الرسول له 
حباً وتقدیراً. !!١‏ 


وإبمان حليفة رولازه لا يعترذان بالعجزء ولا بالضعف. .. بل» ولا بالمستحيل . . 

في غزوة الخندق. . وبعد أن دب الفشل في صفوف كقار قريش وحلفائهم من اليهودء 
آراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقف على آخر تطورات الموقف ي 
أعدائه. . ` 1 

as‏ . وكات العواصف تزأر وتصطخب» كأنما تريد أن تقتلع جبال 
الصحراء الراسنيات من مكانها. .. وكان الموقف كله بما فيه من حصار وعناد وإصرار يبعث 
على الخوف والجزع» وكان الجوع المضني ة قد بلغ 'مبلغاً وَعراً بين أصحاب الرسول بإ . 

فمن يملك آنئذ القوة» أي قوة» ليذهب وسط مخاطر حالكة إلى معسكر الأعداء 
ویقتحمه» أو يتسلل داخلهء ثم يبو آمرهم ويعرف أخبارهم. . .؟؟ 

إن الرسول هو الذي سيختار من أصحابه من يقوم بهذه المهمة البالغة العْسْر. . 


ری من رف الظل: له هو . . حذيفة بن اا 

دعاه رسول الله SS I‏ 
إلا أن ييي . A DDO GT‏ 
بها تحت وطأة الجوع» والصقيع› والإعياء الشديد الذي خلفهم فيه حصار المشركين شهراً أر 


! 


يزيد . 
. كان أمرٌ حذيفة تلك الليلة عجبا 
فلقد قطع المسافة بين المعسكرين؛ واخترق الحصار. . . وتسلْلَ إلى معسكر. قريش› 
وكانت الريح العاتية قد أطفأت نيران المعسكر؛ ا واتخذ حذيفة رضي الله 
عنه مكانه وسط صفوف المحاربين . . 
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وخشي ابو سيان قائد قريش» أن يَمُجأهم الظلام بمتسللين من المسلمين» فقام يحذر 
جيشه. . . وسمعه حذيفة E‏ 
وليأخذ بيده» ولیعرف اسمه. . 

يقول حذيفة : #نمازغت ال بد رج لني بجوارې» وت د : من آنت .. .؟؟ فقال : 
فلان بن فلان». . 

a SERR وهکذا‎ 

واستأنف أبو سفيان نداءه الجيش قائلاً: يا معشَرَّ قريش. . . إنكم وال ما أ أصبحتم 
بدار مُقام. . لقد هلكت الكراع ‏ أي الخيل - والحْتَ أي الإبل. . وأخلفننًا بنوكُرَيْظّةء زبلغنا 
. عنهم الذي رَه ولقينا من شدّة e‏ ما مين لنا قذر. . ولا تقوم لنا نار.'. ولا 
يفيك لنا بناء. . فارتحلوا؛ فإني مُرْتجل. . 

ثم نهض فوق جمله» وبداً المسير» فتبعه المحاربون: . 

يقول حذيفة : :لول عَهْدٌ رَسول الله 4ا إليّ الا ثحت شيا حتى تأتيني 

عاد حذيفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبرء ؤزفً إليه البشرى. 
٠٠‏ إن الذي يرى «حليفة»» ويتأمل تفكيره» وفلسفته» وعكوكه على المعرفةء لا يكاد يترقع 
منه أيه بُطولَّة في ميادين الحرب والقتال. . ad‏ 
ومع هذا فإن حذيفة يُخلف في هذا المجال كل الظنون. . 

وجل «الصَوْمَعَة» العابدء المتأملء لا يكاد يحمل سيفه ويقال جيوش الوثية والضلال 
حتى يكشفا عن عبقرية تبهر الأبصاز. . 

وحسبنا أن أنه كان ثالتٌ ثلاثةء أو خامس خمسةء كاتوا أصحاب البق العظيم في 
فتوح العراق.جميعها. . 

وفي همدان» رالريّ» والديئورء نَم الفتح على يديه. . 

وني معركة «نهاوند؛ العظمى» حيث اجتشد القرس في مائة ألف مقاتل وخمسين ألفاً. . 
. اختار آمير المؤمنين عمر لقيادة الجيوش المسلمة «النعمان بن مُقَرّنه ثم كتب إلى «حذيفة» أن 
يسيز إليه على رأس جيش من الكوفة. : 

ا يقول: «إذا اجتمع المسلمونء فليكن كَل أمير على. 

.. وليكن أمير الجيوش جميعاً اغمان بن مقرن. . فإذا استشهد النعمان» فليأخذ' الرايةً 
يفة . . فإذا اسششهده فجرير بن عبد اللها. . : 
وهكذاء مضى أمير المؤمنين يختار قواد المعركة حتى سى منهم سبعة: . والٹقى 
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الجيشان. . الرس قيال آلب ومين افا راللدرة في لان اغا لا غير. . 
ونشب قتال یفوق کل نظیر. : ودارت معركة من أشد معارك التاريخ فدائية وعَنفاً. . 
وسقط قائد المسلمين شهيداً. . سقط «النعمان بن مقرن». . وقبل أن تهوي الراية المسلمة 

إلى الأرض» كان القائد الجديد قد تسلمها بيمينه» وساق بها رياح النصر في عُنفوانِ لچب 

واستبسال عظيم . . ولم يكن هذا القائد سوى خُذيفة بن اليمان». , 
حمل الراية من فُوره» وأؤصى بألا يُذاع نبأ موت النعمان حتى تنجلي المعركة. . ودعا 

«نعيم بن مقرن» فجعله مکان أخيه «النعمان» تكريماً له. . 
أنجزث ذلك كله في لحظات _ والقتال يدور E‏ ٹم انگتى كالإعصار 

المُدمدم على صفوف الفرس صائحاً: 
الله أكبر: صدق وده !! 
الله أكبر : صر جُنْده!! 
ثم لوی زمام گرسه صب المقاتلین في جیوشه ونادی: با باع محمد . ها هي ذي جنان 

اله تیا لاستقبالکم؛ فلا تطيلوا عليها الانتظار . . هيا یا رجال بّذر. . تقدمواء يا أبطال 

الخندق› وأحد وتبُوك.. 
لقد احنفظ «حذيفة» بكل حماسة المعركة وأشواقهاء نالم کن قد زاد ها ناء . 
وانتهى القتال بهزيمة ساحقة للفرس ... هزيمة لا نكاد نجد لها نظيراً. .!! 
هذا العبقري في ڃکمتهء حين تضمه صَوَْمَعَتةُ. . والعبقري في فدائيته» حين بقف فوق 

أرض قتال. . 
مر لامر کل ا ر ی ومَشورة لب منه. . 
فخين انتقل «سعد بن أبي وقاص» والمسلمون معه من المدائن إلى الكُوفةت 

واستوطنوها. . 
وذلك بعد أن آنزل مُناخ المدائن بالعرب المسلمين دى بليغاًء مما جعل عمر يكتب لسعد 

كي يغادرها فوراً بعد أن يبحث عن أكثر البقاع مُلاءمة» فينتقل بالمسلمين إليها. . 

يومثذه مَنْ الذي وُكل إليه آمر اختيار البقعة والمكان. .؟ 
إته «حذيفة بن اليمان». . ذهب ومعه «سلمان بن زياده» يرتادان للمسلمين المكان 

الملائم. . 
فلما بلغا أرض الكوفة» وكانت حصباءَ جرداءَ زيل“ شم حذيفة عليها أنسام العافيةء فقال 

E : لصاحبه‎ 
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وهكذا حْططت الكوفة رأحالنَهَا َد التعمير إلى مدينة عامرة. 
E‏ » وري ضَِيمُهم TT‏ 
عُروقهم. : 


٠ ٠ن A‏ دعي للقاء اله وذ هز يتهنآ للرحلة 
الأخيرة دخل عليه بعض أصحابهء فسألهم : : أجنتُم معكم بأكَمّان. e‏ قالو: انعم قال : 
اوها . فلما رآهاء وجدّها جديدة فَارهَة . 3 

٠ ٠‏ 'فارتسمت على شفتيه آخر بَسَمَابّه الاجر وقال لهم : : ما هذا لي بفن. ؛. إنمايكفيني 
eGR‏ اني لن ترك في التر ل قللء حتی آبئل مخ نها" 
ا 
عات ای اه خسن انت لی ره وین أکثرها ّى ا وإخباتً: . 
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لو كان هناك أناس يُولّدُون في الجنةء ثم بَشْبّون في رحابها ويكبرون. . ثم ياء بهم إل 
الأرض لیکونوا زینةٌ لهاء ونورا لكاد رار رأ شمةه» وأبوه ايا »من ھؤلاء. .1 ! 
ولكن لماذا نقول: لَرْ.. زم نفترض هذا الافتراض؛ وقر کان آل ياس من آهل الجنة 
فعلاً. .؟؟ ٤‏ 
وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام راسيا لهم فحسب حين قال ا ایر ن 
مَوْعِدَكُمْ الجَلةً. . : 
بل كان يُقرر حقيقة يعرفهاء اويُؤكد واقعاً ببصره ويراه . ٠‏ 
خرچ باسر بن عامر» والد «عمّار» من بلده في اليمن يطلب أخاً له» ويبحث عنه ‏ . 
: وفي مكةظاب له المقا» فاستوطنها محالفاً أبا حُذيفة بن المخيرة: 2 ۰ 
إحدی إمائه «سْميّة بت خياط». . ومن هذا الزواج المبارك رَرّق الله الأبوين ¿ مارآ . . 
إسلامهم مبكراً. . . شان الأبرار الذين مدامم اله 
وشأن الأبرار المُبكرين أيضاًء آخذوا : نصيبهم الأؤفى من عذاب قريش وأهوالها. . 
ولقد كانت قریش تتربص بالمۇمنین الدوائر ۰ 
فإن كانوا ممن لهم في قومهم شَرَّف ومَنعّة» تلهم بالوعيد والتهديد» ويلقى أبو جهل 
المؤمن منهم فيقول له: «تركتَ دين.آبائك وهم خير منك. . . لكُسمَهَنٌْ حلمك. . وَلَنَضَعَنُ . 
شَرّفك . . ولَْكَسَدَنٌ تجارتك : . وَلَْهُلِكنٌّ مالك». . E‏ حامية . 
وإن كان المؤمنون من ضعفاء مكة وفقرائهاء أو عبيدهاء. أضَلَْهُمْ سعيراً. ولقد كان آل 
ياسر من هذا الغريق . . 
وؤكل أمر تعذيبهم إلى بني مخزوم» يخرجون بهم جميعاً. . پان وميا وتا کل 
يوم إلى رمضاء مكة الملتهبة ويَصّبُون عليهم من ججيم العذاب ألواناً وفونً! ! 
ولقد کان نصیبٴ'« من ذلك العذاب فادحاً ورهيباً. ولن نفيض في النحديث عنها 


الآن o ES yS‏ 
وأخواتها في تلك الأيام الخالدايت . 


وکان 


RS‏ ا رپوقفت يومذاك موققاً یمنح 
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البشرية كلها من أولها إلى آخرها شرفاً لا يمد وكرامة لا يتصل بهاؤها. . ! 
موقفاًء جعل منها امأ عظيمة للمؤمنين في كل العصور. . وللشرفاء في كل الأزمان. .!! 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج إلى حيث عَم أن ال ياسر يعذّبون. . 
NE SER‏ 
وکانت تلاك مشيئة الله . 
فالدين الجديد - يله إبراهيم حنيفاً -. . الدين الذي يرفع «محمد لواءه» ليس حركة 
اا ر ة. . إنما هو تَهْجٌ حياةٍ للبشرية المؤمنة. . ولا بد لليشرية المؤمنة هذه أن 
ترث مع الدین تاربخه بکل بظولاته» وتضحیاته» ومخاطراته .. . 
إن هذه التضحيات النبيلة الهائلة» هى «الخرسانة) التي تهب الدين والعفيدة ثباتاً لا یزول. 


وخلوداً لا يل . 

إنها «العَبير» يملا أفئدة المؤمنين وَلاءء وغبطة» وخبوراً: 

وإنها «المَتار الذي يهدي الأجيال الوافدة إلى حقيقة الدين» وصذقه وعَظمته. . 

وهکذا لم يكن هناك بذ من أن یکون للإسلام تضحیاته راا ولقد أضاء القرآن ‏ 
الكريم هذا المعنى للمسلمين في أكثر من آية. 


أ حي أن تدلو اجه ول جار ا لين کک ویم السَنن4؟ 

وقد فسا الث من لهم فب کک لمن اديت . 

3أ خيش أن ركا لما عَم اه لين e‏ 

وی کن له در ألميْمين عل ا ا یر حى مير لبيك می اليب . 

ورا امب ب الت اعمان إن أله :وليعكم ارم . 

أجل . . هكذا اعلم القرآن حَمّلته وأبناء ان التضحية جوهر الإيمان» وأن مقاومة 

التحدّيات الغاشمة الظالمة بالثبات وبالصبر وبالإصرار. .. إنما نشل أبهى فضائل الإيمان 
وأروعها.. 

س دین الله ا وهو يضع قواعده» ويُرسي دعائمه» n‏ مُْلّه» لا پد له أن 
يذغم وجوده بالتضخية» ویُزکی لمْسه بالغداءی مختاراً لهذه المهمة الجليلة نمَراً من أبنائه وأولياثه 
وأبراره يكونون فُدرَةّ سامقة ومثلاً عالياً للمؤمنين القادمين . 

ولد كانت ١سُمَبَة»‏ . . وكان «ياسر».. وكان «عَمّأرا من هذه اللة المباركة العظيمة ٠‏ إلتى 
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اختارتها مقادير. الإسلام لتصرغ إمن تضحياتها وثباتها وإصرارها وثيقة عظمته أوخلرده. . . 
قلنا: إن رسول الله ية كان يخرج كل يوم إلى أسرة ياسر» مُحَيّياً ضمودها وبطولتها. . 
وکان قلبه الكبير يذوب رحمة وحناناً لمشهدهم وهم يلقن من العذّاب ما لا طاقة لهم به . 
وذات يوم وهو يعوذهم نأداه عمّار: «یا رسنول الله . . لق بلغ ما العذاب كل ملغ . . 
فناداه الرسول: «صَْراً أبا الْيفْظان. . صَبراً آل اسِر. . إن مَوْعِدَكَمُْ لجف . . 
ولقد وصفَ أصحابٌ «عمار؛ العذاب الذي نزل به في أحاديث كثيرة . 
فقول عمرو بن الحکم: کان عمارٌ عب حتی لا يدري ما يقول». 
ويقول عمرو بن ميمون: «أحرق المشركون عماز بن ياسر بالنار» فكان رسول' الله ل 
يمز بهء ویی يده على اراسه:ویقرل؟ یا نار کزني بزداً وسلاماً غلی «عمار»ء کما كنت برداً 
وسلاما على إبراهيم). . 
على أن ذلك الهؤل کله لم يكن ليفْدَح روح عمارء وإ فدح ظهره ودع واه . 
ولم یشعر عمار بالهلال حقاء إلا إلا في ذلك اليوم الذي استنجد فيه جلددوه بكلى عبقريتهم . 
في الجريمة والبغي.. فمن الكَيّ بالنار» إلى صلب على الرمضاء د 


الملتهبة. إلى عَطّه في الماء حتى تختتق أنفابه» وتتسلخ فرُوحه وجروځه . 


في ذلك ايوم | إذفقَد وعيه تحت وطأة هذا الهول فقالوا له: : اذکر آلھتنا بخیں واخترا 
يقولون له وهو يُرَدد وراءهم القول في غير شعور. 

في ذلك اليوم»٠وبعد‏ أن أفاق قليلاً من غيبوبة تعذيبه» تذگر ما قال ا صوابة : 
وتجسمت هذه الهفوة ة أمام نفسله حتى رآها خطيثة لا مغفرة الها ولا كقارة.. .وفي لبحظاث ٠‏ 
معدودات» افع به الجر بالإئم من العذاب ما أضحى عذابٌ المشركين تجاهه بُلسّماً 
ونعيماً. . 8 
U E‏ 

لقد كان يحتملٌ الول المْنْصَبّ على جسده» لأن روحه هتاك شامخة. ٠:‏ أا الآن وهؤ 
يظن' أن الهزيمة أدركت روحه فقد أشرفت به همومه وجزعه على الموت والهلاك .. 

لكن.الل العليّ :الكبير راد للمشهد المثير أن يبلغ جلالّ ختامه... .. 

وبسط الوخيّ يمينه المباركة مصافحاً بها عمار وهاتفاً په : انمض ايها البطل:.. 

تثريب عليك ولا حرج . 


ولقي رسول الله e‏ » فجعلل يمسح دموعه بیده» ويقول له :ارك 
الكقَارُء َعَطوك في الماءء فلت : گذا. . . ذا . .؟؟» . أجاب «عمار» وهو ينتحب: تعم يا 
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وهو ييتسم: لإ عاو فف لهم يفل فوك 


رسول اله. . . فقال له رسول الله 
هذاه ۰" ئم نلا جل الايد لري 

لأر لبم مين بالإين ). . 

E E e 2 E a‏ ولم يعد 
يلقي له بالاً. . 

لقد ربح رُوحه» وربح إيمانه. . . ولقد ضمنَ القرآن له هذه الصفقة المباركة. فليكن بعدئذ 
ما یکون. !!!١‏ 

o sS 

i E E SESE 

سر ويْسْتکمل نفسه. . 

ووسط هذه الجماعة المسلمة المؤمنةء أخذ «عمارً» مكاناً عَلباً. . ١‏ !! 

کان رسول اله ٠‏ يُحيّه حباً عظيماًء ويباهي أصحابه بإیمانه وهدیه. . 
1 تارا مُلِیءَ إیماناً إلى مُشاشے“ 


یقول عنه ا 

وحين وقع سوء تفاهُم عابر بین خالد ۽ بن الوليد وبين عمار: قال ,ارسود من ای 
مارا عَادَاءُ الله» وَمَنْ ن أبْعّض عَمّارا» أبْعْضه الله . . 

e‏ بن الوليد e‏ ۔ إلا أن يسارع إلى عمار معتذراً إليه» وطامعاً 

وحين كان الرسول ”"" وأصحابه يبنون المسجد بالمادينة إِثرّ نزولهم بهاء ارتجز الإمام 
علي كرم الله وجهه أنشودة راح يرددهاء ويرددها المسلمون معه» فيقولون: 

لا يَسْتوي مَنْ يَْمُر المساجدا يَذَأبُ فيهاقائماً وقاعدا 

ومَنْ يُرّى عن العُبّار حائِدا 

وكان عمار يعمل في ناحية من المسجد» » فأخذ يردد الأنشودة ويرفع بها صوته . .. وظن 
أحد أصحابه أن عَمّارآً يعرض بهء فغاضبه ببعض القول فغضب الرسول = وقال: «ما لهم 
ولِعَمْار. . ٠.‏ بَذْعُوهُمْ إلى الجَلَّةء وَيَذْعُولَّةُ إلى الثار. . . إن عَمُارا جلدّة ما بين عَينَي 
وَأنفِي». . 

N‏ الله مسلماً إلى هذا الحد» فلا بد أن يكرن إيمانهء وبلاۋ وولاژە› 


)0( آي إلى ما تحت عظامه. 
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وعظمة نفسه» وانتقامة ضميره ونهجه. . . قد بلغت المدى» وانعهنت إلى ذروة الكمال 
الميسور. .!! ١‏ 

.. وكذلك گان عمار.. 

لقد گال الله له من نعمت وهُداه بالگيال الأوفىء وبلغ في درجات الهدى'واليقين ما جغل 
الرسول بي يري إيمانهء ویرفغه بین أصحابه فُذْوَةٌ ومثلاً فيقول : «فقدوا بالذين ين عدي ابي 
بكر وَعُمَرَ. . 2 واهئدوا پهڏي عََارِا. . 

ولقد وصفه الرواةء فقالوا: E‏ ا > من اطول 
الناس سكرتا وأقلهم كلاما».: 

فکیف سازت حياة هذا العملاق الصامت» الأشهل› العريض الصدرء e‏ 
جسدة أثار تعذيبه المرَوّع» كما يحمل - في نفس الوقت - وثيقة صَمُرده المڏل؛ واعظمنه 


كيف سارت حياة هذا لوار المخلص» والمؤمن الصادقء والفدَائن الباهر: ٠.‏ ؟؟ 
لقد شهد مع مُعَلّمه م جم المشاهد. . بدراً وأخد والخندق ونوك . i‏ وبقیتها ' 
ج ا ك ےب که 0 


ولما ذهب رسول الله عل E‏ واصل العملاق زحفه. . 

زفي لقاء سيين ع الرون: ومع الرؤم» ومن قبل ذلك في لقائهم مع جيوش ار 
الجرّازةء كان «عما ر“ هناك في الصف الأول دوماً. . . جندياً باسلا أميناً» لا تنبو لسيفه ضزبة ... 
ومؤمناً وَرِعاً جليادًء لا تأخذه عن ألله رغبة. , 

وحین کان أمير المؤمنين ااعمر بن الخطاب» یختار ولاة المسلمين في فة وتحفظ من 
یختارٌ مصیره» کانٹ عیناه تقغان دوماً في ثفة أكيدة على «عمار بن ياسر». 

وهكذا سارَعَ إليه وولا E‏ 

وكتب .إلى أهلها كتاباً يبشرهم فيه بواليهم الجديدء فقال : «إي بعثت بعثت إليكم عمار بن ياسر 
آمپرآً. . . وابن مسعود مُعَلّماً ووزيراً. . اما لی الجا سی اتاب محا ون ¿ آهل 


ولقد سار «عماره في ولاه يرآ شی على الطاممین في الدنیا شخله حتی تابو علي آو 
کادوا. . 


لقد زادته. الولإية تواضعاًء وورعاًء وزهداً. . 
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يقول ابن أبي الهُذَبْل» وهو من معاصريه في الكوفة: ” aS‏ أمير 
الكوفة يشتري من تتائهاء ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره» ا 

ويقول له واحد من العامة وهو أمير الكوفة: ١يا‏ أجدّع الأذن» يُعيّره بأدنه التي طعت 
بسيوف المرتدين في حرب اليمامة . aT‏ 
حير َي سَببْت. . لقد أصيبث في سبيل الله. . 

أجل . TT aS‏ 
انطلّق هذا العملاق في استبسالِ عاصف يحصد في جيش مُسَيلمة الكذاب» ويُهدي إليه المنايا 
والدمار. . 
٠‏ وإذيرى في المسلمين فُتوراً برسل بين صفوفهم صياحه المزلزلء فيندفعون كالسهام 
المقذوفة. 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

«رأيت عمار بن ياسر يوم اليمْامَة على صخرةء وقد آشرَف یصیح : يا مَعْشر المسلمين ٠.‏ 1 
أمن الجنة تَفْرُون. .؟ أنا بن ياسر» هَلُمُوا الي . . فنظرت إليه» فإذا أنه مقطوعة تارجح » 
وهو يقاتل أشدَ القتال» i‏ 


YS‏ والمُعلُّم الكاملء ليقف أمام هذه 
النماذج من أثباعه وأصخابه» وليسألٌ نفسه: هل يقدر على إنجاب هذا الطراز الرفيع سوى 
رسول کریم» ومُعَلْم عظیم؟؟ 


إذا خاضرا في سبيل الله قتالاً اندفعوا اندفاع من ييبحث عن المنيةء لا عن النصر. .!! 

وإذا كانوا حَلْمَاء وَحكاماًء ذهب الخليفة يحب شياه الأياقى» ويعجن جبز اليتامى . . 
کما فعل ہو وبکر» وعمر. .!! 

وإذا کانرا ولاق حملوا طعامهم على ظهورهم مربوطاً بحل . . كما فعل عمار. . أو تنازلوا 
عن راتبهم وجلسوا يصنعون من الخوص المجدول أوعية ومكاتل؛ كما صنع سلمان. ٠‏ 

ألا نحن الجباه تحيةٌ وإجلالاً للدين الذي أنجبهم› وللرسول الذي ربّاهم . . وبل الدين 
والرسول» لله العلي الكبير الذي اجتباهم لهذا كله. . 0 لهذا کله. . وجعلهم رُواداً لخر 
َم اخرجت للناس . .1 

كان حذيفة بن اليمان› الخبير ب «لَعَدا السرائر والقلوب يتهِيًاً للقاء الله دیاع سگراټ 
الموت حين سأله أصحابه الحافين حولّه قائلين له بن تأمُرناء إذا اختلف الناس». . 

فأجابهم حذيفة» وهو يُلْمَي بآخر کلماته : «عليكم بان سمي . . فإنه لن بُمَّارق الحق حتى 


يموت!. . 
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أجل . : إن عماراً يدور مع الحق حيث يدور. . والآن ونحن نَمو آثاره الباركة» ونتتبہ 
e‏ > تعالْزا تقترب من مَشهد عظيم . . 

ولک ee e Ea‏ ا . في تفانيه 
.وإصراره. قي تفرد ودار . تالا نبصر مشهدا آخر يسبق هذا المشهدء ویتتبًاً به ۽ وهی 
ل ا . 

كان ذلك إثر استقرار المسلمين بالمدينة» وقد نهض الرسول الأمين وخوله الصحابة 
الأبرار» شتا لربهم وغبْراً» يبنون بيته» ويقيمون مَجده. . قد امتلأت أفئدتهم المؤملة' غبطة 
وتألْقث بشراًء وابتهلّث حمداً لربها وشكراً. . ا 

الجميع يعملون في حُبورٍ وأمل. . يحملون الحجارةء أو يعجنون اليلاط. . أو يقيمون 
البناء. . : 
قوج هناء وفَوْجَ هناك. . 
ا ر أصواتهم المخبررة؛ 

لعن فُحَذئًاوالنييٰ يعمل لاك يئا العمل المشلل ' 
هذا یغنون دون م شال آصراتیم الصادحة بتغريدة أخری: : 


il. e‏ ر س ا 


ul‏ اة 


وتخريدة ثالثة : 
لا يوي مَنْ يَعمرٌ المساجدا . يَذأبُ فيهاقائماً وقاعلا 

وْمَنْ يُرّى عن العُباز حائدا 

إنها خلايا الله تعمل . . إنهم جُنوده» يحملون لواءه» ويرفعون بتاءه. . 

4 يحمل من الحجارة أغتاهاء وبمار من العمل فة‎ » EN ET 
تهم المخرَدّة تحكي غبطة أنفسهم الراضية المْحْبَّةَ 2 اا‎ 

ای تسا ی شرم شمه یه ا ی اا 
a E‏ 


٠٠‏ ارماك السافل يل المارة له ا 


ا 


ویبصر «الرحمة ا الله» فيأخذه إليه حل ا ویقترب منه وینقض 
بيده البارة العّبار الذي كَسّى رأشه. a‏ 
يقول على ملا من أصحابه' جميعاً : ويح ابن سْمَة. ٠‏ تفل الفعَةٌ البَاغيةٌ» : 


وتتكرر البوءة مرة أخرئ. : . حین یسقط جدار کان يعمل تختهء فيظن بعض إخوانه آنه 
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قد مات» فيذإهب ينعاه إلى الرسرل»؛ ويُفْرّع الأصحاب من وفع النباً. . . لكن الرسول خي 


يقول فى طمانينة وثقة : «ما مت عَمَارً. . . عل عَمّاراً الفعةٌ الباغية . . 
٠ eS‏ 
ومتی ۰ وأين. . 


. ة التي يحمله رسولّه العظيم.‎ e 

e‏ . فهو من أسل» وهو مُرَشح للموت وللشهادة في كل لحظة من ليل أو 
نهار 

و : والأعوام. 
ذهب رسرل و إلى رق لعل . ثم لحت ب به إلى رضوان الله آبو بکر. . ٹم لحق 
بهما إلى رضوان الله عمر. . 

وَوَلِيّ الخلافة «ذو النورَينِ» عثمان بن عفان. . 

وکانت E‏ و أن تربح بالغدر وإثارة 
أ الفتن ما حَيرنه في الحرب. . 

وكا غل اسه أول جاع عرزت هل ارات في أخفت تاب على ية رع 
السمُوم من تلك البلاد التي دمر الإسلام مُلكها وغروشها. . 

وأغراها استشهاد عمر على مراصلة ا ف الفتن وأيقظتها في معظم بلاد 


الإسلام. ٠‏ 
ولعل عثمان .رضي الله عنه . لم عط الأمور ما تستحقه من اهتمام وحَذّرء واستجابة» 
َرَقّعت الواقعة واستشهد عثمان رضي الله عنهء وانفتحت على المسلمين أبواب الفتنة . . . وقام 


مماوية بازع الخليفة الجديد علياً كرّم الله وجهه حقّه في الأمر؛ وفي الخلافة. . 

وتعدّدت اتجاهات الصحابة . فمنهم من تقض يديه من الخلاف وأرّى إلى بيته» جاعلا 
شعاره كلمة ابن عمر: «مَنْ قال حي عَلّى الصلاة أَجَيْبّه.. E‏ 
جیه . ومَنْ قال حي عَلّى ثل :أخيك المسلم وأخذ ماله» قلت: ل 

ومنهم من اتحاز إلى معاوية . . 

ومنهم من وقف إلى جوار «عليّ» صاحب البيعةء وخليفة المسلمين . . 

بُری ین یقف الیوم عمار؟؟ ا 

أين يقف الرجل الذي قال عنه رول الله َة : «. . واهتدوا بهذي حَمّاره. .؟ 

أين يقف الرجل الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام : من عاقی عَعّاراً عا اه . .؟ 
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والڏي کان إذا سمع رسول اله ۶ صوته قترب من منزله قال : «مَرْحَباً بلطيب المُطيب. 
ادوا ٠!‏ ق 
لقد وقف إلى جوار علي بن أبي طالب لا مُمَحَيْراً ولا متَعَصّباًء بل مدعا للحي وحافظا 
ا ا 
وبها جدیر. . ۰ 
وعليّ - - قبل هذا وبعد هذا - صاحب المزايا التي جخلت منزلته من رسول الله 4 كمنرلة 
هارو من موسی . . 
إن همارا الذي يدور مغ الحق حيث دار» ليهتدي بنور بصیرته وإخلاصه إلى لاحت 
. الحق الأوحد في هذا النزاع . . ولم يكن صاحب الحق يومئذ في يقينه سوى الإمام عليّ» فأخذ 
مکانه إلى جواره. . 
وځ عليه رضي انه عته پنصرته فرحا لمله لم یفرح بومئذ مثله وازداد یمان أنه على 
SE‏ ف 
وجاء :م ص صفين الرهيب . ! 
إخرع لانم ملي رجه اسل لخر لي انج ا سل هر وول ت 
و جرج ورود «عمار 8 j‏ 


کات «عمار قا بلغ من العم 


ثلاث وتسشعون عامأء»و 

أجل » ما دام يعتقد أن القتال مسؤوليته وواجبه . . ولقد قاتل آشد وأروعٌ مما يقال أبتاء 
الللاثين. .!! 1 

کان الرجل الدائم الصمت؛ القليل الع ! ١‏ یکاد يحرك شفتیه حین یخرکهما إلا بهذه 
الضراعة: : «عائد بالله من فة . .. عاذ بالله من فثنة. .» 

ويد وفاة رسول الله 5 ظلت هذه الكلمات نهال الدائم. . 

وكلما كانت الأيام تمرء کان هر یکثر من لهجه وتَعْوذه. . . كأنما كان قلبه الصافي يجس 
الخطر الداهم كلما اقتربت أيامه. . 

وحين وقع الخطر» نبت الفتنة» كان لبن ١‏ يعرف مكانه فوقف يوم صِفين» اما 
سيفه» وهو أبن الثالثة والتسعين ‏ کما قلنا - لیناصر به حقاً يمن بوجوب منَاصرَته : 

ولقد أعلن وجهة' نظره فى هذا القتال قائلاً: 
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«أيها الناس: سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون آنہم يغأرون لعثمان»› ووا ما 
قضدهم الأخدٌ بثأره» ولكنهم ذاقوا الدنياء واسْتَمْرَؤوهاء وعلموا أن الحقّ يحول بينهم وبين ما 
يتمرّغون فيه من شهواتهم ودنياهم . .. وما كان لهؤلاء سابقةٌ في الإسلام يستحقون بها طاعة 
المسلمين لهم ولا الولاية عليهم» ولا عرفت قلوبهم من خشية الله ما يحملهم على ابا 
الحق. . . وإنهم ياعون الناس برّغمهم أنهم يثأرون لدم عشمان. . وما یریدون إلا أن ونوا 
٠‏ جََابرَةٌ ومَّلوكا. . 
ثم أخذ الرّاية بيده» ورفعها فوق الرؤوس عالية. خافقة» وضصاح في الناس قائلاً: «والذي 
نفسي بيده. . لقد قاتلتٌ بهذه الرّاية مع رسرل الله عيه وها أنَذًا أقاتلٌ بها اليوم. . . والذي 
نفسي بيده . . لو هزمونا حتی یبلغوا سَعَمَّات هجر» لعلمبٌ أننا على الحق» وأنهم على 
الباطل». . 
ولقد تبح الناس عماراً» وآمنوا بصدق کلماته. . 
يمول «أبو عبد الرحمن السْلَمِي» : اشهدنا مع «عليّ» رضي الله عنه «صشين؟» فرأیت 
«عَمار بن ياسر» رضي که مه ل احا في یو سی فوا ولا راد من اؤديتهاء إلا رأيثُ 
أصحاب محمد تله یتبعونه کأنه عل لهم». .! 
کان «عمارا وهو يجول في المعركة ويصول» يُؤْمِنُ أنه واحد من شهدائها. . 
وقد كانت ببُوءة الرسول عليه الصلاة والسلام تأتَلِقٌ أمامَ عينيه بحروف كبيرة: يل عَمّاراً 
الفعَةٌ الباغية. . 
من أجل هذا كان صوته يجلجل في أفق فق المعركة بهذه التغريدة : 
الوم ألقّى الأَحِبّة محمداًء وصخبه!! 
ثم یندفع كقذيفة عاتية صَوْب مكان معاوية ومن حوله من الأمويين ويُرسل صياحه عالياً 
ممما : 1 : 
لقدصرنتاكم على تثزيله ٠‏ وليو نضربْكم عَلى تأويله 
ضزباًيُزيل الهام عن مَيّيله ويُذْهِل الخليل عن ليله 
أو زجع E E‏ 
وهو يعني بهذا أن أصحاب الرسُول السابقينء > وعماراً منهمء قاتلوا الأمويين ن بالأمس 
وعلی رأسهم ا بو سفيان الذي كان يحمل لواء الشرك» ويقود جيرش المشركين . . 
قاتلوهم بالأمس» وكان القرآن الكريم يأمرهم صراحة بقتالهم لأنهم مشركون. . 
أما اليوم» وإن. يكونوا قد أسلمواء وإن يكن القرآن الكريم لا يأمرهم صراحة بقتالهم إلا 
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أن انجتهاد «عمار» رضي الله عه بحثه عن الحق» وفهمه لغايات القرآن و يُقُِعانه 
بقتالهم حتى يعود الحق المغتضب إلى ذويه» وحتى تنطفىء إلى الأبد نار العمرد 'والفتنة. . .' 
ويعني كذلك» أنهم بالأمس قاتلوا الأمويين لكفرهم بالدين وكفرهم بالقرآن : .. 
واليوم يقاتلونهم لانخرافهم بالدين» وَرَيُخهم عن القرآن الكريم وإساءتهم, تأویله وتفسیزه» 


. ومحاولتهم تطویع.آیاته ومرامیه لأغراضهم وأطماعهم . 5 


كان ابن الثالثة والتسعين ٠‏ إيخوض آخر معارك حياته المستبسلة الشامخة. . 

كان ُن الخياة قبل أن یرحل عنها آخر دروسه في الثبات على الحخق» ويترك لها آخر 
مواقفة الحظيمةء الشريفة» المَعَلْمَة. 9 | 

O A E ok 
! . للناس أنهنم «الفِثةٌ الباغيةا.‎ 
بيد آل شنجاعة عبان الذي کان يقاتل وکأنه رخن أفْقَدَنهم 2 فاخ د بعض‎ 
جنود معاؤية يتحيّلوان الفرصة لإصابته» حتی إذا تمکئوا مئه أصابوه.‎ 

كان جيش معاؤية ينتظم كثيرين من المسلمين الجدة. :این سدوا على زع بون لئے :۰ 
الإسلامي في البلاد الكثيرة ة التي حرررها الإسلام من سيطرة ة الروم والفرس وکان شر هلاه 
ET‏ . الخليفةء والإمام:. 
کانوا :وهو دها وزیتها الذي یزیدها اشتعالاً. . 

وهذا الخلاف على خطورتهء کان نكن ن هي يسات تو لت الامو يادي الاين 
بإلاوائل. لکنه لم یکذ پتخذ أشكاله الحادّة حتى تئاولثه أيْدِ كثيرة e ar‏ : 
.وفيت نكي الثار وتزيدها ضِرَاماً. . 
۰ شام تي العناة خب مق نان وذهب المسلمون يتناقل بعضهم عن بعض نبْوةً 
٠‏ رسول الله ek E a‏ 
نخ ابن سَمَيةء .ْنَل فة الباغية؛ . 

وعرف الناس الان من تكون الفِعَةٌ الباغية. . إنها الفغة التي قتلت عَمّاراً. :. وما قتلعه إلا 
فئة معاوية. . 

وازداد أصحاب علي بهذا إيماناً. . 

.أا فريق مُعاوية» فقد بدا 'الشك يغزو قلوبهم؛ وتهيَاً بعضهم للتمردء والانضمام إلى 
ولم يکد معاوية يسمع بما حدث» . حثى خرج يذيع في الناس أن ا وأن 
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عمار یں ٢‏ 


الرسول ٠+‏ تسا حقاً بأن عماراً ستقتله الفئة الباغية . . ولكن من الذي قتل عماراً. .؟ ثم صاح 
في الناس الذين معه فائلا: 
«إتما قله الذين خرجوا به من داره» وجاؤوا به إلى القتال؟ . 
الدع بعض الذين في لوبهم هوى بهذا التأويل المتهالك» واستأتفت النعركة سيرها إلى 
ميقاتها المعلوم. . 
أ ااا فشك مله الاما مال فوق مدره إلى حيث صلى ايه والمساسوك ممه 


ا ا o.‏ 


٠‏ أجل . في ثيابه المُضمَحَة بدمه الزكيّ العّهور. . فما في كل حرير الدنيا وديباجها ما يصلح 
أن یکون كَفناً لشهيد جليل» وديس عظيم من طراز عمّار. . 

ورقف المسلموة على قز تشون ::1 

منذ ساعات كان اعماره يُعَرَدٌ بينهم فوق أرض المعركة. . تملا نفسه غبطة الغريب 
المُضتَى يُرْف إلى وطنه» وهو يصيح : ۰ 

اليو ألقى الأجِبّة .. محمداً وصحبّه. ۰ !!!! 

أكان معهم اليوم على موعد يعرفه» ومیقات ينتظره. .؟۶!! 

وأقبل. بعض الأصحاب على بعضهم يتساءلون. . 

قال أحدهم لصاحبه: أتذكر أصيلَ ذلك اليوم بالمدينة ونحن جاتر نتم 
رسول الله لا . وفجأة تهلْلَ وجهه ونال :«اشْتَاقتِ الجَئةُ لِعَمّاره . . ١؟‏ 

قال له صاحبه نعم» ولقد ذکر یومها آخرین. . منهم علي » وسلمان» وبلال. . 

إذنء فالجلّة كانت مشتاقة لعمار. . 

وإذن» فقد طال شوقها إليه» وهو يَستَمْهلها حتى يؤدي کل تَبعّاته» ویئجز آخر واجباته . . 

ولقد أذاها في ذِمّة» وأنجزها في غِبْطة. . 

أفما آن له أن يبي نداء الشوق الذي يهتف به من رحاب الجنان. .؟؟ 

بَلى. . آن له أن يلبي النداء. . فما جزاء الإحسان إلا الإخسان. . وهكذا أَلْقّى رُمْحَه 


ومضی . . 


وحین کان تراب قبره يسوی آصمحابه فرق جثماته کائت زوه تعانق مصيرها السعبا 


هناك . . فی جتات الخلْدء التى طال شوقها لعمار. 
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إنه واحد من الأنضارء e‏ الله لو أن الأنصارَ ا راديا َو ششا؛ 
ملحت ادي الأنصار رَشِنبهمء وَلّولا الهجرَةٌ لكُمْتُ امْرَأً مِنَ الأنصَار» : 


واعبادةٌ RRR‏ فهو واحد من زعمائهم الذين ا 
الرسول تُقباء على أهليهم وعشائرهم ا 

وحينما جاء وف الأنصار ای مک لیا الرسول على الإسلام». تلك اة المشهورة 
بابيعة العَقبة الأولى» کار 


ا ٤ ph‏ و ار ۱ ا اني إلى مباپ یرم ۲ 3 


اغاق رضي اه عت اد اللا 


شي عشر مؤمناء اللي بارغرا إلى 


دا صلی یمینه مرّازرین ومسلمین . 
o‏ 
:الثاني » مُكوناً من سبعين مؤمناً ومُومنة» كان # عباده أيضاً من زعماء الوفد وقباء الأنصار. . 
وفيما بعد» والمشاهدٌ تتوالى .. ر التضحية وَالبَذلء والغداء 3 کان اشبادتماك 
الم خف عن مشهد» ولم يبخل بتضحية.. : 0 
ومنل اختار الله رسوله» وهو یقوم على أفضل وجه بتبعات هذا الاختيار. . 
له 1 3 ا امائ وبأعداة» إنما بُشكلها 


I 

ومنذ هاجر الرسول وأصحابة إ إلى المدينةء ویهودها یتظاهرون بمُْسَالّمته : . حتیٰ کائت 
الأيام التي تعمّب غزوة بدر وتسبق غزوة أحدء فشرّع يهود المدينة يتنكُرون. . 

وافتعَلت إحدى قبائلهم - بنو بقاع أسباباً للفتنة وللشَعّب على المسلمين. . 

E E 
. أتولٔی ال وزسوله› والمۇمنین!‎ . 

e‏ قائلاً في آیاته 

ون رل اه ر رال اا ا ٤‏ ب ا ای هد ل45 . . 


اد أعانت الاآية الكريمة قیام حزب الله . . 
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جرب اله هم أولئك المؤمنون الذين ينهضون حول رسول الله َة حاملين راية الهْدّى 
والح والذين يلون امتداداً مُباركاً لصفوف المؤمنين الذين سبقوهم عَبْرَ التاريخ ناهضين 
هم الآخرين حول أنبيائهم وَرُسلهم» مُبَلّين في أزمانهم وأعصارهم كلمة الله الحيّ القَّوم. . 

ولن يقتصر جرب الله هذه المرة - على أصحاب محمد يت بل سيمت عَبْرَ الأجيال 
الوافدةء والأزمنة المقبلة حتى يرك الله الأرض ومَنْ عليهاء ضامَاً إلى 'صفوفه كل مؤمن بالله 
وبرزسوله. . 

وهكذاء فإن الرجل الذي نزلّت هذه الآية الكريمة ثحبي موقفه وتَشِيدٌ بولاثه وإیمانه» لن 
يظلٌ مجرد نقيب من تُقباء الآنصار في المدينة» بل سيصير نقيباً من تُقباء الدين الذي سَنُرْرَى له 
أقطار الأرض جميعاً. 

أجل› لقد أصبح «عَبَادة بن الصامت» نقيبُ عشيوته من الخزرج» رائداً من رواد الإسلام 
وإماماً من أئمة المسلمين يخفق اسمه كالراية في معظم أقطار الأرض - لاأ في جيل؛ أر في 
جيلين ٠‏ أو ثلاثة - بل إلى ما شاء الله من أجيال. . ومِنْ أزمان. . ومِنْ آماد. .!! 

سمع رسول الله ل يوماً يتحدث عن مسؤولية الأمراء والولاة. . 

سمعه يتحدث عليه الصلاة والسلام» عن المصير الذي ينتظر من يُمرط منهم في حق؛ أو 
تعبث ذِمته بمال. . لرل زِأْرَالاء وأقسم باه ألا يكون أميراً على اثنين أبداً. . 

ولقد ب ية ::: ۰ ۰ 

وفي خلافة أمير المؤمنين «عمر؟ رضي الله عنه» لم يستطع الفاروق أن يحمله على قبول 
منصب مًاء اللهم إلا تعليم الناس وَتَمقيههم في الدين. . 

أجل. . هذا هو الحمْل الوحيد الذي آثره «عُبَاد6ء مبتعداً بنفسه عن الأعمال الأخرى» 
المحفوفة بالرّمْو وبالشلطانء وبالئّرّاءى والمحفوفة أيضاً بالأخطار التي يخشاها على دينه 
ومصيره. . 2 

وهكذا سافر إلى الشام ثالث ثلاثة: هو؟ ومعاذ بن جبل». وأبو ألدَرْدَاء. . حيث ملؤوا 
البلاد عِلْماً وفقهاً ونوراً. . 1 

وسافر « عبادا إلى فلسطين حيث ولي قضاءها بعض الوقت »› وکان یحکمها باسم الخليفة 
آنذاك» معاوية. . 

کان اغبادة س الصامت») وهو ئاو فی الشام يرنو ببصره إلى ما وراء الحدود: . إلى المدينة 
المَُوّرة عاصمة الإسلام ودار الخلافةء فيرى فيها عمر بن الخطاب. . رجل لم يُخلّق من طرازه , 


تا 
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ا اح > في فلسطين . . فيرى معاوية بن أبي سفيان: . رچل ُب 
ادنيا ويعشَىُ السلطان.. : 

و١‏ باد من الرّعيل الأول الذي عاش خير أيام حياته وأعظمها وأنْرَاها شه الول 
الكريم . TS‏ التضحية› وعانق الإسلام رَعَباًء لا رهبا . وباع 
لله نفسه وماله... 1 

. زناه محمد پیدیه وأفرغ عليه من روحه؛ ونوره» وعظمته.‎ IT 

وإذا كان هناك من الأحياء مَل أعلى للحاكم يملا نفس عُبادة رَرْعة» وقلبه ثقةء فهو ذلك 
الرجل الشاهق الرابض هناك في المدينة . . عمر بن الخطاب . . 

فإذا مضى « عُبادة يقيس تصرفات معاوية بهذا المقياس» فستكون الشفة بين الاثنين 
وأسعة» a‏ .. وقد کان. . .1 


يقول عُبادة رضي الله عنه : باينا رسول الله لاء ى الآ نخاف قي ل لوم لالب : 


واشبادت» خير ئن بغي بالییة: ال فھو لن بشي سماو یکل لاه ونی 
بالمرصاد لكل أخطا 
ms ٠‏ رت اه تاره ن ی اه 
« غباده على معاوية إلى أقطار كثيرة من لاد الإسلام فکانت EH‏ ونبراساً. . 

وعلى الرغم من الحلم الواسع الرحيب الذي اشتهر به « معارية فقد ضاق صدره بمواقف 
« عباد ورأی فیھا نهدیداً مُباڈ شرا لهيبة سلطانه. . 

ورأی ۵ غبا» من جانبه أن مَسَاة الف بينه وبين معاوية تزداد وتتسع  E‏ 
#والله لا أسائئك أرضاً واحدة أبداً» . وغادر فلسطین | إلى المدينة. . 


كان أمير المؤمنين عمرء» عَظيمَ الفطنة» بعيد النظر. . . وكان حريصاً على ألا يدع أمثال ` 
معارية من اللاة الذين يعتمدون على ذكائهم ويستعملونه بغير حساب دون أن يحيطهم بنفر من 
الصحابة الورعين الزاهدين والأصحاء ء المخلصين» كي يَكَبَحوا جاح الطموح والرغبة لدى 
أولئك الرّلات وكي يكونوا لهم وللناس تذكرَةٌ دائمة بأيام الرسول وعهده. . 

ومن أجل هذاء لم يكد أمير المؤمنين يبصر « عبادة بن الصامتا وقد عاد إلى المدينة تحتل 
سبأله: «ما الذي جاء بك يا عبادةا: ا د 
«ارجع إلى مكانك» فقبّح الله أرضاً ليس فيها مْلّك». . !! 


ثم أرسل عمر إلى معاوية كناباً يقول فيه : إِمْرَةٌ لك على غُبادة. !! 
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أجل . . إنعبادة أمير نفيه. . 

وجين بكرم عمر الفاروق رجلا مثل هذا التكريم» فإنه يكون عظيماً. . ولقد كان فبادة ٠‏ 
عظيماً في إيمانه» وفي استقامة ضميره وحياته.. ` 

وفي العام الهجري الرابع والثلاثين » توفي بالرّملة في أرض فلسطين هذا اللقيب الراشد من 
بقّباء الأنصار والسلام « تارکاً فی الحياة عبیره وشذاه. 


ا 


باب 


وال 


رک 
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خرج َر من القرشيين» يدون الُطى: ؛ ميممين وجوههم شطر ذار «حبّاب» لوانت 
سيوفهم التي تَعَاقدُوا معةٌ على صنعها 

وقد. کان «حبّاب» ساف يصنع السيوف ويبيعها لأهل مكة» وسل بها إلى الأسراق. 

وعلى غير عادة «خبّاب) الذي لا يکاد یُقارق داره وعمله لم يجده ذلك ا 
فجاسوا ينتظرونه: . 

وبعد حين طويل جاء «خْبّابه على زجهه علامة استفهام مضيغة» ا 
مغتبطة . . ويا ضيوفه واجلس! . : 

وسألوه عجلین : ھل ا 

وجفت دمرع حاب وحل فکانها في عینیه سرور متألق» وقال رعا ا نفسبه : 4 إن : 
وعاد القوم يسألونه: أي أي e‏ نسألك غن سیوفناء e‏ 
ويسّؤعبهم «خَباب» بنظراته الشاردة الحالمة ويقول: 


- هل رأیتموه ‏ ۰؟ وهل سمعتم کلامه. . ١‏ وظر بمضهم ابض في معش وب . 


ويعود أحدهم فيساله في ُبث : هل رأیته نت يا خَْبّاب. E‏ 
صاحبه» فيرد عليه السؤال قائلاً: من تعْني . .؟؟ ويجيب ا أعني هذا الذي 
تعنيه. . ؟؟ : 


ویجیب خاب بعد إِذٌ أراهُم أنه أبعد منالاً من أن يستَذرَج» وأنه إن اعترف بإيمانه الآن 
أمامهم» ۽ فليسر E eR‏ واستدرجوا لسانه بل لأنه رأ E‏ وقرر 
أن يَصدَع به ويجهر . . 


يُجيبهم قائلاًء وهو هائم في نشوته وغبظة رُوحه: 

- أجل . ٠.‏ رأيته وسمعته . . إرأيت الحق يتفْجر من جوانبهء والنور يتللا بين ثاياه. 
وبداً عملاڙه القرشیون يفهمون» فصاح به أحدهم: ٠‏ 

من هذا الذي تتحدث عنم يا عبد أ آثمار. ٠‏ ؟؟ وأجاب «حَبّاب» في هدوء القَديسين : 
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ومَنْ سِرّاه» يا أخا العرب. . مَنْ سراه في قومك» يتفجّر من جوانبه الحق» ويخرج الور . 
من بین ٹنایاه. .! 

وصاح آخر» وقد هب مذعوراً: أراك تعني محمداً. . وهر اخَبّاب» رأسه المفعم بالغبطةء 

وقال: لعم؛ إنه هو رسول الله إليناء ليخرجنا من الظلَمَات إلى النون“” 

ولا يدري «خْبّاب» ماذا قال بعد هذه الكلمات»› AES‏ 
من غيبوبته بعد ساعات طويلة لیری زواره قد انفصوا. . وجسمه وعظامه تُعّاني رُصُوضاً 
وآلاماً» ودمه النازف يصمح ثوبه وجسده. !!١‏ 

وحدَقّت عيناه الواسعتان فيما حوله. . وكان المكان أضيق من أن يتسع بنظراتهما النافذة 
فتحامل على آلامه» ونهض شَطرَ الفضاء» وأمام باب داره وقف متوكئاً على جدارهاء وانطلقت 
عيناه الذكيتان في رحلة طويلة تُحَدَقّان في الأفقء وتدوران ذات اليمين وذات الشمال. . إنهما 
لا تقفان عند الأبعاد المألوفة للناس. . إنهما تبحثان عن البُعد المفقود. . 
٠‏ أَجل. . تبحثان عن البُعد المفقود في حياته» وفي نحياة الناس الذين معه في مكة» والناس 
في کل مکان وفي کل زمان. . 

تری» هل یکون الحدیث e‏ والسلام اليوم» هو النور 
الذي يهدي إلى ذلك البعد المفقود في حياة البشر كافة. .؟؟ 

واستخرق «حَبّابه في تأملات سامية» وتفكير عميتق. . ثم عاد إلى داخل داره. . عاد 

بْضمّد جراح جسده» ويّهیئه لاستقبال تعذيب جديدء وآلام جديدة. . !! 

ومن ذئك اليم أخذ «حَبّاب» مكانه العالي بين المعذّبين والمضطهدين. . 

أخذ مكانه العالي بين الذين وقفوا رغم فقرهمء وضعفهم يواجهون كبرياء قريش وها 
وجنوتها. . 

أخذ مکانه العالي بين الذين غرسوا في قلوبهم سارية الراية التي أخذت تخفق في الأفق 
الرحيب ناعية عصرَّ الوثئية» والقيصرية . . مُبشرةً بعالم الله الذي يعبده الناس وحده مخلصين له 
الدين. . ومُبشرة بآيام المستضعفين والكادحين» الذين سيقغون تحت ظل هذه الراية سَوَاسِيةَ مع 
أولئك الذين استغلوهم من قبل» وأذاقوهم الحرمان والعذاب. . 

وفي استبسال عظیم» حمل حبّاب تبعاته کرائد. . , 

يقول الشَعْبي: (لقد صبر « حَبّابً ولم تَلَنْ له بين أيدي الكفار قناةء فجعلوا يلصقون ظهره 
العاري بالرّصف” حتى ذهب لحمه). .!! 


)١(‏ أي الحجارة المحماة. 
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أجل . کان حظ قنباب » من المذاب كبر ولکن مقادمت و صبره انا كبر من 
الغذاب. . 
لقد عل كفار قريش جميع النمديد الذي كان بمنزل فاب » والذي كان بصت مله 
السيوف . حولوه کله إلى قیود وشلاسل؛ کان بُخمی عليها في النار حت تستعر وتتوهج؛ شم 
eT‏ ویداه وقدماه. .. E‏ 4 
ولقد ذهب یوما مغ بعض رفاقه المضطهدين,إلى رسول الله أ » لا جزعين من التضحية؛ 
بل راجين العافيةء فقالوا: يا رسول الله . . ألا ثَسْيَنْصِز لنا. .؟؟ أي تسأل الله لنا النصار 
والعافية. . ودع «خباباًه پروي لنا النباً بکلماته : 
شکونا إلى رسول ١ال‏ و ی ل که فقلنا: يا رسول. الله آلا 
تشتلصر لنا. . ؟؟ فجلس ب » وقد احمرّ وجهه وقال: : قد کان من قبلكم ؤخذ منهم الرَجُلّء 
يخر له في الأرض» ْم بُجَاءُ بالرئشارء ْمَل فُوْقَ راه ما يضرف ذلك عن وينه. .1 
وَيْمْشَط بأَمْشاط الخَدِيد ما بين لحه وَعَظمهء > ما يَضرفُة ذلك عَنْ دينه. وَلَيْيَمو الله هلا 
لائر خی ریز لزاب بن يِن «صَنْمًاء» إلى «حَضرمُؤت» E‏ تال علي 
تيء ولک كم تَغْجَلّون. . ٠‏ 
سمع فر ناب ٩‏ ورفاقه هذه الكلمات» فازداد | يمانم وإصرارهم وروا ا کاش 
ره ورسوله ما يبان من تصمیم» وصبر» وتضحية. 
ابا معركة الهبول صابراً» صامداًء مُحْتَّيباً. . . واستنجد eT‏ 
اد٠‏ التي كان عبداً لها قبل أن ثُعْبقهء فأقبلت واشتركت في حملة تعليبه: ٠‏ 
وكانت تأخذ الحديد المحمي الملتهب e‏ يتلوی من 
الألم» لكنه يكظم أنفاسه» حتى لا تتخرج منة زفرة تُرْضي غرور جلاديه. .!! e‏ 
ومر به رسول | یوما والحديد المحمي فوق رأسه يُلهبْه ويشويهء فطار قلبه رحمة 
وخناناً وأسى» ولكن ماذا يملك غليه الصضلاة والسلام بویا ا 0 
لأ شيء. . إلا أن يبه ويدعو له . : 
هنالك. رفع الرسول :: كفيه! المبسوطتين إلى السماء وقال: لهم انْصز خَبًاباة . 
ویشاء لله ألا تمضي سوى أيام قليلة حتى ينزل «بأم أنمارة قصاص عاجلء ا ا 
aS‏ ذلك تھا آصبیت پشعار عصبب وغریب جلها ذب کا 
يقرل المؤرخون - تعوي مئل الكلاب. . : 
وقيل لها يومئذ: aT‏ 
وهكذا شهد رآسها العنيد سطوة الحذيد المَحَمِيّ يْصَبّحه ويمسيه. .!! 


أنمار سيدة 
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کانت قريش تقاوم الإيمان بالعذاب. ۰ وکان المؤمتون يقاومون العذاب بالتضحية . 
وكان «خْبّابه واحداً من أولئك الذين اصطفتهم مقار لتجمل متهم أسائلة ي فن اتشحية 
والفداء. . 

ومضی «خبّاب» ينفق وقته وحیاته في خدمة الدين الذي خفقت أعلامه. . 

ولم یکتف رضي الله عنه في يام الدعوة الأولى بالعبادة والصلاة بل استشمر قدرته على 
التعليم؛ > فكان يغشى بيوت بعض إخوانه من المؤمنين الذين يكتمون إسلامهم خوناً من بطش 
قریش› فيقراً معهم القرآن ويُعلمهم إياه. * 

ولقد نبغ في دراسة القرآن وهو يعنرّل آية» آية .. وسورة» سورة حتى إن «عبد الله بن 
مسعودا» وهو الذي قال عنه رسول الله ع : م من اراد أن يرا الرآن ضا تما أثرلء بغرأ 
بقرَاءة ان أمٌ بيه . . . 

نقول: حتى «عبد اه بن مسعوده كان يعتبر باب مزجعاً فيما يتصل بالقرآن حفظاً 
ودراسة.. 

وهو الذي كان يدرس القرآن ل «فاطمة بنت الخطاب» وزوجها اسعيد بن زيده عندما 
فاجأهم «عمر بن الخطاب» متقلداً سيفه الذي خرج به ليصفي حسابه مع الإسلام ورسوله» 
لكنه لم يكد يتلو القرآن المسطور في الضحيفة التي كان يلم منها «حَبّابهء حتی صاح صیحته 
المباركة : «لوني عَلّى محمد . .1 

وسمع «اخبابة كلمات اعمر» هذه فخرج من مخیأه الڌي کان قد تَوّاری فیه» وصاح : 
يا عمر. .. وال إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ي فاني سمعته بالأمس 
يقول: «اللهم أيد الإسلام بأاحبٌ الرجلين إليك.. أبي الحكم بن هشام وعمر بن 
الخطاب. . و 

وسأله عمر من فوره: وأين أجد الرسول الآن يا خباب. .؟؟ 

وأجاب خاب : ا . في دار الأرقم و ومضى «عمرة إلى حظرظه 
الوافية» ومصيره ٠‏ العظيم. . 

شهد ١‏ خاب ته میج ننه والغزوات مع.رسول الله رعاش عمره کله 
حفيظاً على إیمانه ویقینه . 

وعندما فاض بيت مال المسلمين بالمال أيام «عمرا» و«عثمان» رضي اله عنهماء کان 
«حبّاب» صاحب راتب كبير بوصقه من المهاجرين السابقين إلى الإسلام. . 

وقد أتاح هذا الدخل الوفير لخباب أن يبتني دارا له بالكوفةء ا ۳ 
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. فن الدار.يعرقه أصخابه ورراده. . . وکل من وقعت به حا يذهب فياخ من المال 
حاجته . . 1 : 

ومع هذاء نقد کان شات را ار ولا تج له دمعة. كلما ذكر رسول الله بإ 
وأصحابه الذين بذلرا حياتهم لله ثم ظغروا بلقائه قبل أن تتح الدنيا على المسلمين› 
أيديهم الأموال. ٤‏ 

اسمعوه ء وهو يتحدث إلى جُواده الذين ذهبوا يعودونه هو رضي و 

قالوا له : 

أبشِر يا أبا عبد الله» فإنك مُلاق إخوانك غداً. . ' 

فأجابهم وهو بكي : «آمَا إنه ليس بي جرع . . . ولكنكم ذكرتمولي أقوامآء وإخوانا» هَضرًا ٠‏ 
بأجورهم كلها لم نا( لؤا من الدنيا شين ٠‏ ونا بقینا بعدهم حت نلنا شن الدنيا ما لم نجد له 
موضعاً إلا التراب». 

وأشار إلى داره المتواضعة التي بناها. 1 
شم شاد مره آخری إلى المکان الي ف ارال رقال: ١‏ راف شتفت علیها سن حيط ٠‏ 
ولا مَنَعْتها عن سائل!, . 

ا وار ترا فا ران ر ی 

«انظروا. š‏ هذا كفني . . لكنٌ الخمزة عم رسول | لم وجڏ له كفن يوم استشهد إلا برد 
ملحاء. rE E‏ 


رأسه). . .!! 


الجاهلية . . . وأستاذ صناعة التضحية والغداء في الإسلام. . 

مات الرجل الذي كان أحد الجماعة الذين نزل القرآن بدافع عنهم E‏ عندنا طلب 
بعض السادة من قريش أن يجعل لهم رسول الله یوما وللفقراء من آمغال باب > 
و«صهیب» و«بلال؟.يوماً آخر. 


فإذا 2 العظيم بحن رجال الله TT‏ نهل آیاته قائلةٌ 


للرسول الكريم : 
ی 7 
ولا تطرر لين a CS‏ 
ا ا 


پک کیہ بن کیو قرفم ف يلريك . 
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ج ب1 ات يوم اکتا فل سک لیک کب رکم لی لی فيه اَ4 . 

وهكذاء لبم يكن الرسول يرهم بعد نزول هذه الآبات حتى يبالغ في إكرامهم فبفرش 
لهم رداءه» وَيْرَبَتُ على أكتافهم » ويقول لهم : اهلا من ن أَوْضصًَاني هم ري٤‏ . 

أجل .. مات واحد من الأبناء البَرَرَة لأيام الوحي» وجيل التضحية. . 

ولعلٌ خير ما نودٌعه به کلمات الإمام علي کرم الله وجهه حين کان عائدأ من معركة 
صفین» فوقعت عیناء على قبر عض رطیب» فسال: قبرٌ من هذا. .؟ 

فأجابوه: إنه قبر باب . . فتماڈه خاشعاًء آسیاًء وقال : 

رجحم الله خباباً. . لقد أسلّم راغباً. . وهاجر طاتعاً. . وعاش مُجاهداً. . 


م 


مين هذه الأمة 
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من هذا الذي الرسول بيمينه وقال عنه : «إ ِكَل أَمَة أميناًء وان أمينَ هذ الأئة بُو 
عَبَيدَةً بن الجَراح». 

من هذا الذي أرسله ا ذات السلاسل مدداً لعمرو بن العاص». وجعله آميراً 
على جیش فيه أبو بکر» وعمر. 
٠‏ من هذا الصحابي الذي كان أول من لمّب ب «أمير الأمراء». ,؟؟ 
الطويل القامة النحيف الجسم المعروق الوجه» الخفيف اللحيةء 'الأثرم ساقط 

ME e ar‏ «لو 
كان أبو عبيدة بن الجراح حياً, لاشتخلفه فإن سألني ربي عنه؛ قلت ٠:‏ اسكَحْلَفتٌ آمين اله 
. وأمین رسوله» . NS : f‏ 

إنه أبو عُبيدة . : و ا ا : 

أسلم على يد أبي بكر الصديق ذ في الايا الأول لاوسادم» » قبل أن يدخلالرسول 4ا دار 
الأرقم» وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانيةء ثم عاد منها ليقف إلى جوار رسوله في بدر» 
واد وبقيّة المشاهد جميعهاء ثم ليواصل سَيْره القوي الأمين بعد وفاة الرسول 5 فيي صحبة 
خليفته أبي بكر؛ ثم في صحبة أمير المؤمنين عمرء نابذاً الدنيا وراء ظهره» مستقبلاً تبعاتِ دينة 
في زُهد» وتقوی» وصمود؛ وأمانة. 
عندما باع «أبو عبيدة رسول الله 5 على آن ينفق حیاته في سبیل انه کان مُدرکاً تمام . 
الإدراك ما تعنيه هذه الكلمات الثلاث - في سبيل الله وكان .على أتم استعداد لأن.يُعطي هذا 
السبيل كل ما يتطلبه من بذل وتضحية. . : 

ومنذ بسط یمینه مُبایعاً رسوله» Ns‏ وفي یایب وفي حياته کلها. شوۍ. 
أمانة استَودَعًه الله إياها لينفقها في سبيله وفي مَرْضاته؛ فلا يجري وراء حظ من حظوظ نقسه. . 
ولا تصرفه. عن سبيلى الله رغبة ولا رَهْبة: . 

ار ا م ی ی ر و ا TT‏ 
وبسلك حياته ما جعله. هلا لهذا اللقب الكريم الذي أفاءه عليه؛ وأهداء إليهء فقال عليه الصلاة 
والسلام : مين هذه المد أو عَبَيدَةٌ بن الْجَرّاح». . 
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إن أمانة «أبي عبيدة» على مسؤولياتهء» لهي أبرر خصاله. . ففي غزوة أحد أحس من سَيْرِ 
المغركة جرْص المشركين» لا على إحراز النصر في الحرب» بل قبل ذلك ودون ذلك» على 
اغتيال حياة الرسول. العظيم» e‏ أن يطل مكانه في المعركة قريباً من مكان 
رسول الله . : 

ومضى يضرب بسيفه الأمين مثله» في ج جيش الوثنية الذي جاء باغياً وعادياً يريد أن يُطفىء 
نور الله . . 

وكلّما استدرجته ضرورات القتال وظروف المعركة بعيداً عن رسول الله 4 ا قاتل رعیناء لا 
تسیران في اتجاه ضرباته. . بل هما متجهتان دوماً إلى ضيث يق السو ویقاتل» ترفبانه في 
حرص وقلق . . 

وكما تراءى لأبي عبيدة حطر يقترب من النبي» انخلع من موقفه» البعيد وقطع الأرض وبا 
حيث يذْحض أعداء الله ويردهم على أعقابهم قبل أن ينالوا من الرسول مَنالاً. . !!! 

وفي إحدى جولاته تلك» وقد بلع القتال ذروة ضراوته أحاط بأبي عبيدة طاثفةٌ من 
المقاتلين» وكانت عيناء كعادتهما تُحدّقان كعيني الصقر في موقع رسول الله 4# وكاد آبو 
عبيدة يفقد صوابه إذ رأى سهماً ينطلق من يد مشركة فيصيب النبي» وعمل سيفه في الذين 
يحيطون به وكأنه ماثة سيف» حتى فرّقهم عنه؛ وطار صَوْبَ الرسولء فرأى دمه الزكيّ يسيل 
على وجهه» ورای الرسول الأمين يمسح الدم بيمينه بیمینه وهو یقول: ديف بُفلح قوم حضوا وَج 
يهم وَهُو يَذْحُوهُم إلى رهما . .؟ 

ورأى حلقتين من حلق المغْفّر الذي يضعه الرسول فوق رأسه قد دخلا في وجنتي: النبي» 
فلم بطق صبراً. . واقترب يقبض بثناياه على حَلْقَة منهما حتى نزعها من وجنة الرسول» 

ت ية ثم نزع الحلقة الأخرى» فسقطت يته الثانية . . 

وقا أجملّ أن نترك الحديث لأبي بكر الصديق يصف لنا هذا المشهد بكلماتة. : الما كان 
يوم أحد» وري رسول الله 4 حتى دلت في وَجتنه حَلقتان من اليعفرء قبت أسعى إإلى 
رسول الله ل وإنسان قد أقبل من قبل المشرق بُطير طيراناًء فقلت :. اللهم اجعله: طاعة 
حتى إذاتواقينا إلى رسول اش بي إذا هو أبو. عبيدة بن الجرّاح. قد سبقنيء فقال :. أسآلك بالله 
اا کا۵ دري انریا من وه زرل أله ب . :.. «فتركئهء فأخذ أبو عبيدة ييه إحدى 
حَلقتي المغفر» فنزعها وسقط على الأرض وسقطت ثنيته معه. . «ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته 
الأخرى فسقطت. ... فكان أبو عبيدة في الناس أثرم H.t,‏ 
وأيامٌ اتسعت مسؤوليات الصضحابة وعَظّمت» كان أبو عبيدة في مستواها دوماً بصدقه 
وبأمانته . . : 
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وبشعة عشر رجلا شض ن المقاتاين 


: اب استقیلی ابر E‏ 
في تقان وطق وراح هو وجنوده يقطعون الأرض CM‏ 
تمر» حت إذا أوشك العمر أن ينتهي» يهبط نصيب كل واحد إلى تمرة فى ي اليوم. ‏ احتى. إذا 
فرغ التمر جميعه راحوا يتصيّدون «الَبط آي ررق الشُجر بقسيّهم» » فیسحقونه ویسفونه 
ويشربون عليه الماء . . ومن أجل هذا سميت هذه الغزوة بغزوة «الخبط). ٠:‏ ' 


2 لا باون بجوع ولا بحرمانء ولا يعنيهم إلا أن ينجزوا مع أميرهم ا 


نق اس الرسول عله ا ا «أمين الأمة یا اء وا آ: 


E‏ من اليمن مُسلمين؛ وسالوه أن يبعث معهم من يملمهنم القرآن 
والسنة والإسلام» قال لهم الرشول : الاب تد كم رجلا اببتاء ح ابن . حقّ مين ؛ . ق 
أمين» HH...‏ 


وسلمع الصحابة هذا الثناء من رسول ا کک م کل نیم لو یکن هو لی رشع مله 
اختیار الرسول؛ فتصیر هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه. . 


يقول عمر بن الخطاب رضي اله عنه «ما أحيْت الإمارة خط» خی إیاها بو N‏ 
کون صاحبها؛ َر خت إلى الظهر مجر فلما صلی بنا رشُرل الله الظهرء ل ثم نظر 
عن يمينه» وعن يساره» فجعلِبٌ آتطاولٌ له ليرائي . . . فلم یرل يتمس ببصره حتی رأی اا 
عبيدة بن الجراج فوع فعا : احرج معفم فض بيهم بالق فيما افوا فيه: .' ا 
بها آبو عبيدة. . .!!' 1 


E EI‏ وحده دون بقية الأصحاب موضع ثقة 
الرسول وتقديره... : 

إنما تعني أنه كان واحداً من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية» وهذا التقدير الكزيم. ! 

ثم کان الواحده أو الوحيد الذي تسمح ظروف العمل والدعوة يومثا بخيابه عن المدينةء 
وخروجه في تلك المهمة التي نيئه مزایاه لإنجازها. . 

وكما عاش أبن عبيدة مع الرملول آميناًء عاش بعد وفاة الرسول آم ا يحمل 
مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها جميعاً. . 

ولقد سار تحت راية الإسلام أنى سارت -.جندياء. كأنة بفلضله وبإقدامه. الأمير : : ٠‏ وأميراً - 
كآنه بتواضعه وبإخلاصه واحداً من عامَة المقاتلين . . 
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وعندما كان خالد بن الوليد. . يقود. جيوش الإسلام في إحدى المعارك الفاضلة الكبرى. . 
واستهل أمير المؤمنين عمر عهذه بتولية أبي عبيدة مكان خالد. . 
لم يكد أبو عبيدة يستقيل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد» حتى استكتمه وکتمه هو 
في نفسه طاوياً عليه صدر زاهدِ» قَطِنِ» أمين. . حتى أتمٌ القائد «خالد“ فتحه العظيم . . 
1 تقدم إليه في أدب جليل بكتاب أمير المؤمنين!! ويسأله خالد: e‏ الله أبا 
ا ری جن ا 0 ff,‏ 
فيجيبه أمين الأنة: «إني كرهتُ أن أكير عليك خزبك» وما سلْطان الدنيا ريد ولا اللدنيا 
نعمل» كلنا في الله إخوةا. !!١‏ 
ويصبح أبو عبيدة ‏ أمير الأمراء - بالشام. . ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسلام طولاً 
وعرضاً. . تادا وعدداً. . 
فما كنت تحسبه حين تراه إلا واحداً من المقاتلين. . وفرداً عاديا من المسلمين. . 
وحين ترامى إلى سمعه أحاذيث أهل الشام عنه؛ وانبهارهم بأمير الأمراء هذا... جمعهم 
وقام فيهم خطيباً. . 
فانظروا ماذا قال للذین رآهم بُفتنون بقوته وعظمته؛ وأمانته . . «يا أيها الناس. . إني 
: مُسلم من قريش.. وما يكم من أحد أحمرَء ولا أسْوََ يفضي بتقوى إلا وَدذْتٌ أني في 
إهابه» . .!! حيّاك الله أبا عبيدة. . . وحيًا الله ديناً أنجبَكَ ورسولاً علمك.. مسلم من قريش» 
لا أقل ولا أكثر. الدين: الإسلام. . والقبيلة: قريش. . هذه لا غير هَويّه. . 
أما هو كأمير للأمراءء وقائد لأكشر جيوش الإسلام عدداء وأشدها باساًء وأعظمها 
فوزا. . 
أما هو كحاكم لبلاد الشام» أمره مُطاع ومشيئته نافذة. . 
E‏ ولیس له في تقدیره حساب.. أي 
حسشاب . . ۰!! 
ae,‏ الشام» ويسأل مستقبليه: أين أخي. .؟؟ 
فیقولون: مَنْ. .؟ فيجیبهم : أبو عبيدة بن الجراح. ويأتي أبو عبيدة» فيعانقه أمير المؤمنين 
عمر. .. ٹم يصحبه إلى دار فلا يجد فيها من الأثاث شيئاً.. لا يجد إلا سيفه» وترسه 
ورَخلَةُ. . 
ویسأله عمر وهو یبتسم : ألا اتخذت لنفسك مثلما يصنع الناس..؟ 
فيجيبه أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» هذا يلخُي المَقّيل: . . !! 


İBO : ا سپ ب الجراح‎ A 

وذات يوم» وأمير المؤمنبن عمر الفاروق يُعالج - في المدينة - شؤون عالمه:المسلم 
الواسع» جاءه الناعي» أن قد مات بو عبيدة. : : 

ا ا ف ا 
استسلام. : 

وترځم على ضاحبه» واستعاد ذکریاته معه رضي اله عنه في جتان صاب ا 
عنه : «لو نت ميا ما ميت إلا بيتاً مملوءً برجال من أمثال أبي عبيدة. . : 

ومات أمين الأمة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفرس» واضطهاد الرومان. . 

وهناك اليوم تحت ثرى ألأرذن يثري رفاتٌ نبيل» و ونفس 

وسواء عليه - وعليكٌ ۔ أن يكون قبره اليوم معروفاً أو غير معروف. . 

فإنك إذا أردت أن. تبه لن تكون بحاجة إلى من يقودك إليه. . 

ذلك أن بير رُفاته» سيَدلك عليه. . 
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لمان ن مون 


راهب صوْمعده الياة 
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عثمان بن مظعون 


اذا أردت أن ترّتب أصحاب رسول الله ية وَفْقَ سَبْقهم الزمني إلى :الإشلام فاعلم إذا 
بلغت الرق قم «الرایع حشرا أن صاحبه هو اعثمان بن مظعون). . 

واعلم كذلك» أن ابن مظعون هذاء كان «أرَل» المهاجرين وفاة بالمديتة. . كما كان «أَول» 
المسلمين دَفناً بالبقيع . . : 1 : 

واعلم أخيراًء أن هذا الصحابيّ الجليل الذي تُطالع الآن سيرته كان راهباً عظيماً. . لا مِنْ 
رُهُبان الصوامع› بل من رهبان الحياة. . !! ا 

أجل.... کانت الحياة بل جُيّشانهاء ؤمسؤولياتهاء وفضائلهاء هي صومعته. 

وکانت زغټانیته عملا دابا في سپیلې الحق» وتفاناً مثابراً في سبل الخير والصلاح: .. 

عندما كان الإسلام يتسرّب ضوءء الباكر اللي من قلب الرسول لا . دمن کلماته 
ب عليه الصلاة والسلام - التي يلقيها في بعض الأسماع سرا وحفية. . 
٠‏ كان «عشمان بن مظعونه هناك. . . واحداً من القِلَّة التي سَارَعَت إلى الله والتفّت حول 
رضوله.. 1 

ولقد نزل به من الأذى والضرء ما کان ینزل يومئڵ بالمۇمنين الصابرين الصامدين. . 

وخی انر تون الله َل هذه القلة المؤمنة المضطهدة بالعافية»› آمراً إياها بالهجرة إلى 


الحبشة»ء مُؤْثراً أن يبقى في مُواجهة الأذى وحدء کان «عشسان بن مظعون» ا مير الفوج الأول 
من المهاجرين ;¢ E I OT‏ 


«أبي جهل»؛ وضرَاوة قريش وول عذابها. . 
وكشأن المهاجرين إلى الحيشة في كلتا الهجرتين . والثانية لم يزدَذ «عتمان بن 
مظعون؟ رضي االله عنه إلا استمساكاً بالإسلام» واعتصاماً په. .. ٠‏ 
والحق أن هجرَنّي الحبشة تمثلان ظاهرة فريدة» ومجيدةء في قضية الإسلام. . 
فالذين آمنوا بالرسول تا َة وصدّقوه». واتّبعؤا النور الذي ثزل فعةء كانوا قدإستموا الوثنية 


بکل ضلالاتها وجهالاتهاء وكاتوا 2 فطرَة سديدة لم تعد تس عبادة أصتام منخوتة من 
حجارة أو .معجونة من صلضال. . 
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وحين هاجروا إلى الحبشة واجهرا فيها ديناً سائداًء ومنظماً. . . له کنائسه وأحباژه 
ورهبانه. . 

وهو ۔ مهما تكن نظرتهم إليه ‏ بعيد عن الوثنية التي ألفوها في بلادهم» وعن عبادة 
الأصنام بشكلها المعروف وطفُوسها التي خلفوها وراء ظهورهم . . 

ولا بد أن رجال الكنيسة في الحبشة قد بذلوا جهوداً لاستمالة هؤلاء المهاجرين لدينهم› 
وإقناعهم بالمسيحية ديناً. . 
ذا تله ترىئ أرلنك المهاجرين يبقون على ولاهم العمين لاإسلام ولمحمد 
. .. مترقبين في شوق وقلق؛ ذلك اليوم القريب الذي يعودون فيه إلى بلادهم 
الحبيبة» ليعبدوا الله وحده Ser‏ .. في المسجد أيام 
السلام . . . وفي ميدان القتال» إذا اضطرتهم فُرَّى السرك للقتال . 

في الحبشة إذن . عاش المهاجرون» آمنین مطمئنين. ... وعاش معهم شمان بن 
ظعو ل ٩‏ الذي لم ينس في غري مکاید ابن عمه «أمية بن خلف»» وما ألحقه به وبغیره من أذ 
وضْرٌ» فراح یتسلی بهجائه ويتوعده : 

تريش بالا لا يُوَانيك ريشها ‏ وتبري نبالا ريشهالك أجمْعُ 
وحاربت أقواماً كراماً أعرّة ٠‏ وأهلكت أقواماً بهم كنت تفزع 

ستعلم إن نَابَغْك يومامَُيِمْة ‏ .وأشلّمك الأوباش ما كنت تصنع 


وبينما المهاجرون في دار هجرتهم يعبدون الله» ويتدارسون ما معهم من القرآن» وبحملون 
- رغم الغربة - توهج روح منقطع النظير . . إذ الأنباء تواتيهم أن قريشاً أسلمت» وسجدت مع 
الرسول لله الواحد القهار. . 

هنالك خمل المهاجرون أمتعتهم وطاروا إلى مكة نسبقهم أشواقهم»ء وَيَخدوهم 


بيد أنهم ما کادؤا يقتربون من مشارفها حتى تبينوا كذب الخبر الذي بلغهم عن إسلام 
قریش . . 

aT‏ ورأوا ا ولكن ألّى يذهبونٌ وهذهة مكة على 
مرمى البصر. . 


a es,‏ الصيد الذي طالما طاردوه ونصبوا شباکهم لاقتناصه.. . . ثم 
ها .هی ذا الآن» تحین فرصته» .وتأتي به مقادیره. .!! : 
كان "الجوار» ‏ يومئذ - تقليداً من تقاليد العرب ذات القداسة والإجلال» فإذا دخل رجل 
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مستضعفب في جوار سید قرشي» أصبح في جم منیع لا ُهْدّر له دې» ولا پضطرب منه‎ 
. مأمن.‎ 
. ولم يكن العائدون سواء في القدرة على الظفر بجوار.‎ 
کان من بين أفرادها #عثمان بن مظفر الذي دخل‎ TT 
في جوار .«الوليد بن المغيرة».‎ 
وھکذا دخل مکة آمناً مطمئناًء ومضی يعبر دروبهاء ویشهد ندواتهاء لاسام حلفا ولا‎ 
.ولکن ابن مظعون؛. . . الرجل الذي يصقله القرآنء ویربیه محمد ل تلفت خوالیه‎ 
فيزى إخوانه المسلمين من من الفقراء والمستضعفين» الذين لم يجدوا لهم جواراً ولا مجيراً. ؛‎ 
E . راهم والأذی ینوشهم من کل جانب. . . والبغي يطاردهم في کل سبیل.‎ 
سزبه» بعید من اذى قومه» فيثور روحه الحر» ويجيش. وجدانه: النبيل» ويتفوق بنفبة على‎ 
نفسه» ويخرج من داره مصمماً على أن يخلع جواز الزليدء رآن يصو عن كاهله تلك الحماية‎ 
8 e التي حرمته لذة تحمل الأذى في سبيل اللهء وشرف الشَبّه بإخوانه الجالمين؛‎ 
0 . المؤمنةء وبشائر العالم الذي ستتفجر جوانبه غداً إیماناء وتوحید .ونوراً.‎ 
Es ا ولئدغ «شاهد عبان يصف لنا ما حدث :لما رأى «عشمان بن‎ 
رسول الله اة من البلاءء وهو يغدو ویروح في أمان من الوليد ب بن المغيرة» قال: والله إن‎ 
دوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشركء وأصحابي وأهل ديني يَلْعَْن من البلاء؛‎ 
: والأذى ما لا يُضيبني» لنقص كبير في نفسي . فمشى إلى الوليد بن المغيرة» فقال له‎ 
يا أبا عبد شمس رقب ذمتك» وقد رددتُ إليك جوارك... فقال له:‎ - 
لم يا ابن أخي . . ..لعله آذاك أحدٌ من قومي. .؟‎ - 
. قال: لاء ولكني أرضى بجواز الله ولا أريد أن أستجير بغيره.‎ 
. فانطلق. إلى المسجد فازدُذ َل جراري علانية» كما أجَزتني علانية.‎ 
. فانطلقا حت اتيا المسجد» فقال الوليد: هذا عثمان. . . قد جاء يرد علي جرّاري:‎ 


قال عثمان: صدق. .. ولقدٌ وَجَدته وفيا کریم الجوار» ولكنني أحببتُ ألا أستجِيرَ بغير 


ٿم انصرف عثمان؛ ا اجان ممم 
عٹمان» فقال: لبيد : 


#الآل شيءَ ما خلا الله باطل # 
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فقال عثمان: صدقت. . 

قال لبيد 

# وكل نعيم لا مَحَالة زائل * 

قال عشمان: كذبت. .. نعيم الجنة لا يزول.. ‏ , 

فقال لبید: یا معشر قریش»› والله ما کان یوی جلیسکم» فمتی حدث هذا فیکم . .؟؟ 

«فقال رجل من القوم : إن هذا سفيه فَارَقَ ديننا. . فلا تجدلّ في نفسك من قرله. . 

افرد عليه «عشمان بن مظعون» حتى شري أمرهماء فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه 
فأصابهاء والوليد بن المغيرة قريب» يرى ما بحدث لعثمان» فقال: أما والله يا ابن أخي إن 
كانت عَيْك عَمّا أصابها لَعْييَة» لقد كنت في ذِمة مَنيعة. . 

«فقال عثمان: بل وال إن عبني الممخية لقع إلى مل ما اياب هاف ا : واني 
لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا آبا عبد شمس. . .!! 

. أخي» إن ششت فعد إلى جوازري.‎ a 

قال ابن مظعون: لا Te‏ 

وغادر ابن مظعرن» هذا e‏ وعينه تضِجٌ بالأل ولکن روحه تتفجر عافية› وصلابة» 
وبشراً. . 

ولقد مض في الطريق" إلى داره پتغنی بشعره هذا: 

فإن َك عيني في رضا الله نالها يدا مُلْجد في الدين ليس بمهتدي 


فقدعَوْض الرحمن منهاثوابه ‏ ومن يُزْضِه الرحمن يا قوم ينعد 
ا ال على زف من بني ملین تخي 


هکذا ضرب عثمان بن مظعون ملا و اکر وبه جدیر ۔ 

وهكذا شهدت الحياة إنساناً شامخاً يُعَطر الوجود بموقفه المد هذا. . وبكلماته الراثعة 
الخالدة: «والله إن عَيْنى الصحيحة لفقيرة إلى يل ما أصاب أختَها في الله . . وإني لفي جوار 
من مو أعٌَ منك وَأفْدَره. .!! 1 

ولقد ذهب «عثمان» بعد رَد جرّار الوليد يتلقى من قريش أذاهاء وكان بهذا سعيداً جد 
سعيد. . . فقد كان ذلك الأذى بمثابة النار التي تنج الإيمان واتضھر هور کف ٠‏ 

وهكذا سار مع إخوانه المؤمنين» لا يروعهم رَجر. . ولا يَصذهم إئخان. .!! 

ويُهاجر «عثمان» إلى المدينة حيث لا بوره أبو جهل هناكء ولا أبو لهّب. . ولا أَمَيَ 
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ولا عَثبة. ٠‏ ولا شيء من هذه الإيلان التي طالما اف ليلهم» وأَذْمَثُ نهارهم . . 

يذهب إلى المدينة مع أولئك الأصحاب اليظام الذين نجخوا بصموذهم وبثباتهم في 
آمتحان تناه عسْرتّه وَمَمَقَعّه وَرَهْبَبه » والذين لم يهاجروا إلى المدينة ليستريحوا ويكسلرا. . 
e MB EE E EE‏ 
وآیاته وهُداه. : 

وفي دار الهجرة المَنَورَة. تكسف جوهر «عثمان بن مظعون؛ زین رتم اة 
الفريدةء فإذا هو العابدء الزاهدء المتّلء الأواب. . 

وإذا هو الرَاهب الجليلء الذكيّ الذي لا.يأوي إلى صَوْمَعَةَ يعتزل فيها النحياة : 

بل يملأ الحياة بعمله» وبجهاده في سبيل الله. . 

أجَل.. 

راهب الليل » فار النهارء؛ بل راجب الليل والنهار» وفار ديما معاً. 

TT‏ ۷ ا في لك اتر سی ایح اوا یما سارن 
.. روح الزهد والتبتّلء فإن ابن مظعون كان له في هذا المجال طابعه الخاص. . إذ انحن في زهدم 
وتفانيه إمعاناً رائعا أحال باه كلها في ليله ونهاره إلى صلاةٍ دائمة مضيئة٠.‏ وتسبيحة طويلة ٠‏ 
عَذبة.. .!! . 2 ك 
وما إن .ذاق حلاوة الاستغراق في المبادة تى مم بتقطيع كل الأسباب التي تربط الناس 
بمناعم الحياة. . 

فمضى لا ياس إلا الملبس ,الحّشن» ولا يأكل إلا الطعام الجشب. . 

ليوا المننجدة ورسّول | وأصحابه جلوس.. وکان يرتدي.لباساً تمرّق» 
بقطعة من فروة.. فُرَقّ له قلب الرسول > ودعت عيون أصخابهء فقال له الثبي :أ 
«کیفَ انتم يوم يَغْدو ااي ع وټروځ في أخرَى. : ووضع يِن َيِه قَصعَة وفع 
ار : . . وَسََرمْ بوتكم كما تسر الكَعبةٌ. .؟!٠.‏ : 

قال الأصحاب : «وَوذنًا أن ذلك يكون يا رسول الله» فأصيب الرخاء والعيش). . 

فأجابهم الرسول 5 قاثلا: «إن ذلك لكاين. ‏ وَأثم اليم خير منم يومي. . 

وکان بديهياً› وابن مظعون يمع هذاء أن يزداد إقبالاً على الَف وهرباً من النعيم ١.‏ !! 

بل: حتی الرُفث لی زوجته نأی عنه وانتھی» لولا أن عَلِمّ الرسول عليه السلام ذلك فناداه 
وقال له: «إن لأملك عليك حَقًاه :.. 

وأحبّه الرسول صلوات الله عليه E‏ 
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وحين كانت روحه الطاهرة تتهيأ للرحيل ليكون صاحبها أول المهاجرين وفاةٌ بالمدينة 
وأوّلهم ارتياداً لطريق الجنة» كان الرسول عليه السلام» هناك إلى جواره. . 

ولقد اكب على جبينه يَُبَله» ويَْطر بدموعه التي هطلّت من عينيه الوَدُودَتّين فضمُّحث وجه 
«عثمان» الذي بدا ساعة الموت في أبهى لحظات إشراقه وجلاله. . 

وقال الرسول اة يرذع صاخبه الحبيب : «رَجِمَكٌ الله آبا السّائب . . . حرجت من الذنياء 
وَمَا أصَبْتَ مها ولا أصَابَ منْكًا. ... . 

ولم ينس الرسولٌ الودود صاحبه بعد موتهء' بل كان دائم الكر له والثناء عليه. . 

حتى لقد كانت كلمات وداعه عليه .الصلاة والسلام لابنته رقي حین فاضت رُوځها: ٠‏ 
«الْحَقي بِسَلَمنا الخير» عَْمَانّ بن مَظْعُون». ٠‏ !!! 
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زید بن خارنهة 


وقف ر اش ## رمع جيش الإشادم الذاهب' لملاقاة الروم في غزوة «مُؤتة» ويعلن 
أسماء آمراء الجيش الثلاثةء قائلاً: «عَلَيكمْ ويد بُ حارئة. . . إن أصِيبَ ريد عفر بن أبي 
طالب . . فلن ن أصِيبَ جَعَفَر فعَبْدُ الله بن رَوَاحةا. . Su‏ 
۰ فمن هو ٣‏ زید بن حارنتا. :؟ 

من هذا الذي حمل .دون سواه لقب «الجِبّه . . جب رسول الله..؟ 

ما مره وشكله» » فكان كما وصفه الرّواة والمؤرخون: «قصيرء آذَمٌ اي مر شدید 
الأذمةء. في أنفه فُطّس؛. . 1 

وأما تاه فعظيم جد غظيم.. ! 

أعدّ «حارثة» أبو رنه امه را ریت شغدیه اني تهت ی زو اناده 
بني معن . 

وخرچ ودع زوجته اني كانت تحمل ین يدها طفلهما الصخیر *#زید بن سارن وگلا م 
. أن يششودعهما القافلة التي خرجت الزوجة في صحبتها ويعود هو إلى داره وعملهء دفعه حنانٌ 
حَفِيّ وعجيب لمواصلة السير مع.زوجته وولده. 

لكي الشُقَةٌ بَمْدّث» والقافلّة أعَذّت سيرهاء وآن لحارثة أن يودغ الؤليد ائه ويرد 

وهكذا وَذْعهما ودموعه تسیل . دقف ويلا تشر في مکانه حنی غایا ن پصره» 
وأحسل كال قلبه لم يذ في مكانه . ٠.‏ كأنّه رحل مع الرّاحلين. . !!!١‏ 

ومکشت «سغدی؛ في قومهاا ما شاء الله لها آن تمگث. . 

. . وذات يوم فوجىء الحي. جن بن من بإسدى القبال الخفارنة له ر عن وتنزل 
زه بني .ل تخیل قا حملت من لاتری فلك لخت اع هز بن ترت . 

وعادت الأم إلى زوجها وحيدة. 

ولم يکد «حارثةه يعرف الثبا خت ر صَاء وحمل عصاه على کاهله»: ومضی يجوب 
الذيار» ويقطع الصحارىء ويسائل القبائل والقوافل عن ولده وحبّة قلبه زيد» مُسلياً نفسه» 
وحادياً ناقته بهذا الشُعر الذي راخ ينشده من بديهته ومن مآقيه : 0 
بكيتٌ على زيد ولم أذ ما فعل أحيّ فَيُرْجئ؟ أم أتى دونه الأجْل 


191 رید بن حار ۹۱ 


فواك ما أذري» وإني لَسَايل أعْالَّكَ بَعْدي السَهْلُ؟ أم عَالَكَ الْجَبَلْ 

تُذَكُرُِيه الشمس عندطلوعها رورض ذكراة إذا غَزبُهًا أفل 

وإن مَبّست الأرواح هجن ذكره . فياطول ما حزني عليه» ويا وجل 

al a gr ES E SN E 
۰ ضرورة.‎ 

كان كذلك» :في اين تی في ازمل م عصور حریتها ورقيها. . 

وکان كذلك»› في «روما!. . 

وفي العالم القديم eS‏ 

وعندما الختطفت القبيلة المغيرة على ابنى مَعْن» تَصْرّهاء وعادت حامِلة أسراهاء ذهبت 
إلى «سوق عكاظ التي كانت منعقدة آنز» وباعوا.الأسرى. . 

ووقع الطفل « زيه في يد «حكيم أبن حزام» الذي وهبه بعد أن اشتراه لعمته «خديجة). . 

وكانت خديجة رضي الله عنهاء. قد صارت زوجة لمحمد بن عبد اللهء الذي لم يكن 
الوحيٰ قد جاءه بعد ا 

من المرسلين . . 

٠‏ وؤهبت خديجة بدورها. خادمها «: بد لزوجها «رسول الله» فتقبله مسزؤراً وأعََقّه من 
فُوّره» وزاح يمنحه من نفسه العظيمة ومن قلبه الكبير كل عطف ورعاية. . 

وفي أحد مواسم الحج» التقى تمر من حَيّ «حارثة» بزيدفي مكة» ونَقَّلوا إليه لُوَعَةَ 
والديه» .رخسلهم ازید سلامه وحنانه وشوقه لأمه وأبيه» وقال للحُجاج من قومه: «أخبروا أبي 
أني. هنا مع آكرم والدا. . 

ولم يکد والد as‏ السَيْر إليه. ومعه أخوه.. وفي مكة مضيا 
يسالان عن «الأمين محمد». . ولما لقیاه قالا له: «یا ابن عبد المُطّلب. . . یا ابن سَيّد قومه» 
أنتم أهل حرم تفگون وتطعمون e‏ ا ف فمن علينا وأحسِنْ في 
فدائه) . 1 

کان الرسول بعلم تعلق زي ید په» ركان في نفس الوقت قر حق آبيه فیه. . 

هنالك قال لحارثة: اذعُوا ربدا وَخَيروة فن الخحقارَكمْ فهو لَكّمْ عير فداء. : . وَإِنِ 
اختارني وله ما تا بالِي تار عَلّى مَنٍ اختارني فداء» . 

وتهلل وجه «جارثة» الذي لم يكن يتوقع كل ها الماح» وقال: «لقد أنصفتناء وزذتا 
على اللّصف». . 


!!!١ كان أوَل المسلمين.‎ ٠ 
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ثم بعث النبي بيه إلى زيد» ولما جاء سأله: ا 
قال زید: نعم هذا أبي n‏ وهذا عَمي. . 


وأعاد عليه الرستول ي ل ما قاله لحارثة. .. وهنا قال زيد:.«ما أنا ا أختار' غليك 
أحدأ» أنت الأب والحًا: . .!!! 


وندیت :ينا رول اله #5 بدموع شاكرة وحانيةء ثم مسك بيد زيد» وخرج به إلى فاء 
الكعبة حيث قريش مجتممة هناك ونادى الرسول: : اشهدوا ان ربدا أبيي. :ريي 
وَأره. . .11 

و ر و ا ا ی یو ا ر ای 
تسميه قريش «الصادق الأمين؟ سليل بني هاشم وموضع حفاوة مكة كلها. . 

وعاد الأب والعم إلى قومهماء مطمئنين على ولدهما الذي تركاه سَيّداً في مكة» آمياً 
ومعاقًى» بعد أن كان أبوه لا يدزي : أغالّه اهل أم غالَةُ الجبّل.. !! 

بى الرسول زيداً. . . وصار لا يُغْرّف في مكة كلها إلا باسمه هلا -ازيد بن 
محمدا. . 

وفي يوم باهر الشُرّوق» نادى الوحي محمداً: 

©9 آ۶ © یی کے 1ھ‎ OO PE 
. ونی تا ب.‎ 

ثم تتابَعَث نداءانهٌ» وکلماتة : 


اما لمر @ و 4 
.يناعا الرسول بع ينمك ص 
لاص إن اه لا دى ألو 


وما إن حمل رسول الله E‏ #زيد» اني المسلمين. . بل قيل إنه 


حه نيول اله حا عظيماً“ وکان بهذا الحبٌ خليقاً وجديرأ. . . فوفاۆە الذي لا نظير . 


له» :وعظمة روحه» وعِفة ضمیره ولسانه ویده. . 
كل ذلك وأكثر من ذلك کان يرين خصال «زید بن حارثة؛ آو «زید الج كما كان به 
٠ E SS E‏ ت 
تقول.السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما بعت رسول الله لاد زي بن حارئة في جيش قط 
إلا مره عليهم؛ ولو بقي حيّاً بعد الرسول لاسَخْلفه». . 
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إلى هذا المدى كانت منزلة «زيدا عند رسول الله ييا 

فمن «کان» زید هذا. .؟ 

إنه - كما قلنا ‏ ذلك الطفل الذي سُبِيّ» ثم بيع» ثم حرره الرسول وأعتقه . 

وإنه ذلك الرجل القصيرء الأسمرء الأفطس الآئف بيد أنه أيضاً ذلك الإنسان الذي «لْبّه 
جميع › وروخه حرا . . 

ومن ثي وجد له في الإسلام» وفي قلب رسول الله ييا أعلى منزلة وأرفع مكان» فلا 
الإسلام ولا رسوله من يعبأً لحظة بجاه النسب» ولا بوجاهة المظهر. 

ففي رحاب هذا الدين 8 «بلال» ويتألق «صهيب» ويتألق «عَمّار» و«خبّاب») 
و«أسامة» ؤازيدا. 

يتألقون جميعاً كأبرار» وقادة. . 

لقد صحح الإسلام قيم الحياة حين قال كتابه الكريم لل ڪرم عند آله انتک . 

وفتح الأبواب والرّحاب للمواهب الخيرَّة» وللكفايات النظيفةء الأمينة» المُعطية. . 

وزج رسول الله ي زيداً من ابنة عمته «زينب». ٠‏ 

ويبدو أن «زينب» رضي ا 
رسول الله با أو ترغب بنفسها عن نفسه. . 

ولكن الحياة الزوجية أخذت تنعثرء وتستنفد عوامل بقائهاء فانفصل زيد عن زينب . 

وحمل الرسول بل مسؤوليته تجاه هذا الزواج الذي كان مسؤولاً عن إمضائه» والذي 
انتهى بالانفصال» فضمٌ ابلة عمته إليه واختارها زوجة لهء ثم اختار لزيد زوجة جديدة هي «أم 
كلثوم بنت عُفبة) . 

وذهب الشائنون يُرجفون في المدينة : كيف يتزوج «منحمد» مطلقة ابه زيد؟ 


فأجابهم القرآن مفرّقاً بين الأدعياء والأبناء. . بين التبّي والبنرًة» 'ومقرراً إلغاء عادة التبني» 


ومُعْلناً: 
چیا کی د ایا َد ین جایکم وکلک رس آله كات لن 
وهكذا عاد لزيد اسمه الأول: ازيد بن حارثة). 
والآن. . 


هل ترون هذه القوات المسلمة الخارجة إلى معركة «الجموح! . 
إن أميرها هو «زيد بن حارثة). . 
وهذه القوات الزاحفة إلى معارك «الطرفا» والْعيص!» وإجشمى»» وغيرها. . 
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إن آميرها جميعاًء هو زيد بن حارثة. . 

فهو كما سمعنأ السيدة عائشة رضي الله عنها تتحدث من قبل : ا ا 
والسلام في جيش قط إلا جعله أميرَ هذا الجيش». . 

حتی حاءت اغزوة متا 

کان لروم بأمبراطوريتهم الهرمة قد بدؤوا يُوجسون من اللإسلام خيفة. . .بل صاروا, 
يرون فيه خطراً هدد وجودهم» SL N‏ ا 
الدين الجديدء المنطلق في عنفوان واکتساح . . 

وهكذا راحوا يتخذون من الشام نقطة وثوب على الجزيرة العربية وبلاد الإسلام. . 

أدرك رسول الله ية مدق المُتاوشات التي بدأها الروم يمرا بها عرد الاسلام فقرر 
أن ببّادرهم ويقيعهم بتصميم الإسلام على المقاومة.  .‏ 

وهکذا. . 

وفي جمادی الأولى من الغام الثامن الهجري و إلى اش البلا 8 
. بالشام» E‏ 
تقطن الحدود. . 

جل لر ي ماق بخ غارف : 

بینما نزل جیش الإسلام بچوار بلدة تسمى مُوْنَةا» حيث سميت إلغروَة باسمها. . 

E a E E AS کان رسول الله‎ 
. وفرسان النهار‎ 

E GS O E a 
. وَيْطًالعون وجهه الكريم.‎ ٠ يُصافحون إثرةٌ رضوان اله تعالى‎ 

وكان هولاء الثلاثة وف ترتيبهم في إمارة الجيش هم 
# زيد بن حأرثة. 
# جعفر بن آبي طالب . 
# عبد الله بن رَواحة. 

رضي الله عنهم وأرضاهم» a,‏ 


رهکذا رأینا رسول الله 45 عندما وقف يرذع الجيش بلقي أمره السالف: ا 
حارئة إن أَصِيبَ رند يَجْقر بن ابي طالب. . إن أَصِيبَ جَعْفَنَ فَعَبْد الله ن رواحت .: 
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وعلى الرغم من أن «جعفر بن أبي طالب» كان من أقرب الناس إلى قلب ابن عمه 
رسول الله لا . 

وعلی الرغم من شجاعته» وجسارته» وحَسّبه ونسبه» فقد جعله رسول الله اا الأمير 
التالي ل «زيداء وجعل «زيدة الأمير الأول للجيش. . 

وبمثل هذاء كان الرسول باةيُقرر دوماً حقيقة أن الإسلام دين جديد جاء يلغي کل 
العلاقات الإنسانبة الفاسدةء والقائمة على أسس من التمايز الفارغ لباطل» لينشىء مكانها 
علاقات جديدة» رشيدة» قوامها إنسانية الإنسان. .!! 

ولكأنما كان رسول الله بلاإيقراً غيب المعركة المقبلة حين وضع أمراء الجيش على هذا 
الترتيب: زين فجعفرء فابن رَراحة. : نقد أقوا زبهم جميعا وق هذا الترتيب أيضاً. .!! 

ولم يكد المسلمون يطالعون جيش الروم الذي حزروه بمائتي ألف مقاتل حتى أذهلهم 
العدد الذي لم يكن لهم في حساب. . 

ولكن متى كانت معارك الإيمان معارك كثرة. . 

هنالك أقدموا ولم يَبالْوا. . وأمامهم قائدهم ا رن الله کاب مُقتحماً 
رماح العدو ونباله وسيوفه» لا يبحث عن النصر» بقدر ما يبحث عن المَضجَع الذي ترسو عنده 
صفقته مع الله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

لم یکن «زید» یری حواليه رمال البلقاء» ولا جيوش الروم بل كانت روابي الجدة» وَرَفْرَّفها 
الْحْضرء تخفق أمام عينيه كالأعلام» نيئه أن اليوم يوم زنافه. . 

وکان وهو یضرب» 'ویقاتل» لا يُطْرّح رؤوس مقاتليه» إنما يفتح الأبواب» ويفض الأغلاق 
التي تحول بينه وبين الباب الكبير الواسع» الذي سَيدلفٌ منه إلى دار السلام» وجنات الخلدء 
وجرا نله : 

وعانق «زیدا مصیره. 

وكانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة تيتسم مخبورة وهي تبصرٌ جثمان صاحبهاء لا 
يلفه الحرير الناعمء بل بُصمّخه دم طهور سال في سبيل الله . . 

ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة الهانئة»ء وهي تبصر ثاني الأمراء «جعفراً يندفع كالسهم صَوْب 
الراية يمه وليحملها قبل أن تغيب في التراب. . 
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جعفر بن أي طالب 
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جعفر بن أبي طالب 


نظروا جلالً شبابه. . انظروا ضرة إهابه. . انظروا أناته وجلمّه. . حدَبّه. .وره . 
تواضعه وما . انظروا شجاعته التي لا تعرف الخوف. .. وجوه الذي لا يخاف الفقر. ٠‏ 
انظرى طهرة ورغفه ٠٠‏ انرو أضدة امان ۰ ا 
نظروا فيه كل رائعة. من روائع الحسن» والفضيلةء والعظمة» ثم لا تعجبواء فانغم امام 
أشْبّه الناس بالرسول حْلْقا وَحلقاً. . 
عم امام من کا انرسنرل پد 8 بي المساكين». . أنتم يَجَاة من لَْبَه الرسول ب «ذي 
الجتَاحَيْن». . 

نتم مء «طائر الجنة؛ الريد. . جَعْمّر بن أبي طالب . .!! عظيم من عظماء الرّعيل الأول 
الذين أشهموا أعظم إسْهام في صوغ ضمير الحياة. . !! : 
آقہل على الرسول اة مُْلماًء آخذاً مکانه eT‏ 
وأسْلّمت معه في نفس اليو زوجته «أسماء بنت عُميْس». . 
وحملا نصيبهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة وغبْطّة. . 


فلما اختار الرسول لأصحابه الهجرة إلى الحبشة» E E‏ 
ددا رُزِقا خلالها بأولادهما الدلاثة محمد وعبد الله وعَوف. : 


وفي الحيشة كان «جعفر بن بن أبي طالب» المتحدث الب ء المُرَفقَ باسم الإسلام ورسوله. : 
ذلك أن الله أنعم عليه ۔ فيما أنعم - بذكاء القلب» وإشراق العقل» وفطنة النفس› وفاخ 


٠ 


الڵسان. . 
ولئن كل يوم «مُؤتة؛ الذي سيقاتل فيه فيما بعد حتى بستشهد. . . أروع ياه وأمجدها 
وأخلدها. . ا 1 e‏ 
فإن يوم «المحاورة التي أجراها أمام النجاشي بالحبشة» لن يقل روعةء ولا بها ولا 
مدا 


لقد كان يوماً قدأ ومَشهداً عجباً. . 
e‏ ولم بُذهب من عيظهاء > ولم يُطاِنْ من أحقادهاء 
ا > بل حشيّت حشِيّت أن يقوى هناك بأسهم» ویتکاتّر جمعهم. .. وحتى إذا 
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لم اتهم فرصة التكائر والقرّةء e‏ أن ينجوا هؤلاء من نقمتهاء ويفلتّوا من 
قبضتها. . . ويظلوا عاي ارم ملا رخباً تهتز له نفس الرسولء وينشرح له صدر 
الإسلام. . 

هنالك قرر سادتها إرسال مبعوتين إلى النجاشي يحملان هدايا قريش النفيسة» ويحملان 
رجاء‌ها في آن يُخرج من بلاده هؤلاء الذين جاؤرا إليها لائذين ومستجيرين . . 

وكان هذان المبعوثان: عبد الله بن ابي ربيعة» وعمرو بن العاص» وكانا لم سلما 
بعد. . . 
کان «النجاشي» الذي كان بجلس أيامئذٍ على عرش الحبشة» رجلا يحمل إيماناً مستنيراً. . 
وكان في قرارة نفسه يعتنق مسيحية صافية واعيةء بعيدة من الانحراف نائية عن التعصب 
والانغلاق. . ۰ 

وكان ذْكَرَهٌ يسبقه. . وسيرته العادلة» تنشر عبیرها في کل مکان تبلغه . . 

من أجل هذاء اختار الرسول ل بلاده دار هجرة لأصحابه . . 

ومن أجل هذاء خافت قريش ألا تبلغ لديه ماتريد فحمّلت مَبْعُوتَبْها هدايا ضخمة 
للأساقفة» وكبار رجال الكنيسة هناك وأوصى زعماء قريش مبعوثيهم ألا يقابلا النجاشي حتى 
يعطيا الهدايا للبطارقة أولاًء وحتى يُمْْعاهُم بوجهة نظرهما؛ ليكونوا لهما عَوناً عند الدجاشني . 

وحَطٌ الرسولان رحالهما بالحبشة» وقابلا بها الزعماء الروحانيين كافةًء ورا بين أيديهم 
الهدايا التي حملاها إليهم . . ثم أرسّلا للنجاشي هداياه. 

ومَضيًا يُوغران صدور المسس والأساقفة ضد المسلمين المهاجرين» وبستنجدان بهم لحمل 
النجاشي على إخراجهم من بلاده. 

وحدّدَ يوم يليان فيه النجاشي» وبُواجهان بین يديه خصوم قرش الذين تلاجِفُهم بکيدها 
وأذاها. 


وفي وقار مهيب» وتواضح جليل» جلس «النجاشي على کرسیه المالي» تحف به 


الأساقغة ورجال الحاشية» وجلس مامه في البهو ا أتمسلمرن المهاجرون» تعْشاهم 
سكين الله وله رحمنة. . ووقف مبعوثا : قريش يكرران الاتهام الذي سبق أن ردَدَاه امام 
«النجاشي» حين أذن لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير: 
«أيها الملك. . إنه قد ضَرّى إلى بلدك غلمان سَمَهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخُلوا في 
دينك بل جاؤوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم 
من آبائهم» وأعمامهم» وعشائرهم» لتردَهُم إليهم؟. . 
وولی النجاشي. وجهه شَطر المسلمينء ملقياً عليهم سؤاله : 
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«ما هذا الدين الذي فارفئم فيه قومُکم» واسَتَعْنیتم به عن دیننا»؟ . 

ونهض اجعفر؟ قائماً. زهي المهمة اني کان سامون المهاجرون تد اخارن. یا ا 
تشاؤرهم» وقبل مجيئهم إلى هذا الاجتماع. . 

نهض «جعفرا في تؤدةٍ وجلال» وألقى نظرات مُجِبّةٍ على الملك الذي أحسن جوارهم 
وقال: 

«يا يها الملك . . . «كنًّا قوماً أَهْلَ جاهاية E‏ ونأل المَيْتة» ونأتي الفواحش: 
ونقطع الأرحام» E‏ ويأكل القوي منّا الضعيف . . حتى بعث الله إلينا رسولاً مء 
نعرف نسَبّه» وصدقهء وأمَاننّه» وعفافه» فدعانا إلى الله لترخده ونعنده ونخلع ما ئا تد 
نحن وآباؤنا من .الحجارة والأوثان. . . «وأمّرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانةه وصلَّة الرّح 
وخسن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماء. 6 «ونهانا عن الفواحش» وقول الڑور» وأکلِ مال 
اليتيم» وقذڏفي المخصنات . . فضدفاء وآمنًا به» واتبعناه على ما جاءه من ره فعَبدنا الله وحده 
ولم شرك به شیاه وخرمتا ما حرم عليناء رأخللنا ما أحلٌ لبا فغدا علینا قُوبُناء فعذيونا 
و فر غین دینتا» ليرذونا إلى عبادة الأرثانء وإلی ما 5 کنا عليه من الخبائٹ . . . 

فلما قهروناء وظلموناء وضيقُوا علیناء ا دینناء خرجنا إلى باوكا وریا 
a‏ ورجؤنا الاثم عندك. . . 

ألقى اجعفر» بهذه الكلمات ١‏ المسفرة كضوء الفجرء »> فملأت نفس النجاشي إحساسا 
وروعة . . والتفت إلى اجعفر» وسأله : 

«هل مغك مما آنرل على رسولکم شي . ؟؟ 

قال جعقر: نعم .. 

قال النجاشي : فاقرأةُ على . ٠‏ 

ومضى «جعفر» يتلو آيات من سورة مريم» في أداء عَذْب» وخشوع آسر. . فیکی 
النجاشي . . وبکى معه أساقَمة جميعاً . 

ولما ككف دموعه الهاطلة الغزيرة» التقت إلى مبعوثي قریش۰ وقال: «إن هذا 
جاء به عيسى؛ ليّخرج من مِشكاة واحدة. . انطلقا فلا والله لا أَنْلمْهُمْ إليكما». 

انفض الجمع» وقد نصر الله ؛ عباده وآزرهم » بينما زُزىء مندؤبا قريش بهزيمة مُنكرة. 

لكن «عمرو بن العاص» كان داهيةً واسعَّ الحيلةء لا يتجرع الهزيمة» ولا بذع 
للياً ٠‏ 

شن 4 
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وهكذا لم يكد يعود مع صاحبه إلى ُرلهماء حتی ذهب پفکر ودېّر» وقال لزمیله : «والله 
لأرجعن للنجاشي غداًء ولاتيله عنهم بما يَبْتَأصِلُ حَضراءهم». . . 

وأجابه صاحبه : الا تفعل» فإن لهم أرحاماًء وإن كانوا قد خالفوناً. . . 

قال عمرو: «واله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد كبقية العباد. . . 

هذه إذن هي المكيدة الجديدة التي برها مبعوث قريش للمسلمين كي يلجئهم إلى الزاوية 
الحادّة» ويضعهم بين شِمَّي الرّحى» فإن هم قالوا: إن عيسى عبد من عباد الل حركوا ضدهم 
أضغان الملك والأساقفة . . . وإن هم نموا عنه البشرية» خرجوا من دينهم. . !! 

وفي الغداة أعَذّا السير إلى مقابلة الملكء وقال له عمرو: 

- «أيها الملك: إنهم لبقولون في عيسى قولاً عظيمأًا. . . 

واضطرب الأساقفة. . 

راهتاجتهم هذه العبارة القصيرة. . . 

ونادوا بدعوة المسلمين ۔ مرة أخرى - لسؤالهم عن موقف دينهم من المسيح . . ..وعلم 
المسلمون بالمؤامرة الجديدة» فجلسوا يتشاورون. . . : 

ثم اتفقرا على أن يقولرا الحق الذي سمعره من تبيهم عليه الصلاة والسلام لا يحيدون 
عنه قید شعرة» ولیکن ما یکون. .!! 

وانعقد الاجتماع من جديد» وبدأ النجاشي الجحديث سائلاً جعفر: «ماذا تقولون في ٠‏ 
عیسی. . ؟؟ 

ونهض جعفر مرة أخرى كالمنار المضىء وقال: «نقول فيه ما جاءنا به نبينا يية: هو 
عبد الله ورسولهء وكلمته ألقاها إلى مریم رزو ملا . . 

فهتف النجاشيي مُصدقاً ومُعاناً أن مذا هو ما قاله المسيح عن نفسه. . . لكنّ صفوف 
الأساقفة صَجُت بما يُشبه النكير. . . 

ومضى النجاشيٌ المستنيرٌ المؤمن يتابع حديثه قائلاً للمسلمين : 

«اذهبواء فأنتم آمنون بأرضي» ومن سبّکم أو آذاکم» فعلیه عُرْمٌ ما يفعل!. 

لم التفت صَوْب حاشيته» وقال وسبًابتّةُ تشي إلى مَبعوتّيٰ قريش : 

«ردوا عليهما هداياهُماء فلا حاجة لى بها. . «فوالك ما أحذ الله ملى الرّشوة حين رد عَلَىّ ۰ 
مُلكي» فآخذ الرشوة فيه». . . !! ٠‏ 

وخرج مبعوثا قريش مخذولَيْن» حيث وَلَيّا وجهيهما من فورهما شطر مكة عائدين 
إليها. . . 
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خرج المسلمون بزعامة «جعفر؟ ليستأنفوا جياتهم الآمنة في الحبشة لابثين فيها كما 

قالوا:.«بخیر دار. . مع خیز جار. .» حتی يأذن اله لهم بالعودة إلى رسولهم وإخوانهم 

ودیارهم . . 


کان رسول الله 


يحتفل مع المسلمين بفتح «خيبر حين طلع عليهم قأدماً من الحيشة 
#جعفر بن أبي طالب» ومعه من كانوا لا يزالون بالحبشة من المهاجرين..  .‏ 

اقيم قلبٌ الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه غبطةء وسحادة». وبشراً. . : وعانقه 
وهو يقول: لا أذري بأيْهما آئا أَسَرْ:. بقح خير . . . آم مدوم جُغْفر..» أ 
وركب رسول الله ل وصحبه إلى مكة» حيث اعتمروا عُمْرة القضاءء وغادوا إل 


اللبي 


المدينةء وقد تلات نفس «جعفر» روعة بما سمع من أنباء إخوانة المؤمنين.الذين خاضوا مع 
غزوة «بدرا» و«أحدا.. . وغيرهما من المشاهد والمغازي. . : وفاضت عیناه بالدمع 
على الذين صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه» وقَضزا نحبهم شهداء أبراراً. . 

وطار فؤاده شوقاً إلى الجنةء وأخذ يتحين فرصة الشهادة» ويترقب لحظتها المجيدة. 

ركانت «فزوة مؤتة اني أسلفنا الحديث عنهاء تتحرك رایاتها في الافق اة اللرحفء 
NT ۰‏ نانا أن يحفق فيا نصرا ير لدين اف واا 
أن يظفر باستشهاد ی ی ل ب 

وتقدم من رسول الله 4ا يرجوه eT‏ الغزوة مكاناً. . 

كان .ب نر» يعلم علم اليقين أنها ليست نزهة. . a E‏ إنما هني حرب 
. لم يحض الإسلام مثلها من قَبْل. ٠‏ حرب مع جيوش امبراطورية عريضة باذخة» کک 
العتاد والأعذادء والخبر والأموال ما لا قبل للعرب ولا للمسلمین بهء ومع هذا طار قلبه 
إليهاء وكان ثالكٌ ثلاثة جَعلهم الرسول قواد الجيش وأمراءء. . . وخرج الجيش؛ وخرج جعفر 
معه. . 

والتقى الجمعان في يوم رهيب . 

وینما کان من حق «-جعنر» أن تأخذه الرهبة عندما بَصر بجيش الروم ينتظم ماثتي الف 
مُقاتلء فإنه على العكس» أخلته رَه إذ أحس في نم المؤمن العزيز»٠‏ واعتداد البعلل 
المقتدر أنه سيقاتل أكفاءَ له له وأنداداً. . 


وما كادت ألراية توشك ا ى السقوط من يمين زيد بن حارثةا» حتى تلقاها ر 
باليمين . . . ومضى يقاتل بها في إقدام خارق. قد رجل ۷ا نحت من الم بل عن 
الشهادة. . 
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وتکاثر عليه :وحوله مقاتلة الروم» ورآی فرسه تعوق حركته فافتَخّم عدها فنزل . . . وراح 
يُصّوب سيفه ويْسدّده إلى نحو أعدائه كنقمة القَدَر. . . ولمح واحداً من الأعداء يقترب من 
فرسه ليلو ظهرهاء فعرٌ عليه أن يمتطي صهوتها هذا الرجس» فبسط نحوها سيفه؛ 
وعَمَرّها. . .!! 

وانطلّق وسط صفوف الروم المتكالبة عليه يُدَمْدِمٌ كالإعصار» وصوته يتعًالى بهذا الرَّجّر 
المتوهج : 

ياحَبّذاالجنةواقترابُها .طَيَبَةًء . وبارداً شراُها 
والروم روم قد دنا عذابها كافرةٌ بعيدة ألسابُها 
علي إذ لآقَيْنها ضرابُها 

وأدرك مُقاتلو الروم مقدرة هذا الرجل الذي يُقاتلء وكأنه جيش لَجب. . . 

وأحاطوا به في إصرار مجنون على قتله. . وحُوصر بهم حصاراً لا منفذ فيه لنجاة. . 

وضربوا بالسيوف يمينه» وقبل أن تسقط الراية منها على الأرض تلقاها بشماله. . وضربوها 
هي الأخرى» فاحتضن الراية بعَضَدَبْه. . 

في هذه اللحظة تركزت كل مسؤوليته في ألا يدع راية رسول الله َة تلامِس التراب وهو 

وحين تكوّمَتْ جثته الطاهرة» كانت سارية الراية مغروسة بين عَضْدَيٰ جُفمانه» ونادت 
خَمَقَانّها «عبد الله بن رواحة فشق الصفوف كالسهم نحوهاء وأخذها في قوة» ومضى بها إلى 
مَصیر عظيم . . !! 

رتا مع اجو اه ةن ام را ۲ 

وهكذا لقي ربه الكبير المُتعال ». مُضمُخاً بفدائيته» مُدَئَراً ببطولته . . 

وأنباً العليمْ الخبير رسوله بمصير المعركة» وبمصير جعفر» فاستودعه الله» وبكى. . 

وقام إلى بیت ابن عمه» ودعا بأطفاله وبنيه» فَنَمَمُمَهُم» وََبلهم» وَذرِفٌث عيتاه. . 

ثم عاد إلى مجلسه» وأصحابه حاون به» ووقف شاعر الإسلام «حسّان بن ثابت» يرثي 
جعفراً ورفاقه : 

عدا ضرا بالمؤمنين يقردهم ٠‏ إلى الموتِ مَيمون القيبة أزمَرُ 

أغْر كضوء البدر من آل هاشم أي إذا سيم الظلامَة» مِجَسَر 

فطاعَنَ حتى مال غيرَمُوَّدِ لمعتركفيه‌القنايعكىَر 

فصار مع المستشهدين ثوابه جنال ومُلحف الحدائق أخصَرٌ 


ff 


وكنانزى في جعفر من محمد 
فما زال في الإسلام من آل هاشم 


جعفر بن آي طالب 


وفاءَ وأمرأ-حازما حين يأمة 
دعائم عزالا برلشن وممخر 


وينهض بعد «حسّان)» «اكعب ان ال رال یر الجزل: 


رَجداً على العْفَّر الذيلن تايعوا 
صلى الإله عليهمُز من فتية 
إذ يهتدون بجچجعقر ولواؤه 
حتى تفرّجت الصفوف وجعفر 


توا وة SE EEE‏ 
وسقنى عظاقهم الخمام لمشيل 
حذر الرّدى» وسخافة أن يلوا 
فُدام أرلهم» فَيغلم الال 
حيث السَقى' وغث الصقوؤف مَْجَدّل 
والشمس قد كَسَمَّتُ» وكات تافل 
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وذهب المساكين جنميعاً يبكون أباهم . . فقد كان جعفر رضى الله عنه «أبا المساكين» 

قول أب هريرة: كان خير الاس اللمساكن جعفر :بن أي طالب : ٠‏ 

أجلء كان أجود الئاس ماله وهو حي . + فلما جاء اجه آپی إلا انوت بن اجرد 
الشهداء وأكثرهم ذلا لروحه وحیاته. . 3 

يقول عبد الله بن عمر: فاع جر ي رر ر فالگمنسناهء اا 
وتسعون ما بين طعنة ورَمية . .11 : 
٠‏ بضع وتسعون طعنة سيض؛ ورمية زمح. ICE,‏ 

ومع هذاء فهل نال القتلة من روحه ومن مصيره مالا . .؟؟ 

آبداً.. . وما کانت سیوفهم ورماحهم سوی چشر عبر عليه الشهيد المجيد إلى جوار الل 
الرحيم الأعلى» حيث نزل في رحابه مكاناً عَلَياً. . 

إنه منالك في جنان السُلْدء ؛ يحمل أوسعة المعركة على 
والرماح. 

وإن شئتم فاسمعرا قول الرسو 
ٻالدَمَاء . . مَصْبْوعُ القوادم. .. 


گل مکان من جسد آنهكئه السيرف 


لذ أيه في الجَئة. . لَه جَُاحان مُصَرَجَانِ 


عبد الله بن رواحة 


بد ال بن رواجة 


يا فس إلا تفتلي تموټي!! 
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عندما كان الرسول إياةٍ يجلس مُستخفياً من كفار قريش مع الوفد القادم من! المدينة هناك 
عند مشارف مكة» يبايع اثني اعشر نقيباً من الأنصار بَيْعَة العقَبَةٍ الأولى» کان ,عبد الله بن 
رَوّاحة» واحداً من هؤلاء النْقّباء - حَملة مله الإسلام إلى المدينة؛. والذين مهدت بيعتهم هذه للهجزة 
لتي كانت بدؤرها مُنْطلقاً رائعاً لدين الله الإسلام. . 

وعندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام AL‏ التالي ثلاثة وسبعين من الأنصار 
أهل المدينة بَيْعَةً العَمَبة الثانية» كان «ابن رواحةا العظيم واحداً من القّباء المبايعين. . 
وبعد هجرة الرسول وأصحابه إلى المدينة واستقرارهم بھاء کان عبد اللہ بن رواحة هن 
أكثر الأنصار عملا بِنْصرة ة الدين ودم بنائ» وكان من أكثرهم يقظة لمكايد عبد اله بن أبن 
الذي كان أهل المدينة بتهیؤون لتتويجه ملكا عليها قبل أن يهاجر الإسلام إليهاء والذي ل 
بارخ حُلقومه مرارة الفرصة الضائعة » فمضى يستعمل دهاءء في الكيد للإسلام. E‏ أ : 

بینما مضی عبد االله E‏ الدهاء ببصيرة منيرة» الست على ین ا ابی 
أكثر مُناوراته» ولت حركة دهائه. 


وکان.«ابن رَوَاخة» رضي الله غنه» كاتباً في بيئة لا عَهد لها بالكتابة إلا يسيراً.'. 

وكان شاعراًء ينطلق الشعر من بين ثناياه عَلّباً قوياً. . 

ومنذ أسلم» وضع مقدرته الشبر ية في خدمة الإسلام. . 

وکان الرسول يحب شعره ویستزیده منه. . 

جلس عليه السلام يوماً مع أصحابه» وأقيل عبد الله بن رواحةء فسأله النبي : «کيفَ تقول 
الشَعْرَ إذا آرت أن تقولا . ff.‏ 

فأجاب عبد الله : «أنظر في اذاك ثم أقول». . 

ومضى على البديهة ينشد: 

با هاشم الخير إن الله فضلكم على البريةقضلامالەغية: 

إني تفرّستٌ فيك الخير أعرفه ٠‏ فراسة حَالفتهم في الذي نظروا 

ولو سأَلْتَ أو استَنصّرت بعضهمر في حل أمرك ماروا ولا نصروا ' 


فشبّت الله ما آناك من حَسّن تفبيت موسى ونَصْراً كالذي تُصروا 
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فسْرّ الرسول ورضي وقال له : «وإياك قبت ايشا . . 

وحين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت في عمرة القضاء كان ابن رواحة بين 
يديه ینشد من رجزه: 

يارب لول أنت ماامعدَيْنا رلا تصتفنا ولا لينا 

فأنرْلَنْ سّكينة علينا .وت الأقدام إن لافنا 

الذي ق فوا عليحتا: لذ زاوا فة , انعا 

وكان المسلمون يرددون أنشودته الجميلة. . 

ويحزن الشاعر المُكير» حين تنزل الآية الكريمة : اشع يمهم الاد . 

ولكنه يَسْتَردُ عِبْطّة نفسه حين تنزل آية أخرى : 

ولل الین اما يارا ابیت وروا اه کیا صا من بد ا يثرا . 

وحين يُضطر الإسلام لخوض القتال دفاعاً عن نفسه» بخ «أبن ن رَوَاحة» سيفه في مشاهد 
«بَذره و«أحد» و«الخندق» و«الحْدَيْبيةا واخْيْبر» جاعلا شعاره دَرْماً هذه الكلمات من شعره 
وفصیلو : 

(بائفل إلأئفئلي فَمُوني). 


وصائحاً في المشركين في كل معركة وعَرَاة: 
4 ر ر ب E‏ 
خلوابني الكفارعن سبيله خلرواء»ء فكل الخيرفي رسوله 
وجاءت غروة «مَوْتَةا. . 
وکان عبد الله ثالث الأمراء كما أسلفنا في الحديث عن زيدا و«جعفر». . ووقف ابن 
رواحة» رضى الله عنه والجيش يتأهُب لمغادرة المديلة. . 
وقف يقول وينشد: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضصزبة ذات فزع تفشذف الرّبدا 


أو طعنة بيديٰ حرالً مُجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدثٹى ياأرشّد الله من غاز» وقد رشدا 


أجل . . تلك كانت أمنيتهء ولا شيء سراها. . ضربة سيف أو طعنة رمح» تَنقله إلى عالم 
ا 

وتحرّك الجيش إلى مؤتة» وخين ستشرف المسلمون عدوهم حَزرُوا ج جيش الروم بمائتي 
آلف مقاتل. . . إذ رازا صفوفاً وأعداداً تفوق الحصر والحصاب. ١إ‏ 
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ونظر المسلمون إلى عددهم القليل» فوجموا. . وقال بعضهم : 1 
. «فلنبعث إلى زسول الله¿ نخبره بعدد عدون فإما أن يمُدَّنا بالرجال». وإما أن يأمرنا 
ارج ع 

بيد أن «ابن رَوّاحة» نهض وط صفوفهم كالتهار» وقال لهم: يا قوم. . ٠.‏ إنا والله ما تقاتل 
أعداءنا بعّدَّد ولا قوة» ولا كثرة. .. ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي آفرمنا ا الله به. 
فانطلقوا. . . فإنما هي إحدى الحْسْيين . النصرء أو الشهاد ر . 2 

وهتف المسلمون الأقلون عدوأ الأكثرون إيماناًء . . . هتفوا قائلين : 

قد والله» صدق ابن رَوَاحة. . 1 

ومضى الجيش إلى چ لاقي بعدده القليل مائتي ألف. خشدهم الرؤم للقتال الضاري ` 
والتقى الجيشان كما ذكرًنا من قبل . . 

وسقط الأمير الأرل «زيد بن حارثة» شهيداً مجيداً. . 

وتلاه الأمير الثاني لاجعفر بن أب بي طالب» حتى أدرك الشهادة في غبطة وعَظمة. . 

وتلاه ثالث الأمراء «عبد الله بن رَوَاحة فحمل الرأية من يمين «جعفر». . . 'وكان ا 
بلغ ضراوته» وكادت القلة المسلمة نتوه في زحام الجيش العَرَمْرَّم اللْجب» الذي حشدَهُ 
هرل . . 1 

وحین کان «ابن رَوَاحة» يقاتل كجندي» کان يصول وجول في غير تردد ولا مُبالاة. . 

أما الآن. . . وقد صار أميراً للجيش ومسؤولاً عن حياته» فقد بدا أمام ضرَاوة الروم 
وكآنما مَرّت به لَمْسةٌ ترد وتهيّب». لكنه ما.لبث أن استجاش كل فُرى المخاطرة في نفسه 


افْسَمْت ياتفش أنزلف. مالي أراك تكرَهِينَ الجئه؟؟ 
افق إلا قلي :مسري هذاجِمَام الموتِ قدمَليتٍ 
وا تمت فة أطت إذئفعلي نعلهمافييتِ. 
يعني بهذا صاحبیه اللذينِ لسغا إلى الشهادة: زیداًء وجعفر. 

ف و e.‏ 
وانطلق يعصف بالروم عَضفاً. . 
ولولا تاب سَبْق بأن يكون اليوم موعدّهٌ. مع الجنة» لظلٌ يضرب بسيفه حتى يفني الجمرع 
المقاتلة. لكن ساعة الرحيلدقت معلنة بَذّءَ مسيرته إلى الله كَصَعّد شهيداً. . 
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هوى جَسَدّه» فصعدت إلى الرفيق الأعلى رُوحه المستبسلة الطاهرة. . 
وتحققت أغلى أمانيه : 


حى يقال إذا مَرّوا على جدثي يا أزشد الله من غازء وقد رَشدا 
نعم.. يا ابن رَرَاحة. . . يا ارش الله من غازء وقّذ رّشدا. .!!! 


وبینما كان اقتال يدور فوقٌ أرض البلقاء بالشام» كان رَسول اله بي يجلس مع أصحابه 
في المدينةء یخادٹهم ویحاډثونه . ۰ 

وفجاأة رالحديث ماض في تهلل رطمأنينة» e‏ الله ا وأسبّل جُفنيه 
قليلاً. . . ثم رفعهما لینطلق من عینیه بریق ساطع يله سی وحنان. . ! 

وطْرَقّث نظراته الآسية بوجوه أصحابه وقال : «أححد الرَايَة «رَيْدُ e‏ 
تل شهيداً. .. م أَخَذّها «جْْفَرّ؛ فقاتل بهاء حتى تل شهيدا». .. وصمت قلیلاًء ثم استأنف 
کلماته قائلاً: ْم أخذَها َد اله ِن رَوَاحةه قال بهاء حى فيل شهيد. .. ٹم صمت 
قلیلا رتاقت عيناة برمض مهلل »> مطمئن» مشتاق› ثم قال: «لقد رُفعُوا إِلَيّ قي 
الحَلَةه . . .!! 

aE EEE ENS‏ ا 
وصعدوا إلى الجلة معاً. . 

وکانت خير تحيّة د E‏ الخالدة» كلمات رسول اله ل هذه: َقّذ رُفِعُوا إِلَنّ في 
الْجةه . . !! 
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الچ بن الولید 


لاينا وَل بنرك أحداً يناد!! 
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خالد بن الوليد 
إن أمره لَعَجل. .!! : . 
هذا القابك بالمسلمي“ يوم «أحده. . . والفاتك بأعداء الإسلام بقية الأيام. !!١‏ 
eT‏ 
ولكن أيه بداية. ؟ 


إنه هو نقسنةة لا يكاد يعرف إلحياته بدءاً إلا ذلك اليوم الذي صافح فيه الرسول مبايعاً. . 

ولو استطاع لی عن عمره وحیاته» کل ما سبق ذلك اليوم من سئين» وأيام.. 

فلنبدأً معه إذن من حيث يخحب. . من تلك اللحظة الباهرة التي شع فيها قلبه ف 
وتلقت روحه فيها لمسة من .يمين الرحمن - وكاًا يديه يمين ا 
رسوله» وإلی استشهاد د عظيم في إسبيل الحقء ينضو عن کانهله أوزار مناصرته: الباطل في 
الخاليات. . 

لقد خلا يوماً إلى نفسه» وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد راياته كل 
بوم تألقاً وارتفاعاًء وتمئی على اله علاّم العُيوب أن بَمْدٌ اليه من الهُدى بسبّب. ... والتمعث 
في فؤاده الڏکي بشائر اليقين ٠‏ فقال: "ران لقد استقام المَلْيمْ. .. وإن الرجل لرسول. . فحني 
می . ۔ ؟؟ اذهب وال َأسلہ» . 

ولْنْضغ | ليه - رضي الله عنه aA‏ 
والسلامء» وعن رحلته من مكة إلى المدينة ليأخذ مكانه في قافلة المؤمنين : 

٠ .«‏ وَووذت لو أجد. من أصالجب» فلقيتُ عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريد فاسع 
الإجابةء وخرجنا جميعاً فأذلجنا سَحراً. . فلما كنا بالسهل إذا عمرى بن العاص» فقال مرحباً'. 
بالقوم» قلنا: وّبك... قال: :ن شسیرگم؟ قاخروناب واخرنا يدا آنه بريد التي یسام . 3 
ی ی ا . ٠‏ فلما اطْلَعْتٌ على رسوؤل الله لد 
O E e‏ . فقال 
الرسول #5 «ذ كث أَرى لَكَ عَفْلاً رجؤت ألا ِسْلِمَكٌ إلا إلى یره . .. وبایعتٌ رسول الله 
وقلت : : استغفر لي كل ما أوصَعْتُ فيه من صد عن سبيل الله. . 

فقال: إ إن الإسلام يجب ما كان َبله. . 
قلت : يا رسول الله على ذلك . 
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قال: الهم ایز لخاد بن انرید گل تا وضع ف ن صل عن سيل 

وتقدم عمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة› فأسلما وبایعًا رَسول الله . 

E a 

إن الذي يضع على هذه العبارة بصره وبَصيرتَةٌ . سيهتدي إلى فهم صحيح لتلك المواقف 
التي تشبه الألغاز في حياة سيف الله وبطل الإسلام. . 

وعندما نبلغ تلك المواقف في قصة حياته ستكون هذه العبارة دليلنا لفهمها وتفسيرها :` 

أما الآن. فمع «خالد» الذي أسلم لوه » لنرى فارس قريش وصاحب أعلّة الخيل فيهاء لنرى 
داهيةً العرب كافة في دنيا الكرّ والفرً» عطي لآلهة آبائه وأمجاد قومه ظهره» ويستقبل مع 
الرسول والمسلمين عالماً جديدأ» كتب الله له أن ينهض تحت راية محمد وكلمة التوحيد . . 

مع خائد . إذن ‏ وقد أسلم» لای من مزه نا.1 

أتذكرون نبا الثلاثة الشهداء أبطال معركة مؤتة. .؟؟ 

لقد كانوا: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة. .. لقد كانوا 
أبطال غزوة «مُؤتة) بأرض الشام . ا ألف مقاتلء والتي 
أبلى المسلمون فيها بلاء منقطع النظير. . 

وتذكرون العبارة الجليلةالأسية اني تعى بها اسول ل قا المعركة اللائة جين قا: 
E‏ اتل پا حى فيل شهيداً. م اعا «جَمفر٬‏ اقل پهاء حى فيل 
شهيداً. . اها «عَْد الله ا ا 

. الله ية هذا بقيّة ¿ اذّخرناها لمكانها على هذه الصفحات.‎ e 

هذه البقية هي : م اكد الراب سيف ِن سيوف الله ففتَح الله على ييه . . فمن کان هذا 
البطل. .؟ 

لقد كان «خالد بن الوليد». . . الذي سارع إلى غزوة «مؤتة» جندياً عادياً تحت قيادة القواد 
as‏ زيد» وجعفر»ء وابن رَوَّاحة» والذين استشهدوا 

بنفس الترتيب على أرض المعركة الضارية . . 

وبعد سقوط آخر القواد شهيداً سارع إلى اللواء «ثابت بن أقرم» فحمله بيمينه ورفعه عالبا 
وسط الجيش المسلم حتى لا تبعثر الفوضى صفوفه . . 

ولم يكد اثابت» يحمل الراية حتى توجه بها مسرعاً إلى خالد بن الوليدء قائلاً له : 
اللواء يا أبا سليمان). ٠‏ 

ولم يجد خالد من حقه وهو حديث العهد بالإسلام أن يقود قوماً فيهم الأنصاز 
والمهاجرون الذين سبقوه بالإسلام, 
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أدب» وتواضع » وعرفان» ومزاياء هو لها أهلّ وبها جدير. .!! ۰ 
هنالك قال مجيباً اثابت بن أقرم»: «... لا جذ اللواء» أنت أحق به. : لك سِنٌ وقد 
شهدت بدراً». . 
(وأجابه ثابت : «حذّه فأنت أدرى بالقتال مني» ووالله ما أخذّه إلا لك». 
ثم نادى في المسنلمين : أترضَوْن إِمْرَةَّ خالد. .؟ 
قالوا: نعم . . 
واعتلى العبقري جواده . وففع الراية يمينه إلى الآمام كأنما يقرع بها آبواباً مغلقة آن لها آن 
تفتح على طريق طويل لاحب سيقطعه البطل ونا وثباً. . في حياة الرسول وبعد:مماته؛ حتى 
تبلغ المقادير بعبقريته الخارقة أمزاً كان مقدوراً. . 
ولي «خالد» إمرة الجيش » بعد أن كان مصير المعركة قد تجدّد. فضحايا المسلمين 
كثيرون» وجناحهم مَهيض. . وجيش الروم في كثرته الساحقة كاسع» ظافرء مُدَْدِم. . 
ولم يكن بوسع أية كفاية حربية أن تغير من المصير شيئاً؛ فتجعل المغلوب غالبا والغالب. 
مغلوپا. . 
ركان العمل الوحيد اللي بتظر عقرب لكي ينجزه» هو وقف الخسانر في جيشى الإسادمن 
والخروج ببقيته سالمةء أي الانښحاب الوقاتي الذي يحول دون هلاك بقية E‏ 
ا e‏ 
بيد اد انسحاباً کھذا E‏ بمکان. . 
كن؛ إاعان ميد اه الا مستميل على لقب الشجعه ن أن من خاد قلا 
ومن أروع عبقرية وأنفذ بصيرة. .؟؟! ّ 
مُنالك تقدم سيف الله يرمق مق أرض القتال الواسعة بعينين كعيني الصقرء ويدير الحُطط في 
بديهته بسرعة الضوء. . ويقسم جيشه ‏ والقتال دائر ‏ إلى مجموعات» ثم يكل إلى كل 
مجمرعة بمهامها. . وراح يستعمل فل المعجز ودهاء».البليغ حتى فتح في صفوف جيش الروم 
رة ا راسم جرج تھا مش المسامپن ل پنیا مما ٠‏ بعد ای چا بی بی 
عبقرية بطل الإسلام من كارئة ماحقة. ما كان لها من زوال. . 
E‏ 1 : 
وتنکٹ فُریش عهدها مع رسؤل لله ب » فيتحرك المسلمون تحت قيادته لفتح مكة. . 
وعلى الجناح الأيمن من الجيش» يجعل الرسول خالد بن الوليد أميراً. . 
ويدخل «خالد» مكةء واحداً من قادة الجيش المسلم » والأمة المسلمةء بعد أن شهدته 
سهولها وجبالهاء قائداً من قواد جيش الوثنية والشرك زمناً طريلاً. . 
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وتخطر له ذکریات الطفولة»› حیث مراتعها الحلوة. . وذکریات الشباب» حیث ملاهبه 


الصاخبة. . 
ثم تستجيشه ذكريات الأيام الطويلة التي ضاع فيها عمره قرباناً خاسراً لأصنام عاجزة 
كاسدة. . 


وقبل أن يعض الندم فؤاده يتفض تحت روعة المشهد وجلاله. . 

مشهد النور الزاحف على مكة. . مشهد المستضعفين الذين لا تزال جسومهم تحمل آثار 
العذاب والهولء يعودون إلى البلد الذي أخرجوا منه بَعْياً وعَذواً . يعودون إليه على صهوات 
جیادهم الصاهلة» وتحت رايات الإسلام الخافقة. . وقد تحوّل همشهم الذي كانوا يتناجؤن به 
في دار الأرقم بالأمس - إلى تكبيرات صادعة رائعة ترج مكة رجا وتهليلات باهرة ظافرة» 
یدو الکون معهاء وکاأنه کله في عید. .!! 

كيف تمت المعجرة. .؟؟ 

أي تفسير لهذا الذي حدث؟ 

لا شيء... لا شيء إلا هذه الآية التي يرددها الزاحفون الظافرون وسط تهليلاتهم 
وتکبیراتهم حین ينظر بعضهم إلى بعض فرحین قائلین : وعد اله . لا يلف الله وَغْدّه». .!! 
ویرغ خالد رأسه إلى أعلى» ويرمُق في إجلال وغبطة وحبور رايات الإسلام تملا 
الأفق . . فيقول لنفسه: 

اجا إنه وعد اش ولا بُحلف الله وعده: .!! 

ثم يحني رأسه شاكراً نعمة ربه الذي هداه للإسلام وجعله في يوم الفتح العظيم هذاء . 
واحداً من الذين يحملون الإسلام إلى مكة. . ٠‏ وليس من الذين سيحملهم الفتح على الإسلام. . 

ويظل «#خالد» إلى جأآنب رسر اله ا واضعا كفاياته المتفوقة في خدمة الدين الذي 
آمن به من کل پقینه؛ ونذرٌّ کل حیاته . 

وبعد أن يلحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى» ويحمل أبو بكر الصديق مسؤولية الخلافةء 
وهب أعاصير الردة غادرة ماكرة» مطوقة الدين الجديد بزئيرها المْصمّ وانتفاضها المُدَمَدِم. . 
يضع أبو بكر عينه لأول وهلة على بطل الموقف ورجل الساعة. . أبي سليمان» سيف الله ء 
حالف بى ار لك 1 

وصحيح أن أبا بكر لم يبدأ معارك المرتدين إلا بجيش قاده هو بنفسه ولكن ذلك لا يملع 
آنه اذخر خالذاً ليوم الفصلل» رأن خالداً في المعركة الفاصلة التي كانت أخطر معارك الردة 
جميعاً» كان رجلها القذ وبطلها الملهم. ٠‏ . 

عندما بدأت جموع المرتدين تتهيأً لإنجاز مؤامراتها الضخمة» صمم الخليفة الحظيم أبو ‏ 
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بكر على أن يقود جيش المسلمين بنفسه. ووقف زعماء الصحابة يبذلون محاولات يائة لد 
عن هذا العزم» ولكنه ازداد تصميماً. . ولعله بهذا أراد أن يعطي.القضية التي دعا الئاس لبخوضن 
الحرب من أجلها أهمية وقداسةء ل يؤکدها في رأیه إلا اشتراکه الفعلي في المعارك الضارية 
التي ستدور رحاها بين فُوى الإيمانء وبين جيوش الردة والضلالء وإلا قيادته المباشرة لبعض 

أو لكل القوات المُسلمة. . 

ولقد كانت انتفاضات الرذة بالغة الخطورة» على الرغم من آنھا بدت رکانها تمر 
عارض . . 3 

O E E 

قبائل العرب - أم على الحدود» حيث بجعم سلطان الروم والفرس» e‏ 
يجس خطر الإسلام الأكبر عليه فرح يدفع الفتنة في طريقه من وراء ستار. . 

ونشبت نيران الفتنة في قبائل : أسد» وغطفان» وعہس»› E‏ 
بني عامر» وهَرَازن» وسليم» وبني تميم. ۰ 

لم كه الماوشات تيدأ حتن استحالت إلى جبو جزاة واه عغرات الالو س 
المقاتلين . 

واستجاب للمؤامرة الرهيبة أهل ا وعّمان» والمهرة» وواجه الإسلام أخطر ملحنةء 
واشتعلت الأرض من حول المسلمين ناراً. . 
ولکن» کان هناك أو بکر. .| ٩!‏ 

عبًا أو بكر المسلمين وقادهم إلى حيث كانت قبائل بني عبس» »> وبني مرة» وذبيان قد 
خرجوا في جیش لَجب. . 

ودار القتال» وتطاوّلء ثم کس للمسلمين نصر مُؤْرَرّ وعظیم. . 

ولم يكد الجيش المنتصر يستقر بالمدينة» حتى ندبه الخليفة ا 

وکانت أنباء ارتي وتجمعاتهم تزداد كل ساعة خطورة. . وخرج ا هذا 
الجيش الثاني» ولكن كبار الصحابة يفرع صبرهم» ويجمعون على بقاء الخليفة بالمدينة ' : 
Ap TS‏ 
جيشه الزاحف فيقول له: إلى أين» يا جليفة رسُول الله . .؟؟ إني أقول لك ما قاله رَسُول الله 
يوم أحد: م سيفك يا أبا بكر» ولا تَفْجَغنا بنفسك . . 

دم اع تمم من الین رضي خف ن یش باسدیة رفشم مین ی 
إحدى عشرة مجموعة. . رسم لكل مجموعة دورها. . 


)0 اج صورة E N‏ (وجاء آبو يكرا . 
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وعلى مجموعة ضخمة من تلك المجموعات كان خالد ب بن الوليد أميراً .. ولماعقد 
الخليفة لكل أمير لواءه» اتجه صوب «خالد» وقال يخاطبه : سمعبٌ رول الله یقول : غم 
عبد الله وَأخُو العَشِيَرة» الد بر بن اللي سيف من سيوف اه سه الله عَلّى الكُفُار 
والمتافقينا. . 

ومضى خالد إلى سبيله ينتقل بجيشه من معركة إلى معركة» ومن نصر إلى نصر حتى كانت 
المعركة الفاصلة. . 

فهناك باليمامة كان بنو حنيفة ومن انحاز إليهم من القبائلء قد جيّشوا أخطر جيوش الردة 
قاطبة» يقوده «مسيلمة الكذاب». . 

وكانت بعض القوات المسلمة قد جربت حظها مع جيش مسيلمةء فلم تبلغ منه منالاً. . 

وجاء أمر الخليفة إلى قائده «المظقمّر» أن سز إلى بني حنيفة. . وسار خالد. . 

ولم يكد «مسيلمة» بعلم أن ابن الوليد في الطريق إليه حتى أعاد تنظيم جيشه؛ روجعل مله 
خطراً حقيقياًء» وخصماً رهيباً. . 

والتقى الجيشان. ٠‏ 

وحين تُطالع في كتب السيرة والتاريخ َير تلك المعركة الهائلةء تأخذك رهبة مُضنية» إذ 
تجد نفسك أمام معركة تشبه في ضراوتها وجَبروتها معارك حروبنا الحديئة» وإنُ تخلّفت عنها 
في نوع السلاح وظروف القتال. . 

زل خاد بین على کیب فن علي ةه وال سیل في ځیلته رینه: صفوفُ 
جيشه من الكثرة كأنها لا تُؤذْن بانتهاء. . . ! 

وسلم خالد الألوية والرايات لقادة جيشه» والتحم الجيشان» ودار قتال رهيب. ثم 
رهیب. . وسقط شهداء المسلمين تباعاً كزهور حديقة طوّخحت بها عاصفة عنيدة. .!! 

وأبصر خالد رجحان كمَة الأعداء» فاعتلى بجواده ربوة قريبة» وألقى على المعركة نظرة 
سريعة» ذكية وعميقة . . 

ومن فَؤره أدرك نقاط الضعف في جيشه وأحصاها. . 

رأى الشعور بالمسؤولية قد وَهَنّ تحت وقع المفاجاة التي دهمهم بها جيش مسيلمة» فقرر 
فى نفس اللحظة أن يش في أفئدة المسلمين جميعاً زناد المسؤولية إلى أقصاه. . فمضى ينادي 
الفا جه لخ راما ي مراف علن ارهن المعر ك م كاج بمرت اوا 
«امتاڙواء لنرى اليوم بلاء كل حَي». . 

وامتاروا جميعا. . 

مضى المهاجرون تحت رايتهم» والأنصار تحت رايتهم» كَل بني أب على رايتهم. . 
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وهکذا صار ا تماما من أين تجيء الهزيمة حتى تجيء. . واشتعلت الأنفس 
حماسة» وائقَدّتْ مضاء» وامتلأت عزماً وروعة. . 

وخالد؟ بين الحين والحين؛ برسل تكبيرة أو تهليلةء أو صيحة يلقي بها أمراًء فتتحول 
سيوف جیشه إلی مقادیر لا زَا لأمرهاء ولا مُعوّق لغاياتها. . 

وفي دقائق محدودة تحرّل اتجاه المعركة وراح جنود مسيلمة يعساقطون بالعشرات» 
فالمثات» فالألوف» كذباب جُنقث أنفاس الحياة فيه فقا مُطهر صاعق مبيد ٠‏ !! 


لقد نقل «خالد» حماسته کالکهرباء إ! 


إلى جنوده وحلّت رُوحه في جیشه جمیعاً. . وټلك 
RG‏ إحدی اخضال ل عبغریته اليا کر ۰ 


وهكذا سارت أخطر معارك الردة وأعنف حروبهاء ويل «مسيلمةا. 


وملأت جُشث رجاله وجيشه أرض القتال» وطويت تحت تحت التراب إلى البدراة الذي 
الكذاب. . 

رفي المدية صلى الخاية رب الكبير المُتعال صلاة الشكرء لاتيم هلا لسر وهذا 
البطل . . 


وکان أبو بكر قد ار نات ويسرت ما لغری الشر الجاثمة وراء حلود بلاده من ډور 
خطير في تهديد مصير الإسلام 'وأهله . الفرس في العراق. . والروم في بلاد الشام.... , 

إمبراطوریتان حُرعتان» E‏ ل و 
العراق وفي الشام سوء العذاب» بل وتسخرهم - وأكثرهم عرب - لقتال المسلمين العّرب الذين 
یحملون راية الدين الجديد». ويضربون بمعاوله قلاع العالم القديم کله» ویجتتون عمّنه 
وفساده. .! 

هنالك أرسل الخليغة العظيم المْبارك توجيهاته إلى #دالدا أن يفي بجبشه واب 
ا ١‏ 
في البطل إلى العراق لت ما الشات كانت تتسع لبم مواكب نصره. إذن 
رانا م اا 

لقد استهلّ عمله في العراق بكتب أرسلها إلى جميع وُلاة كسزى 


ومذائنه. . 


#بسم الله الم رحمن إلرحيم:من خالد بن الوليد إلى مراز 7 فارس. . سلام على من الع 
الهُدى. أما بعدء فالحمد لله الذي فض خدمَكم» وسلب مُلکگم» وهن يدم من صلی 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأکل فبيحتنا فذلكم المسلم > له ما لنا وعليه ما عليتاء إذااجاءكم 


كتابي فابعشوا إِليّ بالرُْن واعتقدوا مني الذمّةء وإلاء فوالذي لا إله غيره لأبعشن إليكم قوماً . 
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يحبون الموت كما تحبون الحياة» AEE‏ 

وجاءته طلائعه. .التي بها في کل مکان بأنباء الرحوف الكثيرة التي يُعدها له قواد الفرس في 
العراق» فلم يضيع وقته» وراح يقذف بجنوده على الباطل ليذمعّه. . وطويت له الأرض طا 

فى الأبلَة» إلى الشديرء فالتجف» إلى الحيرة» فالأنبار» فالكاظمية . مواكب نصر تتبعها 
مواکب. . وفي کل مکان هل به رياځه البُشريات ترتفع للإسلام راية يأوي إلى كيِها الضعفاء 
والمستعبدون. 

أجل» الضعفاء والمستعبدون من أهل البلد الذين كان الفرس يستعمرونهم ويسومونهم 
العذاب. . 

وکم کان رائعاً من خالد أن بدأ زحفه اا إلى جميع قراته : «لا تتعرضوا للفلاحين 
بسوء» دعوهم في شغلهم آمنين› إلا أن يخرج ب بعضهم لقتالکم» » فانئل قاتلوا المقاتلين). . 

وسار بجيشه الظافر كالسكين في الزبد الطريّ حتى وقف على تخوم الشام. . 

وهناك دوت أصوات المؤذنين› ٠‏ الفاتحين . 

رى هل سمع الروم في الشام. .؟ ۰ 

وهل تبينوا في هذه التكبيرات ني ا وعالّمهم. .؟؟ 

أجل» سمعوا. . وفُرّعوا. . وقرروا أن يخوضوا في جنون معركة اليأس والضياع. . 

كان النصر الذي أحرزه الإسلام على e‏ 
الشام. . 

فد الصديق أبو بكر جيوشاً عديدةء واختار الإمارتها نفراً من القادة المهرة - أبو عبيدة بن 
الجراح .. وعمرو بن العاص . . ويزيد بن أبي سفيان» ثم معاوية بن أبي سفيان . 

وعندما نمت أخبار هذه الجيوش إلى أمبراطور الروم نصح وزراءه وقواده بمصالحة 
المسلمين» وعدم الدخول معهم في حرب خاسرة. . 

بيد أن وزراءه وقراده أصَرُوا على القتال وقالوا E‏ أن يُوردَ خيله 
إلى أرضنا». . 

a E‏ ألف مقاتل» وأربعين ألفاً. 

أرسل قا المسلمين إلى الخايغة بالصورة الرهية للموقف فال آيو يكر : «واله لأشْفْين 
وَسَاوسّهم بخالدا. . !!! 

وتلق ارياق الوساوس». . وساوس التمرد والعدوان والشرك» تلقّى أمر الخليفة بالزحف 
إلى الشام» ليكون أميراً على جيوش الإسلام التي سبقته إليها. . 
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وما أسرع ما امتثل خالد وأطاعء فترك على العراق «المُى بن حارثة» وسار مع قواته التي 

اختارها حتی وصل مواة قع المشلمين بأرض الشام» وأنجز بعبشريته الباهرة تا تنظيم الجيش المښلم 
. وتنسيق مواقعه في وقت وجیز» e E E‏ 
آن خمد ره وأثنی عليه : إن هذا يوم من أيام.اللهء لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. اوا 
جهادکم وأریدوا الله بعسلکم» وتعالو! عاو الإمارة - أي نتبادلها E‏ مير 
والآخر غداً والآخر بعد غد حتی تأر كلكم. . 
# هذا يوم من أيام الله a‏ 
لا ينبغي فيه الفخر ولا التغي. . . وهذه وأوفى وَرعاً!! 

ولم تنقص القائد العظيم اليِظنة المفعمة بالإيثار» فعلى الرغم من أن الخليفة ؤضعه على 
رأس الجيش بكل أمرائهء إلا أنه لم يشا أن يكون عَرْناً للشيطان على أنفس أصحابهء فتنازل 
لهم عن حقه الدائم في الإمارةوجعلها دُولةٌ بينهم جميعاً. . 

اليوم: أمير. . وغداً أمير ثان. . وبعد غد آمير آخر. . وهکكذا. . 

كان جيش الروم بأعداده وبعتاده» شيا بالغ الرهبة. . ۰ 

لد أدرك قواد الروم أن الزمن في صنالح المسلمين› وان تطاول القتال ركان إلمعارك 

يهيئان لهم النصر دائماًء من أجل ذلك قرروا أن يحشدوا كل قواهم في. معركة واحدة يجهزون . 
E ay‏ 
يومذاك من الرهبة والخطر ما ملأ نفوسهم المقدامة قلقاً وخوفاً. , 

ولکن a CT EE‏ الحالكات» فإذا جر الأہل 
والنصر يخمرهم بستاه. . 

ومهما یکن باس الروم ونجيوشهم» فقد قال آيو بکر» وهو بالرجال جد خبير: اض 
له . .!!! 1 

وقال: وال لأشفَينّ e‏ بىخالد). . 

فليأت الروم بكل هزلهم؛ فع المسلمين الترياق . ١١١‏ 

E‏ ووضع للهجوم والدفاع حُطة جديدة تتناسب مع 
طريقة الروم بعد آن خبر وسائل إخوانهم الفرس في العراق . . ورسم للمعركة كل مقاديرها. . 

ومن عجب أن المعركة دازت کما رسم خالد وترقع» حطوة خطوة وجركةا حركة حتی 
لبدو وکأنه لو تنبا بعدد ضربات السيوف في المعركةء لما أخطاً التقدير والحساب. .!! 

كل مناورة توقعها من الروم صنعوها. . 

کل انسحاب تنبا به فعلوه. ۔ 


ر 
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وقبل أن يخرض القتال کان يشغل باله قليلاًء احتمالٌ قیام بعض جنود جيشه بالفرار 
- اة أولئك الذين هم حديثو العهد بالإسلام - بعد أن رأى ما ألقاه منظر جيش الروم من 
رهبة وجزع ٠‏ . 

وكان خالد يتمتّل عبقرية النصر في شيء واحد» هو «الثبات . . 

وكان يرى أن حركة هروب يقوم بها اثنان و ثلاثةء يمكن أن تشيع في الجيش من الهلع ‏ 
والتمرق ما لا يقدر عليه جيش العدو بأسره. : : 

من أجل هذاء کان صارماً - آي صارم A E:‏ 

وفي تلك الموقعة بالذات موقعة اليرموك - وبعد أن آخذ جيشه مراقعه ۔ دعا نساء 
المسلمين - ولأول مرة سلُمهن السيوف» وأمرهن»› بالوقوف وراء صفوف المسلمين من كل 
. جانب» وقال لهن: من يولي هارباًء فافتللها. . 

وكات لفغ بارعة أت مها غق اخسن و ه٠١٠‏ 

وقبيل بدء القتال طلب قائد الروم أن يبرز إليه خالد ليقول له بضع كلمات. . وبرز إليه 
خالد حيث تواجها فواق جواديهما في الفراغ الفاصل بين الجيشين . . وقال «ماهان» قائد الروم 
يخاطب خالداً: «قد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع . . «فإن شئتم» 
أعطيتٌ كل واحد منكم عشرة دنانير» وكسوة» وطعاماًء وترجعون إلى بلادكم» وفي العام 
القادم أبعث إليكم بمثلهاء . .!! 

وضغط خالد الرجل والبطل على أسنانه» وأدرك ما في كلمات قائد الروم من سوء 
الأدب. . 

وقرر أن يردا عليه بجواب مناسب» فقال له : «إنه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت» 
ولكننا قوم نشرب الدماءء وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطيب من دم الروم» فجننا 
لذلك». ..!!! : 

ولَوّى البطل زمام جواده عائداً إلى صفوف جيشه. ورفع اللواء عالباً مُؤذناً بالقتال. . ١‏ 
. أكبر». . هُبّي رياح الجنة. 

كان جيشه يندفع كالقذيفة المصبوبة . ودار قتال ليس لضراوته نظير 

وأقبل الروم في فيالق كالجبال. . وبدا لهم من المسلمين مالم يكونوا بحتسبون. . ورسم 
المسلمون صُوراً تبهر الألباب من فدائيتهم وثباتهم.. ٠‏ 
# فهذا أحدهم يقترب من أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والقتال دائر» ويقول: «إني قد 

غزمت على الشهادة» ول لاان اا إلى رسول الله بل أبلغها له حين ألقا٥ه؟؟‏ 
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فيجيب أبو عبيدة : نعم . ..«قل له: يا رسول الله إنا قد وَجَدنا ما وَعَدنا رتا حقأًا : 
ريندفع. الرجل كالسهم الجقذوف. SS‏ 
يَضرب بسيفه ». وضرب بآلاف السيوف حتى. يرتفع شهيداً. . 
# وهذا «عكرمة بن أبي جهل۲. . أجل. . ابن أبي جهل. . 
ينادي في المسلمين حين قث وطأة الروم غليهم قائلاً: : الطالما فاتك رسنول اله ل تلا قبل 
أن يهديني الله إلى الإسلام قافر من أعداء الله الیوم»؟؟ 
٠‏ ثم يضیح: من باي على _الموت». . 
فبايعه على الموت كوكبة من من المسلمين - ثم ينطلقون معا إلى بَيْعهم وبَيْحتهم 
فیستشهدون . . !! 
# وهؤلاء آخرون اوا ترا أليمةء وجيءَ لهم بماء يبللون به آفواههم» فا الماء إلى 
أولهم» أشار للساقي أن أعط أخي الذي بجواري فجُرجه أخطر وظمأء أشد.. فلا قدم 
الماء إليه» أشار بدوره لجاره. فلمًا انتقل إليه أشار بدوره لجاره. . ٠.‏ : 
وهکذا. . حتی جادت أرواح أكثرهم ظامثة . . ولكن أنضر ما تكون تفانياً وإيثاراً. |١‏ ! 
أجل. . 
لقد كانت معركة «الير سوك مجالا لغدائية يعر نظي ها 
# ومن بين لوحات الغداء البامرة التي رسمتهًَا عَرَمَاتٌ مُفتدرة» تلك اللوحة الفذة. . الوحة 
تحمل صورة الد بن الوليد عاي رأس مائة لا غير من جندهء ينقضون على ميسرة الروم 
وعددها آربعون لف جندي. ا الذين معه: «, ي 
مح الم روم من الصبر بر والجلد | لا رأیتم . وإني لأرجر أن پەنحكم ال أكتافهم!: 
مائة. . بخرضون في أربعين ألف. . ثم ينتصرون. . !!ولكن أي عجب؟ أليس ملْء 
قلوبهم إيمان بالل العلي الکبیر ..؟؟ وإيمان برسوله الصادق الاين #؟؟ وإيمانٌ بقضية» هي . 
أكثر قضايا الحياة برأء وهُدّى» وبلا؟ 2 
وأليس خليفتهم «الصدّيق؛ رضي اله عنه» هذا الذي ترتفع راياته فوق الدنياء ا 
المدينة . العاصمة الجديدة للعالم الجديد ۔ يحلْبٌ: بيده شیاه الأيامى» ويعجن بيديه خبز 
الیتامی. .؟؟ 


والن قاقدهم «خالد بن الوليد ترياق وسارس التجبر» والصلّف والبعى» والعدوان 


و سیف الله المسلول على قري التخافب» والتعقن: وات 


ليس ذلك كذلك..؟؟, إذن» هى رياح النصر . . . هُبّي قوية عزيزة» ظافرةء. قاهرة. . : 
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لقد بهرت عبقرية «خالد» قواد الروم وأمراء جيشهم» مما حمل أحدهم» واسمه «جرجها 
على أن يدعو خالداً للبروز إليه في إحدى فترات الراحة بين القتال. 

وحين بلنقيان» يوجه القائد الروماني حديثه إلى خالد قائل: «يا خالد. . اصدقني ولا 
تكذبني فإن الحر لا يكذب. . «هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاك إيا فلا سه 
على أحد إلا هزمته؟؟). 

قال خالد : «لا. . .٠.‏ 

قال الرجل : : اف میت سيف اه؟) 

قال خالد : «إِن الله بعت فيا رسوله» فمنا من صدّقه ومنا من كذّب. . 

وكنت فيمن كذّب حتى أخذ الله قلوبنا إلى الإسلام» وهدانا برسوله فبایعناه. . 

فدعا لي الرسولء وقال لي : «آنت سيف من سيوف الله » فهكذا سيت . . سيف الله . . 

قال القائد الروماني : «وإلام تَذْعُون. .؟٠‏ 

قال خاد : «إلى توحيد الله» وإلى الإسلاما. ۔ 

قال : «هل لمن يدخل في الإسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر؟» 

قال خالد: «انعم» وأفضل. ٠.‏ 

قال الرجل : «كيف» وقد سبقتموه. . ؟؟. 

قال خالد: «لقد عشنا مع رسول الله یا ورآینا آیاته ومعجزاته وحقٌ لمن رأی ما رأیناء 
وسمع ما سمعنا أن يُسلم في بُشر. . «أما أنحم يا مَنْ لم ترؤه ولم تسمعوه» ثم آمتتم بالغيب» 
فإن أجركم أجزل وأكبر إذا صَدَفتّم الله سرائركم ونواياكما. . 

وصاح القائد الروماني» وقد دفع جواده إلى ناحية خالد» ووقف بجواره: «علمني الإسلام 
یا خالد». .!!! 

وأسلم. . وصلى لله ركعتين. . لم يُصل سواهماء فقد أستأنف الجيشان القتال 2 
«جرجه الروماني في صفوف المسلمين مستميتاً في طلب الشهادة حتى نالها وظفر بها. . 
وعد فها نحن أولاء نواجه العظمة الإنسانية في مشهد من آبهًّى مشاهدها. . إذ كان خالد 
يقرد جيش المسلمين في هذه المعركة الضارية» ويستل النصر من بين أنياب الروم استلالاً ذأ 
بقدر ما هو مُضْن ورهيب - وإذا به يفاجأً بالبريد القادم من المدينة يحمل كتاب الخليفة 
الجديد . أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . . .وفيه تحية الفاروق للجيش المسلم وليه خليفة 
رسول الله َة أبا بكر الصديتق رضي الله عنه» ثم أمره بتلحية خالد عن القيادة» وتولية «أبي 
عييدة بن الجرًاح» مكانه. . 
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قرأ «خالده الكتاب» وهمهم بابتهالات الترحُم على أبي بكر والتوفيق لعمر: . 

ألا يبوح ا ات را ن أمره ألا يغادره» وألا يتصل 
بأحد قط. 

استأنف قيادته للمعركة مُحْفياً موت ای کر ارا رر کی ب اسر ای بات 
وشيكاً وقريباً.'. 

ودفّت ساعة الظَفَر واندحر الروم. . e‏ 

وتقام البطل من ابي عبيدة مؤدياً إليه تحية ة الجندي لقائده. . وظنها «أبو عبيدة٠‏ في أول 
الأمر دعابَة من دعابات القائد :الذي حقق نصراً لم يكن في الحسبان. . بيد أنه ما ىء أن زآها 
حقيقة وجدَاًء فقبل خالدا بين عينيه» وراح بطري عظمة نفسه وسجاياه. . 

وتَمةٌ روأية تاريخية أخرى» تقول: إن الكتاب أرسل من أمير e‏ عبيدة» 
وكتم أبو عبيدة النباً عن خالد حتى انتهت المعركة. : 

وسواء كان هذا الأمر أو ذاكء A e EEE‏ ولقد 
كان مساكاً بالغ الروعة والعظمة والجلال. . 

ولا أعرف في حياة «خالد» كلها موقفاً ينبىء بإخلاصه .العميق وصدقه الوثيق » مشل هذا 


ا 


فسواء عليه أن يكون أميرآء أو جندياً. . 

إن الإمارة كالجندية کلاهما سېب يودي به واجبه نحو الله الذي آمن به» ونحو ارول 
الذي بايعه» ونحو الدين الذي 'اعتنقه وسار تحت رايته: . 

وجهده المبذول وهو أميرٍ مُطًاع. . . کجهده المبذول وهو جندي مطیع . .!! 

لقد هيأ له هذا الانتصار العظيم على النفس» كما هَيّاه لغيره» طراز الخلفاء الذين كانوا 

على رأس الأمة المسلمة: والدولة المسلمة يومذاك. . 

بو بكر وعمر. Sg a OD‏ 
فضائل الإنسان» وعظمة الإنسان. . 

وعلى الرغم من الود الذي كان مفقوداً . أحياناً بین عمر وخالد إلا أن ثزاهة عم 
وعدله» وورعه» وعظمته الخارقة» لم تكن قط موضع بَساؤل دى خالد. . 

ومن ثم لم تکن قراراته موضع شك»› لأن الضمير الذي يُمْليهاء قد بلغ من الورَع» ومن 
الاستقامة» ومن الإخلاص والصدق أقصى ما يبلغه ضمير مره ورشيد, 

لم یکن آمیرالمؤمنین عمر يأخذ على خالدمِنْ سُوء» ولکنه کان ا ت ا 
والجدة. . ۱ 
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ولقد عبر عن هذا حين اقترح على أبي بكر عزله إِثْرّ مقتل مالك بن نويرة؛ فقال: «إن في 
سيف خالد رَهقا». . أي حفمَةّء وجدَةًء ونَسَرْعاً. . 

فأجابه الخليفة الصدّيق : «ما كنت لأشِيَ سيفاً سل الله على الكافرين؟. 

لم يقل «عمر» إن في خالد رهقًاً. . بل جعل الرهق صفة لسيفه لا لشخصهء وهي كلمات 
لا تنم عن أدب أمير المؤمنين فحسب» بل وعن تقديره لخالد أيضاً. . 

و«خالد» رجل حرب من المهد إلى اللحد. ۴ 

فبيئته » ونشأته» وتربیته»› وحیاته كلها UE E E‏ 
مُخاطر» داهية. . 

ثم إن إلحاح ماضيه قبل الإسلام» والحروب التي خاضها ضد الرسول رأصحابه 
والضربات التي أسقط بها سيفه أبام الشرك رؤوساً مؤمنة» وجباهاً عابدة ‏ كل هذا كان له 
على ضمیره قل مَبهظ› ا ا ا ا د و ا 
طوّح من حَملة الإسلام. . 

وإنكم لتذكرون العبارة التي أوردناها أؤل هذا الحديث والتي جاءت في سباق حديه مع 
رسول الله ية إذ قال له: «يا رسول الله . . استغفر لي كَل ما أؤضعْت فيه من صد عن سبيل 
اشا 

E E‏ کا إياهء أن الإسلام بَجْبْ ما كان قبله» فانه ظل یتوسٌل 
على الظفمر بعهد من الرسول ية أن يستغفر الله له فيما صَتَعَّتْ من قبل يداه . . 

والسيف حين يكون في يد فارس حَارق كخالد بن الوليد» ثم يحرك اليد القابضة عليه 
ضمير مَُوّهج بحرارة التطهر والتعويض؛› ومُفعمّ بولاء مطلق لدين تُحيط به المامرات 
والعداوات» فإن من الصعب على هذا السيف أن یتخلی عن مہادثه الصارمة» وحدته 
الخاطفة. . 

وهكذا رأينا سيف خالد يسبب لصاحبه المتاعب . 

فحين أرسله النبي عليه السلام بعد الفتح إلى بعض قبائل الغرب القريبة من مكةء وقال له : 
«إني اَمَك دَاعِياًء لا مُقاتلا . 
: لبه سيفُّه على أمره ودفعه إلى دور المُفاتل. . متخلياً عن دور الداعي الذي أوصاه به 
الرسول مما جعله عليه السلام يتفض جِرَعاً و وألماً حين بلغه صنيع خالد. وقام مستقبلاً القبلةء 
رافعاً یدیه» معتذراً إلى الله بقوله: ا لهم ي ابرا بك ِمغا صَتَع اله . 


م أرسل علياً فُودى لهم دماءهم وأموالهم. 
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وقيل إن خالداعتذر عن نفسه بأن عبد الله بن حذافة السّهمي قال له: او الله قد 
أمرك بقتالهم لامتناعهم عن الإسلام. . 
کان خالد يحمل طاقة غير عادية . وکان يَسْتبدٌ به تق عارم إلى هدم عالّمه القدي كله 
ولو أننا نبصره وهو يهدم صَنّم العُرّى»الذي أرسله النبي لهدمه. 
لو أننا نبصره وهو يُدمدم بمعوله على هذه البناية الحجريةء لأبصرنا رجلا بدو کأنه يقاتل 
جیشاً بأسره يطوح رؤوس أفراده وبتر بالمنايا صفوفه. ۰ 
فهو يضرب بيمينه» ‏ وبشماله» وبقدمه» ويصيح في الشظايا المتناثرةء. والتراب المتساقط : 
«یا عرّی كفرانك لا سبْحائك» إني رايت الله قد أهائك . .!!» 
ثم بحرقها ويشعل النار في ترابها. .! 1 
كانت كل. مظاهر الشرك ویقاياه في نظر أخالد كالعُرّى لا مكان لها في العالم الجديد الذي 
وقف خالدتحت أعلامه. . 
ولا عراب أداةٌ لتصفيتها إلا سيفه ٠‏ وإلاً. . «كفرانك» لا شیسانك: :زي راث الله 
قد أهانك»: . ا 8 i‏ 
e‏ مع أمير المؤمنين عمر. لو خاد ميف حالمن ملا لقن ؛ انا ستظل 
نردد RE ٣‏ - قؤله: ‏ «مجزت النساء أن بلذن مث خالد». . 
لقد بکاہ عمر یوم مات بُکاءَ کثیراء E‏ 
بل ويبكي فرصة أضاعها الموت من عمر إذ كان يعتزم رد الإمارة إلى خاللبعد أن زال افتتان 
الناس به TT‏ لولا أن تداركه الموت وسارع خالد إلى لقاء ربه. 
رع البطل العظيم إلى هواه فيي الجلّة. 
ا a‏ 
ما آن لجسده المجهد أن ينام قليلا. .؟؟ هو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه : 
#الرجل الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام . .؟؟ 
آما هو» فلو حير لاختار أن يمد الله له في عمره مزيداً a‏ 
المتعفنة القديمةء ابع عمله وجهاده غي سبیل الله والإسلام. . 
إن رَوْحَ هذا الرجل: وراه لَيُوجدان دائماً وأبداً» حيث تصهل تصهل الخيل؛ وتلتمع الأسَةء 
وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. . 1 
وإنه ليقول: «ما َيل يُهْذى إلى فيها عَروس» أو او انر فیا برلید بحب إِليّ من ليلة 


شديدة الجليد» في صرب من المهاجرينء اأص بح بهم المشر کین . . 
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من أجل ذلك كانت مأساة حياته - في رأيه ۔ أن يموت على فراشه» وهو الذي قضى 
حیاته کلها فوق ظهر جواده» وتحت بریق سیفه. . 
هو الذي غزا مع رسول الله ب . وقهر أصحاب الرْذّة» وسرّى بالتراب عرشي فارس 
والروم» وقطع الأرض وباًء في العراق خطوة خطوة. . حتى فتحها للإسلام ۔ وفي بلاد الشام 
خطوة خطوة» حتى فتحها كلها للإسلام. . 
أ يحمل شف الجنديّ وتواضعه. ‏ وجندياً يحمل مسؤولية الأمير فوته . . 
كانت مأساة حياة البظل أن يموت البطل على فراشه. . !! 
هنالك قال ودموعه تنثال من عینیه : «لقد شهدت کذاء وکذا زحفاً» وما في جسدي موضع 
إلا وفيه ضربة سيف أو eT‏ . «ثم ها أنذا أموتُ على فراشي حَثْفَ 
أنفي كما يموت البعيرء لا نَامَتْ أعَيْنُ الجبتاءا. . 
كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطن؛ إن اال . وحین کان يستقبل 
لحظات الرحيل» شرع يُمْلي وصيته. . : 
أتدرون إلى مَن أؤصى»؟؟ إلى عمر بن الخطاب ذاته. ۰ أتدرون ماذا كانت تركنّه. .؟ 
فرسّه وسلاحه. . !ثم ماذا. .؟؟ لا شيء قط مما يقتني الناس ويمتلكون . .!! 
1 ذلك أنه لم يکن يستحوذ عليه وهو حي» سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء 
ألحى: : 
وما کان في متع الدنیا جمیعه ما يستحوذ على حزصه. . 
شيء واحد» کان بحرص عليه في شغف واستماتة. . . تلك هى «فلَنْسوتها. . 
سقطت منه يوم اليرموك. فاشتى نفسه رالناس في البحث عنها. . فلما عوتب في ذلك 
قال : «إن فیها بعضاً من شعَّر ناصية رسول الله وإني أتفاءل لهاء وأستَلصر'. 
وأخيراً» خرج جشمان البطل من داره محمولاً على أعناق أصحابه ورمَمَّه أم البطل الراحل 
بعينين اختلط فيهما بريق العزم باشِيّة الحزن فقالت تودعه : 
أنت خير من ألفٍ آلف من القر م إذا ما كَبَّث وجوه الرجال 
أشجا.؟فأانت أشجع ملي ضفري وة عن أشبال 
أجراد. .؟فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال 
وسمعها «عمر؟ فازداد قلبه خَفْقاً. . ودمعّه دَفْقَاً. . وقال: «صدَقث. . وال إن كان 
لكذلك». . 
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وتوى البطل في مَرْقَبِه. . 
ووقف أصحابه في خشوع» والدنيا من حولهم هاجعة» خاشعة» صامتة. . 
لم يقطع الصمت المهيب سى صهيل فرس جاءت ۔ کما نتخیلها ‏ ترکض بعد أن خلعت. 
رَسَنها» وقطعت شوارع المذينة وثباً وراء جثمان صاحبهاء يقودها عَييرّه وأريجه. : 
.وإذا بلخت الجمع الصامت والقبر الرطب لوحت برأسها كالراية. . وصهيلها يصدح . . تماماً 
مثلما كانت تصنع والبطل فوق ظھرهاء یهد عروش فارس والروم» ويشفي وساوس الوثنية! 
والبغي» ويزيح من طريق الإسلام كل فُرى التقهقر والشرك. . 
وراحت e E‏ تعلو برأسها وتهبط» لحه لسيدها وبطلها؛ 
مؤدية له تحية الوداع. . 
ثم وقفت ساكنة ات مرتفع . . وجبهتها عالية. . i‏ من مآقيها ا غزار 
وکبار. .!! 
لقد وقفها «خالد» مع سلاحه في سبیل الله . 
ولکن . > هل سیقدر فارس على أن يمتطي صهوتها بعد خالد. 5 
وهل سدَلّل. ظهرها لأحد سواه. ۰ ايه یا بطل كل صر E u‏ 
تعلو بروح جيشك على أهوال الزحف ابقولك لجندك :.. «عند الصباح بحمد القوم السُرّى». : 
حتى ذهبّتْ عنك مَلاً. . وها أنت ذا قد أْمَمْبٌ مَسراك.. فلصباحك الحمد أبا 
سلیمان. .!! 
ولذكراك المجد واليطرء والخلدء يا خالد. . 
ودَغنا. . ردد مع أمير المؤمنين عمر كلماته اليذاب الرّطاب التي ودَعَّك بها وراك : 
ي ٠‏ زرحم الله أبا سليمان 3# 
# ما عند الله خير مما كان فيه # 
# ولقد عاش حخميدا # 


٭ وماتٌ سڪيا چ 


قبس بل سعد ین عبادة 


أذهى القزب لولا الإسلام 


۰ قيس بن سعد بن عبادة i,‏ 20 
قيس بن سعد بن عبادة 


کان الأناز امار ي ا 

وكانوا يقولون: «لو استطعنا أن تشتري لقيس لحيةٌ بأموالنا لفعلنا». . 

ذلك آنه کاو ارد رلم یکل تقض بن غات الرعامة في زف قرمه سری :الل التي 
كان الرجال يتوجون بها وجوههم. 

فمن هذا الفتی الذي وذ قونٰه لو پتنازلون عن أموالهم لِقاء لحيّة تكسو وجهه» e‏ 
الشبكل الخارجي لعظمته الحقيقية» وزعامته المتقّوقة..؟؟ 

إنه قيس بن سعد بن عبادة. ‏ . : ا 

a TY 
: 4 ' ' . الجُودَ شِيمَةٌ آمل هلذا اللبتا.‎ 
وإنه الداهية الذي يتفجُر حیلة» مارت وذکای والذي الان ارت صادق: الول‎ 
۰ . الإسلام» لمكرت مكراً لا تطيقه العرب».‎ 

ذلك أنه کان حاد إالذكاءء واسم الحيلةء مُتوّقد الذهن. 

را ک0 اد یی تین بے مات دای ... وكان يجلس مع نفسه فيرسم الخدعة 
التي يمكن آن تُوڍي بمعاوية وبمن معه في يوم أو بعض يوم» بید آنه يتفځص دعت هه التي 
تفتّق عنها ذكاؤه فيجدها من المكر السيىء الخطرء ثم يذكر قول الله سبحانه : 

ولا يق الم الس إلا بحل . . 

فبهب من فوره مستنکرآً مستغفرا ولسان حاله يقول: «والله لن قدّر لمعاوية أن يغلبناء , 
فلن يغلبنا بذکائه» بل بوَرّعِنا ورانا . . !! . 

إن هذا الأنصارئ الخزَرَجِيّ من بيت رَعامَة عظيم» وَرث المكارم كابراً عن كابراً. : فهو 
أبن سعد بن عبادة» زعيم الخزرج الذي سيكون لنا معه فيما بعد لقاء. . 

a DT‏ : هذا لخاوِمْكَ يا 
رَسُولٌ الله». 

. التفوق وأمائر الصلاح.‎ TT 

فأذناءُ منه وقرّبه إليه ؤظل قيس صاحب هذه المكانة دائماً. . 
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يقول «أنّس صاحب رسول الله :«كان قيس بن سعد من النبي » بمكان صاحب الشرطة 
من الأميرا. . 

وحین کازقیس » قبل الإسلام يعامل الناس بذكائه كانوا لا يحتملون منه وَمْضة ذهنء ولم 
يكن في المدينة وما حولها إلا من يحسب لدهائه آلف حساب . . فلما أسلمء علّمه الإسلام أن 
یعامل الناس بإخلاصه» لا بدهائهء ولقد کان ابناً بارا لاوسلام؛ ومن ثم نخی دهاءه جانباء ولم 
يعد ینسج به مناوراته القاضية. . وصار كلما واجه موقعاً صعباأًء يأخذه 2 إلى دهائه 
المقيدء فيقول عبارته المأثورة: «لولا الإسلام» لمكُرْت مَكراً لا تُطيمه العَرّب». . 
ولم یکن بین خصاله ما يموق ذکاءه وی جوده TS‏ 
قيس » فهو من بيت عريق في الجود والسخاءء وكان لأسرهيس - على عادة أسخياء العرب 
وأثريائهم يومئلٍ مناد يقف فوق مرمع لهم وينادي الضيفان إلى طعامهم نهاراً. . أو بُوقد النار 
هدي الغريب الساري ليلاً. . وكان الناس أيامثِ يقولون: «من أحب السَحْمَء واللحمء فليأات 
أ ليم بن حارثة» . و«دليم بن حارثة» هو الجد الثاني لقيس. . . 

فقي هذا البيت العريق أرْضِع قيس الجود'والسماح . . 

تحدث يوماً أبو بكر وعمر حول جودقيس وسخائه وقالا: «لو تركنا هذا الفتى لسخائهء 
لأهلك مال أيها.: ٠‏ 

وعلم «سعد بن عبادة» بمقالتهما هذه عن اينقيس » فصناح قائلاً: e‏ 
قحافة» وابن الخطاب . . يلان علي ابني. . H1.‏ 

وأفرض أحذ إخوانه المُخْسرين يوماً قرضاً كبيراً. . 

وفي الموعد المضروب للوفاء ذهب الرجل يرد إلىقيس قَرْضه فأبی أن يقبله وقال: «إ 
لا نعود في شيء أعطيناه). . ..!! 

وللفطرة الإنسائية نهج لا بعخلْف» وسئة لا تتبدّل. . . فحيث يوجد الجود توجد 
٠‏ الشجاعة. . : 

أجل . . إن الجود الحقيقي والشجاعة الحقيقية توأمان ,» لا يتخلّف أحدهما عن الآخر أبد 
وإذا وجذْت جوداً ولم تجد شجاعة» فاعلم أن هذا الذي تراه ليس جوداً. . إنما هو مظهر فارغ 
وكاذب من مظاهر الرّهو والادعًاء. . وإذا وجدت شجااعة لا يصاحبها الجودء فأعلم كذلك أنها 
ليست شجاعة» إنما هي نزوة من نزوات التهؤر والطيش. . 

ولما كان قيس بن سعد ١‏ يُمسك أعِلَةٌ َة الجود بيمينه فقد كان يُمسك بذات اليمين أَعِلَةً 
الشجاعة والإقدام. . 

لكأنه المَعْني بقول الشاعر: 
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إذا ما رة رفعت لمَججد تلَقَّاهاعَرَابَةٌ باليمين:. 

تلفت شجاعته في جميع المشاهد التي صأحب فيها رسرل الله إل وهو حي . . 

eS EE 

والشجاعة التي تعتمد غلى الصدق بدل الدهاء. . وتتوسّل a‏ والمواجهة لا 
بالمناورة والمُراوغة» تّحمَّل صاحبها من المصاعب والمشاق ما رده وبضنيه 

ومنذ مى قيس وراء ظهره قدرته الخارقة على الدهاء والمناررة ا 
الشنجاعة المَسْفرة ة الواضحة» وهو قرير العين بما ُسببه له من متاعب وما لبه من تبعات . 

إن الشجاعة الحقَّة تنقذف من اقتناع صاحبها وحده. . : 
هذا الاقتناع الذي لا ثكوّنه شهوة أو نزوةء إنما يُكونه الصدق مع النفس» والإخلاص 
رهكذا حين شب الخلاف بين علي ومعاوية» نرى فيا يخلو بنفسه؛ ويبجث عن الحق 
من خلال اقتناعه» حتی إذا رآ مع «عليّ» ينهض إلى جواره شامخاء قوياً مُْتبسلاً. . : 

وفي معارك صِمَين» والجمّل» والنهررًان» كان قيس أحد أبطالها المستبسلين: . 

3 : : كان يحمل لواء الأنصار وهو يصيح‎ ٠ 
مع النبي وجبريل لنامَدَة‎ ٠ مذااللواء الذي لالخف به‎ 
ما صر من كانت الأنصار عَيْبَبَّه ألآيكون له من غيرهم أحد‎ 

ولقد ولاه الإمام اعليّ؛ حكم مصر. . 

وكانت عين معاوية على مصر دائماً. . كان ينظر إليها كأثمن دُرّة في تاجه المنتظر ..! 

کے ی ای م کے و و و 
وبين مصر إلى الأبد» حثى لو انتصر هو على «الإمام علي اتتصاراً حاسماً. 

- وهكذا راح بكل وسائله الماكرة» وجيله التي لا تحجم عن أمرء يدس غند علي ضد 
قيس» حتى استدعاه الإمام من مصر. . 

وهنا وجد قيس فرصة سعيدة ليستعمل ذكاءة استعمالاً مشروعاً فلقد أدرإك بفطنته أن 
معاوية لعب ضده هذه اللعبة بعد أن فشل في استمالته إلى جانبه لكي يوغر صدَرَهُ ضد الإمام 
علىٰ» ولکي يضائل من ولائه له .. وإذن» فخير رد على دهاء معاريةء هو المزيد من.الرلاء . 


ا لعلي› وللحق الذي يمثله عليٰ؛ والذي هو في نفس الوقت مَناط الاقتناع الرشيد والاکید 


لقيسن بن سعد بن عبادة. . 
. وهكذا لم يجس لحظة-أن لا عزله عن -مصر:.. قما الولاية ء. وما الإمارة» وما المناصب 
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كلها عند قيس إلا أدوات يخدم بها عقيدته ودينه. . ولئن كانت إمارته على مصر وسيلة لخدمة 
لحن فإن موقفه بجوار .علي فوق أرض المعركة وسيلة أخرى لا تقل أهمية وغ 

وتبلغ شجاعة قيس ذروة صدقها ونهاهاء بعد استشهاد علي وبيعة الحسن. . 

لقد اقتنع قيس بأن الحسن رضي الله عنه» هو الوارث الشرعي للإمامة فبايعه ووقف إلى 
جانبه غير متي إلى الأخطار بالاً. . ٠‏ 

وحين يضطرهم معاوية لامتشاق السيوف» ينهض قيس فيقود خمسة آلاف من الذين حلقوا 
رؤوسهم حداداً على الإمام علي . . 

ويُؤْثِرٌ الحسن أن يُضمُد جراح المسلمين التي طال شخوبهاء ويضع حداً للقتال المُفني 
المبيد» فيفاوض معاوية ثم يبايعه. . 

هنا يدير «قيس» خواطره على المسألة من جديد»» فيرى أنه مهما يكن في موقف الحسن 
من الصواب» فإن لجنود قيس في ذمّته حق الشورى في اختيار المصير» وهكذا يجمعهم 
ويخطب فيهم قائلاً: «إن شم جالَذْتُ بكم حتى يموت الأعجَل مناء وإن شئتم أخذتُ لكم 
أمانا». . ` r‏ 

واختار جنوده الأمر الثاني» فأخذ لهم الأمان من مُعاوية الذي ملا الحبورٌ نفسّه حين رأى 
مقاديره تريحه من أقوى خصومه شكيمة وأخطرهم عاقبة . 

وفي المدينة المنورة - عام تسع وخمشين - مات الداهية الذي رَوْص الإسلام دهاءه. . 

مات الرجل الذي كان يقول: «لولا أني سمْعتٌُ رسول اله تة يقول: المَكرُء وَالخَدِيعَةٌ 
في اللار» لَكَنْتٌ من أمكر هذه الأمةا . . 

مات في سلام» تاركاً للحياة عَبيرَ رجل صادق» واضح» جَّواد» شجاع. . أجل. . مات» 
تارکاً وراءه عَبیرَ رجل أمین على کل ما لاسلام عنده من ذِمَة» وعهد» ومیثاق. . 


گمیر ل وب 


شبطان الجاهلية. حواري الإسلام 
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في يوم ابدرا». كان واحلاً من قادة قريش الذين حملوا سيوفهم لجهزوا على الإشلام. 

وکان حديد البصرء > كم التقدير E‏ 
خرجوا مع الرسول للقائه ولینظر إن کان لهم من ورائهم كمينٌ أو مَدّد.: 

وانطلق همير بن وهب الجمحي وصال بقرسه حول معسكر المسلمين› ES‏ 
لقومه: : اإنهم ثلاثمائة رجلء ایزیدون قلیلاً أو ینقصون» وکان حَذْسُه صحيحاً. 

وسألوه: هل وراءهم مداد لهم؟؟ فأجابهم قائلاً: لم أجد وراءهم شیغاً. . . ولکن یا 
معشر قریش› ريت المطايا تحمل الموت الناقع . . . قوم ليس معهم منغة ولإ ملجاً إلا 
سیوفهم. . . وال ما آری آن بُقتل رجل منهم حتی يتل رجلا منکم» فذا أصابوا! نكم :مطْلَ 
عددهم» فما خير العيش بعد ذلك ...؟؟ 

فانظروا رأیكم . . 

e‏ ا ا 
تال لرلا آبو جهل الذي اا رأيهم» وأضرم في النفؤس تار الحقد¿ ا 
التي کان هو اول يناما . . 

کان أهل مكة ياَْبونه. ب :شيطان تريش). . 

ولقد أبلی سیطان قریش e‏ 
إلى مكة مهزومة مدحورة؛ وخْلف هميز بن ؤهب » في المدينة بُضَعَة منه .. إذ وقع ابنه في 
أيدي المسلمين أسيراً. . 

وذات یوم ضمّة مجلس پابن عمه «(صفوان بن أَمَيّة٠.‏ . . وكان صفوان يمضغ أحقاده في 
مرارة قاتلة» فإن أباه أميّة بن خلف» قد لقي مصرعه في بدر» وسكنت عظَامه القليب. 

جلس «صفوان» وهمیر يتان أحقادهمًا. 

وَلنَذعَ «عروة بن اير يقل إلا حدنهما الطويل: : قال ضفوان» وهو یذکر قتلی بدر: 
الله ما في العيش بغدهم خير: . 

وقال لهعمير : صدقت» ووالله لولا كَبْنْ عَلَيّ لا أملك قَصَاءه» وعِيَالٌ أخشى عليهم 
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الضيعَة بعدي لركببٌ إلى محمد حتى أقتله: فإن لي عنده عِلَةٌ أعتَلٌ بها عليه : أقرل قدمت من 
أجل ابني هذا الأسير. 
فاغتنمًا صفوان زقال: : علي دَينك. . . آنا أقضيه غنك. . . وعيالّك مع عيالي أواسيهم ما ˆ 
بقوا. . [ 
فقال له عميز إذن فاكتم شأني وشأنك. . مر« عي بسيفه فشجذ له وسم ثم 
انطاق حتى قدم المدينة. N sS‏ 
بدر» ویذکرون ما أکرمهم اله به» إذ نظر عمر» فرأی « عمیر بن وهه قد أنَاځٌ راحلته على 
باب المسجد» متوشحاً سیفه» فقال : هذا الكلب عدر الله عمیز بن وهب والله ما جاء إلا 
لشر. . . فهو الذي حرش بيننا وحَرَرَنًا للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول الله ية فقال : يا نبي الله هذا عدو اله ٩‏ عمير بن وهبة قد 
جاء متوشحاً سيفه . . 
قال الرسول بلا «اذجلة علي . . . فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عُنقه قله بهاء 
رتال لرجّال ممن كانوا معه من الأنصارء ادخلوا على رسول الله بلاإفاجلسرا عنده واحذروا 
عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون. ۰ 
ودخل به عمر على اللبي 4 وهو آذ بحمالة سيفه في تق لما راء الزسول قال: دعه . 
يا عمر. . . اذد يا عمير. .فدنا عميروقال: انعموا صباحاًء وهي تحية الجاهلية . 
فقال له النبي بیغ فئذ رتت اله بتجية خير بن تجيك يا خير بالسلام . . : قَجِية آهل 
الجنَّة» . 
فقال 'عميز آما وال يا محمد إن كنت بها لٌحديتٌ عهد . 
قال «فْمَا جَاءَ بك با عُمَيرُ؟ . 
جشت لهذا الأسير الذي في آيديكم . 
قال ا «قَمّا بال السَيف في ضُمَكٌ؟» . 
قال عميز فبحها الله من سيوف» وهل أغئت عا علا شيعا . . ؟! 
قال الرسول E‏ ما الَِي جفْت ل٩٤‏ . 
قال : ما جفت إلا لذلك. 


مِن فُرَيْش» م فلت: ا ین بیغرت ع آل تخد محمد َمل لَك 
صَفُوَانٌ ي بدَيْنك وَعِيَالك عَلَى أن تَفأني لهه وال حال بك وبين ذلكڭ» . 
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وعندئلٍ صاح عمير: أشهد آلا إله إلا اللهء وأشهد آنك رسول الله  .:‏ هذا امزالم بحر 
إلا أنا وصفوان» فزاك ما أنبأك به إلا الله فالحمد الله الذي هداني للإسلام. . 

فقال الرسؤل لأصحابه : '« هوا اكم في الدين وَأرئُوهُ اران اقرا ته أيرة : 

هکذا أسلم عمير بن وهب . . 

هكذا أسلم شيطان قريش» وغشيه من نور الرسول EE‏ 
ينقلب إلى «حَراري» لاوسلام: ١‏ !! 

يقول عمر بن الخطاب إرضي الله عنه: ا لخثزیرٌ کان اب إل من 
عمير حين طلع عليتا. . ولهو اليوم أحبٌ إلى من بعض ولدي». . 
: جلس عمير؟ يفكر بعمق في سماحة هذا الدين» ی 
وتذكر أيامه الخوالي في 'مكة وهو يكيد لاإسلام ويحاربه قبل هجرة الرسزل وصحبه إلى 
المدينة. ۱ 

ثم تذکر بلاءء وقتالّه يوم بدر. . 
ٿم ها هو يجيءَ اليوم متۈشحاً سيغه ليقت به الرسول. . 

کل ذلك يمحوه في لحظة من الزمان قوله: «لا له إلا الل e‏ ا 

أيه سماحة» وأي صفاءء وأية ثقة بالنفس يجملها هذا الدين العظيم . .1 

أهكذا في لحظة يمحو الإسلام كل خطاياء السالفة» وينسى المسلمون ن کل جرائره وعداواته 
السابقة » ويفتحون له قلوبهم» :ويأخذونه بالأحضان. .؟! 

أهكذاء والسيف الذي جاء معقوداً على شر طويّة وشرّ جريمة» لازال یع انان 
آبصارهم» سى ذلك کله .ولا يُذْكَرٌ الآن إلا أن عغميراً بإسلامهء قد أصبخ- ا 
واحدة - واحداً من المسلمين ومن أضحاب الرسول له ما لهم . . وعليه ما عليهم . . 
اهکذ a SE‏ و 
ولده وبنیه. ۰؟؟!! 

إذا كانت لحظة واحدة من الصذق» تلك التي أعلن فيها عمیرإسلامه» تحظى من الإسلام 
بكل هذا التقدير والتكريم والمثوية واللإجلالء فإن الإسلام اش 4 

رفي لحظات عرف «عمير) واجبه تجاه هذا الدين. . أن يخدمّه بقدر ما حاربّه. . وأن 
يدعو إليه» بقدر ما دعا ضدّه. :ون يري الله ورسوله ما يحب الله ورسولّه من صدق» وجهاد 
وطاعة. . وهکذا قبل على رسول اله ذات يوم» قافلاً: 

«يا زسول الله: إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شدي الأذى لمن كان على دين الله 
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عر وجل» > وإني أحب أن تأذن لي فاقدمٌ مكةء فأدعوهم إلى الله تعالىء وإلى رسوله» وإلى 
الإسلام» لعل الله يهديهم» ولا آذيئهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم؟. . 

في تلك الأيام» ومنذ فارق « عمير مكة متوجهاً إلى المدينة» كان «صفوان بن أمية» الذي 
a ESE‏ ویغخشی مجالسها وندواتها 
فرحاً محبوراً. . 

ta a‏ لا تزال ساخنة في حظائر 
بدر» يفرك کفيه في غرور ويقول للناس: «أبشروا بوقعة يأتيكم نبأها بعد أيام» تُنسيكم وقعة 
ہدر). .!! 

وكان يخرج إلى مشارف مكة كل صباح يسأل القوافل والكبان: «ألم يحدّث بالمدينة 
أمرا. 2 : 

وکانوا یجیبونه ہما لا يجب ولا يُرضی؛› فما منهم من أحدٍ سمع أو رأى في المدينة حدثاً 
ذا بال . 


ا لار تیا مل اا ار انی قي بق رما اله 
«ألم يحدث بالمدينة أمرا. .؟ 

فأجابه المسافر: بلى» حدّث أمر عظيم. .!! 

وتهللت أسارير «صفوان؛ وفاضت نفسه بكل ما في الدنيا من بهجة وفرخ. . 

وعاد يسأل الرجل في عَجلة المشتاق : «ماذا حدث؟ اقصض علي . . E‏ القد 
اسا سام اعمیر بن وهب وهر و هناك يتفقه في الدين » ویتعدم القرآنا. . 

E O ٠ . ودارت الأرض بصفوان.‎ 

وذات يوم بلغ المسافر داره. . وعاد «عمير» إلى مكتشاهراً سيفه» متحفزاً للقتال» ولقيه 
أول ما لقيه صفران بن أمية. . 

وما کاد يراه حتی هم بمهاجمته» ولكن السيف المتحفز في يد عمیررده إلى صوابه» 
فاکتفی بأن ألقی على سمع عمیر بعض شتائمه ثم مضى لسبيله. . . 

دخل «عمير بن وهب» مكة مل وهو الذي فارقها من أيام مشركاً. 

دخلها وفي روعه صورة عمر بن الخطاب يوم أسلمء ثم صاح فؤر إسلامه قائلاً: «والله لا 
َع مكاناً جلستٌ فيه بالكفرء إلا جَلَّسْبُ فيه بالإيمان». . ولكأنما اتخذ ١‏ عمبا من هذه 
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الكلمات شارا ومن ذلك الموقف قدوة» TTT‏ للدين الذي طالما 
حاربه . . ولقد کان في موقف يسمح له بأن يُثزل الأذى بمن يريد أله الأذى . 
وهكذا راح يُعوْض ما فاته... ويُسابق الزمن إلى غايته» فيبشر بالإسلام ليلا ونهاراً. علانيةً 
وإجهاراً. . : 

في قلبه إيمانه يفيض عليه أمْناًء وهدی ونوراً. . 


وعلی لسانه کلمات حق» يدعو بها إلى العدل والإحسان والمعروف والخير. , 
E E TR E ER‏ ويبْغونها 
عوجاً. . : 
وفي بضعة: أسابيع كان الذين هُذُوا إلى الإسلام على يد «عمير بن وهب» فرق عددهم کل ۰ 
تقدیر یمن أن يخطر بالبال. 
وخرج «عمير بهم إلى المدينة في موكب طويل مُشرق . 
ركانت الصحراء التي يجتازونها في سفرهم لا تكتم دهشتها وعجبها من هذا الرجل الذي 
مر من قريب حاملاً سيفه» حاًاً خطاء إلى المدينة ليقتل الرسول. > ثم عَبّرها مرة أخرى راجعاً ` 
سن الملية خير الوجه الذي فب به بزتل الغرن من فو ظهر نات المحبورة. . ٹم ها هوذا 
يجتازها ۔ أي الصحراء - مرة ثالثة. . على رأس موكب طريل من المؤمنين يملؤرن رحابها ‏ 
تهلیلاًء وتکبیرا.. e ۰ ٍ ٠‏ 
أجل إنه لنب عظيم . . نباً «شيطان قريش؛ الذي أحالغه هداية الله إلى «حرارئ» باسل مر 
حَرَارِييٰ الإسلام» والذي ظل واقفاً إلى جوار رسول لله في الخزوات والمشاهد؛ وظلٌ ولاؤه 
لدين الله راسخاً بعد رخيل الرسول عن الدنيا. 
وفي يوم فتح مكة لم ينس «عمير صاحبه وقريبه «صفوان بن أمية» فراح اليه يُناشده 
الإسلام .ويدعره إليه بعد أن لم يبق شك في صدق الرسول» وصدق الرسالة. 
بيد أل صفوان كان قد شد رحاله صَوْب «جْدّة» ليبجر منها إلى اليمن. . 
واشتدٌ إشفاق عمير على صفوانء وصمم على أن يسترده من يد الشيطان بكل اوسيلة. ' 
وذهب مسرعاً إلى رسول الله ب فقال له : «يا نبي ال إن صفوان بن أمية سيد قومه» 
رقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البجر فاتنه صلى اله عليك» > فقال النبي : هو اهن . 


«قال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانك . فأعطاء الرسول ‏ عمامته التي دخل فيها 
مكةا. . 


ولْنبَّع لاعروة بن الزبير؛ يُكمل لنا الحديث: افخرج بها عمیر حتی أدرکه وهو یرید أن 
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بوکتب البحرء فقال: يا صفوان» فاك أبي زأمي. . الله الله في نفسك أن تُهلكها. . هذا أمانٌ 
رسول الله بل قد جثتك به. . I‏ 

قال له صفوان : «ويْحك» عرب عني فلا تكلمني . . 

قال: أي صفران. . فداك بي وأمي» إن رسول الله ا أفضل الناسء وأبَرُ الناس» 
وأخلم الناس» وخر الناس . . عره عرك وشَرَفه شَرَفّك. . 

قال: إني أخاف على نفسي . . 

“قال : هو أخْلَمٌ من ذاك وأكرم. 

فرجع معه حتی وقف به على رسول الله 5 . 

فقال صفوان للنبي بي: إن هذا برعم انك فوا اي 

قال الرسول بلا «صَدَقَ» . 

قال صفوان : TT‏ 

قال الرسول يي: «أنت بالخيار فيه أَربََةٌ أشهر». . 

وفيما بعد أسلم صفوان. . 

وسعد عُمَير بإسلامه أيّما سعادة. . 

وواصل ابن وهب» مسيرته المباركة إلى الله مُّبعاً تَر الرسول العظيم الذي هدى الله به 
الاس من الضلالة» وأخرجهم من الظلمات إلى النور. 


أو الجرداء 


ي ڪيه 
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بينما كانت جيوش الإسلام تضرب في مناكب الأرض . . هادرة ظافرة. . كان يقيم بالمدينة 
فيلسوف عجيب . . وحكيم' تتفجر الحكمة من جوانبه في كلمات تناهت نَضَرَةً وبهاء: . 
وکان لا يفتأً يقول لمن حوله: ألا أخبركم بخير أعمالكم» وآزکاها عند باریكم» وأنماها 
e‏ وخير من أن تغزو عدوکم » فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم» وخر من الدراهم 
والدنانیر E‏ 
وتَشَرَثِبُ أهناق الذين رن | له. . ويسارعون بسؤاله : أي شيء هو... يا أبا الذَرداء..؟؟ 
ويستأنف « a‏ فقول ووجهه بخالى: تخت ضسوء الإيمان والحكمة:!؛ دک 
لله. . لكر اله أكبر. . e‏ 
A‏ 
٠‏ ولا بالانسحاب من تبعات الدين الجديد. ا التى يأخذ الجهاد مكان ال 
أجل .. ما كان « أبر الدردا» ذلك الرجلء وهر الذي حمإ ل سيفه مجاهدآ مع 
رسول الله ل ية منذ أسلم» حتی جاء نصر الله والفتح . . 
e a ARS‏ 
التأمُل › وأوى إلى محراب الحكمة؛ ونذر حياته النشدان الحقيقة واليقين . . 
ولقد كان حكيمٌ تلك الأيام العظيمة «أبو الدرداء» رضي الله a‏ عارم 
إلى رؤية الحقيقة واللقاء بها. . 
وإذ قد آمن بالله وبرسوله إيماناً وثيقاًء فقد آمن كذلك بأآن هذا الإيمان بمايملية من 
1 واجبات وفهم؛ هو طریقه الأمثل والأوحد إلى الحقيقة . . 
وهكذا عكف على إيمانه مساحاً إليه نفسه » وعلى حياته يصوغها وفتق هذا الإيمان في عزم 
ورشد وعظمة ومضى على الدزّب حتى وصل. . وعلى الطريق حتى بلغ مُسْتوى الصبق 
الوثيق . . وحتى كأن يآخذ مكانه العالي مع الصادقين تماما حين بُناجي ربه مرتلا يته . . 
ال سکن وشک رتبا رتاف بر َب اللي 4. . 
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أجل . بلقد انتهى جهاد «أبي الدرداء» ضدٌ نفسه » ومع نفسه إلى تلك الذروة العالية . . إلى 
ذلك التفوّق البعيد. . إلى ذلك التفاني الرهباني. . الذي جع حياته - كل حياته. . لله رب 
العالمين . . !! 

والآن» تعالوا نقترب من الحكيم والقدّيس. . ألا تبصرون الضياء الذي يتلاألأ حول 
جبینه. .؟؟ ا 

ألا تشون العبير الفواح القادم من ناحيته . .؟؟ إنه ضياء الحكمةء وعبير الإيمان. . 

ولقد التقى الإي نان والحكمة في هذا الرجل الأرّاب لقاء سعيداأًى أي سعيد. . . !!! 

لت أمه عن أفضل ما كان يحب من عمل. . فأجابت: «التفكر والاعتبارا. . 

أجل . . لقد وى تماماً قول الله في أكثر من آية : 

تاتيا تأي الأسر. . 

وكان هو يحض إخوانه على التأمل والتفكر يقول لهم «تفکر ساعة خير من عبادة ليلةا. . 

لقد استولت العبادة والتأمل ونشدان الحقيقة على كل نفسه. وكل حياته. . ويوم اقتنع 
بالإسلام ديناًء أوبايع الرسولية على هذا الدين الكريم» كان تاجراً ناجحاً من تجار المدينة 
النابهين» وكان قد قضى شطر حياته في التجارة قبل أن يُسلم» بل وقبل أن يأتي الرسول 
والمسامون إلى المدينة مهانجرين.. . 

بید أنه لم یمض على إسلامه غير وقت وجیز حتى. . 

ولكن لندغه هو يكمل لنا الحديث: «أسلمت مع النبي اة وأنا تاجر. . وأردتٌ أن تجتمع 
لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا. . فزفضتٌ التجارة وأقبلتٌ على العبادة. . وما يسرني اليوم أن 


ي عن ذكر إللهؤ. .!!! 
أرأيتم كيف يتكلم فيوفي القَضتة حقهاء وتشرق الحكمة والصدق من خلال كلماته. .؟؟ 
إنه يسارع قبل آن نسأله: وهل حرم الله التجارة يا أبا الدرداء. . .؟؟ 


يسارع فيض عن خواطرنا هذا التساؤل»ء ويشير إلى الهدف الأسمى الذي كان ينشده» 
ومن أجله ترك التجارة رغم نجاحه فيها. . 

لقد كان رجلا ينشد تخصصاً روحياً وتفرّقاً يرنو إلى أقصى درجات الكمال الميسور لبني 
الإنسان. . 

لقد أراد العبادة كمعراج يرفعه إلى عالم الخير الأسمى» ويشارف به الحق في جلاله. 
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والحقيقة في مَشرقهاء ولو اا مجرد تکالیف ودی ومحظورات نترك الاستطاع أن 
بیٹها وبين تجارته وأعماله. . 

ا وکم من صالحین تجار . . 

ولقد کان من أصحاب رسول اله ي من لَمْ تُلْههم تجارتهم ولا بيهم عن ذكر الله؛ . 
بل اجتهدوا في إنماء تجارتهم وأموالهم ليخدموا بها قضية الإسلام» ويكفوا بها حاجات 
الملمي ٠‏ 

ولکن منهج مؤلاء الأصحاب» لا يغمز منهج أبي الدرداء» کما أن منهج لا يخمز: 
منهجهم» فكل مير لما حلِق له. . ١‏ : 

وأبو الدرداء بحسل إحساسا اصادقاً أ نه خلق لما نذرًّ له حياته. . التخصص. في تُشدان' 
الحقيقة بممارسة 2 حالات التبّل فق الإيمان الذي هداء إليه ربه» ورسرلهء والإسلام. . 


- 


سموه إن شئتم تصو 1 
ولکنه تصرف رَجُل توفر له من فطنة المؤمن» وفدرّة الفيلسوف» وتجربة المحأرب» ؤفقه 
E E‏ 
اذلكم هو أبو الدرْداء» صاحب رسول الله کل وتلميذه. 
وذلكم هو أبو الدرداء القديس» والحكيم. . 
رجل دفع الدنیا بکلتا راحتيّه» إوذادها بصدره. . 
رجل عكف على نفسه ٬حتى‏ صقلها وزكاهاء وحتى صارت مرآ صافية انعكس عليها من 
الحكمة» والصواب» والخير» ما جعل من أبي الدرداء معلماً عظيماً وحكيماً قويماً. : 
سعداء» أولئك الذين يقبلون غليهء ويْضغون إليه. . 
ألا تعالوا تقترب من حكمته يا أولي الألباب. . 
ولنبدأ بفلسفته تجاه الدنيا وتجاه مباهجها ورخرفها. . 
إنه متأثر حتى أعماق روحه بآيات القرآن الرادعة عن : ایی جح مالا َد @ . . 
حسث أن ماله الد . . : 
ومتأٹر حتی أعماق روحه بقول الرسول: «ما قل وَفى» يز مما كر وَألْهّى». . 
ويقول عليه السلام: قروا ين هوم ادنا ما اشتطعم فة من كائت الذُنيا ابر همه 
فرق الله شَمَل؛ .وَجَعَل فَفرَهُ بين عَيكيه . . ومن كات الآخرةٌ َر هَمّه جَمَعَ شَمْلَه» وَجَعَلَ تاه 
في كلب گان اه إل يكل خير أشرخ : 
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من أجل ذلك كان يرثي لأولئك الذين وقعوا أسرّى طموج الثروة ويقول «اللهم إني 
أعوذ بك من شتات القلب». . 

سيل : وما شتات القلبيا آبا الدرداء. . .؟ 

فاجاب ان یکون لي في کل واد مال». . 

وهو يدعو الناس إلى املاك الذنيا بالاستغناء عنها. . . فذلك هر الامتلاك الحقيقي 
لها. . . أما الجري وراء أطماعها التي لا يؤذن بانتهاءء فذلك شر ألوان العبودية والرْق. 

هنالك يقول: «من لم يكن غنياً عن الدنياء فلا ديا له». . 

والمال عنده وسيلة للعيش.القنوع المعتدل» ليس غير . 

ومن ثم فإن على الناس أن يأخذوه من حلال» وأن يكسبوه في رفْق واعتدال» لاقي 
جشع وتهالك. . 

فهو يقول :لا تأکل إلا طيباً . . ولا تكسب إلا طيباً . . ولا تدخل بيتك إلا طيبا . 

ویکتب لصاحب له فيقول : .. آما بعدء فلت في شيء من عَرَض الدنياء إلا وقد كان 
E AS‏ فاٹرها على 
مَنْ تجمع له المال من ولك ليكون له إزثاًء فأنت إنما تجمع لواحد من اثنين : إما ولد صالح 
يعمل فيه بطاعة الله» فيسعد بما شَقيتَ به. . وإما ولد عاص» يعمل فيه بمعصية الله» فتشقى 
بما جمعت له. . فق لهم بما عند الله من رزق» واج بنفسك». . ! 

كانت الدنيا كلها في عيرأبي الدرداء مجرد عارية ... 

عندما فحت «قبرص» وحُيلّث غنائم الحرب إلى المدينة رأى الناس أبا الدرداء يبكي . . 
واقتربوا دهشين يسألونه» وتولى توجيه السؤال إليه «جُبّير بن نفير» : 

«قال له: «يا أبا الدرداءء ما يبكيك في يوم أعرٌ لله فيه الإسلام وأهله». .؟؟ 

فأجاب أبو الدرداء في حكمة بالغة رفهم عميق: «وَبْحَكٌ يا جُبير. «ما مود الخلق على 
الله إذا هم تركوا أمره. . ينما هي أمة قاهرة» ظاهرةء لها المُلك» تركف أمر ال فصارت 
إلى ما تری٤.‏ .!! 

أجل .. 

وبهذا كان يُعلل الانهيار السريع الذي ثلحقه جيوش الإسلام بالبلاد المفتوحة . إفلاس 
تلك إلبلاد من روحائية صادقة تعصمُهاء ودين صحيح يصلها بالله. .. 

ومن هنا أيضاًء کان يخشى على المسلمين أياماً تنحل فيها عُرّى الإيمانء وتضحُف 
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روابطهم باش وبالصلاح» فتبتقل العارية من أيديهم» بنفس السهولة التي اننقلت بها 
من قبل إليهم. . 

sS‏ كذلك كانت جسراً إن ية اش 
وأروع. . 

ا و ی وو ا غای وا و 

فقالوا له: «لو شت كان لك فراش أطيب وأنعم. . 

فأجابهم وهو یشیر بسبّابته e‏ الأمام البعيد: «إن دارنا ا مناك: لھا 

نجمع.. وإليها نرجع . . نَظعَنٌإليها. . ونعملٌ لها. !!١‏ 

وهذه النظرة إلى الدنيا ليست عند أبي الدرداء وجهة نظر فحسب». بل ومنهج حياة 


ذلك 


خطب يزيد بن معاوية ابنته «الدزداء» فرده» ولم قبل خطبته... ثم خطبها واحد من فقراء 
المسلمين وصالحيهم› فزوجها أبو الدرداء منه. ۰ 
٠‏ وعجب الناس لهذا التصرّف» فعلمهم أبو الدرداء قائلاً: ما کم بالئزداء إذا قام على 


راسا الخدم والخضيان وبهرها خرف القصور. . أين ينها منها يومثز. ١؟!!‏ 


هذا حكيم قويم التفس» ذكي الفؤاد. . . : 

وهو يرفّض من الدنيا ومن متاعها كل ما يشُدٌ النفس إليهاء ويْرلّه القلب بها. . وهو بهذا 
لا يهرب من السعادة بل يهرب إليها. . 

فالسعادة الحقة عنده هي أن تمتلك الدنياء لا آن تمتلكك الدنيا. 

وكلما وقفت مطالب الناس في الاة :عند دود القناعة والاعتدال» وكلما أدركوا حقيقة 
الدنيا كجسر يعبرون عليه إلى دار القرار والمآل والخلودء» كلما صنعوا هذاء کان نصييهم من 


السعادة الحقة إؤفى وأعظم . . 


وإنه ليقول: «نيس الخير أن يكر مالك وولدك»'ولكن الخير أن يعظم جلك ويكثر 
علمك» وآن تباري الناس في عبادة الله تعالى!. . ۰ 

وفي خلافة عثمان رضي الله عنه» وكان معاوية أميراً على الشام نزل - أبو ا ل 
رغبة الخليفة في أن يلي القضاء. 2 

وهُناك في الشام وقضف بالمرصاد لجميع الذين أعُرَنْهُم مباهج الدنياء ورا اح گر بمنھچ 
الرسول في. حياته» نوزهده» ويمنهج الرّعيل الأول من الشهداء والضديقين. . 

وكانت. الشام يومئٍ حاضرةً تموج بالمباهج والنجيم. . 
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وكأ أهلها ضاقوا ذرعاً بهذا الذي ينعْص عليهم بمواعظه متاعهم ودنياهم. . . فجمعهم 
أبو الدرداءء وقام فيهم خطيباً: «يا أهل الشام, . «أنتم الإإخوان في الدين» والجيرانٌ في الذارء 
والأنصار على الأعداء. . «ولكن ما لي أراكم لا تَسْتحيون. .؟؟ «تجمعون ما لا تأكلون. . 
«وتبنون ما لا تنکنون. . تر ون ما لا لعو «قد كانت القرون من قبلكم يجمعون» 
فيرُعون. . ويُوّملون» فيطيلون. . «ويبنون» فيوئقون. . فأصبح جمعهُم بوراً. . وأملهُم 
غروراً. . ویُوتهم قبوراً. . أولئك قوم عاد» ملؤرا ما بين عدن إلى عُماق أموالاً وأولاداً. ٠.‏ . 

ثم ارتسمت على شفتيه بسمة عريضة ساخرة» ولح بذراعه في الجمع الذاهل» وصاح في 
سخرية لافحة : أَمنْ يشتري مني تَركة آل عاد بدرهمين؟ E‏ 

رجل باهرء رائم» مضيء» حکمته مؤمنة؛ ومشاعره وَرِعَة» ومنطقه سدید ورشید. .!! 

والعبادة عند «أبي الدرداء» ليست غروراً ولا َألاًء إنما هي التماس للخير» وتعرْض لرحمة 
الله» وضراعة دائمة تذكرٌ الإنسان بضعفه» وبفضل ربه عليه : 1 

إنه يقول : التمسوا الخير دهركم کله. .. وتعرضوا لنفحات رحمة ال فإن له تقحات من 
رحمته يصیب بها من يشاء من عباده. . وسلوا الله أن يسر عۈراتكم»› ويُوَمّنْ رَوعاتكم. . . 

كان ذلك الحكيم مفتوح العينين دائماً على غرور العبادة» يحذّر منه الناس. 

هذا الخرور الذي يصيب بعض الضعاف في إيمانهم حين يأخذهم الزهو بعبادتهم فَيتالَوْن 
بها على الآخرين ولون . . 

فلنستمع له يقول: «مثقال ذرّة من بِرّ صاحب تقوى وبقين» أرجح وأفضل من أمثال الجبال 
من عبادة المختَرّين). . . 
۰ ويقول أيضاً: «لا تكلّفوا الناس ما لم يُكلفوا. . ولا تُخاسبوهم دون ربّهم. . 

عليگم أنفسكم» فإن من تتبّم ما يرى في الناش يطل حزنه». . .!! إنه لا يريد للعابد مهما 
يَعْلُ في العبادة شأرَهٌ أن يجرد من نفسه «َيّانا» تجاه العباد. 

عليه أن بحمد الله على توفيقه» وأن يُعاون بدعائه وبنبل مشاعره ونواياه أولئك الذين لم 
يدركوا مثل هذا التوفيق . 

هل تعرفون حكمة أنضر وأبهى من حكمة هذا الحكيم. .؟؟ 

يحدثنا صاحبه اأبو فلابة٠‏ فيقول: مر «أبو الدرداء» يوماً على رجل قد أصاب ذنباًه 
والناس يسبّونه» فنهاهم وقال : أرأيتم لو وجدتموه في حفرة. . ألم تكونوا مُخُرجيه منها. .؟ 

قالوا: بلی. . ۰ 


قال : فلا تسبوه إذن» واحمدوا الله الذي عافاكم ٠:‏ 
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قالوا: أفلا تبغخضه. .؟ 
قال: إنما أبغضل عملهء فاذا ترکه فهو آخي٤.‏ . ! 
وإذا كان هذا أحد وجهي العبادة عندأبي الدرداء »٠‏ فإن وجهها الآخر هو العلم 
Sas E‏ . بقدسه کحکیم»؛ .ویقدسه کغابد» إفیقول : 
لا يون آحدكم تفا حتى يون بعالماً. . : r‏ 
O N‏ 
أجل... 
فالعلم غنده فهم» وسلوك. . مغعرفة» ومنهج. . فكرة وحياة. . 
ولأن تقديسه هذا تقديس رزجل حکيم» ا ا ا ي 
الفضل› والمكانة والمثوبة و 
ويرى أن عظمة الحياة مَنوطة!بالعلم الخيّر قبل آي شيء سواء. 
ها هوذا يقول : «ما لي آرى عبماءكم يذهبونء ا a‏ 
والمتعلم في الأجر سواء. . ولا خير في سائر الناس بعدهماه . 
ويقول أيضاً : «الباس ثلاثة. . عالم . . ومتعلم. . e 2es‏ 
وكما رأينا من قبل» لا ينفصل العلم في حكمة أبي الدرداء رضي الله عنه عن الحمل. 
يقول : «إن أخشى ما أخشاه ٠‏ على نفسي أن يقال لي يوم القيامة على رؤوس الخلائق : 
غویمر» هل علمت؟؟ 
فأقول: نعم. . . فيْقال لي فماذا عملت فيما عَِمت. .؟ 
وكان يُجل العلماء ET‏ بل کان يدعو ربه ویقول: e‏ 
E‏ 
قیل له: «وکیب تلعنك قلوبهم؟" قال رضي الله عنه : «تكرهني . . . !), 


إنه يرى في كراهية العالم لَحنة لا بُطيقها. . . ومن ثي فهو يضرع إلى ربه أن يعيذه منها. . : 

وتستوصي حكمة أهي الدردأء » بالإخاء خيرأء وتبني علاقة الإنسان بالإنسان على ساس 
من واقع الطبيهة الإنسانئية ذاتهاې فیقول: : «مُعَاتبة الأخ خير لك من فقده» ومَنْ لك إبأخيك 
کله. .؟ . 
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عط أخاك ون له. . ولا تع فيه حاسدأ فتكون مثله. . غداً يأتيك الموت؛ فيكفيك ٠.‏ 


ق 


ق 

وكيف تبكيه بعد الموت» وفي الحياة ما كنت أذَيْتَ جقه». . .؟؟ 

E EDR N‏ قو 
رضی الله عنه وأرضاه: #إني أبغض أن أظلم أحداً. . ولكني أب E‏ 
يستعينْ علي إلا بالله العليٰ الكبيرا. . . ! 

يا' لعَظلمة نفسك وإشراق روحك يا أبا الدرداء. . 

إنه ER‏ الوهم» جين بظنرن:آن المسنضعفين العزل ا آقرب سنالا من 

یرم اه ملد فی سیم بملگر دق ماح ین وشار یه زز 
پحجزهم› TS‏ وهوانهم على الناس. . 

هذا هو - ابو الدرداء الحكيم eel‏ 

هذا هو . أبو الدرداء الزاهدء العابدى الأؤابهء. ٠.‏ : 

هذا هو - بو الدرداء الذي كان إذا أطرّى الناس قا a‏ الدعاء» أجابهم في تواضع 
وٹیی قائلاً: «لا اأ السبانحة. وأخافُ الغرق؟. . 

كل هذاء ولا تحسن السباحة يا أبا الدرداء. .؟ 

ولكن أي عجب» رأنت تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. . . وتلميذ القرآن . ... واين 
الإسلام الأرّل. .. وصاحب أبي بكر وعمرء وبقية الرجال. . 


ضفر يوم البَمَامة 
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جلس النبي ييازيوماً» وحوله جماعة من المسلمين وبينما الخديث يجري» أطرق الرسول 
e‏ ات فیکم لجلا زه في لار آعم من چیل 
أحْده. . 

رت ا یو ی کی و 
المجلس مع رسول الله يك . کل منهم یحاذر ویخشی أن يکون هو الذي تربص به سوء . 
المنقلّب وسوء الختأم. .. 

ولكن جميع الذين وَج إليهم الحديث يومثلٍ ختم لهم بخين ززا تخبهم شهداء في 
سبیل الله وما بقي منهم حِيَاً سوى آبي هريرة والرّجال بن عُنفوة. 
. ولقد ظل أبو هريرة ترتعد فرائصه خوفاً من أن تصيبه تلك النيوءة. ا 
هدا له بال حتى دفع القَدَرٌ الشتار عن صاحب الحظ التعس . O E E‏ 
. بمْسَيْلمةً الكذاب» وشهد له بالنبوًة. 

هنالك استيان الذي تنبا له الرسول هة بسوء المنقلب وسوء المصير.. ٠‏ 

والرّجّال بن عنفوة. . هذاء ذهب ذات يوم إلى الرسول مُبايعاً ومُسلماًء ولما تَلمّى: منه 
الإسلام عاد إلى قومه... ولم يرجع إلى المدينة إلا إثر وفاة الرسول واختيار الصديق خليفة 
على المسلمين.. ونقل إلى آپي بکر خبار آهل اليمامة والتفافهم حول مسيلمةء وأقترح إملی 
الصديق أن يكون مبعوثه إليهم يشبتهم على الإسلام» فأذن له الخليفة. . 

وتوجْه الرٌجال إلى أهل اليمامة. . ولما زأى كثرتهم الهائلة ظنْ أنهم الغالبونء فحدثته 
نقسه الغادرة أن ينختجز له من.اليوم مكاناً في دولة «الكذاب» التي ظنها مقبلة وآتية» فترك 
الإسلام»وانضم لضفوف «مسيلمة» الذي سخا عليه بالوعود. 

وكات خطر الرجال على الإسلام أشدٌ من خطر مسيلمة ذاته. 

ذلك لاآنه استغل إسلامه السابق» والفترة التي عاشها بالمدينة أيام الرسول؛ ل لآیات 

من القرآن». وسفارته لأبي بكر خليفة المسلمين. . استغل ذلك كله استغلالاً بخبيثاً في 

دعم e‏ «مسيلمة» وتوكيد يته الكاذبة . 

لقد سار بين الناس يقول لهم : إنه سمع رسول الله إييقول: له شرك مُسَيْلِمَة ِن 
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حبيب في الآمر».٠‏ وما دام الرسول ياد مات» فأحق الناس بحمل راية النبوة والوحي 
بحلةة اهو ية ۲١‏ 
ولقد زادت أعداد الملتفين حول مسيلمة؛ زيادة طافحة بسبب أكاذيب «الرًّجال» هذا. . 
وبسبب استغلاله الماکر لعلاقاته السابقة بالإسلام وبالرسول . 
وكانت أنباء «الرٌجال» تبلغ المدينةء فيتحرّق المسلمون غيظاً من هذا المرتدٌ الخُطر الذي 
يُضلٌ الناس ضلالاً بعيداًء والذي يوسّع بضلاله دائرة الحرب التي سيضطر المسلمون أن 
یخوضوها. ۰ 
وكان أكثر المسلمين تغْيُظاً وتحرقللقاء «الرجال» صحابي جليل تتألْق ذكراه في كتب 


السيرة والتاريخ تحت هذا الاسم الحبيب «زيد بن الخطاب». .!! 
يخ سم الحبيب «زيد بن الخطاب 


زيد بن الخطاب .؟؟ لا بد أنكم قد عرفتموه. . إنه أخو عمر بن الخطاب. . أجل. . 
أخوه الأكبر. . والأسبق. . جاء الحياة قبل عمر» فكان أكبر منه سِنًاً. . وسبقه إلى الإسلام. . 
كما سبقه إلى الشهادة فى سبيل الله . . 
وكان ازيد» بطلا باهر البطولة. وكان العمل الصامت. الممعن في الصمت جوهر 
بطولته. ۰ 
وکان إیمانه بالله وبرسوله وبدینه إیماناً وثیقاء ولم يتخلّف عن رسول الله في مشهد 
ولا غراة. 
وفي کل مشهد لم يكن يبحث عن النصرء بقدر ما يببحث عن الشهادة. . !! 
ويم أده حين حَميٌّ القتال بين المشركين والمؤمنين. راح زيد بن الخطاب يضرب› 
وأبصره أخوه عمر بن الخطاب» وقد سقط درعه عنه» وأصبح آدنی مالا للأعدای فصاح 
به عمر: «حُذ دزعي يا زيه فقاتل بها». . فأجابه زيد «إني أريد من الشهادة ما تُريده يا 
عمر». !!! وظل يقاتل بغير درع في فدائية باهرة» واستبسال عظیم . 
قلنا: إنه رضى الله عنه» كان يتحرّق شوقاً للقاء «الرجال» متمنياً أن يكون الإجهاز على 
حياته الخبيثة من حظه وحده. . فالرّجُال في رأي < زیدلم یکن مرتداً فحسب. . بل کان 
كذاباًء منافقاً» وصولياً. 
لم يرتد عن اقتناع . . بل عن وصولية حقيرة ٠‏ ونفافق بخیضر هريل . 
وزیی بخضه النفاق والكذب» كأخيه عمر تماماً. . ! 
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کلاهماء لا یثیر اشبمتزازه »| ولا تیش بحضاءة مشل النفاق الذي ُرجیه النفعية الهابطة. 
والأغراض الدنة . 

ومن أجل تلك الأغراض المنحطةء > لعب الرجال» دوره الآث فأزبى عدد الملتفين حول 
«مسيلمة» إرباء فاحشاً» وهو بهذا يعدم بيديه إلى الموت والهلاك أعداداً كثيرة ستلاقي حتفها في 

معارك الردة. . أصلّها ولآ وأهلكها أخيراً .. وفي سبيل ماذا. ٠؟‏ في سبيل أطماع لئيمة زيّتها 
تش وز خرفھا له هوا ولقد أعدٌ زيد نفسه لبختم حياته المؤمنة بمحق هذه الفتنةء لا في 
شت امیا بل تي صن ان هو اکر ب منه خطرآء وآشد جُرماً ۔ الرٌجال ين وة ٠‏ 

وہداً ايوم اليمامة» مُكَفُهرَاً شاجباً. 

وجمع «خالد بن الوليده جيش الإسلاى TT‏ إلى 
من ,؟؟ 

. إلى زيد بن الخطاب.‎ ٠ 

وقاتل اتو حيفةا أتباع مسيلمة قتالاً ُستميتاً ضارياً. . 

ومالّت' المعركة في بدايتها خلى المسلمين» »> وسقط منهم شهداء کثیرون . 

ورآی زيد مشاعر القرزع تراود بعض أفئدة المسلمين» فعلا رَبْرَةَّ هناك› وصاح في إخوانه: 


«أيها الناس . . عَضّوا على أضزاسكي واضربوا في عدوكم» وامْضوا فُدماً. . والله لا أتکلم 
. ختی یهزمهم الله أو آلقاه.سبحانه فأکلمه بحْښُتی». , .!! : 


ونزل من فوق الربوةء عاضا على أضراسه» زامَاً شفتيه لا يُحرّك لسانه بهمس . 

رتركز مصير المعركة لديه في مصير «الرٌجاله؛ فراح یخترق ا 
باحثاً عن الرٌجال حت أبصره. 

وهناك راح ا E‏ وكلما ابتلع طوفان المعركة غريمه وأخفاه 
غاص زيد وراءء حتى يدفعه الموج إلى السطح من جديده فیقترب مه «زيدا ويبسط إليه سيفه) 
ولكن الموج البشري المحتدم يبتلع «الرٍّجاله مرة أخرى» فيتبعه زيده ويغوص وراءء كي لا . 

وأخيراً يمسك بخناقه ويطوح بسيفه رأسه المملوء غروراء وكذبأًء وجسّة. . 

وبسقوط الأكذوبة» أخذ عالّمها كله يتساقط» فدب الرعب فى نفس «مُسيلمة). وفي روع 
بن الطفيل؛ ثم في جيش مسيلمة الذي طار مقتل «الرّجُال» فيه کالنار في یوم 
عاصف : 
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لقد كان «مسيلمة» يعدهم بالنصر المحتوم» e‏ بن عَنْمُوة» والمحكم بن 
الطفيل سيقومون عَداةٌ النصر بنشر دينهم وبناء دولتهم. ٠‏ 

وها هوذا الرّجال قد سقط صريعاً. . إذن فة مسيلمة كاذبة. . رغد سقط الک 
وبعد غد مسيلمة. .!! 

هكذا أحدثت ضربة «زيد بن الخطاب» كل هذا الدّمار في صفوف مسيلمة. . 

أما المسلمون فما كاد الخبر يذيع ينهم حتى تشامخت عزماتهم كالجبال» ونهضص 
جريحهم من جدید» حاملاً سیفه» غير عابیء بجراحه. . 

حتى الذين كانوا على شفا الموت» لا يصلهم بالحياة سوى بقية وهنانة من رمق غارب› 
مسل النباً أسماعهم كالحلم الجميل» فودوا لو أن بهم فُوَةٌ يعودون بها إلى الحياة ليقاتلواء 
E‏ 

ولکن ای لھم.هذاء وقد تفتحت تفئحت أبواب الجنة لاستقبالهم وإنهم الآن ليسمعون أسماءهم 
ا 

رفع «زيد بن الخطاب» ذراعيه إلى السماء مبتهلاً لربه» شاكزاً نعمته . . 

ٹم عاد إلى سيفه» وإلى صمتهء فلقد أقسم بالله من لحظات ألا يتكلم حتى يتم النصر أو 
ينال الشهادة. . 

ولقد أخذت المعركة تمضي لصالح المسلمين.. . وراح نصرهم المحتوم يقترب 
ویْسرع. . 

هنالك وقد رأى «زيد؛ رياح النصر مقبلةء لم يعرف لحياته ختاماً أروع من.هذا الختام؛ 
فتملى لو يرزقه الله الشهادة في يوم اليمَامَة هذا. ٠‏ 

وهب رياح الجنّةَ فملات نفسه شوق وماَقيّه دموعاًء وعزمه إصراراً. . وراح يضرب 
صرب الباحث عن مصيره العظيم . . 

وسقط البطل شهيداً. . بل قولوا: ضحد شهيدا. . صعد عظيماًء مُمْجْدأً» سعيداً. . وعاد 

جيش الإسلام إلى المدينة.ظافراً. . 

وبینما. کان عمر» يستقبل مع الخليفة أبي بكر؛ أولئك العائدين الظافرين › ن یرمق بعینین 
مشتاقتين أخاه العائد. . 

وکان زيد طويلاً بائن الطول» ومن كَمٌ كان تعرّف العين عليه أمراً ميسوراً. . 


ولكن قبل أن يُجهد عمر بصره؛ اقترب إليه من المسلمين العائدين من عرّاه في زيد . 
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وقال عمر: «زَحم الله زيداً. ۔ سٻقني إلى . أسلم قلي : واستشهد قبلي. 
وعلى كثرة e N‏ خاطر 
أخيه الفاروق لحظة. . ا 


ودائماً كان يقول: ما هَبّت الصّباء إلا وجدت منها ريح زيدا. . 
أجل . .إن الصبًا لتحم ريح زید» وعبیر شمائله المتفوقة. . 
.ولکن؛ اذا ِن أمير المؤمنين» أضفْتُ لعبارته الجليلة هذه» لمات تکتمل مها جاب 
. الإطا 
2 


تلك هي : 
e‏ وما هبّت رياح النصر على الاسلام مند يوم اليمامة إلا .وج الإسلام فيها ريح زيد 


اة .. وبطولة زيد .. وعظمة زيد. .!!! 
بورك آل الخطاب تحت راية ال رسول لا . 


ہوركوا يوم أسلموا. . وبورکوا أيام جاهدواء واستشهدوا. . . وبُورکوا يوم يبعٿون .۱ !! ¦ 
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لا فو رر 


س ی بک مدلا ا ھنم اک یڈ تیم کی کی کم وئم ت یڑ کی کل 


هذه الآية الكريمت ثم استقبل وجوه اأصحابه» وقال ولو ا 
«طلحة» : من س أن يلق إل جل مشي لى لاز وَقَد قَضَى َحبَهُ فلينظر إلى 
طلْحَدًا. , !! 
ولم تکن مه شر ى يتمناها أصنحاب الرسول» a E‏ 
قلدها النبي طلحة بن عبيد الله . . 

لقد اطمأن إذن إلى عاقبة أمْره ومصير حياته. . فسيحیاء ویمرت» وو واه من إلذین 
ضدقرا ما عاهدرا لله عليه ولن تنالة ؤشتةء ولن يدرکه لُغوب. 
ولد سره ه الرسول بالجنة» فماذا كانت حياة هذا ادر الكريم. .؟ 

EE e‏ وأبأء أن التي الذي 
سيخرج في بلاد الخرم» والذي تنبا به الأنبياء الصالحون قد آهل عصره وأشرقت أيامه . 3 
وحدر #طلحة ٠‏ أن يفوته موكبه» فإنه موكبٌ الهدى والرخمة والخلاص. . 

وحين عاد اطلحة؟ إلى بلده «مكة! بعد شهور قضاها في بُصَرَى وفي السُفرء فی بين 
أهلها ضجيجاً. وسمعهم يتخدئون كلما التقى بأحدهم» ر بجماعة متهم عن امحمد 
الأمين». . وعن الوحي الذي يأتيه. . : وعن الرسالة التي يحملها إلى العرب خاصة» وإلى الناس 
كافة.. 


وسأل a LT‏ 
بعد ٠‏ وأنه يقف إلى جوار «متحمد» مؤمناً منافحاً» أواباً. . 


تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أيد؟. 


(۱) راجع کتابنا «وجاء بو بکره. 
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ولقد بلغ «محمدا الأربعين من عمره وما E‏ الحمر كذبة واحدة. . 
أفیكذب اليوم على الله ويقول: إنه آرسلني وأرسل الي وا 

هذا هو الذي يصعب تصديقه. . 

وأسرع طلحةٌ الخطى مَُْماً وجهه شطر دار بي بگر. . 

ولم يطل بينهما الحديث» فقد كان شوقه إلى لقاء الرسول بل ومبايعته أسرع من دقات 
قلبه . 

فصحبه أب ر بکر الى E Ca RE E‏ 
المباركة. . 

وهكذا كان «طلحة من المسلمين المبكرين . 


وعلى الرغم من جاهه في قومه؛ وثرائه العريض› وخر اة افق حمل نظ 
اضطهاد قریش› إذ وکل به وبأبي بر نوفل بن خویلد وکان یدعی «أسد قریش» بَيْدَ أن 
اضطهادهما لم يطل مذاه» إذ سرعان ما خجلت «قريش"؟ من نفسهاء وخافت عاقبة عملها. . 
«اطلحة» إلى «المدينة» حين أمر المسلمون بالهجرةء ثم شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله َة - عدا غزوة بدر - فإن الرسول بيا كان قد ندبه ومعه سعيد بن زيد لمهمة 
خارج المدينة. . 

ولما أنجزاها ورجعا قافلين إلى «المدينةا» كان النبي وصحبه عائدين من غزوة بدر» فآلم 
نفسيهما أن يفوتهما أجر مشاركة الرسول ًة بالجهاد في أولى غزواته . 

بيد أن الرسول أهدى إليهما طمأنينة سابغة» حين أنبأهما أن لهما من المثوبة والأجر مثل 
ما للمقاتلين تماماًء بل وقسم من غنائم المعركة مثل من شهدوها. 

وتجيء غزوة «أخده لتشهد كل جبروت قريش وكل بأسها حيث جاءت تثأر ليوم ابدر؛ 


SS GRE,‏ » هزيمة حسبتها قريش أمراً ميسوراًء وقَدَراً 
مقدوراً. .!! 


وهاجر 


ودارت حرب طاحنة سرعان ما غطت الأرض با الأليم . . . ودارت الدائرة على 
المشر کین د 

ثم لما المسلمون ينسحبون وضعوا أسلحتهمء ونزل الرُماة عن مواقعهم ليحوزوا 
نصيبهم من الغنائم . 

وفجأة عاد جيش قريش من الوراء على حين بختة» فامتللك ناصية الحرب وزمام المعركة. . 
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واستأآنف القتال ضراوته وقسوته وطخنهة» وكان للمفاجأة أثرها في تشتيْت ضفوف‎ 
1 . . المسلمين‎ 
فألفاه قد صار هدفاً لمُرّى‎ ٠ وأبصر یل جاتب المجركة الذي يقف فيه رسول الله ية‎ 
. الوثنية والشرك» فسارع نحو الرشول.‎ 
1 . وراح -. رضي لله عنه ۔ يجثاز طريقاً ما أطوله على قصره.‎ 
طريقاً تعترض كل شبر منه عشرات السيوف المسعورة» وعشرات من الرماح المجنونة!!‎ 
ورأی رسولَ الله رة ر من بيد يسيل من وجنتيه الدم» ویتحامل على نفسهء فجن چنونه»‎ 


GOS‏ .. سيوف المشركين تلهتُ 
نحوه» وتحیط به ترید آن تناله بسوء. : 


ووقف طلحة كالجيش اللجب» يضرب بسيفه البتّار يميا يمينا وشمالاً. . 


ورأى دم الرشنولة الكزيم بذرفء ا اده وحمل يعدا عن الحذرة ة التي زلت 
فيها قلمه.. ` 1 

کان يساند الرسول عليه الصلاة والسلام بيسراة ويه وبصدزه: E‏ آين؛ نا 
يميه e‏ اقيرب باسيت تقال الشركين الاين أحاطرا بالرسول + 'وملؤوا دائرة 
القتال مثل الجراد. : 1 

SS 

تقول عائشة : كان أبو بر إذا َر يوم أحد يقول: ذلك .کله کان «یوم طانحة». . كنت أول 
من جاء إلى النبي إإإ فقال. لي الرشول بإ ولأبي عبيدة بن الجراح : «دوئكم أحاكم». . 
ونظرنل واذا به بضع وسبعون بین طعنة .. وضربة ورَمية. . وإذا أصبعه مقطوعة: . فأصضلحنا 
من شأنه. 


وفي جميع :المشاهد والغزوات» كان طلحة في مقدمة الصفوف يبتغى وجه الله ويفتدي ٠‏ 
راية رسوله . 
وعيش اطل.ة» وسط الجماعة المسلمةء يعبد اله مع العابدين › وايخاخدة في سبيله مع 
المجاهدين » يرسي بسناعدیه مع سواعد إخوانه قرانرر الدين .الجديد الذي جاء ليخرج الناس 
- جميع الناس - من الظلمات إلى الثرر. . 


فإذا قضی حق ' ربهء راح يضبرب في الأرض» زیی سی ر ب ا ا ا 
وأعماله الناجحة: 
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فقد كان «طلحة» رضي الله عنه من أكثر المسلمين ثراء» وأنماهم ثروة. . . وكانت ثروته 
كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الله رایته. . . کان يُنفق منها بغیر حساب. . 
وکان الله ينميا له بغیر حساب! 


«طلحة الخير» واطلحة الجود؛ واطلحة الفْيّاضة إطراء لجوده 


وما آکٹر ما کان یخرج من ٹررته مرة واحدةء فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعفة . 


تحدٹنا زوجته «سشعدی بنت عوف» فتقول : «دخلتُ على طلحة يوماً فرأیته مهمرنا 


فقال : المال الذي عندي . . . قد كثر حتى أهَمُني وأكربني. . . 

وقلت له: ما عليك. . افْسِمْه. . 

فقام ودعا الناس» وأخذ يقسمه عليهم حتی ما بقي'منه درهم؟. . 

ومرة أخرى باع أرضاً له بثمن مرتفعء ونظر إلى كؤمة المال ففاضت عيناه من الدمع ثم 
قال: «إِن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما طرق من أمرء لمغرور بالك . . . 

ثم دعا بعض أصحابه وحمل معهم أمواله هذه» ومضى في شوارع المدينة وبيوتها 
یوزعهاء حتی أَسْحَرَ وما عنده منها درهم. .!! 

ويضف جابر بن عيد الله جود طلحة فيقول: «ما رأيتُ أحداً أغْطى لجزيل مال من غير 
مسألة» من طلحة بن عبيد اله . 

وکان من آکثر الناس برا بأهله وبأقربائه» فکان يعولهم جمیعاً على کثرتهم . . 

وقد قيل عنه في ذلك: «... کان لا يَدعٌ أحداً من بني تيم عائلاً إلا کفاه مؤونتهء ومؤونة 
عیاله . . . «وکان یزوج آیاماهُم؛ ويخدِم عائلهم» ويقضي دين غاريهما. . . 

ويقول السائب بن زيد: «صَحبْبٌ طلحة بن غبيد ال في السّمَّر والحضر فما وجدت 
أحدة اعم تسخاد غا المر د اتر راللام ين غلا !١‏ 

نشب الفتنة المعروفة في خلافة عثمان رضي الله عنه. . 

ويؤيد طلحة حجة المعارضين لعثمان». ويزكي معظمهم فيما كانوا ينشدونه من تخيير 
وإصلاح . . 

کان بموقفه هذاء يدعو إلى قتل عثمان» أو یرضی به. .؟؟ كلا. .. 

ولو كان يعلم أن الفتنة ستتداعى حتى تتفجر آخر الأمر حقداً مخبولاً ينفس عن نفسه في 
تلك الجناية البشعة التي ذهب ضحيتهأ «ذو النورين» عثمان رضي الله عنه. . 
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نقول: لو كان يعلم أن الفننة ستتمادى إلى .هذا المأزق والمتتهى لقاومهاء ولقاونمها معد 
بقية الأصحاب الذين آزروها أول أمرها باعتبارها حركة مُعارضة وتحذير» لا أكثر. . 
على أن موقف ززل هذاء تحول إلى «عُقدة حياته» بعد الطريقة البشعة اللي حوضر بها 


عثمان فيل › ا ل ت اا ری بل ا ی 
استأذنه الاثنان في الخروج إلى مكة للحُنْرة. 

ومن مكة توجهاً إ إلى البصرة حیث كانت قات كثبرة تتجمع A‏ 

وكانت اوقعة الجمل» حيث التقى المطالب بدم. عثمان» والفریق الذي يناصر 8 

وکان علي کلما أدار خواطره على الموقف العسر الذي يجتازه الإسلام والمسلمون في هذه 
الخصومة الرهيبة› تنتفض همومه »-وتهطل دموعه» ویعلو نشیجه. .!! 

لقد اضطر إلى المأزق الوعر. . 

فبوصفه خليفة المسلمين» ا مستطیع؛ واب من سقه ان ایح جاه آي ترد علي 
الدولةء أو أي مناهضة مسلحة للسلطة المشروعة. . 

وحين ينهض لقمع تمرد من هذا الثوع» فان علید ان براه غر انه اما راا : 

وأتباع رسوله ودينه» أولئك الذين طالما قاتل معهم جيوش الشرك وخاضوا سوياً تحت راية 

التوحيد معارك صَهُّرتهم وصَمَلتهم» وجعلت منهم إخواناً بل إخوة مُتعاضدين. . 

فاي مأزق هذا. .؟ وأیٰ ابتلاء عسیر. .؟ 

وفي سبيل التماس مَخرج من هذا المآزق» صن دماء المسلمين لم يترك الم علي 
وسيلة إلا توسل' بهاء ولا رجاء إلا تعلق به. 

ولکن العناصر التي كانت تعمل ضِد الإسلام» وما أكثرهاء والتي لقیت مضيرها الفاجع 
على يد الدولة المسلمة. أيام عاهلها عمر» هذه ا 
وراحت تُغذيها ونتابم سيرها وتفافُمّها. . : 

بکی عل بکاء شزیر عندما أبصر أم المؤمنين «عائشة» في هودجها على رأس س 
الذي يخرج الآن لقتاله. . 1 

وعندما أبصر وسط الجيش طلحة والزبير» حَوَارني رسول اله. . 

فنادی طلحة والزبير ليخرجا إليه» فخرجا حتى اختلفت أعناق أفراسهم. . 

فقال زي مة: «يا طلحة» أجمتَ بعرس رَسُول الله تقاتلٌ بهاء ؤخبأتعَرْسك في 
البيت». .؟؟ | 
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تم قال لبر : يا رُبَيّر: نَدَنّكَ اله آتذكَرٌ يوم مر بك رسول. الله ت ونحن بمکان كذاء 
فقال لك: «يا بير ألا ثحب علا ,؟؟ 

فقلت: ألا أحِبُ ابن خالي» وابن عمي» ومَنْ هو عَلّى ديني. .؟ 

فقال لك :«يا بير آنا والله لقاب وأنت لَه ظالمه . . !١‏ 

قال الربير رضي اله عنه: نعم أذكر الآنء وكُنتُ قد نسيته» والله لا أقاتلك. . 

وأفْلّعَ الزبير وطلىة عن الاشتراك في هذه الحرب الأهلية. . 

فعا فَرْرَ تَبيّنهما الأمرء وعندما أبصرا اعمار بن ياسر» يُحاربٌ في صف عَليّ› وتذگروا 
قول رسول الله إا لعمار: «تَْلْكَ الفَةٌ الايد . . 

فإن َيل «عمار» إذن في هذه المعركة التي يشترك فيها طاية» فسيكون طلحة باغياً. . 

انسحب ملل والزبير من القال» ودفعا ثمن ذلك الانسحاب حياتهماء ولكنهما ليا الله 
قريرة أعينهما بما من عليهما من بصيرة وهُدى. . 

أما الزبير فقد تعفّبه رجل اسمه «عمرو بن جرموز» وقتله غيلة وغدراً وهو يصلي. .!! 

وأما ملل فقد رماه مروان بن الحكم بسهم أودى بحياته. . 
كان مقتل «عشمان قد تشكّل في نفسية طللبة» حتى صار ۔ كما قلنا من قبل -عُقدة 
حیاته., ‏ ۰ 4 

كل هذاء مع آنه لم يشترك في القتل» ولم رفن عل راشا اضر العارضة شا رم 
لم يكن يبدو أن المعارضة ستتمادى وتتآزم حتى تتحول إلى تلك الجريمة البشعة. . 

وحين أخذ مكانه يوم الجمل» مع الجيش المعادي لعلي بن أبي طالب والمطالب بدم 
عُثمان» کان يرجو آن یکون في موقفه هذا كَمارة تُریحه من وطأة ضمیره. . 

وكان قبل بدء المعركة يدعو يضرع بصوت تخنقه الذموع» ويقول: «اللهم حذ مني 
لعثمان اليوم حتى ترضى». . 

فلما واجهه على هو والزبير عَلّى النحو الذي أسْلَفْناء أضاءت كلمات «علىًّ» جوانب 
نفسيهماء فرآيا الصواب وتركا أرض القتال. . ٠‏ 

بيد أ 'الشهادة كانت مَذْخورَةٌ لهما. . 

أجل . . كانت الشهادة من حظ طلحة يدركها وتدزكه أيَانٌ يكون. . 
۱ ألم يقل الرسول عنه: «هلذا مِمْنْ قَصَّى لَحْبَهُ» وَمَن سره أن رى شّهيدا يَمْشي عَلّى 
الأرضص» تايز إلى لحف . .؟؛ 

لقي الشهيد إذن مصيره المقدور والكبير» وانتهت وقعة الجمل!. . 
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وأدرکت أ المؤمنپن «عائشة) أنها تعجلت الأمور فخادرت البصرة إلى البيت الحرام 
فالمدينةء نافضة يديها من هذا الصراع» وزؤدها الإمام علي في رحلتها بكل وسائل الراحة 
والتكريم . . 
وحين کان علي - يستعرض شهداء المعركة a‏ الذين کانوا معب 
والذین کانوا ضدّه. 

ولما فرغ من دفن طلحة > والزبير» وقف يودعهما لمات جلك اختتمنها قائلا : 
رو کر آنا رمل ریو ربا بن الذين قال انش فيهم : رعا ماني ا 
من عل لوا عل سرن قبل . 

ثم غم بريهما بنظراته الحانية الصاية الآسية وقال : سمعت ناي هاتان زول ان 
يقول: «طلْحة والربيرء جَارَاي في الْجَنةه . 
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الزبير بن الموام a‏ 


الزيير بن العزام 


حواري سول الله 


٠ ۸‏ الزبير بن العؤام , 268 
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لا يجيء ذكر اطلحة» إلا وبذكر الزبير معه... 

ولا يجيء ذكر الرزبير» إلا ويذكر طلحة معه. 

فخين كان الرسول ع ااا يُواخي بين أصحابه في مكة قبل :الهجرة. آخی بین 
«طلحة واالزبير». 

ا . مثل قوله : «طلحة والرْبيرء ازاق فن 
الحنَّةا . 

وكلاهماء يجتمع مع الزسبول قي القرابة والنسب. 

أما طلحةء > فيجتمع لسبه مع الرسول في «مُرة بن كعب». و 

وأما الزبيرء و ن أمه «صفية» عمة 
رسول الله . E TES‏ 

وكل منهما - طلاحة والزبير کان أكثر التاس بها بالآخر في مقادير الحيا:ء 

فالنماثل بينهما كبير - في النشأة. . في الإراء. . . في السخاء. . في قوة الدين. e‏ 
الشجاعة ٠‏ . وكلاهما من المسالمين المبّكرين بإسلامهم. . ومن العشرة الذين برخم م 
بالجنة. ومن أصحاب الشورى الست الذين وكل اعمر؛ کک الخليفة من 

حتی مصیرهما کان كامل التماثل . . بل کان مصيراً واحداً. . 

ولقد أسلم الزبير - كما قلنا إسلاما مُبكراً. إ3 كان راشا نن التيعة إلارايل اذب 
سارعوا إلى الإسلام» وأسهمُواأمع طليعته المباركة في دار الأرقم. . 

وكان عمره يومئلٍ خمس عشرة سنة. . وهكلا رزق الهّدى والنور والخير صَيباً. . 

ولقد كان فارسا ومقداماً منذ صباه. حتى إن المؤرخين ليذكرون أن أل سيف شهر فی 
الاسلام کان سین «الزبير». 1 

ففي الأيام الأولى لاوسلام» والمسلمون يومئٍ قلة يستَحْفُون في دار الأرقم :. سرت 
إشاعة ذات يوم أن الرسول فيِل. e‏ 
وازع مک - على حداثة سنه كالاعصار. 

ذهب أولاًء يتبيّن الخره متو إا و فا سيدا ان سمل ميف في رقاب قرش كاه 
حتی یظفر بهم أو يظفروا به . 
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وفى أعلى مكة لقيه رسول الله اة فسأله ماذا به . .؟؟ فأئهى إليه «الزبير' النباً. . فصلى 
عليه الرسول» ودعا له بالخير. ولسيفه بالغلّب. 

وعلى الرغم من شرف «الزبير» في قومه فقد حمل. من اضطهاد قريش وعذابها. 

وکان الذي تولّی تعذیبه عمه. . کان يله في حصیر» ویدخن عليه بالنار کي ترهق أنفاسهء 
ويناديه وهو تحت وطأة العذاب : «اكفر برب ت ادرأ عنك هذا العذاب». 

فيجیبه «الزبيرا اذ الم یکن براك افر من شی تاشن غض العظام. . يجيب عمه في 
تحدٌ رهيب : «لا. . ٠.‏ واش لا أعود للكفر أبدا. . 

ويهاجر «الزبير» إلى الحبشة» الهجرتين - الأولى والثانية» ثم يعود» ليشهد المشاهد كلها 
مع رسول الله . لا تفتقده غزوة ولا معركة . 

وما أكثر الطعنات التى تاها جسده واحتفظ بها بعد اندمال جراحاتهاء أوسمة تحكي 
بطولة «الربير؛ رأمجاڌه. ١‏ !! 

وصغ لواحد من أصحابه رأى تلك الأوسمة التي تزدحم على جسده يدنا عنها 
فيقول: «صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأیت جسده» فرأيته مُجْذعاً بالسيوف 
وإن في صدره لأمثال العيون الغاثرة من الطعن والرمي . 

فقلت له: والله لقد شهدت بجسمك. ما لم أرّه بأحد قط . 

فقال لي : أما والله ما منها جراحة إلا مع رسول الله وفي سبیل الله . 

وفي غزوة أحد بعد أن انقلب جيش قريش راجعاً إلى مكة» ندبه الرسول هو وأبو بكر 
لتعقب جيش قريش ومطاردته حتى يروا أن بالمسلمين قوة فلا يفكروا في الرجوع إلى المدينة 
واستفتاف القتال . 

وقاد أبو بكر والزبير سبعين من المسلمينء وعلى الرغم من أنهم كانوا يتعقبون جيشاً 
منتصراً إلا أن اللّباقة الحربية التي استخدمها الصديق والزبير» جعلت قريشاً تظن أنها أساءت 
تقدير خسائر المسلمين› زتها تجن أن هذه الطليعة القوية التي أجاد الزبير مع الصديق 
إبراز قوتهاء ما هي إلا مقدمة لجيش الرسول الذي يبدو أنه قادم ليشن مطاردة رهيبة. 

فأغُذّت قريش سيرهاء وأسرعت خُطاها إلى مكة. .!! 

ويوم «اليرموك» كان الزبير جيشاً وحده. . فحين رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رأسهم 
يتقهقرون آمام جبال الروم الزاحفة» صأح هو: الله أكبر». . واخترق يلك الجبال الزاحفة 
وحده» ضارباً بسيفه. . ثم قفل راجعاً وسط الصفوف الرهيبة ذاتها» وسيفه يتوج في يمينه لا 
ټکبو. ولا یځبو. .! 
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وکان ‏ رضي الله عه _ شديد اولع بالشهادق > عظيم الغرام بالموت في ستل الله .' 

وکان يقول: اله عااحة بن عمد اله سمي بني بأسماء اليما وقد علم ألا بي بعد 
. محمد. . وإني لأسي ييي يأسماء الشنهداء لعلهم يستشهدون». . 

وھکذا سی ولدہ ۔ عبد الله پر ن الزبير تيتا بالصحابي الشهيد «عبد الله بن جخشن». 

وسمّى ولذه . المُنذر يمنا بالصخابيْ الشهيد «المنذر بن عمروا.. 

وسمّى - رة د تيتا بالصحابيّ الشهيد.«عروة بن عمروا. . 

وشمّی _ حمزة - تيمُناً بالشهيد الجليل «حمزة ة بن عبد المطلب». 

وسمّی ۔ جعفراً. - تيهنا بالشهيد الكبير «جعفر بن أبي طالب». 

وسمّى . مصعباً تيا الصحاين الثهيد اصعب بن عي . 

وسمّی ۔ خالداً أ ب تيتا بالصحابيّ الشهيد :«خالد بن سعید؟ . 

دعكا راح يختار لأبنائه أسماء الشهداءء راجيا أن یکونوا د تأتيهم آجالھم من 


الشهداء. . إ 
ولق قيل. في تاریخه : انه ما ولي إمارة قط ولا جاية» ولا خراي» ولا شيعا إلا الغزو' 
في سبیل الشا. . 


وکانت مزيته كمقاتل» تتمثل في اعتماده التام على تفسهء وفي ثقته الكاملة بها. 

فلو كان يشاركه في القتال ماقة ألف. لرأيته يقاتل وكأنه وحده في المعاركة. : وكأن 
منسؤولية القتال والنصر تقع على كاهله وحده. 

وكانت فضيلته كمقاتل» تتمثل في الات وقوة الأعصاب. . 

رأى مشهد خاله «خمزةا يم «أحدا وقد مل المشركون بجشمانه القتيل في قسوةء فوقف 
أمامه کالطرد ضاغطا على أسنانب وضاغطاً على قبضة سيفه» لا یکر إلا في ثآر رمیب رعان 
ما جاء الوحي ينهى. الرسول والمسلمين عن مجرد التفكير فيه . . ا 

وحين طال حصار «بني قريظة» دون أن يستسلموا أرسله الرسول بل مع علي بن ابي ٠‏ 
طالب» فوقف آمام الحصن المنع يردد مع علي قول | «والله دوقن ما ذاق حمزة» أو لتفتحن 
عليهم جصنهم؟ . . 

ثم ألقيا بتفسيهما وتخيدين داخل الحصن. . 

ويقرة اعصاب مذياةء آخکما إتزال الأعب في أفتدة المتحضتين داخله وتخا للا ٠‏ 
ابوابه. . 


ووم تین أبصر «مالك بن عوف» زعيم هوازن وقائد جيوش الشرك في تلك الغزوة. . 
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أبصره بعد هزيمتهم في «حنين) واقفاً وسط فيلق من أصحابه» وبقايا جيشه المنهزم» فاقتحم 
خشدهم وحده» وشتّت شَمْلهم وحده» وأزاحهم عن المكمّن الذي كانوا يتربُصون فيه ببعض 
رعماء المسلمين» العائدين من المعركة. . !! 

ولقد كان حظه من حب الرسول وتقديزه عظيماً. . 

وان الرسول عليه السلام يُباهي به ويقول: إن لكل ِي حَوَارياً» وَحَوارئِي الرّبير بن 
العوام» 

ذلك أنه لم یکن ابن عمته فحسب» ولا زوج «أسماء» بنت أبي بكر ذات النطاقين 
فحسب» بل وكان ذلك الوفي القوي» والشجاع الأبيّ» والجواد الْسَخيّْء والبائع نفسه ' 
وماله لله رب العالمين : 

ولقد أجاد حسان بن ثابت وصفه حين قال : 

أقام على عهد الشبي وهديه حواريُه والقنول.بالفعل يعدل 

أقام عَلّى منهاجه وطريقه بُوالي ولي الحقء والح أعدلً 

هو الفارس المشهور والبطل الذي . . بصول إذا ما كان يوم ممُحجل. 


له من ورول اله ارتي رة ومن تُصرة الإسلام مجد مول 
فكم كربة ذب الؤبيربسيفه عن المصطفى» n‏ 


كان رفيع الخصال» .عظيم الشمائل. . وکانت شجاعته وسخاۋه کفرسَیٰ رهان. . 

فلقد كان يدير تجارة ناجحة» وکان ثراؤه عريضاً E‏ 
مديناً. .!! 

وکان توكله على الله طاق جوده» .ومنطق شجاعته وفدائیته . . 

حتی وهو یجود بروحه» ویوصي ولده عبد الله بقضاء دیونه قال له: «إذا أعجزك دين» 
فاستعن بمولاي؟. . 1 

وساله عبد الله: أي مولی تعني. :؟ 

فأجابه: الله . . نعم المولى ونعم النصيرا. . 

يقول عبد الله فيما بعد : 

«فوالله ما وقعت في كربة من ينه إلا قلت: ا ایر اف د فيقضيه؟. ‏ . 

وفي يوم «الجَمَل» على النحو الذي ذكرنا في حديشنا السالف عن «طلحة» كاتت تهاية 
«الربير“ ومصيره. . 


فبعد أن رأى الحق في فض يديه من القتال» تبعة نفْرٌ من الذين كانوا يريدون للفتدة دوام 
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الاشتعال وطعنه القاتل الغادر نوهو إين. يدي ربه إُصلي. . 
: وذهب القاتل إلى #الإمام علي؛ ين آنه يحمل إلبه ری حين سمه نبا دوانه على 

الزبير» وحين يضع بين يديه سيه الذي استلبه منه» بعد اقتراف جريمته: . 

E E CE‏ يستأذن» صاح آمراً بطرده قائلاً: قر قاتل 
أبن صفيّة بالنار!... : 

وسين أنخلوا عاي سيف ازير قله الإمم وأمعن في الكاء وهو يقزل: :سيف طالما 
والله جلا به صاجيه الكرب عن اسول أ . . 
aS ۰‏ 

للام على الزبیر في مماته بعد محیاه. 

سلا ٹم سلا على حواري رَسرل الله . 
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والآن. . 

أفسحرا ألطريق لهذا البطل يا رجال. . 

وتعالّوا من كل صَوْب» ومن كل مكان. . تعالوا جفافاًء وبقالاً. . تعالوا مُسرعِين»› 
وخاشعين . : وأفبلؤاء منوا في الفداء درساً ليس له تُظير. .!! 
تقولون: أوكُل هذا الذي قَصَصْتَ علينا من قبل لم تكن دروساً في الغداء ليس لها 
نظیر. .؟؟ 

أجْل» كانت دروساً. .. وكات في روعتها تجلْ عن المثيل وعن النظير. . ولكنك الآن 
أمام آستاذ جديد في فن التضحية! . : 

استاذ لو فاتکم مشهده» فقد فانکم خیر کثیر» جد کثیر. . إلينا يا اسحاب امتا ني کل | 
أمة وبلد. . إلينا يا عَشاق السَمْو من كل عصر وأمد. . 

وأنعم أيضاًيا مَنْ أثقلكم الغرور» وظننتم بالأديان وبالإيمان ظنٌ الشزء. . تعالوا 
ا ٠‏ تعالوا وانظروا کیف يصنع دين الله الرجال: . تعالوا وانظروا أية عِرة: ا 
مَنَعْة. . وأي ثبات وأيّ مضاء. . وأي فداء. . وأی ولاء: . 1 

GL OE 

أثرون هذا الجثمان المصلوب. . 

O OT‏ هذا الجشمان المصلوب 
أمامكم هو المرضوع» وهو الدزس» وهو الأستاذ . . اسمه «خْبّيب بن عَدِيّ». احفظوا جيداً 
هذا الاسم الجليل . احفظوه» .وانشدوه» فإنه شرف لكل إنسان. . من كل دين» ومن كل 
مذهب. . من کل جنس» وفي کل زمان. .!! 

إنه من أؤْس إلمدينة وأنصارما. قرذة على رسول الله مذ هاجر إليهم» وآمن باه رب 
العالمين. كان عَذّب الروح» شاف النفس» وثيق الإيمان» ريّان الضميي. كان كما وصفه 
سان بن ثابت» شاعر الإسلام : 


صقرا توسّط في الأنصاز منصبُه ن الج تا غر زت 
ولما رفعتا اغروة بدرا أعلامهاء کان هناك جندیاً باسلا ومقاتلاً مقداماً. 
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وکان من ب E‏ و بن 
عامر بن نوفل؟. 

وبعد انتهاء المعركة» وعودة البقايا المهزومة من قريش إلى مكة عرف بنو الحارث مصرع 
أبيهم ». وحفظوا جيداً اسم المسلم الذي صرعه في المعركة: خبيب بن عَِيّ. . !! 

وعاد المسلمون من «بدر» إلى المدينة» يأبرون على بناء مجتمعهم الجديد. . 

وكان «خْبيبه عابداًء وناسكأء يحمل بين جنبيه طبيعة الناسكين» وشوق العابدين . . 

هناك أقبل على العبادة بروح عاشق. , . يقوم الليل» ويصوم النهار» ويقّذّس لله رب 
العالمين. 

وذات يوم أراد الرسول صلوات الله عليه أن بَبلْرّ سرائر قريش» وبين ما ترامى إليه من 
تحرکاتهاء» واستعدادها لغزو جدید. . فاختار من أصحابه عشرة رجال. . . من بينهم «(خبيب» 
وجعل أميرهم «عاصم بن ثابت!. 

وانطلق الركب إلى غايته حتى إذا بلغوا مكاناً بين عسفان ومكةء نمي خبرهم إلى حي من 
«هُذّيل يقال لهم «بنو حيان» فسارعوا e‏ بمائة وجل من آمهر ژماتهم» وراحوا یتعقبونهلې 
ويقتفون آثارهم . 

وکادوا یزیغون عنهم» لولا آن e‏ . فتناول 
بعض هذا النوی وتأمله بما کان ثم صاح في الذین معه: «إنه نوی 
یثرب فلنتبعه حتی يدلا عليهم؟. . 

وساروا مع التّوّى المبثوث على الأرض» حت تى انرا على الب ضالتهم ۳ ينشدون . 

وأحس «عاصم؛ آمير العشرة أنهم بُطاردون» فدعا أصحابه إلى صعود قمة عالية على رأس 
جہل. . ۔ 4 ل kk.‏ 

. واقترب الرماة المائةء وأحاطوا م دسق الجبل» وأحكموا حولهم الحصار. . 

ودعوهم لتسليم أنفسهم بعد ن أعطوهم مَوْثقاً ألا ينالهم' منهم سوء. 

والتفت إلى آرم «عاصم بن ثابت الآنصاري» رضي الله عنهم أجمعين 

وانتظروا بم 

: أناء فوالله لا أتزل قي ذِمةمشرك. . الهم خر عنا نييّك».‎ E 

وشرع الرماة المائة پرموتام پالنبال . e‏ أميرهم اعاصم» واستشهد» رات مه 
سيعة واستشهدوا. . : ٤‏ 

ؤنادوا الباقين» ل لهم العهد دالبياق إ ا 
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فنرل اللالة : خيب بن عدي وصاحباه. . 


واقترب الزماة من خبيب وصاحبه «زيد بن الدَلة» فأطلقوا ق سهم » وربطوهما بها . . 
ورأی زمیلهم الثالث بداية الغدرء yT‏ خان 
واستشهد يث أراد. . 


وهكذا قضى ثمائية من أعظم المؤمنين إيماناً وأبرهم عهداء وأوفاهم لله وللرسول 
ذمة..!! 1 

> وحاول.«خبیب» و«زید» أن يَخاْصَا من وثاقهماء ولکنه كان شديد الإحكام. : 

وقادهما الرماة البغاة إلى مكة» حيث باعوهما لمشركيها. . 

ودی في الآذان اسم اخبیب» . 

وتذكر بنو الحارث بن عام قتیل بدر؛ تذكروا ذلك الاسم جيداًء وحرك في صدورهم 
'الأحقاد. 

وسازهرا لی شرانه ا 
معركة ابدر» آباء‌هم وزعماء‌هم . 4 E E‏ 
وخر تراصوا عله جیما واخدوا یعون لممیر بشني احقادهم» لیس منه وحده» بل 
ومن جميع المسلمين. : : 
: و ی ای ر وو ا 
عذاباً . 

أسلم خبيب قابّه » وأمره» ومصيره لله رب العالمين . 

وأقبل على أُسكه ابت الشسن» رابط الجأش» معه. من سكينة اله التي أفاءها عليه ما قيب 
الصخرء ريلاشي الهول.. 

کان الله معه. . وکان هو مع :الله . . 

کانت ید الله عليه باد ند ب5 نانا قز 4 

دخلت عليه يوماً إحدى بنات «الحارث» الذي کان أسيراً في داره» فادرا کا بر 
i E‏ 

«واٹ لقد راب أيته يحمل قطفاً كبيراً من عنب يأكل منه. . وإنه لموثق في الحديد . وما أبمكة 
كلها ثمرة عنب واحدة. . ما أظنه إلا رزقاً رزقه الله خبياً . : 

أجل ٠.‏ إنه رزق آتاء الله عبده الصالح» کما آتی مثله من قبل مریم بنت عمرانء يوم 
کانت: 9ک کک کک کی یترب ب ی ر ل مم أن آي هل الت هو من عند 


reed 


را 
له ل ل ررق من ا پر کاب € ...!! 
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وحمل المشركون إلى «خّبيب» نبأ مصرع زميله وأخيه «زيد بن دة رضي الله عنه. 

ظانين أنهم بهذا يسحقون أعصابه» ويذيقونه ضعف الممات؛ وما کانوا يعالمون أن الله 
الرحيم قد استضافه» وأنزل عليه سکینته ورحمته : 

وراحوا يُساومونه على إیمانه» ویلوحون له بالنجاة إذا هو کفر بمحمد» ومن قبل بربه 
الذي آمن به. . لكنهم كانوا كمن يحاول اقتناص الشمس برْميَة تل . .!! 

أجل» كان إيمان «خبيب» كالشمس قرة» وبعداء ولاراء ولورا. .. 

كان يضىء كل من التمس منه الضوء؛ ويُذْفىء كل من التمس منة الدفء أما الذي بقترب 
منه ویتحدّاه فانه يحرقه ویسحقه . . 

واد يسوا ها برجارة ةقانا النطن إلى مشير ٠٠‏ و رر ابه إلى كان يمى التتعبي: 
حيث يكون هناك مصرعه. . 

وما إن بلغوه حتى استأذنهم اخبيب» في أن يصلي ركعتين» وأذنوا له ظانين أنه قد يجري 
مع نفسه حديثا ينتهي باستسلامه وإعلان الکفران بالله وبرسوله وبدینه. . وبدینه . 

وصای خبیب رکعتین في خشوع» وسلام» وإخبات. . 

وتدفقت في روحه حلاوةٌ الإيمان؛ فود لر ظل يصلي» ويصلي ويصلي . . لكنه التشت 
صوب قانليه وقال لهم: وله لولا أن تحسبوا أن بي زعا من الموت» لازددت صلاة. .!! 

ثم شهر ذراعيه نحو السماء وقال: اللهم أحصهم عدداً. . الهم بدّداً. . 

٠ ثم تصفح وجوههم في عزم وراح تش1‎ ٠ 

ولشْتُ أبالي حين أقتلٌ مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 

وذلك ضي ذات الإله وإن يشا بُبارك على أوصال شر مُمزع 

ولعلّه لأول مرة في تاريخ العرب يصلبون رجلا ثم يقتلونه فوق الصليب. 

لقد أعَذّوا من جذوع النخل صليباً كبيراً أثبتوا فوقه يبء وشدوا فوق أطرافه وثاقه . . 
واحتشد المشركون في شماتة ظاهرة. . ووقف الرماة يشحذون رماحهم. 

وجرت هذه الوحشية كلها في بطء مقصود أمام البطل المصلوب. .!! 

لم يُغمض عينيه» ولم تزايل السّكينة العجيبة المضيئة وجهه. وبدأت الرماح تنوشه» 
والسیوف تنهش لحمه. وهنا اقترب منه أحد زعماء قریش»› وقال له: 
«أتجبٌ أن محمداً مكانك» وأنت سليم مُعافًى في أهلك».؟؟ 

وهنا لا غير انتفض «خُبيب» كالإعصار» وضاح في قاتليه: وال ما أب أني في أهلي 
وولدي» معي عافية الدنيا ونعيمهاء ويْصاب رسول. الله بشڑگتا.: 2 

نفس الكلمات العظيمة الشاهقة التي قالها صاحبه «زيد بن الدََةا وهم يهمون بقتله . . !! 
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نفس الكلمات الباهرة. الرائعة الصادعة التي قالها «زيد؛ بالأمس.. ويقولها «خبي؟ اليزم... 
مما جعل أبا سفيان» وکان لم یُسلم بعد یضرب كفا بف ویقول مشدوهاً: «والله ما رأیت 


أحداً يحب أحداً كما يحب أصحاب محم محمداً). . !!١‏ 

کانت کلمات (ْ EE aa e O‏ 
فتنارشنه في جنون ووحشية. . : 

وقريباً من المشهد كانت تُحوم طیؤر وصنقور. . انها تنتظر فراخ الجزارين وانصرافهم حتی 
تقترب هي فتنال من الجثمان العض وَجَبّة شهية. . 

ولكنها سرعان ما تنادت وتجمّعت» وتدانت مناقيرها كأنها تتهامس وتتبادل الحديث 
والنْجوۈى . 

وفجأة طارثت تشق الفضاء وتمضي بعيذاً. ا 

aN NS oN E ESE 
El فخجلّت أن تقترب' منه أو تناله پسوء.‎ 

مضت جماعة الطير إلى رحاب الفضاء متعففة منصفة . 

وعادت جماعة المشركين إلى أوكارها الا ي ا عادية . 

ريني الجشمان الشهيدتحرس: رة من القرشيين حملة لرماح والسيوف... 

کان e E +١‏ وعندما شدوا عليه 
الرّثاق . 

کان آنل السا ا للم إت قد بأ 
رسالة ارسولك فبلغه العَدَاةَ ما يُصتّع بنا . . 

واستجاب الله دعاءه. . 

ا ار ی م ا اخ وریا او ا ی . : وترای له 
جثمان أحدهم مُعلقاً 

ومن وره دعا - عليه السلام- المقداء بن عمرو» والزبير بن العوام. . فرکبا فرسیهماء 
ومضيا يقطعان الأرض رَنباً. 

رجا اة ا رائرلا جلہان اسیا یا یٹ كانت بقعة لامر 
من الأرض في انتظاره لتَضمّه تحت براها الرطيب. 

ولا يعرف آحذ ۔ حتى اليوم د أين قز بيب . ۰ 

a‏ وفي ضمير الخياةء 
بطلا . .قوق الصليب: : 


نسيچ وخله!! 


۷4 
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آتذكرون «سعید بن عامر». .؟؟ : 
ذلك الزاهد العابد الأواب الذي حمله أمير المؤمنين «عمرة غلى قبول إمارة الشام 
وولایتها. 
لقد تحدثنا عنه في الجزء الأول من كتابنا هذاء ورأينا من زهده ومن ترفعه» ومن زرعة 
المخت كله ۰ ۰ 
وها نحن أرلاء نلتقي على هذه الصفحات بأخ له» بل تؤأم» في الوزع» ؤفي الزهدء 
٠‏ وفي الترع. .في عظمة النفس التي تجل عن النظير. , !! 
إنه عمير بن سعد). . : 
٠‏ كان المسلمون يلقبونه ان بج وحده»!! : ا 
پک ل م ا ا ن اه پیا ممیم من تفل 
وفهم» ونور. .!! د 4 
أبوه سعدا القارىء رضي الله عنه. . شهد بدراً مع رسول اللهء رالمشاهد بغدها.. . وظلّ 
أميناً على العهد حتى لقي الله شهيداً في موقعة القادسية. 
ولقد اصطحب ابنه إلى الرسول» فايع التبي وأسلم ٠‏ ومنذ أسنلم اعمير» وهو عابد مقي 
في محراب الله . يهزب من الأضواء» ونفيء إلى سكينة الظلال. 
۰ .هيهات أن تعثر عليه في الضفوف الأولى . إلا أن تكون صلاةء فهو يُرابط فى صفها الأول 
ليأخذ ثواب السابقين. . إلا آن یکرت جھاد ههرو إل الصفوف الأولى: رااان یکون. 
من المستشهدين. !!١‏ ۰ 
وفيما عدا هذا» فهو هناك عاكف على نفسه يمي برّهاء وخيرها وصلاحهاء ونمّاها. :!! 
أراب» يبكي ذنبه. ,١إ‏ مُتبعّل» ينشد أيه . !١.‏ مُسافر إلى الله في كل ظَْعْن»ء وفي كل 
مقام. . 


»( في سيرة اين هشام. . تفيد القصة الواردة على الصفحة 1۹ من المجلد الأول طبعة الحلبي' الثانيةء أن أبا 
عمير هو «سعد» آخر» وأنه مات 'والرسول حي قبل غزوة تبؤك» ولکن این سعد د في الطبقات الكيری ج ٤‏ 
E‏ طبعة بیروت يذهب إل آنه لاشحد القارىء» وقد اخترنا هذا الرأي. 
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ولقد جعل الله له فيٰ قلوب الأصحاب وَدَآء فكان فرَّة أعينهم ومَهوّى أفتدتهم . . 
ذلك أن قوة إيمانه» وضفاء نفسه» وهدوء سَمْته» وعبير خصالهء وإشراق طلعته ‏ كان 
يجعله فُزحة وبهجة لكل من يجالسه» أو يراه. : 

ولم یکن يؤر على دینه أحداًء ولا شیئاً. 

سمع يوماً «جُلاس بن سويد بن الصامت»» وكان قريب القرابة به. . سمعه يوماً وهو في 
دارهم يقول: «لئن كان الرجل صادقاًء ل ن¿ شو من الْحُمره. .!! 

وکان يعني بالرجل رسول الله ی 

وکان «جُلاس» من الذين دخلوا الإسلام رَمَباً. 

سمع "عير بن ر؟ هذه العبارة ففجُرّت في نفسه الوديعة الهادئة الغيظ والحيرة. . 

الغيظ» لأن واحداً يزعم أنه من المسلمين يتناول الرسول بهذه اللهجة الرديئة. . 

والحيرة» لأن خواطره دارت سریعاً على مسۋولیتە تجاه هذا الذي سمع»ء وأنكر. . 

أينقل ما سمع إلى رسول ال کیف. راان باما ۰ يسكت ويطوي صدره . 
على ما سمع . .؟ کیف . .؟؟ 

SE‏ وأخرجهم من ظلمة. .؟ 

لكن حيرته لم تطل» فصدق النفس يجد دائماً لصاحبه مَخُرجاً. . 

وعلى الفور تصرف اعميرا كرجل قوي» .وكمؤمن.تقي. . فوجه حدیثه إلى «جُلاس بن 
سویدا. . 

«والله يا جلاس» إنك لمن أحبٌ الناس إِليّء رأحسنهم عندي يدا وأعرهم علي أن يُصِيبه 
شيء پکرهه . 

ولقد قلت الآن مقالة لو أدغتها عنك لآذتك. . ولو صمت عليهاء ليهلکنٌ ديني» وٳن 
حق الدين لأولى بالوفاءء وإني مَبْلغ رسول الله ما قلت». .!! 

e‏ تماما 

أولاً - دى لأمانة المجلس حقهاء وارتفع بنفسه الكبيرة عن أن يقوم بدور ال 

الواشى 

E ey 

وهو ثالثاً - أعطى «جُلاساً» فرضة الرجوع عن خطأه واستغفار اله منه حين صارحه بأنه 
سيبلغ الرسول يإ ولو آنه فعل آثثٍء لاستراح ضمي عر ولم تعد به حاجة لإبلاغ الرسول 
عليه السلام. . 
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بيد أن «جُلاساً؛ أخذته الجزة بالإثم» ولم تتحرك شفتاه بكلمة أسف اناا وغادرهہ 
#عمير» وهو يقول: «لابلغنّ رشول الله قبل أن ينزل وحي يُشركني في إثمك!. 

وبعث رسول الله في طلب «جلاس» فأنكر أنه قال» بل وخلف بالله كاذباً. . 

لكن آية القرآن بين الح والباطل : # یشوت يانه ب تالا ll‏ 
الڱئر و ڪر بد تاليو مرا ڀا کر بالا کک ما إل أ دهم أ رسو ين مي إن 
E ECT‏ ما أا آل وار و رفي &. 
ولا یر ‰. 

واضطر «جلاس» أن یعترف بمقاله» وأن يعتذر عن خطيئته» 'سيما حين رأى الآية إلكريمة 
التي تهزر إدالته» تيده في نفس اللحظة برحمة الله إن هو تاب وأقلع : 

ان بویا ب بك کا م .. 

-وكان تصرف «عمير» هذا خيراً'وبركة على «جُلاس» فقد تاب وخسن إسلافه. . 

وأخذ النبي بان غير وال له و ماخر پشناه: «يا غلام. . .أ وفْت ذلك . . وضدقك 
ربّك٣!!‏ ٍ 1 


لقد سَيذْتُ بلقاء «عمبر» لأول مرة» وأنا أكتب كتابي هيين يدي عمر» منذ أربعة أغوام. أ 

وبهرني كما لم يبهرني شيء» نبأه مع أمير المؤمنين . . . هذا النبأً الذي سأرويه الآن لكلم» 
لتشهدوا من خلاله العظمة في أبهى مشارقها. ` 

تعلموا أن أمير المؤمنين «عمرا رضي الله عنه کان یختار ولاه وکأنه پختار قذَره.. !1 

کان یختارهم من الزاهدين الوَرعين»ء والأمناء الصادقين ' . الذين يهربون من'الإمارة 
والولاية ولا يقبلونها إلا حين يُكزههم عليها أمير المؤمنين. . 

وکان رغم بصيرته النافذة؛ 'وخبرته المحبطة› يستأني طویاا ويدقق کثيراً في اختیار وُلاته 
ومعاونيه. . 

وا يا يدد ضار الما 

«أريد رجلا إذا كان في القوم» وليس أميراً عليهم بدا وکأنه ا . وإذا کان فيهم وهو 
عليهم آمير» بدا وکأنه واحد منهم». .!! أريد والياًء لا يميز نفسه على الناس في ملہس»› 
في مطعم» ولا في مسكن. . ٠‏ «يقيم فيهم الصلاة. . . ويقسم بينهم بالحق : . . ويخكم فيهم 
بالعدل . . . ولا یغلق بابه دون حوائجهم!. 

وفي ٬ضوء‏ هذه المغايير الضارمة اختار ذات یرم عير ين سعدا واليا على :حمصض . 

وحاول ر ٠‏ أن يخلَّص منها وينجوء لكن أمير المؤمنين ألرمه" بها إلزاماً؛ وفرضها عليه 
فرْضاً. 
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واستخار الله امير“ ومضى إلى وأجبه وعمله. . 


وفي حمص» مضی عليه عام کامل› لم يصل إلى «المدينة» منه خراج. .. بل ولم يبلغ 
أمير المژمنین رضى الله عته منه کتاب ... ونادی أمير المؤمنين. كاتبه» وقال له: اكتت إلى 
عمير لبتي إلينا . . 
وهنا استأذنكم في أن أنقل صورة اللقاء بين ىر وعميرء كما هي في تابي «پين يدي 
مره 
ات يوم شهدت شوايع المديتة وجلا أشعت أفير؛ نشا وغداء السار یکاد یقتلع خطاء 
من الأرض اقتلاعاً» من طول ما لاقى من عناء» وما بذل من جهد. . 

على كَيفه اليمنى جراب وقَضعة. .. وعلى كتفه اليسرى قزبة صغيرة فيها ماء. .! وإ 
ليتوكاً على عصاًء لا يَوُوذّها حمله الضامر الوهنان» !!١‏ ودَلّفّ إلى مجلس «عمر» فى خُطى 
وئيدة. ٠‏ 
.السلام عليك يا أمير المؤمنين . . ويرد عمر السلام» ثم يسأله» وقد آلمه ما رآه عليه من 
جه وإعیاء : 

- ما شأنك یا عمیر. . ؟؟ 

شأني ما ترى. . ألَّلْتَ تراني صحيح البدن» طاهر الدم» معي الدنيا أجُرّها 
بمّرنیها. . ؟؟!! 

قال عمر۔ وما معك. .؟ 

قال عمیر ` - معي جرابي أحمل فيه زادي. . . وقَصْعَتي آکل فيها. . وإداوتي أحمل فيها 
دضوئي وشرابي. وعصًاي توا علبهاء واجاهد بها عَدًُ إن عرض . . فواله ما الدنيا إلا ثبع 
لمتاعي . . 

اتی 

عمیر - نعم . 

- رلم تجد من يعطيك دابة تركبها. .؟ 
- إنهم لم يفعلوا. . وإني لم أسألهم.. 
عمر ‏ فماذا عملت فيما عهدنا إليك به. ٠؟‏ 
ىر - أتيتٌ البلد الذي بعشتني إليه» فجمغعتٌ صَلَحاء أهله ووليتهُم جباية تيئهم 


0 ظهر في طبعته الأولى ‏ في یونیه.عام .۱۹٩۱‏ 
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وآموالهم حتی إذا جمعوها وضعلها في مراضعها ولو بقي لك منها شيء لأتيثك به .!! 


¢ 


عمر.۔ فما جئتتا بشيء. .؟ 
مير _ لا 

فصاح عمر وهو منبهر سعيد 

جددوا لخمير عهداً. . | 

وأجابه عمير في استغناء عظیم : 

تلك أيام قد خلت . . لآ عملت لك ولا لأحد بعدّك. .!! 
هذه الصورة ليست «سیناریو نرسمه» ولیست حواراً نبتدعه. 


0. 


إنما هي واقعة تاريخية ٠“‏ شهدتها ذات يوم أرض المدينة عاصمة الإسلام في بام خلد 


وعظمته. قاي طراز من الرجال کان أولئك الأفذاذ الشاهقون. .؟!! 


وکان عمر رضي الله عنه) یتمنی ويقول: وَدذت لو أن لي رجالا مثل مير آستعين بهم 
على أعمال المسلمين. . 
ذلك أن «عميرا» الذي وصفه أصحابه بحق بأنه سج وحده» کان قد تفْوّقعلی کل 
ضعف إتساني, يسببه وجودنا المادي ٠٠‏ وحياتنا الشائكة . 
ويوم تب على هذا القديس العظيم أن يجتاز ز تجربة الولاية والحکم» لم یزدد وره بها إلا 
مضاء ونماء وتألقاً. . 
ولقد رسم وهو مير على حمص واجبات الحاكم المسام في كلمات طالما كان بدح بها 
في حشود المسلمي ۽ من فزق المنبر : . 
وها هي ذي: آلا إن الإسلام حائط منيع ٠‏ وباب وثيق فحاقئط الإسلام العدل.. وباب 
الحق. . فإذا تقض الحائط وخطم الباب اسنفْيَحَ الإسلام . «ولا يزال الإسلام مَنيعاً ما اشد 
السلطان. وليست شدة السلطان قلا بالسيف» لا ضربا بالسوط . : ولكن قضاء بالحق) وأخذاً 
بالعدل». 
والآن» .ونخن لودع عميراً. . ولخييه في إجلال وخشوع» تعالوا تحن رؤوسنا أوجباهنا: 
لخير المعلمين : محمد. . . لإمام المتقين : محمد. . لرحمة الله المهداة إلى الناش قبْظ الحياق 
عليه من الله صلاته» وسلامه , . وتحياته» وبركائه . . وسلا على آله الأطهار: . ولام على 
أصحابه الأبرار. . 


)١(‏ يروي هذه الوافغة كاب احلية الأولياء ج٠‏ وهو أحد مراجعنا التي أثبتناها في صذور الكتاب. 
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زيد بن ابت 


YA 


خامع القرآن 
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e‏ زید بن ثابت 


إذا حملت-«المصحف؟ بيمينك» واستقبلته بوجهك» ومضيت تتألّق في روضاتة اليانعات» 
سورة سورةء وآية آية» فاعلم أن من بين الذين يدينونك بالشکر والعرفان على هذا ا 
العظی» رجل کبیر اسمه : «زید بن ثابت»..!! 

وإن وقائع جمع القزآن في مصحف» لا تذكر إا وتكن هاجتا ااي اين .: 

وحین تتثر زهور التكريم غلى ذكرى المباركين الذين يرجع إل فض جمغ, القرآن وترتیبه 
وحفظه» فإن حظ «زيد بن ثابت» من تلك الزمور» لظ عظيم . . 

هو أنصارى من المدينة ... 

وکانت سنه يوم قدمها رسول الله مهاجرآ إحدى عنشر سنة» راسم الصي الصغير 

مع المسلمين من أهله» وبُورك بدعوة. م الملل 2 : 

زصحبه آباژه معهم إلى غزوة بدر» لكن الرسول ذه إصغر ميه وجسنه. . ۱ 

٠‏ وفي غزوة «أذه ذهب مع جماعة من راب لاومو بحملون آي راهم کې تلهم 

في أي مكان من. صفوف المجاهدين . . 

وکان أهلو کر راف ا : 

SSE ر ودا کأنه‎ ms SS 
. الغزوة أيضاً.‎ 

لکن أحدهم. وهو رافع بن خديج ۔ تقدم بين يدي رسول الله ا » يحمل حربةء 
ويحركها بيمينه حركات بارعة» وقال للرشول عليه السلام: لإني كما ترق رام؛ اد ال 
فأدن لي». . وحيًا الرسول هذه البطولة الناشئةء الناضرة» بابتسامة راضية؛ ثم أذن ل 
وانتفضت عروق أثرابه . : ٣‏ 

. وتقدم انهم اوهو «سَمرة بن جندب»» وراح ا بذراعيه المفتولتين؛ وقال 

۱ بعض آهله للرسول: «إن سَمرة يصرع رافعأً. . E‏ 
وحيّاة الزسول بابتسامته .الخانيةء وأذن له. . 


ف 


ˆ کانت سن کل من رافع وسَمُرةء قد بلغت الخامسة عشرةء اا نموهما الجسماني 
القوي . . 
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وبقي من الأتراب ستة أشبال» منهم زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. . 

ولقد راحوا يبذلون جهدهم وضراعتهم بالرجاء تارة؛ وبالدمع تارة» وباستعراض عضلاتهم 
ر 1 

لكن أعمارهم كانت باكرة» وأجسامهم غضة» فوعدهم الرسول بالغزوة المقبلة. . 

وهكذا بدا زبد مع إخوانه دوره كمقاتل في سبيل الله بدءا من غزوة الخندق»-سنة خمس 
من الهجرة. . : 

كانت شخصيته المسلمة المؤمنة تمو نمر سريعاً وباهرأً» فهو لم يبرع كمجاهد فحسب» 
بل وكمشقف متنوع.المزاياء فهو بتابع القرآن حفظاًء» ويكتب الوحي لرسوله» ويتفوق في العلم 
والحكمة» وحين يبدأ الرسول في إبلاغ دعوته للعالم الخارجي كله» وإرسال كتبه لملوك 
الأرض وقياصرتهاء يأمر زيداً أن يتعلم بعض لغاتهم فيتعلمها في وقت وجيز. . 

وهكذا تالقت شخصية «زيد بن ثابت» وتبوًأ في المجتمع الجديد مكاناً عَلبا وصار موضع 
احترام المسلمين وتوقيرهم. . 

يقول «الشعبي»: «ذهب زید بن ثابت ليركب» فامسك ابن عباس بالرکاب. فقال له زید : 
ت تنځ يا ابن عم رسول الله . . فأجابه ابن عباس : لاء فهكذا نصنع بعلمائنا). . 

ويقول «قبيصة۲: «کان زيد رأساً بالمدينة في القضاءء والفتوى» والقراءة» والفرائض!. . 

ویقول «ثابت بن عبید) ‏ «ما ريت رجلا فة في بيتهء ولا أوقر في مجلسه من زیدا. . 

ويقول ابن عباس»: «لقد علم المحفوظون» من أصحاب محمد أن زید بن ابت کان من 
الراسخين في العلم. . ۰ 

إن هذه الثعوت التي يرددها عنه أصحابه لتزيدنا معرفة بالرجل الذي تذّخر له المقادير 
شرف مهمة من أنبل المهام في تاريخ الإسلام كله, . مُهِمّة جمع القرآن. 

منذ بدأ الوحي أذ طريقه إلى قلب الرسول ليكون من المُنذرين» مُستهلاً مركب القرآن 
والدعوة بهذه الآيات الرائعة. . 
اق پات یف ایی علق 9 عق الجن بن تی © اڑا رک الام © ایی ع باقر 3 
عر آلإنن ا ر بر4 . 

منذ تلك البداية» والوحي يُصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويَخف إليه كلما وأى 
وجه شطر الله راجيا نوره وهُداه. : 

وخلال سنوات الرسالة كلهاء حيث يفرغ النبي من غزوة ليبدأً أخرى. .. وحيث يخبط 
مكيدة وحرباًء لیواجه خضومه بأخری» وأخری. وحيث ببني عالماً جدیداً بکل ما تحمله 


الجدة من معنى . . 


288 رید بن ثاپت‎ ٠ A۸ 


كان الوحي يتنل٠‏ والرسول يتلو؛ ويبلخ وكان هُناك ثُلة مباركة تجرك جزطبها على القرآن 

من أول يؤم» فراح بعضهم یحفظ منه ما استطاع» as‏ 
يختفظون بالآيات مسطورة . 

وخلال إحدى وعشرين سنة تقريباًء نزل القرآن خلالها اة آیةء. أو آیات» تلو آيات مُلَياً 
مناسبات النزول وأسبابهاء كان أولئك الحَمَظةء والمسجلون» يوالون عملهم في توفيق من الله 
ولم يجىء القرآن مرة واحلة وجملة واحدةء لأنه ليس كتاباً مؤلفاً» ولا موضوعاً. : 

إنما هو دليل «أمة جديدة» ثبنى على الطبيعةء لَبنةً لّبنة ويوماً يوماً» تنهض غقيدتهاء 
ويتشكل قلبهاء وفكرهاء وإراداتها فق مشيئة إلهيةء لا تفرض نفسها من عَل» وإنما تقود 
لجرب البشرية لهذه الأمة في طريق الافتناع الكامل بهذه المشيئة. . 2 

ومن ثي كان لا بد للقرآن أن يجيء مُنجمًاًء ومُجُرًأًء ليتابع القجربة في سيرها:النامي» ٠‏ 
ومواقفها المتجددة» ٠‏ وأزماتها المتصدية" . 

توافر الحُقًاظ. والكتبةء كما ذكرنا من.قبل - على حفظ القرآن وتسجيله» وكان على ' 
رأسهم علي بن آبي طالب» وأبي بن كعپ» وعبد الله بن مسعود» 'وعبد الله بن عباس؛ 
وصاحب الشخصية الجليلة التي نتحدث عنها الآن: «زيد بن ثابت» رضي الله عتهم 

وبعذ أن تم نزولاًء وخلال الفترة الأخيرة من فترات تنزله» كان الرسول يقرأه على 
المشلمين .2 رتبا سور :رايا 

وبعد وفاته اله االقبااة والميادم ار رن ررب 8 

وفي معركة اليمامة.'. . التي تحدثنا عنها من قبل خلال حديثنا. عن «خالد ب بن الوليد» وعن 
«زيد بن الخطاب» كان عدد الشهداء من قراء القرآن وحفظته كبيرا ومثيراً. . . فما كادت نار " 
الردة تخبو وتنطفىء حتى فزع اعمر إلى الخليفة "أبي بكر الصديق» رضي الله عنه راغا إليه في 
إلحاح أن يسارعوا إلى «جمع القرآن؛ قبلما يدرك الموت والشهادة بقية القراء والْحُمَّاظ : 

واستخار الخليفة رئه. . وشاور صحبه.. . تم دعا "زد بن ثابت" وقال.له: «إنك شاب 
عاقل لا نتهمك». . : 

وآمره أن يبدا بجمع القرآن مستبت نري الخبرة في هذا الموضوع. . ونش زيد 
وی ر ی ی ا ر 


A aE EE (0 
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وأبلی بلاءَ عظيماً في إنجاز أشتى المهام وزأعظمهاء فمضى يجممع الآيات والسور من صدور 


الحفاظ» ومن مواطنها المكتوبةء ويُقابلء ويَّْارض» ويتحَرّى» حتى جمع القرآن مُرتباً 
وسا 


ولقد زكى عمله إجماع الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا يسمعونه من رسولم 
خلال سنوات الرسالة جميعهاء لا سيّما العلماء منهم والحفاظ والكتبة. . 

وقال زيد وهو يُصور الصعوبة الكبرى التي شكلتها قداسةٌ المهمة وجلالها. . . «وال لو 
كلفوني نفل جَبّل من مكانه» لكان أهون عَلَنّ مما أمروني به من جمع القرآن». . !! 

أجل . . فلأن يحمل زید فوق کاهله جبلاًء أو جبالاً أرضى لنفسه من أن يخطىء أدنى 
خطأء في نقل آية أو إتمام سورة.. 

کل هول یصمد له ضمیره» ودين . . . إلا خطأً کھذا مهما يكن ضعيفاً وغير مقصود. . 

ولکن توفیتق اله كان معه» وكان معه كلك وعده القائل : إا ن برل ألرَرَ وإ ر 
يطو . . 

فنجح في مهمته» وأنجزاعلی خير وجه مسؤولیته وواجبه . 

كانت هذه هي المرحلة الأولى في جمع القرآن. . . 

بيد أنه جُمع هذه ألمرة مكتوباً في أكثر من مصحف. . . 

وعلى الرغم من أن مظاهر التفاؤت والخلاف بين هذه المصاحف كانت شكليةء فإن 
التجربة أكدت لأصحاب الرسول عليه السلام وجوب توحيدها جميعاً في مصحف واحد. 


١ 


ففي خلافة عشمان؟ رضي الله عله» والمسلموؤن يواصلون فتوحاتهم وزحوفهم» مبتعدين 
عن المدينة» مختربين عنها. . 1 

في تلك الأيام» والإسلام يستقبل كل يوم أفواجاً تلو أفواج من الداخلين فيه المبايعين 
إيّاه» ظهر جَلِياً ما يمكن أن يفضي إليه تعدد المصاحف من خطر حين بدأت الألسنة تختلف 
على القرآن حتى بين الصحابة الأقدمين والأولين. .. 

هنالك تقدم إلى الخليفة «عشمان؛ فريقّ من الأصحاب رضي الله عنهم على رأسهم 
«حذيفة بن اليمان» مفسرين الضرورة .التي تحتم توحيد المصحف. .. . 

واستخار الخليفة ربه وشاوَرَ صحبه. . 

وما استنجد «آبو بكر الصديق» من قبل بزيد بن ثابت» استنجد به عثمان أيضاً. . . 

فجمع «زيد» أصحابه وأعوانه وجاؤوا بالمصاحف من بيت حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهماء» وكانت محفوظة لَدَيهاء وباشر «زيد» وصحبه مهمتهم العظيمة الجليلة . 


14۰ ر زید پن ثابت 2 


كان كل الذين يعاونون «زيدأه من كناب الّخي» ومن حفطة القرآن . . 
ومع هذاء E E‏ 
الحجة والقيصل. 
والآن ونحن نقرأ القرآن العظيم مسرا . أو نسمعه مر YS‏ 
E a‏ 
تماماً» مثل الأهوال التي كابدوهاء والأرواح التي بذلوهاء وهم a‏ الل 
لبروا فوق الأرض ديناً قيماًء وليبدّدُوا ظلامها بنوره المبين . 
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ڈلوب سی 


قائ من الرعيل الأول 
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خالد بن سعيد‎ 


في بيت. وازف اللعمت مزهو بالسيادة»› ی ا صدارة وزعامة› ولد «خالد بن 
سشغید بن e‏ ین اة پن عبد شنمسسء بن 
عبد مناف . 

۰ ات ن ن ا هامسة أن «محمداً الأمين» 
يتحدٿ عن وحي چاءه في غار جِرَاءء a‏ کان قلب 
«خالد» يلقي للنور الهامسشس سمغه وهو شهيد. . 

وطارت هفرعا كاتا كان وت اقرا لى ترفك . وأخذ يتابع خيوط الدرر في 
سيزها ومسراها. . . .. وکلما سمع ملأ من قومه يتحدثون عن الدين الجديدء جلس إليهم وأصغی 
في حبور مکتوم» hS SR GE‏ أو كلمات تدفعه في طرق 

الذيوع» والتأئير» والإيحاء. !٠‏ . : 
كان الذي يراه آنغلٍء يبصرٌ شاباً هادىء السَّمْت» ذكيْ الصمت» بينما هو في با 
وداخله» مهرجان حافل بالحركة والفرح. فيه طبول تدق. . ورايات ترتفع . . .وآبواق تدؤي. . 
. وأناشيد تُصلي .. وأغاريد تسبح . 

عيذ بکل جمال العيد» وبهجة العيد وحماسة العيدء وضجة العيد. . 
وکان الفتی يطوي على هذا العيد الكبير صذره» .ويكتم سره ET‏ 
في سريرته كل هذه الحفاوة بذعوة محمدء لأزهق حياته قرباناً لآلهة عبد مناف. .!! 
ولكن أنفسنا الباطنة حين تفعم بأمرء ويبلغ منها حد الامتلاء فإنها لا تعود تملك لإفاضثه 
دفعاً. . : 
وذات يوم. . 

: ولكن لا. .. فإن النهار لم يطلع بعدء رخالد لا زال في نومه اليقظان» الع زت با 

الوطأةء حادة التأثيرء نفاذة العبير. . 

تقول إذن: ذات ليلةء رآى خألد ب ن سعيد في منامه أنه واقف على شفير نار عظيمةء 
وأبوه: من ورائه یدفعه نحوها بکلتا يديه › ویرید أن يطرحه فيهاء ثم ری رسول ,الله يقب ,عليه ۰ 
ويجذبه بيمينه المباركة من إزاره فيأخذه بعيداً عن النار واللهب. . 
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ويصحو من نومه مُرَرّداً بخطة العمل في يومه الجديدء فيسارع من فوره إلى دار «أبي 
بكرا» ويقص عليه رؤياه. . . وما كانت الرؤيا بحاجة إلى تعبير...' 

وقال له أبو نكر: «إنه الخير أريد لك.. . وهذا رسول الله إلا فاتبعه» فإن الإسلام 
حاجرك عن النار؟. وينطلق اخالر» باحثا عن رسول الله : حتی یهتدي إلی مکاه فیلقاه» 
. ويسأل النبيّ عن دعوته» فيجيبه عليه السلام: «َؤْمِنُ بالل وَخدَةُ» لا تشر په شَياً. . . وَنُوْمِنُ 
بمُحَمَدٍ عَبْدِهِ وَرَسُوله . . . وَتَخْلَعُ عبادة الأوان الي لا سمح وَلاً صر وَلا ضر ولا فَعَ٤.‏ . 

ویبسط خالد یمینه» فتتلقاها یمین رسول الله يلا في حفاوة» ويقول. خالد: ١إني‏ أشهد ألا 


إله إلا الله . . ٠.‏ وأشهد أن محمدأ رسول اله). .!! 

وتنطلق أغاريد نفسه وأناشيدها. . ينطلق المهرجان كله الذي كان في باطنه. . ويبلغ النباً 
باه . 

E‏ الخمسة 
الأوائل المبكرين إلى الإسلام. 

N es‏ > فان ذلك - في رأي سعيد ۔ عمل 
يعرضه للسخرية والهوان بين قريش» ويهر الأرض تحت زعامته. ۰ 

وهکذا دعا إليه خالدأء وقال له: «أصحيح أنك إتبعت محمداً وأنت تسمعه يعيب 
آلهتنا» . . . ؟؟ 

قال خاد : «إنه والله لصادق . . ولقد آمنت به واتبعته. . 

هنالك انهال عليه آبوه ضرباًء ثم زح به في غرفة مظلمة من داره» حيث صار حبيسهاء ثم 
راح يُضنيه وبْرهفّه جوعاًء وظما. . . و خالد يصرخ فيهم من وراء الباب المُغلّق عليه : «والله إنه 
لصادق» وإني به لمۇمن؟. . 

وبدا لِسعيد آن ما أنزل بولده من ضر لا يكفي» فخرج به إلى رمضاء مكة» حيث دسّه بين 
حجارتها الثقيلة الفادحة الملتهبة ثلائة أيام لا يُرّاريه فيها ظلّ . .!! 

ولا يبلل شفتيه قطرة ماء. . !! ويئس الوالد من ولده» فعاد به إلى داره» وراح يُعْریه» 
ویرهبه. . يَعدّه» ویتوعدّه. . وخالن صامد كالحق» يقرل لأبيه: «لن دع الإسلام لشيء» 
وسأحیا ٻه» وأموت عليه). . 

وصاح سعيد : «إذن فاذهب عني يا لَكّع» فوالّلاتِ لأمنعتك القوت». . 

وأجابه نال : «. . . والله خير الرازقين». . 

وغادر الدار SS‏ اا وراحة. . غادرها إلى الخصاصة 
والجرمان. . ولكنْ أي بآس. . 
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اليس إيماته معه. . 
7 وبکل حقه في مصیره. .؟ ما الجوعٌ إذن» وما الحرمان» : 
وما العذاب. . 
وإذا وجذ إنسان نفسه مع حق عظيم كهذا الحق الذي يدعو إليه محمد رسول الله قهل 
بقي في العام کله شيءَ ٹمين لم يمتلكه من ربح نفسه في صَمقَة» الله صاحبُهاء وواهبها. .؟؟ 
وهكذا راح .«نخالد. بن سعيد؟ يقهر العذاب بالتضحيةء ويتفوق على الحرمان بالإيمان .. 
وحين أمر رسول الله 4 أصحابه المؤمنين بالهجرة الثانية إلى الحبشةء كان خاد بن 
سعید» ممن شذدرا رحالهم إلبها. .. 
ويمكث «خالد» هناك ما شاء الله أن يمكث» ثم يجرد مع إخوانه راجعين إلى بلادهم» سنة . 
سبع » فيجدون المسلمين قد فرغوا لوهم من فتح. خيبر. . ا 
ويقيم «خالدا بالمدينة وسط المجتمع المسلم الجديد الذي كان أحد الخمسة الأرائل أالذين؛' 
شهدرا میلاده» وأسسرا بناءه» وا قرز الین رت رلا را إلا والخالد' ر بن سعيادا ا 
في السابقين. : 
وکان e‏ إلى الإسلام» وباستقامة ضمیره ونهجه موضع لحب وانکریم.. 
کان یحترم اقتناع فلا يزيفه ولا يضعه موضع المساومة. : 
قبل وف الرمتر ل عله < عله الام زاليا على الين::: 
ولما ترامت إليه أنباء استخلاف أبي بكر» ومبايعته» غادر عمله قادماً إلى المدينة. . 
وكان يعرف لأبي بكر فضله الذي لا يُطاول. . 
بید أنه کان یری E‏ «العبًاس» مغلا. ٠‏ 
علي بن ابي طالب». . 
ووقف إلى جانب اقتناعهء فلم يبايم أبا بكر . . 
: وظل أبؤ بکر على به له EEE E‏ ولایکرفه انانم 
يبايم» ولا يأتي ذكره بين المسلمين إلا أطراه الخليفة العظيم» وأثنى عليه بما هو أهلّه. . 
ثم تغير اقنناع خاند بن سعيد فإذا هو يشق الصفوف في المسجد يوماً وأبو بكر فوق 
المثبر» فيبايعه بيغة صادقة وثقّى. ٠‏ 
وسر آبو بكر جيوشه إلى:الشام» ويعقد ل «خائد بن سعيد؟ لواء» فيصير أحد أمراء 
الجيوش . . 


ولكن يحدث قبل ترك القوات من المدينة أن بُعارض «عمر» فيي إمارة «خالد بن سغيدا: 
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ويل بُح على الخليفة حتى يغير قراره بشأن إمارة خالد. . ويبلغ الب خالذة فلا يزيد على أن 
يقول: واله» ما سرتنا ولایکم» ولا ساءنا عَرلکم». .!! 

ويخف الصدّيق رضي الله عنه إلى دار نخالد معتذراً إليه» ومفسراً له موقفه الجديد» ويسأله 
مع مَنْ مِنّ القواد والأمراء يحب أن يكون: مع عمرو بن العاص ۔ وهو ابن عمه ؟ أم مع 
شُرحبیل بن حسنة؟ 

فيجيب خالد إجابة تنم على عظمة نفسه وتقاها: «ابن عَمْي» أحبُ إلى في قرابته 
وشرحبيل» أحبُ إل في دينه». . : ۰ 

ثم يختار أن يكون جندياً في كتيبة «شرّحبيل بن حسنةا. . | 

ودعا أبو بكر «شَرَّحبيل؟ إليه قبل أن يتحرك الجيش› وقال له: انظر خالد بن سعيك 
فاعرف له من الحق عليك» مثل ما كنت تحب أن يعرف من الحق لك» لو كنت مكانه» 
مكانك. . إنك لتعرف مكانته في الإسلام. : وتعلم أن رسول الله توفي وهو له وال ۰ 
. كنت وينه ثم رأيتُ غير ذلك .. وعسی أن يكون ذلك خیراً له في دینه» ا 
بالإمارة. ٠‏ «وقد خيرئّه في أمراء الأجنادء فاختارك على ابن عمه. .. فإذا نزل بك أمر 
تحتاج فيه إلى رأي الثقي الناصح» فليكن أولٌ من تبدا به به: أبو عبيدة بن الجزاح» ومُعاذ بن 
جبل . وليك خالد بن سعد ثالثاًء بواجا مدوم تنا جيرا کک 
دونهم› أو إخقاءه عنهما. . 

وي موقعة مرج الصَفر» بأرض الشا» حيث كانت المعارك تدور بين المسلمين والروم» 
a E‏ شهید جلیل»› ا 
شبابه الباكر حتى لحظة استشهاده في مَسيرَةٍ صادقة مؤمنة شجاعة. . 

ورآه المسلمون وهم يتفحصون شهداء المعركت كما كان دائماًء هادىء السّمت» ذكيّ 
امت ء قوي التصميم؛ فقالوا: «إللهم ارض عن خالد بن سعيده. !!!١‏ 
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كان ارسرل علي السا دحل امدية مختما بمدخله هذا رحلة مجرت الظارةء ومستهلاً 
٠ ٠‏ أيامه المباركة في دار الهجرة التي اأخر القدر لها ما لم بدخره لمثلها في دنبا الناس. . 

وسار الرسول وسط الجموع التي اضصطرمّت صفوفها وأفئدتها حماس ومحية» زشرفا: 
ممتطياً ظهر ناقتة التي تزاحم الناس حول زمامها كل يريد أن يستضيف رسول الله 

وبلغ اموک دور بني سالم بن عوف؛ فاعترضوا طريق الناقة قائلين : دیا سول الله ا 
عندناء فلدینا العددء والعدة» والمنعة]. . 

ويجيهم الرسول وقد قبضوا بأيدبهم على زمام الاقة: دلوا یلها امامو : 

ويبلغ الموكب دور بني بياضة» فُحيّ بني ساعدةء فح بني الحارث بن الخزرج» قحي ي 
بني عدي بن النجار. . وكل بني قبيل من هؤلاء يعترض. سبيل الناقة» مُلحين أن يُسعدهم.النبي 
عليه الصلاة والسلام بالنزول في دُورهم. والنبي يُجيبهم وعلى شفتيه ابتسنامة شاكرة: «خُلوا 
يلاء انها امور . . | 

aE 
ففوق أرضه سينهض المسجد الذي تنطلق منه إلى الدنيا بأسرها كلمات الله ونوره... وإلى‎ 
جواره ستقوم حجرة أو حُجُرات من طين وطوب. . اليس بها من متاع الذنيا سوق كُفاف» أو‎ 
أطياف كفاف!! سيّسكنها مُعلم» ورسول جاء الحياة, لينفخ في زوحها الهامد. ع‎ 
e شَرَفِها وسلامها للذين قالوا ربا الله ثم استقاموا:‎ 
للذين أخلصوا دينهم لله . . لين يضلحون في الأرض ولا يُفسدون.‎ 

جل . کان الرسول عليه السام ممعناً في ترك هذا الاختيار للقدر الذي قود طا 

من أجل هذا ترك هو أيضاً زمام ناقته وأرسلهء e‏ 

خطاها. . وت وجه إلى الله بقلبه» وابهل إلیه بلسانه : «اللهُمٌ جز لي واختز لي». . 

وأمام دار 1 مالك بن النجار؛ برقت الناقة غت رنت الما ثم عادٹ إلن 
مَبركها الأوؤل» وألقًّث جرَانها E‏ مساشش را 

وا و ياين وقد د تبلج وجهة فرحا وغبطة. . تقدم فحمل الرْحلَء و 
غا الرسبول اللتحرل ٠:‏ وبع رول له حف به اليم رالبركة. : 
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أتدرونَ من كان هذا السعيد الموعود الذي بركت الناقة أمام داره» وصارً الرسول ضيف 
ووقف أهل المدينة جميعاً يغبطونه على حظوظه الرافية. .؟؟ 

إنه بطل حديثنا هذا. . أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيدء حفيد مالك بن النجار. 

لم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول الله. . 

فمن قبل» وحين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول في مكة تلك البيعة المباركة المعروفة 
ب بيعة العقّبة الثانية) . . كان «أبو أيوب ارين الین مؤمتاً الذي ن شدوا ایمانهم على 
يمين الرسرل مبايعين» مُناصرين . 

والآن» ورسول الله يشرف المدينة» ويتخذها عاصمة لدين الله» فإن الحظوظ الرافية لأبى 
أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظيم ؛ والرسول الكريم. ٠‏ 

ولقد آثر الرسول أن بنزل في دؤرها الأول. . ولكن ما كاد أبو أيوب يصعد إلى غرفته في 
الدور العلوي حتى أخذته الرجفةء ولم يستطع أن يتصوّر نفسه قائماً أو نائماًء في مكان أعلى 
من المكان الذي يقوم فيه رسول الله وینام. .!! 

وراح بلح على التبي ويرجوه أن ينتقل إلى طابق الدور الأعلى فاستجاب النبي لرجائه. 

ولسوف يمكث النبي بها حتى يتم بناء المسجدء وبا مر اله نرازه 

ومنذ بدأت قريش تتنئر للإسلام وشن إغارتها على دار الهجرة بالمدينةء وتولب القبائل» 
وتجيش الجيوش لتطفىء نور الله. . 

منذ تلك البدايةء احترف أبو أيوب صناعة الجهاد في سبيل الله . . 

فغي بدرء وأحد» والخندق» وفي كل المشاهد والمغازي» كان البطلٌ هناك بائعاً نفشه 
ومالّه لله رب العالمين. . 

وبعد وفاة الرسول»ء لم يتخلّف عن معركة كُتب على المسلمين أن يخوضوهاء مهما يكن 
بعد الشَقَّة» وفداحة المَسََة. .!! 

وکان شعاره الذي يردده دائماًء في ليله ونهاره. في هره وإسراره. . قول الله تعالی : 
انرا جما رث . . 

مرة واحدة. . تخلْف عن جيش جغل الخليفةٌ أميره واحداً من شباب المسلمين» لم يقتنع 
أبو يوب بإمارته. 

مرة واحدة لا غير. ٠‏ ومع هذا فإن الندم على موقفه هذا ظلَ يُزلزل نفسه» ويقول: "ما 
علي من استعيل عَلێٰ». .؟؟ 

ثم لم يته بعد ذلك قتال!! 
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کان سب أن يعيش جندياً في جيش الإسلام» يقاتل تحت رايتهء ويذود عن حرمته. . 
ولما رقع الخلاف بين علي ومعاويةء وقف مع اعليّ» في غير ترذد» لأنه الأمان الذي 
أفط هة المستي 5 ولا استشهد» زانتهت الخلافة إلى معاوية وقف ”أو أيوب بنفسه 
الزاهدةء .الصامدة» النَقَيةء لا؛يرجو من الدنيا سوى أن يظل له مكان:فوق أرض الوَعّى» وبين 
صفوف المجاهدين ٠‏ . ا 
وهكذاء لم يد يْبصر جيش الإسلام يتحرك e‏ 
سيِفَّه» وراح يبحث عن استشهاد عظيم طالما حن إليه واشتاق. . 
وني هذه المعركة أصيب. 
وذهب قائد الجيش يعوده» وکانت أنفاسه تساق أشراقة إلى لقاء .اله . . فسأله القائ» وكان 
«يزيد بن معاوية) : «ما خاجتك أا آیوب)؟ 
تُری» هل قينا من يستطیع أن يتصرر» أو يتخيل ماذا كانت ت حاجة أبي ايوب i‏ 
کلا. قد كانت اجن وهو بجړد رحد ینا جز ريي کل تمیژر؛ وکل ټخیل لني 
الإنسان.. 
لذ طلب من «يزيداء إذا هو مات ان يحمل جشمانه موق فرسه» ويمضي به E‏ سبافة 
ممكنة في أرض الحدوء وهنالك يدأنه» ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق» حى يسم 
وقح حوافر خيل المسلمين فوق قبره فيّدرك آنلِء أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نضر وفوز. . 
أتحسبون هذا شعراً. .؟ 
لا. . ولا هو بخیال. بل واقع› وح شهدته الدنیا ذات يوم» ووقفت تحدق بعینیها؛ 
وبأذنیهاء لا تکاد تصدق ما تمع وما ټری..!! 
ولقل ا نجز يزيد وضية «أبي أيوب». . 
وفي قلب القسطنطينية - وهي أليوم «إستامبول! - ثوى جثمان رجا ى عظيم ».جد عظيم . 
وحتى قبل أن بغر الماد تلك التلع: كان أهل القسطنطينية من الروم» ينظزون إلى 
١أبي‏ أبوب» في قبره» نظرتهم إلى قديس. . 
a E‏ «وكان الروم 
يتعاهدون قبره» ویزورونه. . ویمفر ن بد إا فيطو اا : 
وعلى الرغم من المعارك التي انتظمت حياة ابي ابوب ETT‏ 
ویستریح »> على الرغم من ذلك فان حياته كانت هادئة» نديّة كنسيم الفَجر. : 
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ذلك أنه سمع من الرسول 5# حديثا فرّعاه: اا ا .. ولا لمن 
بکلاې تَعْتَذِْر مِنْهُ. . والْرّم اياس يئا ي اټڍي الاس . . 1 

E E A Ss a 
. عابد» وغزوفِ مُودّع.‎ 

فلما جاء أجلّه» لم يكن له في طول الدنيا وعَزضها من حاجة سوى تلك الأمنية التي تشبه 
حياته في بطولتهاء وعظمتها: «اذهبوا بجثماني بعيداً. . بعيذاً. . في أرض الروم ثم إدفنوني 
هناكا. . 

کان يؤمن بالنصر» وکان يرى بنور.بصيرته هذه البقاع» وقد أخذت مكانها بين واحات 
الإسلام» ودحلّت مجال نوره وضيائه. . 

ومن ثم أراد أن يكون مفراه الأخير هناك في عاصمة تلك البلادء حيث ستكون المعركة 
الأخيرة الفاصلة» وحيث يستطيع تحت ثراه الطيب» آن ُتابع جيوش اا 
فیسمح حفق أعلامهاء وصهيل خيلهاء. ووفْحَ أقدامهاء وصلصلة سيوفها. . 

وإنة اليوم لثاو هناك. SS E‏ ولا صهيل الخيل ا 
واسثوت على الجودِيٰ من مد بعيد: 

ا عة لأا المتطلق من المآ المكرعة في 
الأئق.. أن: 

الله أكبر. 

الله كبر 

وتجيب روحه المغتبطة في دار خلدهاء وسا مَجيها: 

٭ هذا ما وعدا الله ورسولّه ٭. 
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في عام الرّمادة» وحين أصاب العباد والبلاداقحط وبيل» خرج أمير اتون عبر 
والمسلمون معهء إلى الفضاء الرّخب يصون صلاة الاستسقاء. ويضرعون إلى الله الرحيم أن 
AAAS‏ 

ووقف عمر» وقد أمسك يمين العباس بيمينه» ورفعها صرب السماء وقال : '«اللهم إنا كنا 
نستسقي بنبيك وهو بيننا. . . اللهم وإنا اليوم نستسقي بحم نبيك» فاسْقدا. ٠.‏ 

ولم يغادر المسلمون مكانهم حتى جاءهُم الغيث» وهطل المطرء يرف البّشرى» ويمنح 
الرَيّء ويْخصبُ الأرض. . 

:. يقولون: «هنيقا لك‎ e الأصحاب على العباس يعانقونه ء .وبقَبّلونه»‎ e 


ا 1 
که ساقي الخرمين: E‏ ذا الذي به عمر إلى الله .. ومر من 
مرف ی وسا وکا عند له وحند سواه ودی اردب ؟؟ ٤‏ 


إنه «العًاء س٤‏ عَم رسول ا 
کان الرسول يُجله بقدر ما کان يُحبه» وکان يمتدحه ويُطّري سبجایاه قائلاً: «هذا بقَيةٌ 


«هذا العباس بن عبد المْطلب أجودٌ قريش كما وأوصَلُها» . 
وكما كان احمزةا ء عَم الرسول وتزبّه» كذلك كان العباس» رضي .الله عنهما. . 
اف ب ا و ا و 
عمر الرسول. . | 
وهكذا كان محمد والعباس عمه» طفلين من سن واحدة» وشابيْن من جيل واحد. . 
فلم تكن القرابة القريبة واحدهاء آصِرَةٌ ما بينهما من وُذء بل كانت كذلك زمالة السَنّء 
وصداقة العمر. : : 
وشيء آخز تضعه معابير التي في المكان الأرل دوماً 
فلقد كان «العباس» جواداً! مَمرط الجودء حتی کأنه للمكارم عَمْها أو خالها. . 
وکان وَصولاً للرَجم وال هل» لا يض اعلیهما بجهد زلا بجاه» ولا بمال. - 
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وكان إلى هذه وتلك» فطناً إلى حدٌ الدهاء» وبفطنته هذه التي تعرزها مكانته الرفيعة في 
قریش» استطاع أن يدَرَاً عن الرسول عليه الصلاة والبلام حين جهر بدعرته الكثير من الأذى 
والسوة: : 

كان «حمزة» كما رأينا في حديشنا عنه من قبل يعالج بغي قريش› وصَلَف أبي جهل بسيفه 
الماحق. . 

ما العباس» فكان يَُالجها بفطنة ودهاء آذّيا للإسلام من النفع مثلما دت السيوف المدافعة 
عن حقه وحماه. .!! 

فالعباس لم يُعلن إسلامه إلا عام فتح مكةء مما جعل بعض المؤرخين يعدونه مع الأين 
تأخر إسلامهم . . 

بيد أن روايات أخرى من التاريخ تنبىء بأنه كان من المسلمين المبكرين» غير أنه كان يكم 
إسلامه. . 
يقول أبو رافع» خادم الرسول 5ل: «كنتُ غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام 
قد دحخَلَنا آهل البيت» فأسلم العباسء وأسْلَّمت أمٌ الفضلء وأسلَمْتُ. . . وكان العباس يكتم 
إسلامه؟. . 

هذه رواية «أبي رافع» يتحدث بها عن حال «العباس؟ وإسلامه قبل غزوة بدر. . 

كان العباس إذن مُسْلماً. . : 

وكان مقامه بمكة بعد هجرة النبي بل وصحبه حْطةٌ أت غايتها على خير َس . . 

ولم تکن قریش تخفي شکوکها في نوایا «العباس؟» ولکنها أیضاً لم تكن تجد سبيلاً 
لمحادّته» سيما وهو في ظاهر أمره على ما يرضَوْبٍ من منهج ودين . . 

حتى إذا جاءت «غزوة بدر» رأتها قريش فرصة تبلو بها سريرة العباس وحقيقته . . 

والعباس أذهى من أن يغفل عن اتجاهات ذلك المكر الشيىء الذي تعالج به قريش 
ا حسراتهاء وتنسج به مؤامراتها. , 

ولئن كان قد نجح في إبلاغ النبي ية بالمدينة أنباء قريش وتحركاتهاء فإن قريشاً ستنجح 
في دفعه إلى محركة لا يژمن بها ولا يريدها. .. بيد إنه نجاح موقوت لن يلبث حتى ينقلب على 
القرشيين خساراً وبواراً. . 

ويلتقي الجمعان في غزوة بدر. . 

وتصطكٌ السيوف في عنفوان رهيب» مقررة مصير كل جمع»ء وكل فريق. . وينادي 
الرسول في أصحابه قائلاً: إن رجالا ِن بني هَاشِم؛ وَمِڻ غير بني هاشم قذ أخرجوا کزهاً 


306 [ : العباس بن عبد الطلب‎ : ٤ ۳٦ 


لا حاجَة لَه بقتالئا. . فمن قي مِنْكُمْ أَحَهُمْ لا يله . وشن لهي ا لري ف مشي ان 
الحارِث ِن أسَبٍ قلا يَفئلة. . . ومن لقي الاس بن َب المُطَلِب فلا يففلة. . نل انتا غر 
مُنْتکرهاا. . 1 : 

ES,‏ ولا هذا 
وقتها. . 1 

وليسن محمد عليه الصلاة والشلام - من یری رژوش اصحابه تتهاوی في معركة الخق» 
ثم يشفع والقتال دائر لعمه» لوأكان يعلم أن عمه من المشركين. . أجَل.: 

إن الرسول الذي هى عن أن يستغفر - مجرَد استخفار - لحمه أبي طالب» على كثرة ما 
دی أو طالب له وللإسلام من یاد وتضحیات. [ 


ليس هو - منطقاً:وبداهة - من يجيء في غزوة بدر ليقول لمن يقتلون آباءهم وإخوانهم من 
المشركين : استثدوا عمي .ولا تقتلوه. .!! 

أما إذا كان الرسول يعلم حقيقة عنمه» ويعلم أنه يطوي على الإسلأم صدره؛ كما يعلم أكثر 
من غيزه» الخدمات غيز المنبظورة التي اها لاوسلام. . كما يعلم أخيراً أنه خرج مُكَرَّهاً 
٠‏ ورجا فأند يصب من واجبه”ان إعفة من هذا انوأ صم من القعل دمه ما استطاع لها 


اوإذا کان «أبو و البخترئي بن الحارت؛ وهو الذي لم غرف له إسلام خف ولم نامر 
الإسلام سرا كما .كان يناصره الغباس . 

كل فضيلته أله لم يكن يشإرك سادة قريش في إترالهم اشر والظلن بالمشلمين» ولم یگن 
يرضى عن صنيعهم ذاك» وآنه خرج معهم إلى غزوة بدز مُخرجاً ومكرهاً. . 

إذا كان دأ بر البختري؛ وهذا شأند» قد ظفر بشفاعة الرسول لدمه حت لا بُهدّر» راسیا 
کي لا تزه . . 

أفلا يكون جديراً بهذه الشقاعة» مسلم يكتم إسلامه. . 

ورجل له في نصرة الإسلام مواقف مشهودة» وأخرى طوي عليها ستر الخفاء. .؟؟ 

بلى. . . ولقد كان العباس ذلك المسلم؛ وذلك التصير. ولتد للوراء قليلاً لترى. . 

في بيعة العقبة الثانية عندما قدم مكة في موسم الحج وفد الأنصارء ثلاثة وسبعون رجلا 


۰ ليعطوا الله ورسوله بَْعَهُم» » وليتفقوا مع النبي عليه السلام على الهجرة إلى المدينة 
نهى الرسرل إلى عمه العباس نبا هذا الوفدء وهذه البيعة. .. وكان الرسول عليه السلام يث 


A A E RS ETE EA a‏ جات ل ور 
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ولما جاء موعد اللقاء الذي انعقد سرا وخْفْية» خرج الرسول وعمه العباس إلى حيث كان 
الأنصار ينتظرون. . 

وأراد العباس أن يَعْجُم عود القوم ويتوتق للنبي منهم. . 

ودع واحداً من أعضاء الوفد يروي لنا النبأء کما سمع وزأی. . ذلکم هو اكب بن 
مالك رضي الله عنه: «... وجلسنا في الشَعْب ننتظر رسول الله 5ة حتى جاءنا ومعه 
العباس بن عبد المطلب. . وتكلم الحباس فقال: يا معشر الخزرج؛ إن محمداً منا حيث قد 
علمتم» وقد منعناه من قومنا فهو في عر من قومه ومَنعُة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز 
إليكم واللحوق بكم.. . فن کنتم ترون أنکم وافون له بما دعوتموه إليهء ومانعوه ممن خالفه» 
فأنتم وما تحملتم من ذلك. . وإن کنتم ترون آنكم مُْلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم» فمن 
الآن فُذَعُوها. . . 

كان العباس يلقي بکلماته الحاسمة الحازمة هذه وعيناه تُحَدّقان كعيني الصقر في وجوه 
الأنصار. . . يتتبع وَفْحَ الكلام وردود فعله العاجلة. ..' 

ولم یکتف العباس بهذا» فذكاؤه العظيم ذكاء عملى يتقصى الحقيقة في مجالها المادي. 
ويواجه كل أبعادها مواجهة الحاسب الخبير. ٠‏ 

هنالك استأنف حديثه مع الأنصار بسؤال ذكي ألقاه» ذلك هو: «صفوا لِيّ الحرب» كيف 
تقاتلون عدوکم»!!؟؟ 

إن العباس بفطنته وتجربته مع قريش يدرك آن الحرب لا محالة قادمة بين الإسلام 
والشرك› فقریش لن تتنازل عن دينها ومجدها وعنادها. . 

والإسلام ما دام حقاً لن يتنازل للباطل عن حقوقه المشروعة. . 

فهل الأنصار ‏ أهل المدينة - صامدون للحرب حين تقوم. .؟؟ 

وهل هم من الناحية الفنبة - أكفاء لقريش» يجيدون فن الكرٌ وار والقتال. .!؟ 

من أجل هذاء ألقى سؤاله السالف : «صفرا لِيّ الحرب» كيف تقاتلون عدوكم». .؟؟ 

كان الأنصار الذين يصون للعباس رجالا كالأطواد. . 
ولم بکد العباس يفرغ من حديثه؛ لا سيما ذلك السؤال المثير الحافز حتى شرع الأنصار 
يتکلمون. . 

وبدأ عبد الله بن عمرو بن حرام مجيباً على السؤال: «نحن - والله - أهل الحرب. . 
عُذينا بهاء ومُرنّا عليهاء وورئناها عن آبائنا کابراً فکابراً. . . رمي بالتّبْل» حتی تفنی. . . ثم 


308 العباس بن عيد المطلب‎ A 


ُطاعِنٌ بالرماح» حتى بكسر. . . ثم نمشي بالسيوف» فُنضارب بها ختى يموت الأغجل منا أو 
من عدونا). .!! 
وأجاب العياسن متهللاً: «أنتم أصحاب خرب إذن» فهل فيكم درؤع). .؟؟ 
قالوا: انعم . . لدينا دروع شباملة. . 
ثم دار حدیث رائع وعظیم بین رسول اله صلى اله عليه وعلى آله وسم وبين الأنضار. . 
حدیث سنعرض له - إن شاء الله - فيما بعد على صفحات مقبلة. . 
هذا هر مرقفت. العباس في بيجة العقبة 
وسواء عليه» أکان يومئز اعتثق الإسلام سرا أم كان لا يزال يفكرء فإن موقفة' العظيم هذا 
يحدد مكانه بين قوى الظلام الغارب. والشروق المقبل» ويصور أبعاد رجولته ورسوخه. ١‏ !! 
ويجيء يوم احتين» ليؤكد فدائية هذا الهادىء السُّمْت» اللين الجانب» وليبرز فوق: أرض 
المعركةء ذلك النوع من البطولة التي تملأ الزمان والمكان حينما تدعو الحاجة إليهاء ويهيب 
٠‏ الموقف بهاء بينما هي في غير ذلك الطرت الملخء e e‏ متواريز عن 
ا a Ht.‏ ا 
في السنة الثامنة من الهجرة ود ن ع ا بک سر ونی على بی اا 
السائدة ف في الجزيرة العربية أن يحق الدين الجديد كل هذا النصر بهذه السرعة. . 
فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف ونصر وجُشّم وآخرون» وقرروا شبن حرب خاسمة ضد: 
الرسول والمسلمين. . 
N EE SS RO‏ 
طوال حیاته» TS‏ فليس هناك حوب أشد. صراوة 
من حروب تلك القبائل :في معاقلها. : 
وإدراك هذه NOT‏ سديداً للجهد الخارق الذي بذله سول ال ا 
وآصحابه فحسب» بل ویعطینا تقدیراً صحیحاً وأميناً لقيمة النصر العظيم الذي أحرزه e‏ 
والمۇمنون؛ ورؤية واضحة لتوفيق الله الماثل في هذا النجاح وذلك الانتصار. , 
احتشدت تلك القبائل في صفوف لَجبة من المقاتلين الأشداء. . 
وخرج إليهم المسلمون في اثني عشر ألما . . اثنا عشر ألفاً. .؟؟ وممن..؟؟ ‏ . 
من الذين فتخوا «مكة» بالأمس القريب» وشيعوا الشرك والأصنام إلى هاويتها. الأخيرة 
والسحيقة » وارتفعت راياتهم تملا الأفق دون مشّاغب عليها أو مزاحم لها. .!! 


هذا شىء يبعث الزهو. . 
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والمسلمون في آخر المطاف بشر» ومن مء فقد ضعفرا أمام الزهو الذي ابتعثته كثرتهم 
ونظامهم» وانتصارهم الكبير بمكةء وقالوا: «لَنْ تُعْلَبَ اليوم عن قَلَةا. . 

ولما كانت السماء تدهم لغاية أجل من الحرب وأسمىء فإن ركونهم إلى قوتهم 
الحسكرية»› i SS E‏ عمل غير صالح ینہ ينبغي أن يَبْرَأوا منه سريعاًء ولو 
بصدمة شافية . . 

وكانت الصدمة الشافية هزيمة كبرى مباغتة في أول القتال» حتى إذا صَرَعُرا إلى اللهء 
ويروا من حَولهم إلى حَوله» ومن قوتهم إلى انقلبت الهزيمة نصرآًء ونزل القرآن الكريم 
يقول للمسلمين: «. م حكن ل5 انج اجنم اڻڪ ي شن ۽ مڪ سيا وسات 
ا الأڑش یما مت م ویم مربت ... م آل اله سیت ی سول و 

میب وانرد جوا ل روا وَعَذّبَ لیت کدرا ودلت جرا الكربر4 . . . 

کان صوت العباس يومثلِ وثباته من المع مظاهر السكينة والاستبسال. . فبينما كان 
المسلمون متجمعين في أحد أودية بَهَامَة ينتظرون مجيء عدوهم» كان المشركون قد سبقوهم 
E Sl‏ سكين زعام العادرة 
بأيديهم . . 

وعلى حين غفلةء Sk‏ مذهلة» e‏ ل 

ورأى رسول الله :ل ما أحدثه الهجرم المفاجىء الخاطف بالمسلمين» فعلا صهرة بغلته 
البيضاءء وصاح: إلى آين آبها الناس. .؟؟ هَلُمُوا إليّ. . أنا النبيّ لا كذب. .. آنا ابن 
عبد المُطلبا: . 

لم يكن حول النبي ساعتثٍ سوى أبي بكر وعمر» وعلي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب» وولىده الفضل بن العباس» وجعفر بن الحارث» وربيعة بن الحارث» 
وأسامة بن زید» وأيمن بن عبيد» وقلة أخرى من الأصحاب. . 

وكان هناك سيدة أخذت مكاناً عالياً بين الرجال والأبطال. . 

تلك هي اَم سَلّيم بنت يلْحَان». . 

رأت ذهول المسلمين وارتباكهم» فركبت جمل زوجها «أبي طلحةا رضي الله عنهماء 
وهرولت به نحو الرسول. . ٠‏ 

ولما تحرك جنينها في بطنهاء وکانت حاملاً خلعت بُزدتها وشدت بها على بطنها في 
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حزام وثيق» ولما انتهت إلى النيي. لا شاهرة خنجراً في يمينها ابتسم لها الرسول وقال : م 
سليم. ٩٩٩.‏ ` 

قالت: «تعم. E‏ 
تقتل الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك أهل؟. . 

ادات اة الى وج ارول اراق وعد ره رتل لها ان هذ فى وأختن 

با ألم 1 

تاك زرل الله ي في هذا الموقف» كان العباس إلى جواره» بل كان بين قدميه آخذاً 
بخطام بغلته» يتحدى الموت والخطر.. . ۰ 

وأمره النبي a‏ . وكان العباس جسيماً جهوري الصوت» فراح 
ينادي : ايا معشر الأنصار . : یا آصحاب البَيْعةَا . : 1 


وکأنما کان صوته داعی القَدر ونذيره. . 

فما کاد بقرع ا 
أجابوا في صوت واحد: لبيك  :‏ . ك٠‏ . 

وانقلبوا راجعين كالإعصار» حن إن اعدم لیرد بر | وافرسه یقت ما 
ویترجل» حاملاً درعه وسیفه وقوسه» مُيَمْماً صب صوت العباس. . 

أودارت المعركة من جديد. . ضارية» عاتية. . 


وصاح رسول الله «الآن مي الؤطيس٤.‏ . 

وحمي الوطيس حقاً. . 

ا ولقيف» اوغليت خي الله يل اللآت» وآنزل اله سکینته على رسوله 
وعلى المؤمنين . . 


کان رسول ال 


5# يحب العباس عمه حباً كبيرأً» حتى أنه لم ينم يوم انتهت غزوة بدرء 
وقضى عمه ليله في الأسر. . 
ولم يف النبي عليه السلام عاطفته هذه» فحين سل عن سيب أرقو وقد نصره الله نصراً 
مؤرُراً أجاب : «سممتٌ أنين المباس في وثاقها. . 
وسمع بعض المسلمين كلمات الرسول» فأسرع إلى مكان الأسرى» وحلّ وثاق' العباس» 
وعاد فأخبر رسول الله قائلاً: «يا رسول الله. . . إني أرخيت من وثاق العباس شيئاًا. ٠‏ . ولكن 
لماذا العباس وحده. ؟ 1 
هتالك قال ار لصاجبه : اَن 0 ذلك بالأسْری جَمیعا؛. 
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أجل» فحب النبي َة لعمه لا يعني أن يميزه عن الناس الذين تجمعهم معه ظروف 
مماثلة.. 

وعندما تقرر أخذ الفدية من الأسرىء قال الرسول لعمه: «يا َبّاس. . افد سك وان 
أخيكَ عقيل نڻ اپي طالب وول بن الڪارِ» وڪليقك مُق ن نرو ځا بني الخارثِ بن 
فهرء فإك ذو ماله . 

E‏ قائلاً NT‏ الاه إت نف ما اکن 
القوم استكرهوني!. . 

ولكن الرسول اة صر على الفدية» ونزل القرآن الكريم في هذه المناسبة 

واا ای ل لسن ج ادیک 2 ی الأشری إن بقلم آله فی فاویکم کا بزیکم حا نا 
منم لور اله کنر يث . 

وهكذا فدى العباس نفسه ومن معه» وقفل إلى. مكة راجعاً. . . ولم تخدعه قريش بعد 
O‏ ليأحخذ مکانه 


٠ O a‏ «إلما الاس صنو أبي. . فمن آفى 
العَبّاسَ ققد آذاني». 


وأنجب العباس ذرية مباركة . 

وكان حبر الأمة «عبد الله بن عباس» ا الأبناء المباركين . 

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين سمع أهل العوالي 
بالمدينة منادياً ينادي: «رحم اله من شهد العياس بن عبد المطلب». 

فأدركرا أن العباس قد مات. . 

وخرج الناس لتشييعه في أعداد هائلة لم تعهد المدينة مثلها. . 

وصلى عليه خليفة. المسلمين يومئٍ «عثمان» رضي الله عنه. 

وتحت ثرى البقيع هدأ جثمان ١آ‏ بي الفغضل» واستراح . . 

ونام قريرً العين» بين الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه!! 
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لوهريرة 


ڏاڪرة عضر الؤځي!! 
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آبو شريرة 


صحيح آن ذکاء المرء محسوب عليه . . 


وأصحابٌ المواهب کثیراً ما يدفعون الشمن في نفس الوقت الذي كان ينبغي أن 
يتلقوا فيه الجزاء والشكرإن. . 


والصحابي الجليل «أبو هريزة» واحد من هؤلاء. . 
فلقد كان ذا موهبة خارقة فى سعة الذاكرة وقوتها. . 
کان رضي الله عنه - يجيد فن الإصغاء؛ كانت ذاكرته تجيد فن الحفظ رالاختران.. 


يسمع › محفت ت لا یکا سی سما وس کلب لا حرتا مهما اوق ید 
وتعاقبت الأيام : . 


فلما جاء عصر الوصًاعين الذين تخصصوا في الكذب على رسول اله چیا اتخذوا أ 
هريرة غَرضاًء GS TT‏ الله اعليه 'السلام) 
وراخوا كلما لقوا حديثاً يقولون ¦ قال أو هریرة۰۰!! 

وكادوا بفعلهم هذا يضعود سمعة أبي مريرة ومكانته كمحدث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام موضع الأزتياب والتساؤل» لولا تلك الجهود البارة والخارقة التي بذلها أبرار كباز 
نذروا حياتهم وكرّسوها لخدمة الحديث النبوي ونفي كل زيف ودخيل عنه. 

هنالك نجا ”أو هريرة رضي الله عنه من ألخطبوط الأكاذيب ا التي أراد 
المفسدون.أن يتسللوا بها إلى الإسلام عن طريقه» وان ملو وزْرَمًا وآذاها. . 
والآن:. . عندما تسمع واعظآاء أو مُحاضراً» أو خطيب جمعة يقول تلك العبارة e‏ 

”عن بي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله أقول: :عنما تسمع هذا الاسم 
على هذه الصورةء أو عندما تلقاه كثيراًء وكثيراً جداً في كتب الحديث» والسيرة والفقهء 
والدين بصفة عامة» فاعلم أنك تلقى شخصية من أكثر شخصيات الصحابة إغرآء بالضحبة 
والإصغاء. . 
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. ذلك أن ثروته من الأحاديث الرائعة» والتوجيهات الحكيمة التي حفظها عن النبي عليه 
السلام» قل أن يوجد لها نظير. . 

نر لله عنه - بما يملك من هذه الموهبةء وهذه الثروة» لمن أكثر الأصحاب 
مقدرة على نقلك إلى تلك الأيام التي عاشها الرسول بل وأصحابه رضي الله عنهم» وإلى 
التحليق بك - إذا كنت وثيق الإيمان مُرْمَّف النفس في تلك الآفاق التي شهدت روائع محمد 
وأصحابه» تعطي الحياة معناهاء ونَهُدِي إليها رُشدها ونهاها. 

وإذا كانت هذه السطور قد حركت أشواقك لأن تتعرف لأبي هريرة وتسمع من أنبائه نبأ 
قَذونك الآن وما تريد.. 

إنه واحدٌ من الذين تنعكس عليهم ثورَة الإسلام بكل ما أحدثته من تغيرات هائلة. 

فمن أجير إلى سَيّد. . ومن تائه في الزحام» إلى عَلّم وإمام. .!! ومن ساجد أمام حجارة 
مركومة» إلى مؤمن بالل الواحد القهار. . وها هوذا يتحدّث ويقول: «نشأت بتيماء وهاجرت 
مسكيناً. . وكنتُ أجيراً لِيْسْرَة بنت غزوان بطعام بطني . .!! كنت أخدمهم إذا نزلواء وأخذوا 
لهم إذا ركبوا. . وها أنذا وقد زرّجنيها انش فالحمد لل الذي جعل الدين فواماًء وجعل أبا 
هريرة إماما. .! 

قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سنة سبع وهو بخيبرء فأسلم راغباً مشتاقا. . 

ومنذ رأى النبى عليه الصلاة والسلام وبايعه لم يكد يقارقه أبداً إلا في ساعات النوم. . 

وهكذا كانت السنوات الأربع التي عاشها مع رسول الله ي منذ أسلم إلى أن ذهب النبي 
إلى الرفيق الأعلى . 

نقول: كانت تلك السنوات الأربع عَُمُراً وحدها. . كانت طويلة عريضة» ممتلئة بكل 
صالح من القول» والعمل» والإأصغاء. 

أدرك أبو هريرة بفطرته السديدة الدور الكبير الذي يستطيع أن يخدم به دين الله . 

إن أبطال الخرب في الصحابة كثيرون.. . والفقهاء والأعاة والمعلمون كثيرون. . . ول 
الببثة والجماعة تفتقد الكتابة والكتّاب. ٠‏ ۰ : 

ففي تلك العصورء كانت الجماعة الإنسانية كلهاء ا وحدهم» لا یهتمون بالکتابةء 
ولم تكن الكتابة من علامات التقدم في مجتمع مًا. 

بل إن «أوروبا» نفسها كانت كذلك منذ عهد بعید. 

وكان أكثر. ملركها وعَلّى رأسهم «شارلمان» أمّيين لا يقرؤون ولا يكتبون» مع أنهم في 
نفس الوقت كانوا على حظ كبير من الذكاءء والمقدرة. . 
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نعود إلى حديثنا لنرى #أبا هريرة يدرك بفطرته حاجة المجتمع الجديد الذي يينيه الإشلام 
إلى من يحفظون تراه وتعالیمه - كان هناك يومثلٍ من الصحابة كثّاب يكتبون ولكنهم قليلون» 
ثم إن بعضهم لا يملك من من 'الفراغ ما بمکنه من تسجیل کل ما ينطق به الرسول من حلايٹ.. 
لم یکن «أبو هريرة» کاتبا ولکنه کان حافظاًء وكان يملك هذا الفراغ ؛ أو هذا التفرُغ 
المنشود؛ ؛ فليس له أرض يزرعها ولا تجارة يتبعها! ! 
وعو اذ را ق وقد آسام متاخرآء عزم على أن پموضن ما فا وفلك پان پواقلب عل 
متابعة الرسول بال وعلى مجالسته. . i:‏ 
شم إت يعرف من تفس هذه المرعبة اتي أنمم ل بها عليد» رمي ذاكرت الرحية القريعء 
والتي زادت مضاء ورحابة وقوة. بدعوة الرسول لصاحبها أن يبارك. الله له فيها. : 

ف افا لان لا يكون واد من اللين ياخذون على ضاتفهم حفظ هذا التراث ونقله 
للأجیال. ۔ 


أجل . . هذا دوره الذي تهیئه للقیام به مواهبه» وعليه أن يقوم به في غير بُوان. . 

الم یکن «أبو هريرة ممن:یکتبون» ولكنه كان كما ذكرنا سريع الحفظ قوي الذاكرة. 

TT‏ ولا تجارة تشغله ومن ثم لم يكن يفارق الرسول في .سَمَّر ولا 
في خضر. 

ومکذا راح یکس نفسه ودقة ذاکرته لحفظ أحادیث رسرل اله عليه الصلاة والسبء 
وتو جیهاته . . 

فلما انتقل النبي بل إلى الرفيق الأعلى: راح أبو.هريرة يحدث» ويْخدذّث ا 
بعض أصحابه يعجبون: أ ی له کل هذه الأحاديث: ومتی سمعها ووعاها. . 

ولقد ألقى أبو هريرة رضي الله عنه الضوء على هذه الظاهرة a‏ 
TT‏ التي ساورت بعض أصحابه فقال : : نکم لتقولون أكترَ أبو هريرةافي حديثه عن 
النبي ع تقولون :إن المهاجرين الذين سېقوه. إلى الإسلام لا يحدثون هذه الأحاديث. .9 
ألا إن e‏ كانت تشغلهم صفقاهم بالسوق» وإن أصحابني من الأنصار 
كانت تشغلهم أرضهم ٠‏ . وإني كنت امرأً مسكيناً» أكثر مجالسة رسول اش فأحضر إذا 
غابوا. . وأحفظ إذا نَسرا». . : 

وإن النبي 
سی شيا کان قذ سَمِعَه مِئي؛. ٠‏ قبطت توي فَحَدثبي تم ضممتة إلى فوالله ما كنت نَسِيْكُ 
شيا عه مه وأيْمٌ اء لولا آية في کتاب الله ما حدثتكم بشيءَ يدان ھی 3 


8 جدثنا یوما فقال : : من يبط راء ئى يفرع ِن حديهي نَم بض اليه تلا 
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ول آلیع تک ما ارتا من الت ودی ین بد ما بک لتاس س ف الك اوليك َعَم 
آله ولمم اديوت . . 


هکذا یسر «أبو هريرة» سر تفرده بكثرة الرواية عن رسول الله ا 
فهو أولا _ كان متفرغاً لصحبة النبي أكثر من غيره. . 
وهو _ فان _ كان يحمل ذأكرة قويةء أ باركها الرسول فزادت قوة. . 
وو الا ۔ لا يدث رغبة في أن يتحدث» بل لأن إفشاء هذه الأحاديث مسؤولية دينه 
وحياته» وإلا كان كاتماً للخير وللحق» وكان مفرطاً ينتظره جزاء المُمَرّطين . . 
E CD‏ . حتی 
قال له عمر يوماً وهو أ مير المؤمنين؛ «لتتركنٌ الحديث عن رسول اله» أو لألجقئك بأرض 
دۈۇس». . 
1 ي أرض قومه وأهله. . 
SOA E‏ 
عمر يتبتاها ويوَكدهاء تلك هي : أن على المسلمين في تلك الفترة بالذات ألا يقرؤواء والا 
يحفظرا شيئاً سوى القرآن حتى يقر ويثبت في الأفئدة» والعقول. . 
فالقرآن كتاب الإسلام» ودستوره» وقامنوسه» وکثرة الحديث عن رسول الله ات لا سيما 
في تلك السنوات التي أعقبت وفاته عليه السلام؛ والتيي يُجمع القرآن خلالها قد تسبب بَلْبلةٌ لا 
داعي لھا ولا جذوی منها. . 
ا 0 فإن القرآن كلام الله . . 
ويقول: «أقلوا الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل بها . 
وحين أرسل أبا موسى الأشعري إلى العراق؛ قال له:. «إنك تأتي قوماً لهم في مساجدهم 
دري بالقرآن كدوي النحلء فدعهم على ما هم علیه» ولا تشغلهم بالأحاديث» وأنا شريكك 
في ذلك). . 
و ی 
أا الأحاديث فليس يضمن «عمر' أن تخرف أو تزيف» أو تعخذ سبيلاً للكذب على 
رسول الله کا والنيل من الإسلام. . 
وكان «أبو هريرة؛ يقدر وجهة نظر «عمر؛ء ولكنه أيضاً كان واثقاً من تفه ومن أمانته» 
وکان لا يريد أن يكتم من الحديث والعلم ما يعنقد أن كتمانه إثم وبوّار. 
وهكذا: . لم يكن يجد فرصة لإفراغ ما في صدره من حديث سمعه ووعاء إلا حذّث 
وقال. . 
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على أن هناك سبباً هاما كان له دور كيير في إثارة المتاعب حول أبي هريرة لكثرة تحذثه 


وخدیثه . 


ذلك أنه كان هناك يومئڊٍ محدّث آخر یت ع ار وتر وتشرفء ولم یکن 
المسلمون الأصحاب يطمئنون كثيراً لأحاديثه» ذلكم هر «كعب الأحيار» الذي کان يهودياً 
. وأسلم . 

راد مروان بن الحكم يومً أن يبلو مقدرة أبي هريرة على الحفظ» NT‏ 
وطلب منه آن یحدثه عن رسول الله کی بينما أجلس کاتبه وراء حجاب» وأمره أن یکتب کل 


ما يقوله أبو هريرة. 
وبعد مرور عام » دعاه مروا مرة اى وأخذ يستقرئه نفس الأحاديث التي کان کاتبه قد 
سطرهاء» فما نسي «أبو هريرة كلمة منها!!! E‏ 


وكان يقول عن تفسه: ما من أحد امن أصحاب رسولك اله أكثر حديتاً عنه منيء إلا ما 
کان من عبد الله بن عمرو بن العاص» فانه کان یکتب» ولا أکتب»: . : 

وقال عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه : «أبر هريرة ا ر الخدت ي دروا 4 

'وقال اليخاري رضي اله عنه : اروی عن آي هريرة نحوا مز من ثمانمائة أو أكثر من الصحابة 
والتابعين وأهل العلم». 

EG 

وكان «أبو هريرة! رضي .الله عنه من العابدين الأرّابين› پتناوب مع زوجته وابنته قیام الليل 
کله. . . فیقوم هو ثلثه» وتقوم زوجته ثلثه» وتقوم ابنته ثلثه. . > وهكذا لا تمر من الليل ساعة 
eT‏ هريرة! عبادة وذِكُرٌ وصلاة!! 2 

وفي شبيل أن يتفرغ لصحبة ,الرسول عانى من قسوة الجوع ما لم يعَان مثله أبخد. . 

وإنه ليحدثنا: O OG‏ ييه 
ويسقط في المسجد وهو لوی حتی يظن بعض أصحابه أن به ضرعا وما هو بمصروع... 

ولما أسلم لم یکن یؤوده ویضنیه من مشاکل .حیاته سوی مشكلة واحدة لم یکن تزا 
بسببها حفن . , 

كانت هله المشكلة هي انه: : فإنها يومثذ رفضت أن تسلم. . 

ليس ذلك فحسب». بل کانت تؤذي ابنها في رسول الله فتذکره بسوء. . 
ما یکره» فانفض عنها باکیاً محزوناًء 


وذات يوم أسمعت ”أبا هريرة في رسول الله 
وذهب إلى مسجد الرسول. . 
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9 س 

ولْنْصغ إليه وهو يروي لنا بقية النبأً: «. . . فجفت إلى رسول الله وأنا أبكي» فقلت: يا 
رسول. الله » كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى عَليّء وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك 
ما أكره فادع الله أن يهدي أم آبي هريزة إلى الإسلام. . فقال رسول الله 5 : الهم اهد آم 
آبي هريرة) . . . فنخرجت أعدو أبَشُرْها بدعاء رسول الله فلما أثيت الباب إذا هو مُجاف - أي 
فغلق ۔ وسمعت حخَضصَحَضَة الماءء ونادتني : نا أبا هريرة مكانك . . ثم لبسبت درْعَهاء وعجلت 
عن خمارها وخرجت وهي تقول: أشهد ألا إل إلا اه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. . 
فجئت أسعى إلى زسول الله 5 أبكي من الفرح» كما بكيت من الحزن» وقلت: أبشر يا 
رسول الله فقد أجاب الله دعوتك. . قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. . ثم قلت: يا 
رسول الله aS‏ . فقال: «اللَهّْ حَبْبْ مُبَيدك 
هذا واه إلى كَل مُؤْينِ وَمُؤمةه . . 

وعاش «أبو هريرة؛ عابدأ ومجاهذاً. . . لايتخلف عن غزوة» ولا عن طاعة. وفي خلافة 
«عمر بن الخطاب» رضي a‏ 

إذا وَلّى أحدهم وهو يملك ثوبين» فيجب أن يترك الولاية يوم يتركها وهو لا يملك من 
دنیاه سوی ثوبيه. . . ويكون من الأفضل أن يتركها وله ثوب واحد. .!! 

أما إذا خرج من الولاية وقد ظهرت عليه أعراض ثراء» فإنه انع لا يغلت من حساب 
اعمرا» مهما یکن مصدر ثراثه حلالاً ومشروعاً! 

دنيا أخرى. . . ملأها «عمر روعة وإعجازاً. !!١‏ 

وحين ولي «أبو هريرة» البحرين اأخّر مالأ من مصادره. الحلال» وعلم «عمرا فدعاه إلى 
المدينة. . 


ودع «أبو هريرة» يروي ما جر بينهما من حوار سريع: «قال لي عمر: يا عدو اللهء 
وعدو کتابه» أَسَرّفْت مال اله . .؟. قلت: ما أنا بعدو الله ولا عدو لكتابه. . . لكني عدو من 
س فمن أين اجخمعث لك عشرة آلاف. .؟؟ 
وعطايا تلاحَمّتْ. .. قال عمر: فادفعها إلى بيت مال 
المسلمين) Hl...‏ 

ودفع «أبو هريرة» المال إلى اعمر ثم رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم اغفر لأمير 
المؤمنين. . 

وبعد حین دعا عمر أبا هريرة» وعرض عليه الولاية من جديدء فأباها واعتذر عنها. 

قال له عمر: ولماذا؟؟ قال أبو هريرة: حتی لا ُنَم عرضي»› ويوخَدٌ مالي» وبْضَرب 
ظهري . . . ثم قال : وأخاف أن أقضي بغير علم وأقول بغير جلم. . 
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وذات يوم اشتد شوقه إلى لقاء الله . 
را د ر ومرن رای ت ا د الیم لي اسب 
لقاءك. اج اا : 
وعن ثماني وسبعين سنة مات في العام التاسع والخمسين للهجرة: 
وبين ساكني البقيع. الأبرار تبوًأً جشمانه الوديع مكاناً مباركاً. . 
ونما كان مشيموه عاندين من ناته كانت الستتهم رتل كفي من الأحاتيث الي 
حفظها لهم عن رسولهم الكريم . 
ولعل واحداً من المسلمين الجدد كان يميل على صاحبه ويسأله : 
لماذا كني شيخنا الراحل! بأبي هريرة. .؟؟ 
فیجیبه صاحبه وهو بالأمر ا خبیر : 
E ge Bs‏ الس 
ولقد کان عطوفاً علي الحيوان» وکانت له هرة» يطعمها» ویحملهاء وینظفهاء e‏ ۴ 
وکانت تلازمه کظله. . 4 
وهكذا عي : لا هريرة» رضي الله عنه وأرضاه. , 


البراء بن مالك 


البراء بن مالك 


الله والكنّة!! 
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البراء ين مالك 


هو ثاني أَحَوَبْن عاشا في اله » وأعطيا رسول الله 
أولهما فهو «أنس بن مالك خادم رسول له عليه لاام 
أخذته امه «أم سيم a‏ «يا رسول الله هذا 
أن غلامك يخدمّك» فادع الله له». 1 
E aa‏ ظلّث تحدو عمره الطويل نحو الخير والبركة. . 
دعا له الرسول فقال : «اللَهُمٌ كز مَالَهُء وَوَلَدَهُ وَبارك لَه وَأذخلة الجة. . . وَأذْخلة . 
الَنَةً» , 1 : : 
فعاش ثسعاً وتسعين سئة» وززق من البنين والحفدة كثيرين» كما أعطاء الله فيما أعطاه من 
رزق» بستانا رَخباً معا كان بحمل الفاكهة في العام مرتين. .1 
وثاني الأخوين» هو «اراء بن مالك». . 
عاش حياته العظيمة المقدامة› وشعازه: لاله الت 


اة عهداً نما وأزهر مغ الأيام. أما 


ومن کان یراه» وهر يقاتل في سبیل اله » کان یری عجباً يفوق العْجّب. .؛ 

فلم يكن البّراء حين يجاهد المشركين بسيقه. ممن يبحثون عن النصرء إن يكن النصر آنثزٍ 
أجل غاية . , إنما كان يبحث عن الشهادة. . 

كانت كل آمانيه» أن يمرت شهيدآء ويقضي نحبه فوق أرض معركة مجيدة من معارك 
الحق والإسلام. . 

و 

وذات يوم ذهب إخوانه يعودونه» فقرأ وجوههم ثم قال: العلكم ترهبون أن 'أموت على 
فراشی ي ٠‏ لا والله» لن يحرمني ربي الشهادة). . ٣‏ 

E‏ راء؟ علی فراشه» پل مات شهيذاً في معرکة من 
أروع معارك الإسلام. : 

ولقد كانت بطولة «البّراء» يوم اليمامة خليقة به . . خليقة بالبطل الذي كان عمز بن 
الخطاب يُوصي آلا يكون قائداً قط لأن جسارته وإقدامه» وبحثه عن الموت. . 

كل هذا يجعل قيادته لغيره من المقاتلين مخاطرة تشبه الهلاك. !!١‏ 
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وقف البراء ايوم اليمَامَة» وجيوش الإسلام تحت إمرة «خالد؛ تتهياً للنزال» وقف يتلمظ 
مستبطاً تلك اللحظات التي تمر كأنها السنين» قبل أن يصدر القائد أمره بالزحف. . 

وعيناه الثاقبتان تتحركان فى سرعة ونفاذ فوق أرض المعركة كلهاء كأنهما تبحثان عن 
أصلح مكان لمصرع البطل. .!!. 

أجَلْء فما كان يشغله في دنياه كلها غير هذه الغاية. . 

حصادٌ كثير يتساقط من المشركين دعاة الظلام والباطل بحدٌ سيفه الماحق. . 

ثم ضربة تُرّاتيه في نهاية المعركة من يد مشركةء يميل على أثرها جسده 2 بینما 
تأخذ روحه طريقها إلى الملا الأعلى في عرس الشهداء وأغَيّاد المباركين. . ! 

ونادى «خالد): الله أكبر » فانطلقت الصفوف المرصوصة إلى مقاديرهاء وانطلق معها 
عاشق الموت «البّراء بن مالك». . 

وراح بُجَنڍل أتباع الكذّاب مسپلمة بسيفه» وهم يتساقطون كأوراق الخريف تحت وميض 
بأسه. . 

لم يكن جيش «مسيلمة» هزيلاًء ولا قليلاً. . بل كان أخطر جيوش الردة جميعاً 

وکان بأعداده» وپعتاده» وباشتماتة مقاتلیه» خطراً یفوق کل خُطر. . 
ولتد جوا على هجوم المسلمین بمتارة تناقت في الف ستی کارا باخنون زم 
المبادرة وتتحول مقاومتهم إلى هجوم . . 

هنالك سَرّى في صفوف المسلمين شيء من الجرَّع » وانطلق زعماؤهم وخطباؤهم يلقون 
من فوق صهوات جیادهم كلمات التثبيت؛ ويذكرون بوعد الله . . 

وكان «البّراء بن مالك» جميل الصوت عالِيّه . . وثاداه القائد خالد تكلم يا بّراء: فصاح 
البّراء بكلمات تناهت في الجزالةء والدلالة» والقوة. . تلك هي: 

«يا أهل المدينة. . لا مدينة لكم اليوم. . إنما هو اله» والجةا. . 

كلمات تدل على روح قائلها ىء بخصاله . أجل . إنما هو الله والجئة. .!! 

وفي هذا الموطنء لا ينبغي أن تدور الخواطر حول شيء آخر. . 

حتى المدينةء عاصمة الإسلام والبلد الذي خلفوا فيها ديارهم ونساءهم وأولادهم» لا 
ينبغي أن يفكروا فيهاء لأنهم إذا هُرْمُوا اليوم» فلن تكون هناك مدينة. . 

وسرت كلمات «البَراء» مشل. . يل ماذا. . .؟ إن أي تشبيه سيكون ظلماً لحقيقة أثرها 
وتأثيرها. . فلنفٌل: سرت كلماتٌ «البّراء» وكفى . . ومضى وقت وجيز عادت بعده المعركة إلى 
تهجها الأول . . 
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المسلمون يتقدمون» يسبقهنم نصر مُورر. . والمشركون بتساقطرن في حضيض هزيمة‎ 
. والبراء» هناك مع إخوانه يسيرون براية محمد يي إلى موعدها العظيم.‎ 
: واندفع المشركون إلى وراء هاربينء واحتموا بحديقة كبيرة دخلوها ولاذُوا بها.‎ . 
المسلمين» وبذا أن في الإمكان تير مصيرها بهذه الحيلة ل‎ at ویردت‎ 
وهنا علا «الّراء» وت علا رماع اا مش اماي : . احملوني» وألْمُوني عليهم في‎ 
. الحديقة)‎ 

TTT 

ولقد تصرّر فی هذه الحْطة خير ختام لحياته» وخير صورة لمماته. .!! 

فهو حين بُقْذّف به إلى الحديقة» يفتح للمسلمين بابهاء وفي نفس الوقت تنوشه سيوف؛ 
المشركين وتمزق جسده E‏ 
لاستقبال عریس جدید» ومجید. .!! 


ولم یہ يغتقظر «البراء» آن یحمله قومه ويقذفوا به» فاعتلى هو الجدار» 
الحديقة وفتح الباب» واقتحمته وش الاسلام. 


E‏ فلا سيوف المشركين اغَعَالنهء ولا هو لقي المصزع. الذي 


کان یمنی به نفسه. 


وألقی بنفسه داخل ؛ 


وصدق آبو بکر رضي الله ن «احرص على الموت . . توه لك الحياة). .!! 

صحيح أن جسد البطل تلمًى يومئذ من سيوف المشركين بضعاً وثمانين ضربة» أثخنته 
ببضع. وثمانين جراحة؛ حت لقد ظل بعد المعركة شهراً كاملاًء يشرف «خالد بن الوليدة بثفسه. ٠‏ 
على تمریضه . . 

ولکن كل هذا الذي أصابه کان دون غایته وما یتمنی 

بيد أ ذلك لا يحمل «البراء» على اليأس. . فغداً تجيء معركة» ومعركة» ومعركة. . 

ولقد تنبا له رسول اله ال بأبه مستجاب الدعوة. ٠‏ فليس عليه إلا أن يدعو ربه دائماً أن 
يرزقه الشهادة» ثم. عليه ألا يعجلء؛ فلكل أجل كتاب. .!! 
٠‏ وييرأ «البراء؟ من جزاحات يوم اليمامة. . 

وينطلق مع جيوش الإسلام التي ذهبت تُمَيْع فُوى الظلام إلى مصارعها. . مناك خيث . 
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تقوم امبراطوريتان خَرعَتان فانيتان» الروم والفرس» تحتلان بجيوشهما الباغية بلاد الله 
وتستعبدان عباده. 

ويضرب «البراء بسيفه» ومكان كل ضربة يقوم جدار شاه في بناء العالم الجديد الذي 
ينمو تحت راية الإسلام نموا سريعاً كالنهار المشرق. . 

وفي إحدى حروب العراق لجا الفرس» في قتالهم إلى كل وحشية دنيئة يستطيعونها. . 

فاستعملوا كلاليب مثبتة في أطراف سلاسلل مُحماةٍ بالثارء پلقونها من حصرنهم؛ فتخطف 
مَنْ تناه من المسلمين الذين لا يستطيعون منها فكاكاً. . 

وكان «البراء وأخوه العظيم «أنس بن مالك» قد وكل إليهما مع جماعة من المسلمين أمر 
واحد من تلك الحصرن. . 

ولكن أحد هذه الكلاليب سقط فجأة فتعلتق ب «أنس» ولم يستطع أنس آن يمس السلسلة 
ليخلص نفسه» إذ كانت تتوهج لهباً وناراً. . 

وأبصر "البراء“ المشهد. . فأسرع نحو أخيه الذي كانت السلسلة المحماة تصعد به على 
سطح جدار الحصن. . وقبض على السلسلة بيديه وراح يعالجها في بأس شديد حتى قصمها 
وقطعها. . ونجا آتس وألقى البراء ومَنْ معه نظرة على كفيه فلم بجدوهما مكانهما. . !! 

لقد ذهب كل ما فيهما من لحم» وبقي هيكاهما العظمي مُسمُراً مُحترقاً. . !! 

وقضى «البطل» فترة أخرى في علاج بطيء حتى بَرىء. 

أما آن لعاشق الموت أن يبلغ غایته . ۰؟؟ بلى ۔ 
وها هي موقة انستّر' تجىء ليلاقى المسلمون فيها جيوش فارس ولتكون ل «البراء» عيدا 
آي عيد. . 0 

احتشد أهل الأهوازء والفرس في جيش كثيف ليناجزوا المسلمين . . 

وكتب أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» إلى سعد بن أبي ا بالكوفة ليرسل إلى 
«الأهواز» جيشاً. . 

وكتب إلى «أبي موسى کک 2 لیرسل ! إلى «الأهواز» جيشأ قائلاً له في 
رسالته : «اجعل أمير الجند سهيل بن : وَليَكن معه البّراء بن مالك . ٠‏ 

والتقى القادمرن من الكوفة e‏ لبواجهوا جيش الامراز وجيش الفرس في : 
معركة ضارية. . 

كان الأْخْرّان العظيمان بين الجنود المؤمنين . . أنّس بن مالك والبراء بن مالك. 


وبدأت الحرب بالمبارزة فصر البراءُ وحده مائة مبارز من الغرس 


es RE are 
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ثم التحمت الجيوش» وراح القتلى يتساقطون من الفريقين كليهما في كثرة كاثرة. . 

واقترب بعض الصحابة من البراء» والقتال دائرء ونادوه قائلين : : 

«آتذگر يا راء قول الرسول عنك : «رْبٌ اَمَك عبر ذي طمُرين لا بوبه له واقس لى 
لله لابرّه» منهم اليّراء ن مالك». .؟ يا بَرَاء» اقيم على ربك؛ ليّهزمهم وينصرنا. . وزفع 
«البراء» ذراعيه إلى السماء ضارعا داعياً: اللهم امنا أكتَاقهم. . ..اللهم اهزمهم . . . واتصرنا 
عليهم. . . وألجفني اليوم بنبيك».. . 

وألقى على أخيه «أنس» الذي كان يقاتل قريباً منه . . نظرة طويلة» كأنه يُوذْعُه. .. 

وانْقَذّف المسلمون في استبسال لم تألفه الدنيا من سواهم. . وروا نصراً مبيناً: . 

ووسط شهداء المعركةء كان هنا البرّاء تعلو وجهه ابتسامة هانئة كضوء الفجر: . وتقيض 
يمنا على حلي من تراب مضكخة بدمه الطهور. . وسيفه مُمَذّد إلى جواره. . قوياً غير مثلوم ' 
سويًاً غير مَکلوم. . لقد بلغ المسافر داره. . e‏ 

وآنهى مع [خواته aT‏ وتوفوا: ان رلک ا f‏ ان اورنش وما با 


عدا درون الأمراءَ من بدي 
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من بين المسلمين السايقين› والمهاجرين الأولين إلى الحبشة» فالمدينة. . 

ومن بين الزْماة الأفذاذ الذين أبلُوًا في سبيل الله حسناًء هذا الرجل الفارع الظولء 
المشرق الوجه» المُخْبت القلب «عتبة بن غزوان». . 

کان سابع سبعة سبقوا إل الإسلام وپسطوا أيمانهم إلى یمین رسول اله ا ا 
ومَُحَدين فريشاً بكل ما معها من بأس وقدرة على الانتقام. . . 

وفي الأيام الأولى للدعوة. . أيام العْسرَة والهؤل»› صمد اعتبة بن غزوان؛ مع إخوانه ذلك 
الصمود الجليل الذي صار فيما بعد زاداً للضمير الإنساني يخي به وينمو على مر الأزمان. . 

E e‏ أصحابه بالهجرة الى الحبشةء خرج عتبة مع 
. المهاجرين ۱ ah‏ 

بيد أن شوقه إلى النبي ا فرعا ما اوی ابر اليح عانذ إلى 
. مكة؛ حيبٌ لبت فيها بجوار الرسوؤل حتى جاء ميقات الهجرة إ ة إلى المدينةء فهاجر عتبة مع 
المسلمين. . 

ومنذ بدأت قريش تحرشاتها فُخُروبهاء وعتبة حامل رماحه ولبَالّه» يرمي بها في أستاذية 
خارقةء ويسهم مع إخوانه المؤمنين في هدم العالم القديم بكل أوثانه وبهتانه . . 

ولم يضع سلاحه يوم زحل عنهم الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلىء بل ظل' بضرب في 
الأرض»› وکان له مع جیوش الفرس جهاد عظيم. . : 

أرسله.أمير المؤمنين "حمر إلى الأبْلّة ليفتحهاء . وليطهر أرضها سن الفرس الذين كانوا 
يتخذونها نقطة وثوب خطرة ة على قوات الإسلام الزاحفة عَبْر بلاد الأمبراطورية الفارسيةء 
تستخلضص منها بلاد الله وعباده... 

وقال له «عمر» وهو يُوْذّعه وجيشه: «انطلق أنت ومن معك› حتې تأتوا أقصى. بلاد 
العرب» وأدنى بلاد العجم. . «وسز على بركة الله ويُمنه. . اذغ إلى الله من أجابك.. ٠و‏ 
أبئ؛ فالجزية . . وإلاً فالسيف في غير هواذة.. كابد العدوء واتق الله ربك». '" 

ومضى «عَتبة) على رأ جيشه الذي لم يكن كبيرأًء حتى قدم الأبُلّة: . وكان الفرس 
یخشدون بها جیشاً من أقوى, جيوشهم . . : 
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ونظم اعتبة٤‏ قواته» ووقف في مقدمتهاء حاملاً رمه بيده التي لم يعرف الناس لها زلة 
منذ عرفت الرّمي . . !! 

وصاح في جنده: «الله أكبر» صدق وغده). . 

وكأنه كان يقرأ غيباً قريباًء فما هي إلا جولات ميمونة استسلمت بعدها «الأبْلّة» وطهرت 
أرضها من جنود الفرس» وتحرر أهلها من طغيان طالما أصلاهم سعيراً. . وصدق الله العظيم 
وعده. .!! 

اختط «عتبة» مكان الأبلة مدينة البصرة› وعَمّرها وبنى مسجدها العظيم ٠‏ . وأراد أن يغادر 
البلاد عائداً إلى المدينةء هارباً من الإمارةء لكن أمير المؤمنين أمره بالبقاء. . 

ولبث اعتبة» مکانه بلي بالناس» ويفقههم في دينهم ۰ ویخکم بینهم بالعدل» ویضرب 
لهم - أروع المثل - في الزهد والورع واليساطة. . 

ووقف يحارب الترف والسَرّف بكل قواه حتى ضجره الذين كانوا تستهويهم المناعم 
والشهوات. . 

هنالك وقف اعتبة» فیهم خطیباً فقال: «واشف لقد رأيتني مع رسول الله عي سابحَ سبعة 
وما لنا طعا إلا ورق الشجر حتى قرحت أشدافًا. . . ولقد رُرْفْتُ يوماً بُردَة» فشققتها نصفين» ‏ 
أعطيت نصفها سعد بن مالك» وليسث نصفها الآخر؟... . 

كان اعتبة» يخاف الدنيا على ديه أشذ الخوف» وكان يخافها على المسلمين» فراح 
يحملهم على القناعة والشظف . . 

وحاول الكثيرون أن يحولُوه عن نهجهء و وبما للامارة من 
حق» لا سيما في تلك البلاد التي لم تتعود من قبل أمراء من هذا الطراز المتقشف الزاهدء 
والتي تعرّد أهلها احترام المظاهر المتعالية المَرْهُّة. . فكان لمعة » يجيبهم قائلاً: إني أعوذ 
بالله أن أكون في دنياكم عظيماء وعند الله صغيرا؟. . 

ولما رأی لفیق على رچو: اا بسب صراته في حماهم ملی لجات واف قال 
لهم : «غداً ترون الأمراء من بعدي». . . 

وجاء موسم الحجء RTE‏ أحد إخوانه رخرج حاجاً. ولما. قضى حجه. 
سافر إلى المدينة» وهناك سأل أمير المؤمنين أن يعفيه من الإمارة. . 

لکن «عمر» لم يکن ي زط في هذا الطراز الجليل من الزاهدين الهاربين مما يسيل له لماب 

البشر جميعاً. 

«تضعون أماناێكم فوق عنقي . ٿم تترکوني وحدي . .۴ لا وال لا 


أعفيكم آبدا٤.‏ 
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وهكذا قال ل اعتبة بن غزوان!. . 

ولما لم يکن في وسع «عتبة إلا الطاعةء فقد استقبل راحاته ليركبها راجعاً إلى البصرة. 

لكنه قبل أن يعلو ظهرهاء استقبل القبلة» E‏ إلى السماءء 8 رب 
- عر وجل - ألا يرْدّه إلى البصرة» ولا إلى الإمارة أبداً. 

واستجیب دعاڙه. . 

فبينما هو في طريقه إلى و أدركه الموت. . وفاضت روحه إلى بارئهاء مغتبطة بما 
ال وا 2 وبما زهدت وعَمّت. . وبما أتم الله عليها من نعمة. . وبماهَيًاً لها من 


را 
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کان «حسان٤‏ شاعر رسول الله والإسلام. . 
وکان «ثابت» خطبب رسول الث 45 والإسلام. . 


وكانت الكلمات تخرج من فمه قوية» صادعة» جامعةء رائعة. 


وفي عام الوفودء وَقَدَ على المدينة وفدٌ اني تمیم» وقال لرسول الله 45: «جعنا نفاخرك 


أذن لشاعرنا وخطيبنا) . . 


فابتسم الرسول ات ریک ۲ 

وقام خطیبهم اعُطارد بن حاجب» ووقف يزه بمفاخر قومه. . 

ولما,آذن بانتهاهء .قال النبي 4# لثابت بن قيس : قم فأجِبةً. . . رلهض «ثابت قال : 
«الحمد لل . الذي السماواتُ بوالأرض حلم قضى فيهن أمره» ووسع کرسټه علمه' زلم بك 
شيء قط إلا من فضله. ثم کان من قدرته أن جعلنا ا ثمة» واصطفى من خير خلقه 
ا أكرمهم نسب وأضدقهم حدياًء وأفضلهم حَسَباًء فأنزل عليه كتابه» وائتمنه على 
خلقه» فكان خيره الله من العالمين. . ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن به 'المهاجرون من 
قومه وذوي رحيه. . . أكرم الناس أحساباى وخيرهم فعالاً. . . ثم كنا نحن الأنضار ‏ أول 
الخلق إجابة . . فنحن أنصار الله» ووزراء رسوله».٠‏ 

شهد «ثاہت» مع رسول الله ا 


غزوة «أحداء والمشاهد بعدها. وکانت فدائیته من طراز 
عجیب . . جد عجیب . .!! ۰ 

في حروب الرَدةء كان في الطليعة دائمأء يحمل راية الأنصارء ویضرب بسیف لا يبو 
ولا ی 

رفي موقعة اليمامةء التي سبق الحديث عنها أكثر من مرت رأى اثابت» رفح الهجوم 
الخاطف الذي شَلّه جيش «مسيلمة الكذاب» على المسلمين أول المعركة» فضاح بصوته النذير 
الجهير : راه » ما هكذاأ كنا نقاتل مع رسول الله 

ثم ذهب غير بعيد» وعاذ وقد تحنط ولبس أكفانه» وصاح مرة أخرى: «اللهم إني أبراأً 
- إليك مما جاء به هؤلاء. . . يعلي جيش مسيلمة. . وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء: :.. يغني 


تراخي المسلمين في القتال». 
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وانضم إليه اسالم» مولى رسول الله لاد وكان يحمل راية المهاجرين. . . 

وحفر الائنين لنفسيهما حفرة عميقة ثم نزلا فيها قائمينء وأهالا الرمال عليهما حتى عَطّت 
وسط کل منهما. . 

وهكذا وقفا. . . طّزدين شامخين» نصف كل منهما غائص في الرمال مُنْبّت في أعماق 
الحفرة. . . بينما نصفه الأعلى - صدره وجبهته وذراعاه - يستقبلان جيوش الوثنية والكذب . . 

e ST 
. ومالت شمش كل منهما للغروب.‎ 

وکان مشهدهما۔ رضي ا 
مزاقعهم» حيث جعلوا من جيش «مُسيلمة الكذاب» تراباً تطؤه الأقدام . .!! 

و«ثابت بن i:‏ هذا الذي تفوّق خطيباًء وتفرّق محارباً كان يحمل نفساً أوّابة» وقلا 
خاشعاً مُخْبتاً» وكان من أكثر المسلمين وَجَلاً من الله» ؤحياء منه. . 

لما نزلت الآية الكريمة: 

أ لا حب کل عختال شحور . . 

أغلق «ثارت» باب داره» وجلس يبكي .. . وطال مُه على هذه الحالء حتى نمي إلى 
رسول الله لاء أمره فدعاه وساله . : 

فقال ثارت : «یا رسول الله»› | إني أحب الثوب الجميل» والنعْل الجميلء وقذ خشيت أن 
أكون بهذا من المختالين». . 

فأجابه النبي ي وهو يضحك راضياً: «إلْكَ لست منْهُمْ. . . بل تميش بخير. . . وَنَمُوبُ 

ولما نزل قول الله تعالی : 

مایا لیت امنا لہ رعا اتوہ ری صرت اي ولا هرا لم الول کجهر وڪم 
ابض أن بط أعسلم وار ل آا سعو4 . . 

آغلق «ثارت» عليه داره» وطفق يبكي. . 

وافتقده الرسول فسأل عنه» e‏ «ثابتا. . 

وساله الرسول عن سبب.غيابه» فأجابه : «إني مرو جهير الصوت. . وقد كنت أرفع صوتي 
فوق صوتك يا رسول الله. . وإذن فقد خبط عملي» وأنا من أهل الثار٤.‏ .!! 

زأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: «إلْكَ لست مِنْهْمْ. . بل تعيش حميداً. . وَثفتَل 
شَهيداً. . وَيُذْخلكَ اله الجُنةه. . 
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بقي في قصة «ثابت» واقعة » فد لا يستريح إليها SS CT‏ 
ورُؤامُم داخل عالمهم الماديّ الضيْق الذي يلمسونه» أو يبصرونهء أو يَسمُونه. : 

رمع هذاء فالراقمة صحيحة؛ وتشنيرها بين وثيشر لكل قق يفلم نع الب 
البصيرة.. 

بعد أن استشهد «ثابت» هة e E N SEG‏ 
بالإسلام ورأى عانى جثمان «ثابت» درعه الشمينةء »> فظن أن من حقه أن يأخذها.لنفشه» 
فأخذها. ا 1 

ولتدع راري الواقعة يرويها بنفسه: . ٠.‏ وبينما رجل من المسلمين ائم أتاه ثابت في 
منامه » فقال له إني أوصيك بوصية» فإياك أن تقول: هذا حلم فتضيعه . ٠‏ إنيْإلما استشهدتُ 
N‏ 
في طوَلهء أي في لجامه وشكيمَته. وقد كفًأ على الدرع بُزمة» وفوق البرمة رخل:. . 
خالداًء فمره أن پبعث فيأخذها. o‏ 
إن عليّ من الدين كذا كذا. ٠‏ فلْيَمّم بسداده. . فلما استيقظ الرجل من نومهء أتى خالد بن 
الوليدء فقص عليه رُؤياه. . فارسل خالد من پأتي بالدّرع» فوجدها كما وصفثابت تماماً. ‏ 
ولما رجع البسلمون إلى المدينة». قص المسلم على الخليفة الرؤياء فأنجز وَصِيّةٌ ثابت 
ليس في الاسلام وصبة ميت أجزت بعد موته على هذا الفحوء سوى وصبة ثابت بن 
قیس). . . 

حقاً إن الإنسان لير كبير: . 


ر .2 2 


وول س لن فيا ن ف سيل لہ موتا بل أي عند رهم رفوك . . 


ا 


آسيد بن حت 


اسو بر حير 


۹ ۶ 


بطل بَؤم السقيفة 
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ورث المكارم» کابراً عن کاہر .ا . 
فأبوه «حُْصير الكتائب) كان زعيم الأزس» وكان واحداً من كبار أشراف العرب قى 


الجاهليةء ومقاتليهم الأشد e ٠‏ 
وفيه يقول الشاعر: . 
لو أن المَناياء جذ عنن ذي مهابة ٠‏ لهب «محصيرآه يوم غق واقما 
بطوف به؛ حتى إذاالليل جله تبزأمنأتقعدائتنافي 


وورث «ْسَيْد» عن أبيه مکانته» وشجاعته» وجوده فکان قبل أن يسلم» واحداامن زعماء 
المديبة وأشراف العرب» وزماتها الأفذادذ. . 

فلما اصضطفاه e‏ وهُدِيّ إلى صراط العزيز الحمید» تناهى عر وتساقی ر م 
أخذ مكانه» واحداً من أنصار الله وأنصار رسوله» ومن السابقين إلى الإسلام العظيم. . 

ولقد کان إسلامه يوم أسلم سريعاًء وحاسمأًء وشريفاً. . 

فعندما أرسل الرسول عليه السلام «مصعب ا المدينة ليعلّم ويُفقه المسلمين 
من الأنصار الذين بايعوا النبي على الإسلام بيعة العقبة الأولىء وليذعُو غیرهم إلى دين الله .. 

يومئذ» اة بن حضصير » وسعد بن معاذ» وکانا زعيمي قومهماء يتشاوران في أمر 
هذا الغريب الذي جاء من مكة يسمه دينهماء ويدعو إلى دين جديد لا يغرفونه. . 

وقال سعدا لأسَيّد : «انطلق إلى هذا الرجلء فازجره». . 
وحمل سيد » حربته» وأغدٌ السّيْر إلى حيْث كان امصعب» في ضيافة «أسعد بن رُرارة» 
من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى الإسلام: 

وعند مجلس «مصعب» و«أسجد بن ررارة» رأى «أسيد» جمهرة ة من الناس تصغي في 
اهتمام للكلمات الرشيدة التي يدعوهم بها إلى اله مصعب بن عمير. . 

وفاجأهم سید بغضبه وثورته:. 

وقال له مصعب: E‏ فان رضیت آمرآ قیلکه» ران کرهه» 
َمَفَْا عنك ما تکره"... 

کان ا وكان مستنير العقل ذكيٌ القلب حتى لَقبه أهل المدينة ب «الكامل»: 
وهو لَقَبٌ کان يحمله أبوه من قبله. .: 


37 آسيد بن خضير rv‏ 

فلما رأى مُصعباأًه يحتكم به إلى المنطق والعقلء غرس حربته في الأرض» وقال 
لمصعب : 

- لقد أنْصَفّْت› هات ما عندك . . وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن» ويسر له دعوة الدين 
الجديد. . الدين الحق الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام بتبلیغه» ونشر رایته . 

يقول الذين حضروا هذا المجلس : ا 
يتكلم . . . عرفناه في إشراقه ونَسَهُله». . 

لم بکد REE‏ أسيد مبهوراً: «ما أحسن هذا الكلام 
رأجمله. . . كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؛. ؟ 

قال له مُصعب : طهر بدك وثوبك. وتشهد شهادة الحقى»› ثم تصلي. . 

إن شخصية «أسيد» شخصية مستقيمة وقوية وناصعة» وهي إذ تعرف طريقهاء لا تتردد 
لحظة أمام إرادتها الكازمة. . 

ومن مء قام «أسيد في غير إرجاء ولا.إبطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبهء وأشرقت 
به روحه» فاغتسل وتطهرء ثم سجد لله رب العالمين» مُعْلناً إسلامه» مُودّعاً أيام رَثنيتهء 
وجاهلیته . . !! 

كان على سيد أن يعود لسعد بن معاذء لينقل إليه أخبار المهمة التي كله بها. . مهمة 
جر «مُصعب بن عمير» وإخراجه. . 

وعاد إلى سعد. ٠.‏ 

وما کاد یقترب من مجلسه» حتی قال سعد لمن حوله: «أقسم» لقد جاءكم «أَسَيّْده بغير 
الوجه الذي ذهب به». .!! 

أجل .. لقد ذهب بوجه طافح بالمرارة» والغضب» الخد وادخ تغشاه السكينة 
والرحمة والنور. !! : 

وقرر «أسيد» أن یستخدم ذکاءه قلیلاً. . 

إنه e E GP E‏ ومضاء عزمهء» وسلامة تفکیره 
وتقدیره. . 

ویعلم آنه لیس بینه وبين الإسلام سوى أن يسمع ما سمع هو من كلام الله الذي يحسن 
ترتيلّه وتفسيرّه سفير الرسول إليهم «مصعب بن عمير». . 

لكنه لو قال لسعد: إني أسلمت» كُمّم وأشلمء لكانت مُجابَهةٌ غير مأمونة. العاقبة . 


إذن فعليه أن يُثير حييّة سعد ب يقة تدفعه إلى مجلس مُصعب حتى يسمع ويرى. . 


أ 
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فكيف السبيل لهذا. .؟ 

کان «مُصعب» كما ذكرنا من قبل ينزل ضيفاً على أسعد بن ررارة. . 

القد حُدَفْتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وهم يعلمون أنه ابن 
خالتك». . 
وقام سشعد» تقوده الحمية والغضب» وأخذ الحربةء وسار رعا الي حي اجو 
. ومصعب» ومن معهما من المسلمين. . E‏ 

لطا اقترت من لمجال لم جد مرا ولا لطا إا هي االشكينة تضشى جماغة 
يتوسطهم مصعب بن عمیر» ايتلو آيات الله في خشوع» وهم يصغون إليه في اهتمام عظيم ٠‏ 

ر این ای ا ل ا کی و ای ا ی 
وإلقاء السمع لما يقوله سفير الإسلام مصعب بن عمير؟. 

a 
: . وأخذ مكانه في سرعة الضوء بين المؤمنين السابقين.‎ 

كان «أسيد» يحمل قي ابه وفي عقله إيماناً وثيقاً فقا 

وکان إيمانه يفيء عليه من الأثاة والحلم وسلامة التقدير ما إيجعله أهلاً لثقة دوماً. 

DR 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما‎ . E N NT 
بأيديكم لتحوَلُوا إلى غير دياركم. . أما وله لعن رَجَجْنا إلى المدينة يرجن الأعر منها‎ 
. الأذل).‎ 

سمم الصحابي الجليل «زيد بن أرقم» هذه الكلمات» بل هذه السموم المنافقة المسعورة» 
فکان حقاً عليه أن يخبر رسول الله بإاز. . 

وتلم رسول اله عليه إلصلاة واسلام كترآء وله أسيد فقال له ابي عليه السلام 5 

او ما بعك ما قال صَاجِبْكمْ» . .£ 

قال آسید: وي صاحب يا رسول الله . .؟؟ 


قال الرسول 445 «عَْد الله بن أبّي!! 
قال أُسبد: وماذا قال ؟؟ 
قال الرسول. لاو «رََم آنه إن رَجَعّ إلى المَدِيئة لَيخْرجَن الأعَرُ نها الأذلّ». 


قال أسيد: فأنت والله ا يا رسول الله» تخرجه منها إن شاء الله . . . هو وال الذليل» وأنت 


العزيز. . 
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ثم قال أسيد : یا رسول الله» ارفق به» فوال لقد جاءنا الله بك وإن قومه لَينظمون له 
الخرز ليتَوّجُوه على المدينة مَلكاًء فهو يرى أن الإسلام قد سلب ملكأ . . 

بهذا التفكير الهادىء العميق المتزن الواضح» كان أسيد دائماً يعالج القضايا ببديهة حاضرة 
وثاقبة. . . 
وفي يوم السقيفة» إثر وفاة رسول الله بإ حيث أعلن فريق من الأنصار» على رأسهم 
سعد بن عبادة» أحقيتهم بالخلافة» وطال الحوار» واحتدمت المناقشة» كان موقف أسيد 
- وهو كما عرفنا زعيم أنصاري کبیر ۔ کان موقفه فعالاً في حسم الموقف» وکانت كلماته كفلق 

الصبح في تحديد الاتجاه. . 

۰ وقف «أسنيد» فقال مخاطباً فريق الأنصار من قومه: «تعلمون أن رسول الله ية كان من 
المهاجرين. . . «فخليفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرين . . «ولقد كنا أنصار رسول الله . . 
وأسعد بن زرا هر ابن ا الح بن غاد 

هنالك قال أسيد لسعد: «وعلينا اليوم أن نكون أنصار خليفته. . 

وکانت کلماته برداًء وسلاماً. . 

ولقد عاش سيد بن حُصَيْره رضي الله عنه عابدآ قانتاًء باذلاً روحه وماله في سبیل 
الخير» جاعلا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار نصب عبنيه : «اضپروا. . 
حى قوتي عَلَى الحؤض». . 

AE E E 
في قلب أمير المؤمنين عمرء وفي أفثدة الصحابة جميعاً.‎ 

وكان الاستماع لصوته وهو يرتل القرآن إخْدَى المغانم الكبرى التي يحرص' الأصحاب 

ذلك الصوت الخاشع الباهر المنير الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الملائكة دلت من صاحبه ذات ليلة لسماعه. . 

وفي شهر شعبان عام عشرين للهجرةء مات أسيد ... وأبى أمير المؤمنين عمر إلا أن يحمل 
نعشه فوق کتفه. . وتحت ثری البقيع رَارّى الأصحاب جثمان مؤمن عظيم. . 

وعادوا إلى المدينة وهم يستذكرون مناقبه ويرددون قول الرسول الكريم عنه: ايْعْمّ 
الرجل . . أسَيْد بن حضير». . 
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ذات يوم» والمدينة ساكنة هادئةء أخذ يقترب من مشارفها نفع كثيف» راح يتعالی ویشراکم 
حتى كاد يغطي الأفق . أ 

ودفعت الريح هذه الأمواج من البار الأصفر المتصاعد من رمال الصحراء الناعمةء 
فاندفعت تقترب من أبواب المدينة» وهب هبوباً قوياً على مسالكها. 

وحسبها الناس عاصفة تكنس.الرمال وتذروهاء لكنهم سرعان ما سمعوا وراء ستار الغبار 
ضجة تنبىء عن قافلة كبيرة مديدة. : ٠‏ 

ولم يمض غير وقت وجيز حتى كانت سبعمائة راحلة مُوقَرّة الأحمال تزجم شايع 
المدينة وترجها رجا E‏ مشهدها الحافلء واا ويفرحوا 
بما تحمله من خير ورزق. , ۰ 

ا i‏ وون عائشة» رضي الله له جنها وقد ترامت اإان شيا اشد لاننة. 

E‏ : ما هذا الذي يحدث في المدينة. . .؟؟ 

وأجيبّت : إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف ل 

قالت أم المؤمنين : قافلة تنحدث كل. هذه الربجة . 

أجلء يا أم المؤمنين. . . إثها سبعمائة راحلة. . 

وهزت آم المؤمنين» رأسهاء راشات نظراتها الثاقبة بعيداًء كأنها تبحث عن ذكرى مشهد 
رأته؛ أو حديث سمعته. . 1 

ثم قالت: «أما as‏ اله 4ة يقول: رايت عَبْدَ الرّخمْنٍ بن عَوْفٍ يَذشُل. 
الجلَةَ حبواً. . 

عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حَبواً. . 

ولماذاً لا يدخلها وثاً وهَزولة مع السابقين من e‏ الرسول. . 1 

ونقل بعض أصحابه مقالة «عائشة» إليه» فتذكر أنه سمع من لني َة هذا الخديث اکر 
من .هرة» وبأكثر من صيخة . 

وقبل أن تمض مغاليق الأخمال من تجارته» حت خطاه إلى بيت «عائشة» وقال لها: لقد 


ذكريني بحديث لم أنْسّه. , . 
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ثم قال: «أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالهاء وأقتابهاء وأخلاسهاء في سبيل الله عز 
وجلا. . 

ووزعت حُمُولة سبعمائة راحلة على أهل المدينة وما حولها في مهرجانِ بر عظيم. .!! 

هذه الواقعة وحدهاء تمثل الصورة الكاملة لحياة صاحب رسول الله «عبد الرحمن بن 
عوف). 

فهو التاجر الناجح» أكثر ما يكون النجاح وأوفاه. . . وهو الثريْ» أكثر ما يكون الثراء وَفْرَة 
وإفراطاً. . . 

وهو المؤمن الأريب» الذي يأبى أن تذهب حظوظه من الدنيا بحظوظه من الدين» ويرفض 
أن يتخلف به ثراؤه عن قافلة الإيمان ومثوبة الجنة. . . فهو رضي الله عنه - يجود بثروته في 
سخاء وعطاء وغبطة ضمير. .!! 

متى» وكيف دخل هذا العظيم الإسلام. .؟ لقد أسلم في وقت مبكر جداً. . 

بل أسلم في الساعات الأولى للدعوة» وقبل أن دخل رسول الله م دار الأرقم ویتخذها 
مقراً لالبقائه بأصحابه المۇمنين . . 

فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. . 

عرض عليه «آبو بكر الإسلام هو و«عثمان بن عفان و«الزبير بن العوام»» واطلحة بن . 
عبيد الله» و«سعد بن أبي وقاص»ء فما عم عليهم الأمر ولا أبطأ بهم الشك» بل سارعوا مع 
«الصديق إلى رسول الله بايعونه ويحملون لواءه. 

ومنذ أسلم إلى أن لقي ربه في الخامسة والسبعين من عمره» وهو نموذج باهر للمؤمن 
العظيم» مما جعل النبي بي يضعه مع العشرة الذبن بشرهم بالجنة. .. وجعل «عمر» 
رضي الله عنه يضعه مع أصحاب الشورى الستة الذين جعل الخلافة فيهم من بعده قائلاً: «لقد 
توفي رسول الله وهو عنهم راض؟. 

وَقَوْرَ إسلام «عبد الرحمن؛ حَمّل حظه المناسب» من اضطهاد قريش وتحدياتها. . 

وحين أمر النبي بلا أصحابه بالهجرة إلى الحبشة هاجر ابن عوف» ثم عاد إلى مكةء ثم 
هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم هاجر إلى المدينة. . وشهد بدرآً» وأحداًء والمشاهد 
کلها. . 

وكان محظوظأاً في التجارة إلى حد أثار عجبه ودهَشّه فقال: «لقد رأيتني» لو رَقَعْبُ 


حجراء لوجدت تحته فضة وذهياً». . :!! 


ولم تكن التجارة عند «عبد الرحمن .بن عوف؟ رضي .الله عنه شَرّهاً ولا احتكاراً. . 
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ر ا 1 

كلا. . . إنما كانت عملاًء وواجباً يزيدهما النجاح فُرْباً من النقس» ا و 

وکان OT Ta‏ ا 

فهو إذالم يكن في المسجد يصلي» ولا في الخزو يُجاهد فهو في تجارته التي لمت نموا 
هائلاًء حتى أخذت قوافله تَمِدٌ على المدينة من مصرء ومن الشام» محملة بكل ما تحتاجه 
جزيرة العرب من كساء وطعأم . 

ويدأنا على طبيعته الجياشة هذه» مسلكه غداة هجرة المسلمين إلى المدينة. . 

لقد جرى نه الرسول يومثلٍ على أن يُؤاخي بين كل اثنين من أصحابه» أحدهما مهاجر 
من مكة» والآخر ألصاري من المدينة. 

وكانت هذه المؤاخاة تتم على نسق يبهر الألباب" فالأنصاري م من أهل المدينة يقاسم أخاه 
المهاجر كل ما يملك. . لختی فراشه» فإذا کان متزوجاً باٹنتین › E‏ اليتزوجها 
أخوه. .!! 
۰ ا وسعد بن الربيع . . 

ولئضغ للصحابي الجليل أن بن مالك» رضي االله عنه يروي لنا ما حدث : م وقال 
سعد لعبد الرحمن : أخي» أ أا نا آكثر آهل المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه!! وتحتي 
امرآتان. فانظر یتما أعجب لك حنى أطلقّهاء وتتزوجها! . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف: «بارك الله لك في أهلك ومالك ... ذلونى على 
السوق . . وخرج إلى السوق» فاشثرى. . . وباع... وربح». ..!! 

وهکذا سارت حياته في المدينة على عهد الرسول تلا وبعد وفاته... a‏ 
الدين» وعمل الدنيا... وتجارة رابحة ناجحة» لو رفع صاحبها - على حَدٌ فوله حجر من 
مكانه لوجد تحته ذهباً وفضة. . !! | 
ومما جعل تجارته اجحة مباركةء تَحريه الحلال» ونأيةُ الشديد عن الخرا بل عن 
الشْبُهات . ۱ [ 

كذلك مما زادها نجاحاً وبركة أنها لم تكن لعبد الرحمن وحده. . . بل كإن لله فيها نصيب 
أوفى» يَصِلْ به أهله» 'وإخوانه» ويجهُز به جيوش الإسلام. . 0 

وإذا كانت التجارة والثروات» إنماتحصى بأعداد رصيدها وأرناحها فإن'ثروة 
عبد الرحمن بن عوف إنما NG a Sa RE‏ 


العالمين. . 
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لقد سمع رسول الله يقول له يوماً: «يا ان عَؤْف إِلَْكَ من الأغيياء . . َلك سَمَذحَل الجن 

وذ فع هذا اللشح من سول الله» وهو يُقرض ربه قرضاً حَسناً» فیضاعفه الله له 
أضعَافاً كثيرة. 

باع في يوم أرضاً بأربعين ألف دينار» ثم فَرَّقها جميعاً في أهله من بني زْرة» وعلى 
قات المؤمنين» وفقراء المسلمين. 

وقدّمّ يوماً لجيوش الإسلام خمسمائة فرس : . ويوماً آخر ألفاً وخمسمائة راحلة. 

وعند موته» أوصى بخمسين آلف دينار في سبيل الله » وأوصى لكل من بقي مَمَّنْ شهدوا 
بدراً بأربعمائة دينار» حثى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أخذ نصيبه من الوصية رغم ثرائه ‏ 
وقال: إن مال عبد الرحمن حلال صَفْرّء وإن الطعمة منه عافية وبركة). 

کان ابن عوف» سيد ماله ولم یکن عَبْدَه. . 

وآية ذلك آنه لم یکن یشقی بجمعه ولا باکتنازه. . 

بل هو یجمعه هونا ومن حلال.. ٹم لا يَلْعّم به وحده... بل ينعم به معه أهله ورَجمُه 
وإخوانه ومجتمعه کله. 

ولقد بلغ من سَعَةَ عطائه وعَونه أنه كان يقال : «أهل المدينة جميعاً شركاء لابن عوف في 
ماله لت يُفرضهم. . وتْلتٌ يقضي عنهم ديونهم . . 'وثلث يَصِلُهم ويُغطيهم . !!٠١‏ 

ولم يكن ثراؤه هذا ليبعث الارتياح لديه والغبطة في نفسه» لو لم يُمكنه من مُناصرة دينه» 
ومعاونة إخوانه. 

أما بعد هذاء فقد كان دائم الوجل من هذا الثراء. . جيء له يوماً بطعام الإفطارء وکان 
صائماً. . فلما وقعت عليه عیناه فقد شهیته وبکی وقال: «اسّشهد «مصعب بن عمیز» وهو خير 
مني» فمن في بردة إن غت رأسه» بدت رجلاه» ون غطت رجلاه بدا رأسّه. واستشهد 
احمزة» وهو خير مني» فلم يوجد له ما يمن فيه إلا بردة. 

ثم بيط لنا من الدنيا ما يسمل وأعطينا منها أعطينا. وإني لأخشى أن نكون قد حُجْلّث ننا 
حسناتا» . !! 

واجتمع يوماً بعض أصحابه على طعام عنده. وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكىء 
وسألوه: 

ما يبكيك یا آبا محمد. .؟ 

قال : القد مات رسول الله ياوه وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. . ما أرانا حرا ٠‏ 
لما هؤ خير لنا». .!! 
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كذلك› لم يبتعث ثراؤه العريض ذرة واحدة من الصَلّف والكبر في نفسه. . 

حتی لقد قیل عنه: إنه لو رآه غریب لا یعرفه وهو جالس مع حدمه› ما استطاع أن يميزه : 
من بینهم .!! 

لکن إذا كان هذا الغريب يعرف طرَفاً من جهاد «ابن عوف» وبلائ فيعرف مفلا أنه أصيب 
يوم خد بعشرين جراحةء وآن إحدى هذه الإصابات تركت عَرجاً دائماً في إحدى ساقيه. .. كما 
ا فترگت هما واضحاً في َطْقّه وحدیثه . . 

عندئلٍ لا غير» بستطيع هذاالغريب أن يعرف أن هذا الرجل الفارغ القامةء المضيء 
الوجهء الرقيق البَسَرَة» الأعرج» الأهتم من جراء إصاہته يوم اد هو عبد الرحمن بن 
عوف. .!! 

رضي الله عنه» وأرضاه. . 

لقد عودتنا طبائع البّشر أن الثراء ينادي السَلْطّة . 1 

ای ان ریه بحبرن دام أن بكرن لهم تفرذ بحسي شرام زیشایشه« يشيع شهوة | 

الصَلّف والاستعلاء والأنانية التي يثيرها الثراء عادة. . 

فإذا رأينا «عبد لرحمن بن عوفه في ثرائه العريض هذا رايا إنسانا عجباً يقهر طبائع . 
البشز في هذا المجال ويتخطاها إلى سمو فري ید. .! ا : 

حذث ذلك عندما كان «عمر بن الخطاب» رضي اله عنه يجود بروحه الطاهرة؛ ویختار 
ستة رجال من أصحاب رسول الله اة ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد. . 


كانت الأصابع تومىء نحو ابنعوف وتّشير. . 9 
ولقد فاتحه بعض الصحابة فعلاً في أنه أحق الستة بالخلافة» فقال: لأن وذ 
مُذيَد» فتوضع في حَلقي» ثم يمذ بها إلى الجانب الآخر أَحَبٌ إلى من ذلك». .! 

وهکذاء لم يكد الستة المختازون يعقدون اجتماعهم ليختاروا E‏ 
«عمرا حتى أنبأً إخوانه الخمسة الآخرين أنه متنازل عن الحق الذي أضفاه عمر عليه حين جعله 
e aT‏ 
أي بين الخمسة الآخرين . 4 

زو ف ق ا ی و ا فرصا آن 
يختار هو الخليفة من بينهم› وقال له الإمام علي : «لقد سمعت رسول الله يصفُك بأنك 
أمين في أهل السماء» وأمين في أهل الأرض'!. . 

واختار ابن عوف» عثمان ب تان للخلافةء فأمضى الباقون اختياره. 
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هذه حقيقة رجل أي في الإسلام. . 

فهل رآیتم ما صنع الإسلام به حتی رفعه فوق الشراء بکل مغریاته ومُضِلاټه» وکیف صاغه 
في آحسن تقویم . .؟؟ 

وها هوذا في العام الثاني والثلاثين للهجرة» يجود بأنفاسه. . 

وتريد أم المؤمنين عائشة أن تخصّه بشرف لم تختص به سواه» فتعرض عليه وهو على 
فراش الموت أن يُذفن في حجرتها إلى جوار الرسول» وأبي بكر» وعمر. . 

ولكنه مسلم أحسن الإسلام تأديبه» فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار. .!! 

ثم إنه على موعد سابق وعهد وثيق مع «عشمان بن مظعون» إذ تواتقا ذات يوم: أيُهما 
مات بعد الآخر» يُذفن إلى جوار صاحبه. . . 

وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة» كانت عيناه تفيضان من الدمع ولسانه يتمتم 
ويقول: «إني أخاف أن أخبّس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال». . . 

. ولكن سَينة الله سُرعَان ما تغشَّنّه» فكسّت وجهه غلل رقيقة من الغبطة المشرقة المتهللة 

وأرهمّث آذناء للسَمْع . . كما لو كان هناك صوت عَذْبٌ يقترب منهما. . . لعله آنثٍ» كان 
يشمع صدق قول الرسول باز له منذ عهد بعيد: «عَبْد الرّحمْنِ بُ موف في الجََةا. . . 
ولعلّه كان يسمع أيضاً وغد الله في کتابه : 
لازن نفو موم ف سیل آله فم کا ينيعو ما أنتَقوا ما ول أذ لهم رهم عند يوم 


ب رھ ع 


(۱) عثمان بن مظعونء مضت ترجمته فیما سلف من الكتاب . 


آبو جابر : عبد الله بن عمرو بن حرام 


أبو خابر 


کب ااه ین عمرو ین حرام 


ظليل المَلائكة! 
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عبد الله بن عمرو بن حرام 


عندما كان الأنصار السبعون يبايعون رسول الله َيه بيعة العقبة الثانية» كان عبد اش بن 
عمرو بن حرام » أبو جابر بن عبد الله أحد هؤلاء الأنصار. . : 

ولما اختار رسول الله َة منهم نقباءهم» كان عبد الله بن عمرو أحد النقّباء ١‏ . جعله 
رسول الله کی نقيباً على قومه من بني سَلّمة. : 

ولما عاد إلى المدينة وضع نفسهء وماله» وأهله في خدمة الإسلام. . 

وبعد هجزة الرسول إلى المدينةء» كان أبو جابر قد وجد كل نحظوظه السعيدة في مصاحبة 
النبي عليه السلام ليله ونهاره: . 1 

وفي غزوة بدر خرج مجاهداً» وقاتل قتال الأبطال. . 

وفي غزوة أحد تراءى له مصرعه قبل أن يخرج المسلمون للغزو. . 

وغمره إحساس صادق بأنه لن يعود» فکاد: لبه یطیر من الفرج !! 1 

ودعا إلية ولده «جابر بن عبد اله الصحابي الجليل»› وقال له «إني لا أراني إل مقتولاً 
في هذه الخزوة. . . بل لعليٰ سأكون ول شهدائها من المسلمين .. وإني وال لا أقَعّ أحداً 
بعدي أحب إلى منك بعد رسول الله ية . . . وإن علي دَيْناء > فاقض عني ديني» واشتَوص 
باخوتك خیرآ). . ١‏ 

وفي صبيحة اليوم التالي اخرج المسلمون للقاء قريش .. 

قريش التي جاءت في جيش لجب تخزو مدينتهم الامنة . 

ودارت معركة رهيبة » أدرك المسلمون في بدايتها نصراً سريعاً» كان يمكن أن يكون نصراً 
حاسماًى لولا أن الرّماة الذين' أمرهم الرسول عليه السلام بالبقاء في مراقعهم e‏ 
أغراهم هذا النصر الخاطف جلى القرشيين» فتركوا مواقعهم فوق الجبل» وشغلوا ب بجمع خنائم 
الجيش المنهزم. . 

هذا لجيش الي جع فلرله سريم حين رأ ظهر المسادين قد نشف تما ثم 
فاجأهم بهجوم خاطف من وزاء» فول نصر المسلمين إلى هزيمة. . 

في هذا القتال المرير» قاتل «عبد الله بن عمروا قتال مُوذّع وشهيد.. . ٠‏ 

ولما ذهب المسلمون بعد نهاية القتال يدظرون شهداءهم . . . ذهب أجابر بن عبد اه 
يبحث عن أبيه» لماه بين الشهداءء وقد مَل به المشركون» كما ملو بغيره من الأبطال. . 
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ووقف جابر وبعض آهله يبکون شهيد الاسلام عبد الله بن عمرو بن حرام؛ ومر بهم 


رسول اله ل وهم يبكونه فقال: «ابكوة. .. أؤ لا تبوة. .. فُ المَلابِكة لَعْظِلّة 
بأجتخيها . . !!١‏ 


کان إيمان «آبو جابر» متألقاً ووثيقاً 

وکان حه ۔ بل شَعُفُه ۔ بالموت في سبیل الله منتهی أطماحه وأمانيّه . . 

ولقد أنباً رسول الله ت عنه فيما بعد نبا عظيماً» رو ت ای ا 

قال عليه الصلاة والسلام لولده جابر يوماً: «يا جُابرٌ: ما كلم اله أحدا قط إلا ِن وَراء 
ججَاب. . . وَلْقَذ مذ كل باك كفاحاً .. - أي مُوَاجهة فقالً لَه: يا عدي سني أعْطِكً. . 
فُقَال: يا رَبُ» سالك أن رذني إلى الدنْياء لأتل في سيلك تابي . قال الله لَهُ: إِنَهُ قذ سق 
القَول مني د آنهْمْ ليها لا يُرجَعُونَ. . . قال: يا رب الغ من وراني بما آغطيتا ين بغئة. . 

فآنزل الله تعالى: ول مسين لين وا ف سبي آله اوا ب ای دربیم ل © 
رحب با اتلم اله من قصلو رتشو لرن لم لعفا يهم ٿن حَلفهم ال حف ڪلم كلا هم 
خرو . , 

وعندما كان المسلمون يتعرفون على شهدائهم الأبرار» بعد فراغ القتال في «أحُد». . 

وعندما تعرّف أهل عبد الله بن عمرو» على جثمانه» حملته زوجثه على ناقتهاء وحملت 
معه أخاها الذي استشهد أيضاًء ومَمّث بهما راجعة إلى المديدة لتدفنهما هناك وكذلك فعل 
بعض المسلمين بشهدائهم 

بَيْدَ أن مناي رسول اله لحق بهم وناداهم بأمر الرسول أَنُ: «اذفئوا القَنْلّى في 
مَصارِعِهم . . 

فعاد کل منهم بشهیده. 

ووقف النبي الكريم از شرف على دفن آضحابه الشهداءء الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » وبذلوا أرواحهم الغالية فُرباناً متواضعاً لله ولرسوله. . 

ولما جاء دور عبد الله بن حرام ليدفن» نادی زسول الله 


الا «اذفتؤا َد الله بن عَمْروء» 
وَعَمْرّو بن الجَمُوح في بر وَاجاِ» هما كاتا في الدنيا مُمَحابين › ممَصَافِيين . . 

والآن. . 

وفي خلال اللحظات التي يعد فيها القبر السعيد لاستقبال الشهيدين الكريمين» تَعَالَوا لي 
نظرة مُجِبة على الشهبد الثاني اعمرو بن الجموح؟. . ۰ ۰ 
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عمرو بن الجموح 


إنه صِهر عبد الله بن عمرو بن حرام» إذ كان زوجاً لأخته هند بتت عمرؤا. . 

ركان ١ابن‏ الجموح» واحداً من زعماء المدة» وسيداً من سادات بني سَلَّمة. . 

سبقه إلى الإسلام ابنه مُعاذ بن عمرو» الذي كان أحد الأنصار السبعين» أصحاب بيعة 
العقبة). . ۰ 

وكان «معاذ بن عمرو» وصديقه «معاذ بن جبل»“ يدعوان للإسلام بين أهل المدينة في 
حماسة الشباب المژؤمن الجريءَ 9 

وكان من عادة الناس هناك أن يتخذ الأشراف في بيوتهم أصناماً رمزية غير تلك الأصنام 
الكبيرة المنصوبة في محافلهاء والي وها جموع الناس. . 

وعمرو بن الج رح باعتباره شریفاً وسبّدا“ کان اعلق مها اندي ار رابا 
مَناف» . ٤‏ 

واتفق ولده «(معاذ پن عمرواء مع صدیقه امعاذ بن جبل؛ علی آن بجعلا من صم 
ام ن الجموم؟ سخرية وَلَعباً. . 

فکانا بُذلجان عليه ليلا ثم يبحملانه ويطرحانه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم . . 

ویصبح اعمرو! فلا يجد «مناقا» في مکان ويبحث عنه حتى يجده طريح تلك الحفرة: 
فیشور ویقول : 

ویلکم» ا ا“ 

ٹم یغسله» ویطهره» ویطيبه . 

فإذاجاء ليل جديد» صنع المُعاذان «مُعاذ بن عمروا و«معاذ بن جبل» بالصنم مثل ما 
يفعلان به كل ليلة. 

حتی إذا سئم یو جاء بسنيفه ووضعه في عنق «مَناف» وقال له إن کان فيك خير فدافع 
عن تفسك. . !! 


فلما أصب یجده مکانه. وجده ذف في الحفرة ذاتها شا بك نة هذه | ٠‏ 
صبح لم > بل طري فيا لمرة لم 


(۱) وقد سلفت ترجمته. 
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یکن في حفرته وحیداً. . بل کان مشدوداً مع کلب میت في حبلل وثیق . 

وإذا هو في غضبهء وأَسّفه» ودَهَشه» اقترب منه بعحض أشراف المدينة الذين كانوا قد 
سبقوا إلى الإسلام. . 

وراحواء» ا ر ڀخاطبون في 
«عمرو بن الجموح' عقله وقلبه وزشدهء محدثينه عن الإله الح العلي الأعلىء الذي ليس 

وعن «محمد» الصادق الأمين» الذي جاء الحياة ليعطي لا ليأخذ. . ليهدي» لا ليْضل. . 

وعن الإسلام» الذي جاء يحرر البشر من الأغلال - جميع الأغلال - وجاء يحيي فيهم 
روح الله وينشر في قلوبهم نوره. 

وفي لحظات وجد «عمروا نفسه ومصيره. 

وفي لحظات ذهب» فطهَرَ ثوبهء وبدنه. .. ثم تطيّب وتالقَء وتألق» وذهب عالي الجبهة 
مشرق النفس» ليبايع خاتم المرسلين» وليأخذ مكانه مع المؤمنين . . 

قد يسأل سائل نفسه: كيف كان رجال من أمثال «عمرو بن الجموعا. . وهم زعماء في 
قومهم وأشراف. . كيف كانوا يؤمنون بأصنام هازلة كل هذا الإيمان. . .؟ 

وكيف لم تعصمهم عقولهم عن مثل هذا الهراء. . 

وكيف تدهم اليوم - حتى مع إسلامهم وتضحياتهم - من عظماء الرجأل. .؟ 

ومشل هذا السؤال يبدو إيراده سهلاً في آيامنا هذه حيث لا نجد طفلاً يسيغ عقله أن ينصب 
في بيته خشبة ٹم يعبدها. . 

لكن في آيام خلت» كانت عراف اشر تصسع لمثل هذا الصنیع دون آن بكرن لذكادم 
ونبوغهم حيلة تجاه تلك التقاليد. . !! 

وحسبنا لهذا مثلاً «أثينا . . . أثينا في عصر «باركليز» وافيثاغوزش! و«سقراط) . . أثينا التي 
كانت قد بَلَعّت رَفْياً فكرياً ببهر الألباب» كان أهلها جميعاً: فلاسفة» وحكاماًء وجماهير 
يؤمنون بأصنام منخوتة إيماناً تناهى في البلاهة والسخرية!! 

ذلك أن الوجدان الديني في تلك العصور البعيدة» لم يكن يسير في خط مُواز للتفوق 
العقلى . 


أسلم اعمري بن الجموحا قلبه» وحياته لله رب العالمين» وعلى الرغم من أنه كان مفطورا 


على الجود والسخاءء فإن الإسلام زاد جوده مضاءء فوضع كل ماله في خدمة دينه وإخوانه . 
شنال الرسول E ٤‏ لإ جماعة من بني سلَمَة٤‏ قبيلة «عمرو بن الجموح؛ فقال : 


356 > e٦ 


! عمرو بن الجموج : 

- مَل سَيّدكم يا بني سَلَمَة. .: ؟ 

قالوا: ۔ الجد بن قيس» على بخل فيه. . 
فقال عليه السلام: «وآي د اء : أفؤى يئ الغ ا! بل سكم الجَعْد الأبيض» عَمْرو بن 
الجَمُوح». . 1 
فكانت هذه الأشهادة من رسول الله بل تكريماً لابن الجموح» أي تكريم... .! 
وفي هذا قال شاعر الأنصار: 
سود عمرّو ين الجمؤح لِجرده وح لعمرو بالئدّى أن يسوا 


إذا جاءه السُؤال أذهلب ماله وقال: خذوه إنه عائد غدا 

SS E E a‏ یجود بماله في سبیل الله اا3 رد نور 
وبحیاته . . 

ولكن. . كيف السبيل؟؟ 


إن في ساقه عرجاً شدیداً پجعله غير صالح للا شتراك في قتال . 
وإن له أربعة أولاد كلهم مسلمون» وكلهم رجال كالأسود» کانوا بخرجون بع 
الرسول ي في الغزوء ويثابرون على فريضة الجهاد. . 
ولقد حاول «عمرو» أن يخرج في غزوة "بدر؟ فتوسّل أبناؤه إلى النبي کي یقنعه بعلم 
الخروج» أو يأمره به إذا هو لم يقتنع . . 
وفعلا أخبره النبي ا أن الإسلام يعفيه من الجهاد كفريضة› وذلك لعجزه ه المائل في 
عر جه الشديد. 
د TT‏ . فأمره الرسول بالبقاء في المدية. 
وجاءت «غٍ وة أ»“ فذهب «عمرو» إلى النبي عَم يتوسّل إلية أن يآذن له وقال له : 
رسول الله . . . إن بَبِيٰ يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد. . . ووالله 
لأرجو أن .. أخطرَ - بعزجتي هذه في الجنةا. . 
وأمام إصراره العظيم أَذِنّ له النبي عليه السلام بالخروج» فأخذ. سلاحهء e‏ 
حبور وغبطة» ودعا ربه بصوت ضارع : الهم ارزقني الشهادة رلا ترني إلى آهلي٤.‏ . 
. والتقى الجمعان يوم «أحدا. . 


٠‏ وانطلق «عمرو بن الجموح؟ وأبناؤه الأربعة يضبربون 
بسنيوفهم جيش الظلام والشرك. . 

کان « E‏ وط المت الساخةي ومع كل خطرة يقطف سيفه رأساً من رووس 
الوثنية. i : “  ..‏ 


ر 
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كان يضرب الضربة بيمينه » ثم يلتفت حواليه في الأفق الأعلى» كأنه يتعجل قدوم الملاك 
الذي سيقبض روحه» ثم يصحبها إلى الجنة. . 

أجل . . . فلقد سأله ربه الشهادة» وهو واثق أن الله سبحانه قد استجاب له. . 

وهو مُغْرمٌّ ‏ أي مرم - بأن يخُطر بساقه العرجاء في الجئّة ليعلم أهلها أن محمداً 
رسول الله ا يعرف كيف يختار الاب وكيف يري الرّجال. !! 

وجاء ما کان ينتظر . 

ضربة سيف أَرْمّضت» مُعْلنة ساعة الزفاف. . 


زفاف شهيد مجيد إلى جنات الخلدء وفزدوس الرحمن. .!! 
وإذ كان المسلمون يدفنون شهداءهم» قال الرسول عليه السلام أمره الذي سمعناه من 
قبل : انرو فاجعَلوا عَبْدَ الله بن عرو ن حرام وَعَمْرَو بن الجموح في بر واج إنهُما 
کانا في ادنيا مُقَحابين مَُصافيين» ٠ ٠‏ '' 
ودفن الحبيبان الشهيدان الصديقان فى قبر واحد» تحت ثرى الأرض التى تَلْمّتْ جثمانيهما 
الطاهرينء بعد أن شهدت بطولتهما الخارقة . 1 
وبعد مضي ست راربعین سنة على دفنهه| ورفاقهماء نزل سیل شدید عَطّی أرض القبورء 
بسبب عين من الماء أجراها هناك معاويةء فسارع المسلمرن E‏ فإذا هُم 
ا . اليه أجسا أطرا 
كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رُفاتهم دهم . . تتثنی أطرافهم؟ . 
وکان «جابر بن عبد الله» لا یزال حيَاًء ا أبيه عبد الله بن 
عمرو ہن حراما» وژفات زوج عمته «عمرو بن الجموع؟ 
فوجدهما في قہرهماء کانهما نائمالا, , . لم تأكل الأرض منهما شيئاًء ولم تفارق شفاّهما 
بَسْمَةٌ إلرضا والخبطة التي كانت يوم دُعِيا للقاء الله. . 
Rt‏ 
واح الكبيرة اة ا ار في الاجساد ات 
دول الَمَيّةء | ية التي سيطرت على مصير ٤‏ ا م 
کانت مزتلا لها قدراً من المناعة يدرأ عنها عوامل التحلل» وسطوة س 
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حبیب بن زید 


في بيعة العقبة الثانية التي مر بنا ذكرها كثيرأء والتي بايع الرسول 5 فيها سبعون رجلاً 
وسيدتان من أهل المدينة» كان ہیس بن زید) وأبوه «زید بن عاصم» رضي الله عنهنما من 
السبعين المباركين. . 


وكانت أَمّه «نُسَيبة بنت كغب» أولى السيدتين اللتين بايعتا رسنول الله أما السيدة 


الثانية فکانت خالتة. هو إذن مؤمن عزيق جرى الإيمان في أصلابه وترائبه. . 


اة بعد هجزتة إلى اسما بنة لا بتخلف عن غزوة » ولا 


ولقد عاش إلى جوار رسول :اله 
يقعد عن واجب. . 
وذات يوم شهد جنوب الجزيرة العربية كذابيْن عابِيَين يذعيان النبوًة ويسوقان الاس إلى 
الضلال. . N TS‏ 
ج أحدهما بصنعاء» وهو الأسود بن كعب العسي. . 
0 وخرچ الثاني باليفامة» وهو مُسيلمة الكذاب. . 2 
اراح الكذّابان يحزضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله» وللرسول في قبائلهماء. 
ويْحرّضان على مبعوثي رسول الله إلى تلك الديار. . 
٠‏ وأكشر من هذا راحا رشان على اة نفسهاء ويعيثان في الأرض فساداً وضلالاً. . : 
وفوجىء الرسول يوماً بمبعوث بعثه «مُسيلمة» يحمل منه كتاباً يقول فيه من مُسيلمة 
رسول الا إلى «محمد» رسول. الله 4 . . سلام عليك ٠.‏ أما بعد 'فإني قد أَشْركثُ في الأمر 
معك» وإن لنا نصف الأرض› ولقریش نصفهاء ولكنٌ قریشاً قوم یعتدون». .!!! 
ودعا أحد أصحابه الكاتبين» وأمْلى عليه رده على مسيلمة: «بشم اله 
الرجيم. . من محمد رَسول الله إلى مُسَيلِمَةٌ لكاب . e‏ الهدى: . 
بعد َا الأزض لله ُو رها مَنْ ياء من عادو وَالعَاقبةٌ للمتقين». . 
رجات لمات لرن ee a‏ ظنٌّ :النبرّة 
ملكأ فراح يطالب بنصف الأرض ونصف العباذ. . ! 
.٠‏ وحمل مبعوث مسيلمة رد الزسول عليه السلام إلى مسيلمة الذي ازداد صلالاً وإضلالا؛ . 


ومضی الكذّاب ينشر إِفْکة ونهتانه» رازداذ اذاه للمڙمتین وتحريضه عليهم» فرأی:الرشول 
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أن يبعث إليه رسالةٌ ينهاه فيها عن حماقاته. . 
ووقع اختارء عليه السلام على احييب بن زيد؛ ليحمله الرسالة إلى ية . 
وسافر احبیب» يغد الخُطىء مُغتبطاً بالمهمة الجليلة التي ندبه إليها رسول الله ية مُمَنيا 
نفسه بأن يهتدي إلى الحق» فلب مسيلمة فيذهب «حبيب» بعظيم 0 والمثوبة . 
وبلغ المسافر غايته . 
وفض مسيلمة الكذاب الرسالة التي أغشاه نورهاء فازداد إمعاناً في ضلاله وغروره. . 
ولما لم يكن مسيلمة أكثر من أفاق دَعِيْ» فقد تحلى بكل صفات الأأاقين الأذعياء. . !! 
وهکذا» لم يكن معه من المروءة ولا من العُروبة والرجولة ما يرده عن سفك دم رسول 
يحمل رسالة مكتوبة. . الأمر الذي كانت الغرب تحترمه وتقدسه. . !! 
وأراد قَدَرُ هذا الدين العظيم ‏ الإسلام - أن يُضيف إلى دروس العظمة والبطولة التي يُلْقيها 
على البشرية بأسرهاء درساً جديداً موضوعه هذه المرة» وأستاذه أيضاًء حبيب بن زيد. !!١‏ 
جمع الكذّاب مسيلمة قومه» وناداهم إلى يوم من أيامه المشهودة ۰ 
وجيء بمبعوث رسول الله بل ۔ حبیب بن زبد ۔ يحمل آثار تعذیب شدید أنزله به 
المجرمون» مؤملين أن يسابوا شجاعة روحه» فيبدو أمام الجمع متخاذلاً مستسلماًء مُسارعاً إلى 
الإيمان بمسيلمة حين يُدعى إلى هذا الإيمان أمام الناس. . وبهذا يحقق الكذاب الفاشل معجزة 
موهومة أمأم المخدوعين به. . 
قال مسيلمة ل لحبيب) : 
أتشهد أن محمداً رسرل الله . .؟ 
وقال حبیب : 
نعم: أشهد أن محمداً رسرل الله 
وكست صَفرة الخزي وجه مسيلمة» وعاد يسأل: 
- وتشهد أني رسول الله. .؟؟ 
وأجاب حبيب في سخرية قاتلة : 
إني لا أسمع شيئاً. .!! 
وتحوّلت صفرة الخزي' على وجه الكذاب إلى سواد حاقد مخبول. . 
لقد فشلت حطته» ولم يُجده تعذیبه» رتلف مام الذين جمعهم ليشهدواً معجزته. . تلقى . 
لطمة قوية أسقطت هيبته الكاذبة في الوحل. . 
هنالك هاج كالثور المذبوح» وناڌى جلآده الذي أقبل ينخس جسد احبيب» بسن سيفه. . 
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ثم راح يقطع جسده» قطعة قطعة» وبْضعة بُضعة» وعضواً عضواً. . . والبطل الحظيم لا 
يزيد على همهمة يردد بها نشيد إسلامه : ۲2 إله إلا الله» محمد رسول اللها. . 

لو آن «حبيبا؛ نقذ حياته يوم بشيء من المسايرة الظاهرة لمسيلمة» طاوياً على 'الإيمان 
صدره» لما نقص إيمانه شيئاًء ولا أصاب إسلامه سوء. . 2 أ 

ولكن الرجل الذي شهد مع أبيه» وأمه» وأخيه» وخالته بيعة العقبةء والذي حمل منذ تلك 
اللحظات الحاسمة المباركة مسؤؤلية بيعته وإيمانه كاملة غير منقوصة» ما كان له أن يوازن. لحظة 
من نهار ين حیانه ومېدگه . 

ومن ثم لم يكن آمامه لكي يربح حياته كلها مغل هذه الفرصة الفريدة التي تمتلت فيها قصة 
إيمانه کلھا. بأات» و توظمة» وبعلرلة» IF: e)‏ ي سبیل المد والحق. یکاد 
يغوق في حلاوته» وني روعته کل طفر وکل انتصار. ۰!! 

وبلغ رسول الله آ4 نبا استشهاد مبعوثه الكريم» واضطبر لحکم ربه» فهو یری بنور الله 
مصير هذا الكذاب مُسَيلمة» ویکاد یری مَطْرَعه رَأيّ العین: . 

SR 
. مبرورة نارن لولدها من «مسيلمة» ذاته» ولتَعُوصن في لخمه. الخبيث برمحها وسيفها.‎ 

وکان القَدّر الذي E‏ وجلدها يُبْدِي إعجاباً كبيراً بهاء ويقرر في 

نفس الوقت أن يقف بجوارها حى تبر بيمينها. . 

ودارت من الزمان دورة قصيرة. . جاءت على أثرها الموقعة الخالدة» موقعة اليمامة. 

از آبو بک الصایق > خليفة رسول الله 5 جيش الإسلام الذاهب إلى اليمامة حيث عد 

وخرجت «بْسيبة مع الجيش . . 

E‏ ا رفي رها رفح ولسانها لا یٹ 
عن الصياح : «أين عدو الله مُسيلمة!. 

ولما فُيِلَّ مسيلمة»› و سقط أتباعه كاليهن المنفوش دار ةأ رابات الالام عزيرة 
ظافرة. . وقفت «لُسَيبة» وقد مُلِىء جسدها الجليل» القوي بالجراح وطعنات الرماح. . 

قشت تستجاي وجه ولدها ابيب » الشهيد حي فوجدته يملا الزمان والمكان. . 

أجل . e‏ الضاحكة إلا 
رأت عليها وجه ابلها «حبيبا خفاقا. . منتصراً. . . ضاحكاً. 


هنك العم أا المنُذِر 
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ساله رسول الله آ8 ذات يوم : «يا آبا المُنڊر. . .؟؟ أي آية من كتاب اله أعَظَمُ. .؟؟» 
فأجاب قائلاً: «الله ورسوله أعلم». . 


إن «آبا اافن الذي هنأه اارسول ا أنعم اله عليه من علم وفهم هو "ا ابي بن 
گعْب» الصحابي الجليل . . : 


هو أنصاري من الخزرج شهد العقبةء ويدرآء وبقية المشاهد. . 
وبلغ في المسلمين, الأوائل منزلة رفيعةء ومکاناً عالياًء حتی لقد قال عن امير المؤمتین 

عمر رضي اله عنهما: بء سيد الما 

وکان وأ ي نن ك٣ب»‏ في مقدمة الذين يكتبون الوَحيّء ا 
حفظه القرآن الكريمء وترتیله إیاه؛ وفهمه آياته» من المتفوقين. . 

قال له رسول الله 5 يوماً: یا یٰ ب گعْب. إلي أيزث أن اغرض خليك الزنه. . 
وبي يعلم أن رسول الله 4 إنماإيتلقى أوامره من الوحي. . . . .هنالك سأل رسول الله 
نشوة غامرة: «يا رسول الله - بأبي نت وأمي -. . . رمل زت لك باسي.. ۲۴ 

فأجاب الرسول: انَعَمْ. . . باشيك» وَنَسَبك» في الما الأغلًى»٠ ٠‏ 

با تلن سن تلب تي سان اه مله مل که وا مله ارا له تلم ی 
جد عظيم. . 

وطوال سنوات ا وبي بن عب قريب من رسول الله 
المعطاء. , 

وبع انتقال رسول الله 5 إلى الرفيق الأعلى؛ ظل أبيّ على عهده الوثيق . .في عبإدتهء 
وفي قوة دينه» وحلقه. . 


ینا 


e 
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وکان ۔ دائماً - نذيراً في قومه. . 

يذكرهم بأيام الرسول بء وما كانوا عليه من عهد» وسلوك» وزهد. . ومن کلماته 
الباهرة ای انوت بها قي اماز «لقد كنا مع رسول الله ية ووجوهنا واحدة. ... فلما 
فارّقناء اختلفت وجوهنا يمينا وشمالاا. . 

ولقد ظلَ مستمسكا بالتقوى» معتصماً بالزهد» فلم تستطع الدنيا أن تفتنه أو تخدعه. . 

ذلك أنه کان یری حقيقتها في نهایتها. . 

فمهما يعش المرء» ومهما يتقلب في المناعم والطيبات» فإنه مُلذق يوماً يتحول فيه كل 
ذلك إلى هَبّاءء ولا يجد بين يديه إلا ما عمل من خير» أو ما عمل من سُوء. . 

وعن الدنيا يتحدث «أبيَ؛ فيقول: إن طعام ابن آدم» قد صرب للدنيا مَلاأً. . فإن ملح 
وقوه فانظر إلى ماذا. يصير؟. e‏ 

وکان أب ١‏ إذا تحدث للتاس استشرة الأعتاق والأسماع في شوق وإصغاء ٠ ٠‏ زولك أن 

من الذين لم يخافرا في الله أحداًء .. ولم يطلبوا من الدنيا غرضاً. .. وحين اتسعت بلاد 
الإسلامء ورأی المسلمين يجاملون وُلاتهم في غير حق» وقف يرسل كلماته المنذرة: «هَلّكواء 
ورب الكعبة . . هلکواء وأهلگوا. . آما إني لا آسی علیهم» ولکن آَسّی عَلّی من بُهلکون من 
المسلمين؟. . 

وکان على كثرة وَرَعه ماه يبکي کلما ذکر الله واليوم الآخر.. 

وكانت آيات القرآن الكريم وهو یرتلهاء أو يسمعهاء تهزه وتهر کل کیانه . . 

على أل آيةً من تلك الآيات الكريمةء كان إذا سمعها أو تلاها تغشّاه من الأسى ما لا 
يوصف. . 

تلك هيْ+ . 

کیل مر الود آہ تینک عابم تابا تین کوقگہ او یں ت آیییکم اہ یسم یما وین بن 
4 

كان أكثر ما يخشاء «أبيّ» على الآمة المسلمة أن يأتي عليها البوم الذي يصير فيه باس 
آبنائها بينهم شديداً. 

روکان يسال لله العافية دوي. . ولقد أدركها بقفضل من الله ونعمة٠ ٠‏ ولي ربه مؤمتاً 
وآمناء ومّاباً. . 
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في العام الواحذ والثلاثين من عمره» أسام..: 

وفي السابع والثلاثین»› مات شهيداً. 

وبين يوم إسلامه» ويوم وفاته» قضى اسعد بن معاذ» رضي الله عنه أياماً شاهقة سخدمت 
الله ورسوله. . 

انظروا. ! 


أترون هذا الرجل ا الجليل» الفارع الطول» ا الوجه» a‏ 


إله هو... : 
يقطع الأرض وبا وركضاً إلى دار.«أسعد بن زُرّارة» ليرى هذا الرجل الواقد من مكة 
«(مصعب بن عمير؟ الذي بعث به «محمد عليه الصلاة والسلام» إلى المدينة يبشر قيها بالتوحيد 


ا . هو ذاهب إلى هناك ك ليدفع بهذا الغريب خارج دود المدينة جامد عة دة 
وتاركاً للمدينة دينها. . 


Ns 
. فؤاده بنسمات خلوة هَبّت عليه هبوب العافية‎ 

ولا يكاد يبلغ الجالسين» ويأخڏ مکانه بینهم لیا سمه لکلمات «مصہبة حتی تون 
هداية الله قد أضاءت نفسه ورُوحه. : 

وفي إحدى مفاجآت القدز الباهرة المُذهلةء بلقي زعي اا بعیداً» اط 
مبایعاً رسول الله 


وباسلام اسك بن معاذ» د 


E 
أسلم عله ء وحمل تبعات و وعظمة.‎ 
وعندما هاجر رسول الله رج إلى المدينة كانت دور بني عبد الأشهل ل‎ 


ي ب المشيتة سمس جديدت ستدور في فلکها تلوب کیره 


مفتحة الأبوأب للمهاجرين» وکانت أموالهم كلها تحث تصرفهم في غير مَنٌء ولا أذى... 
حشاب . .!! ۹ 
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وتجيء غزوة بدر. 


ويجمع رسول الله ب أصحابه من المهاجرين والأنصار» ليشاورهم في e‏ 

وييَمْمٌْ وجهه الكريم شَطرّ الأنصار ويقول: «أَشِيرُوا عَلَيّ يها الاس 

وينهض «سعد بن مُعاذ» قائماً كالعَلّم . . يقول: «يا رسول الله . . لقد آمنا بك» وصَدَقناك» 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. . فافض یا رسول الله 
لما أردت» فنحن معك. . . ووّالذي بعثك بالحق» لو استَعْرَضت بنا هذا البحر فَحْضتَه لخضناهُ 
معك» ما تخلف مها رجل واحد» وما تَكرَهٌ أن تلقى بنا عدونا غداً. . . إِلّا لَصَبْرٌ في الحرب» 
صدُقٌ في اللقاء. . ولعلّ الله يريك منا ما تقر به عينك. . فيز بنا على بركة الله . . 

أمَلْث كلمات «سعلا كالبْشْريّات» وتألق وجه الزسول رضاً وسعادة وغبطة»› فقال 
للمسلمين: «سيروا وأبشرُواء فإ الله وعدني إخدى الطائفتين. . واله. . . لَكأئي أَنْطَُرٌ إلى 
مَصارع القؤم». . 

ن غزرة #أخده وعندما تشئَّتَّ المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة التي فاجأهم بها 
جيش المشركين» لم تكن العين لُحطىء مكان « سعد بن معاقا. . 

القد سَمُر قدميه في الأرض وا و الله يڼ یذود عنه ويدافع في استبسال هو له 
آهل ۽ وبه جدیر!! 

وجاءت غزوة الخندق لتعجلى رجولة سعد وبطولته تجلياً باهرا ومجيداً. . 

وغزوة الخندق هذه» آية.بينة على المكايدة المريرة الغادرة التي كان المسلمون يُطاردون 
٠‏ بها في غير هوادة» من خصوم لا يعرفون في خصومتهم عدلاً ولا ذِمَة. 

فبينما رسول الله بي وأصحابه يحيَوْن بالمدينة في سلام يعبدون ربهم» ویتواصَوْلٌ بطاعته» 
ويرجون أن كف قريش عن إغارتها وحروبهاء إذا فريق' من زعماء اليهود بخرجون جْسَةً إلى 
مكة محرّضين قريشاً على رسول اله» وباذلين لها الوعود والعهود على أن يقفوا بجانب 
القرشيين إذا هم خرجوا لقتال المسلمين. . . واتفقوا. مع المشركين فعلاً» ووضعوا معاً خطة 
٠‏ القتال والخزو. 
وفي طريقهم وهم راجعون إلى المدينة حَرّضوا قبيلة من أكبر قبائل العرب» هي قبيلة 
«غطفان» واتفقوا مع زعمائها على الانضمام لجيش قريش. . 

ضعت خطة الحرب» وورّعت أدوارها. . فقريش وغطفان يهاجمان المدينة بجيش عَرّمرم 
کین 1 

واليهود يقومون بدور تخريبي داخل المديدة وحولها في الوقت الذي يباغتها فيه الجيش 
المهاجم . .!! 


30 سعد ہن معاذ‎ rv: 


ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤامرة الغادرة راح يُعِدٌ لها العدة. . فأمر بحفر 
خندق حول المدينة ليعرق زحف المهاجمين . 

وأرسل oF‏ بن معاذ وسعد بن عبادة إلى «كعب بن أسد» زعیم يهود بني .قريظة؛ ليتيستا 
حقيقة موقف هؤلاء من الحرب المرتقبة» وكان بين رسول الله إلا وبين يهود بني قريظة عهود 


ومواثیق . 
فلما التقى مبعوثا الرسول بزعيم بني قريظة فوجئا به يقول لهم : ا 
ولا عقدا. .!! 


عر على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتعرض e‏ لهذا الخزو الْمُدَّمْدم 
والحصار المُنهك» ففكر في أن يعزل غطفان عن قريش» فينقص الجيش المهاجم انصف 
عدده» ونصف قوته» وراح بالفعل يفاوض زعماء غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه 
الحرب» ولهم لقاء ذلك ثلث ثمار المدينة» ورضي قادة غطفان» ولم يبق إلا أن بُسَجُل, الاتفاق 
في وئيقة ممهورة. . : 

وعند هذا المَدَى من المحاولةء وقف رسول الله يل إذلم ير من حقه أن ينفرد بالأمرء 
فدعا إليه أصحابه - - رضي الله عنهم ليشاورهم . . 0 

واهتم - عليه الصلا اة السام - اهتماماً خاصاً برآي سعد بن معاذ» ورسعد ا 
فهماً زعيما المدينة وهما بهذا أصحاب حق أوّل فى مناقشة هذا الأمرء واختيار موقف 
تجاهه. . ۰ 

قص رسول الله بل عليهما حديث التفاوض الذي جزى بينه' وبين زعماء غطفان. . 
وأنبأهما أنه إنما لجأ لهذه المحاولة» رغبة منه في أن يبعد عن المدينة وأهلها هذأ الهجوم ' 
الخطير»ء والحصار الرهيب. . 

وتقدم السَعْدان إلى رسول' الله 
وحي أمرك الله به»؟؟ 

قال الرسول: يل أَمْرّ أخعارة لَك . .. والله ما أضتَعْ ذلك إلا لأني رأث العَرَبَ مذ رَمَنكُمْ 
عن ؤس وَاجدَةء كوكم ِن كَل جانب» فَأرَذث أن افير عَنكُمْ من شزکیهخ إلى افر ماه 

وأحس سعد بن معاد أن افا رال ر کر تواجة امتحاناًء أي امنحان. : 

هنالك قال: «يا رسول الله. .. قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد اله 
ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرة» إلا قرّى - أي كرماً وضفافة اوغا 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبهء نعطيهم أموالنا. :؟؟ والله ما لنا بهذا 
من حاجة . . ووالله لانعطيهم إلا السيف. . . حتى يحكم الله بيننا وبينهم». . !! وعلى :الفورء 


ا بهذا السؤال: «يا رسول الله . . . أهذا رآي تختاره» أ 
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عدل «الرسول؛ ية عن رأيه» وأنباً زعماء «غطفان» أن أصحابه ززا مشروع المفاوضةء وآنه 
أقَرٌ رأيهم والتزم به. . ۰ : 

وبعد أيام شهدت المدينة حصاراً رهياً. . 

والحق أنه حصار اختارته هي لنفسهاء أكثر مما كان مفروضاً عليهاء وذلك بسبب الخندق 
. الذي حفر حولها ليكون جنه لها ورقاية. . 

ولبس المسلمون لباس الحرب. ‏ 

وخرج سعد بن معاذ» حاملاً سیفه ورمحه وهو ینشد وقول : 

لَبْبُ قليلاً يشهَدِ الهيجا جمَلْ ما ْمَل الموت إذا حا الأجل! 

وفي إحدى الجولات تلقث ذراع «سعده سهماً وبيلاًء قذفه به أحد المشركين. . 

وتفجرَ الذم من وريده وأسَيت سريعاً إسعافاً مؤقتاً يرقاً به دمه» وأمر النبي أن يُخمل 
إلى المسجده وأن ثَنْصّب له به خيمة حتى يكون على قرب منه دائماً أثناء تمريضه. . : 

وحمل المسلمون فتاهم العظيم إلى مكانه في مسجد الرسول. . ۰ 

ورفع «سعد» بصره شَطر السماء وقال: «اللهم إن كنت أبقيت من خرب قريش شيئا فأبقّني 
لها. . فإنه لا قوم أحب إِليّ أن أجاهذهم من قوم آذوا رسولك» وكذبوه» وأخرجوه. . . وإن 
كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعل ما أصابني اليوم طريقاً للشهادة. . .. ولا تمتني 
حتی تقر عيني من بني فُرَيظةا. . !! 

لاك الله ڀا سعد بن معاذ. .!! 

فمن ذا الذي يستطيع أن يقول مثل هذا القول» في مثل هذا الموقف سواك. .؟؟ 

ولقد استجاب الله دعاءء. . فكانت إصابته هذه طريقه إلى الشهادةء إذ لقي ربه بعد شهرء 
متأثراً بجراحه . . ولكنه لم ّمت حتى شفي صدراً من بني قريظة . . 

ذلك أنه بعد أن يئست قريش من اقتحام «المدينة» ودب في صفوف جيشها الهلم» حمل 
الجميع متاعهم وسلاحهم» وعادوا مخذولين إلى «مكةا. . . 

ورأی رسول الله ةٍآدً ترك يهود بني فُرَيظة» يفرضون على «المدينة» غدرهم كلما 
شاؤوا» أمر لم يعد من حقه أن يتسامح تجاهه. . 

هنالك آمر أصحابه بالسير إلى «بني قريظةا. . . وهناك حاصروهم خمسة وعشرين 
و 


ولما رأى هؤلاء ألا مَنْجَّى لهم من المسلمين» استسلمراء وتقدموا إلى زسول الله 
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برجاء أجابهم إليه» وهو: أن يبحكم فيهم اسعد بن عاذ». ٠.‏ وكان سعد حليفهم في 
الجاهلية. . : 

أرسل النبي بيا من أصحابه من جاوا بسعد بن مناد من مخيّمه الذي کان يمرّض فيه 
بالشجذ: 

جاء محمولاً على دابةء وقد نال منه الإعياء والمرض. . 

وقال له الرسول: «يا سَعْدّه احم في بني ربدا . . 

وراح ىر يستعيد محاؤلات الغدر التي كان آخرها غزوة الخندق والتي كادت المدينة 
تهلك فيها بأهلها. . 

وقال سعد: «إني أرى أن يتل مُقّاتلوهم . . ونَْبّى ذراريهم. . ونْفْسم أموالهم. . ٠.‏ 

وھکذا لم يمت اسعد» حتى شفي صدرء من بئي قريظة. . ۰ 

کان جرح «سعدا یزداد خطره کل يوم» بل كل ساعة. . . 

وذات پوم ذهب رسول الله لعیادته» فَالْمّاه بعیش في لحظات الوداع فأخذ عليه a‏ 
رأسه ووضعه في حجره» وابتهل إلى الله قاثلاً: «للَهُمٌ إن سغداً ڦذ جَاَدَ في سيلك وَصَدْقَ 
رولك وَقَصى الَذِي عَلَيهِء قبل رُوحَهُ بير ما تفلت به رُوحاًه. . 

وهطلت كلمات النبي اة على الروح المودّعة برداً وسلاماً. 4 

فحاول في جهد» E‏ یکون وجه رسول الله آخر ما تبصرانه في الحياة» 
وقال: «السلام عليك يا رسول له . .. أما إني لأشهد أنك رسول الله). 

زی ا ر «هَنيغا لَك أبّا مروا . 

يقول «أبو سعيد الخدري» رضي الله عنه : اققت مغن روا د:۰ وکنا كلما 
حفرنا طبقةٌ من تراب» شممنا ريح الوشك. . . حتى انتهينا إلى اللخدا. . 

وکان مصاب ماين في ابع عظيما. . . ولکن عزاءهم» کان جليلا» حين سمعوا 


2 fe 


رسولهم الكريم يقول: الَقَدِ اهَْرٌ عرش الرَخْمْن مؤت سَعْدِ بن معَاؤا. , 


شو ب باج 
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لا یُذکر سعد بن مُعاذ» إلا ويذكر معه سعد بن مُبادة. . 

فالاثنان زعيما أهل المدينة. . 

سعد بن مُعاذ» زعيم الأؤس . . 

و اعد بن عبادة» زعيم الخزرج. . 

وکلاهماء آسلم ا وشهد بيعة العقبة » وعاش. إلى جوار رسول الله 44 جندياً مطيعاًء 
ومۇمناً صدوقاً: . 

ولع امعد بن شبات شر بين الانصار جسيمًبانه حمل مييه من تعذيب قريش الذي 
کانت تنزله بالمسلمین في مكة: .!! 

لقد کان طبيعياً آن تال 'قريش بعذابها أولئك الذين يعيشون بين ظهرانيهاء ويقطنون مكة. .| 

أما آن يتعرض لهذا العذاب رجل من المدينة. . وهو ليس مجرد رجل. بل زیم کی ٠‏ 
من زعمانها وسادتهاء فتلك مرية فر لابن عُبادة أن ينفرد بها. . 

وذلك أنه بعد أن تمت بيعة العقبة سرا وأصبح الأنصار يتهيؤون للسفرء لمت قریش با 
على الهجرة إلى المدينة حيْث يقفون معه 


کان من مبايعة الأنصار' واتفاقهم مع رسول الله و 
ومن ورائه ضد قوی الشرك والظلام. . 
ون جنون قريش» فراحت ثطارد الزكب المسافر حتى أدركت من رجاله اسع بن غبادة» 
٠‏ فأخذه المشركون» وربطوا بديه إلى عُنقه 9 زحله وعادوا به إلى مکة» حیٹ احتشدوا حوله 
a‏ 
اشد تبن شبادة من يُصنع به هذا. . 
زعيم المدينة› طالجا تابا متت وحمی تجارتهم»› وأکرم وفادتهم حین يذهب 
مهنم إلى المدينة ذاهب. 
القد کان ا والذین ضربوه لا یعرفونه ولا یعرفون مکانته في قومه. . 
ولکن» اترام كانوا تاركيه لو عرفوه.؟؟ ألم ينالوا بتعذيبهم سادة مكة الذين سلوا . 
إن قريشاً في تلك الأيام كانت مجنونة» ترى كل مقدرات جاهليتها E‏ تحت 
معاول الحق» فلم تعرف سوئ إشفاء أحقادها نهجاًء وسبيلاً. . 


حاط المشركون . كما قلنا . بسعد بن عغبادة ضاربين ومعتدين . 
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ودع سعداً يحكي بقيّة النباً: «فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش» فيه م 
رجل رضيءء٠‏ أبيض » شَغشاع من الرجال. . . فقلت في نفسي : ا 
خير» فعند هذا. . فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة. . فقلت في نفسي: لا واللهء ما 
عندهم بعد هذا من خير. .!! فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أرّى إِليّ رجل ممن كان 
معهم» فقال: وَبْحَك > آما بينك وبين أحد من قريش جوار. ۰ قلت: بلی. . كدت أجيرٌ .. 
EE‏ وأمنعهم ممن يريد ظلمهم ببلادي؛ ونت أَجيرٌ للحارث بن حرب بن 

. قال الرجل: فاهتف باسم الرجلين» واذکر ما بينك وبینهما من جوار» ففعلت.. وخرج ‏ , 
إليهماء فأنباهما أن رجلا من الخُزرج يُضرب بالأبطح» وهو يهتف باسميهماء ویذكر أن 
بینه وپینهما جواراً. . فسألاه عن اسمي . . فقال ۽ سنجل بن غبادة . فقالا: صدق والله» وجاءا 
فخلصاني من أيديهم؟. 

غادر «سعد» مكة بعد هذا العدوان الذي صادفه في أوانهء ليعلّم كم تسلح قريش بالجريمة 
ضد قوم عَرّل» يدعون إلى الخيرء والحق» والسلام. . 

ولقد شحذ هذا العدوان عزمه» .وقرّر أن يتفالى في نصرة رسول ١‏ 
والإسلام. . ٠‏ 

ويهاجر رسول الله ب إلى المدينة. . ويُهاجر تبه اصحای.. 

وهناك سر «سعد» أمواله لخدمة المهاجرين. 


والأصحاب» 


كان '«سعد!. جواداً بأالفطرة وبالوراثة 

فهر ابن عُبادة بن ذُلّيْم بن حارثة الذي كانت شهرة جوده في الجاهلية أوسع من كل 
شهرة. . 

ولقد صارَ جود «سخد» في الإسلام آية من آيات إيمانه القوي الوثيق 

قال الرواة عن جوده هذا: «كانت جَفة سعد تدور مع النبي 5 في بيوته جميعا». . 

,وقالوا: «كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره» بالواحد من المهاجرين» أو بالاثنين» أو 
بالثلاثة . . وكان سعد بن عبادة ينطلق بالمانين». .!! 

من أجل هذا» كان «سعد» يسأل ربه دائماً المزيد من خيره ورزقه. . 

وكان يقول: «اللهم إنه لا بُضْلِحُني القليلء E‏ 

ون أجل هذاء کان خلیقاً بدعاء رسول الله 5 له: ا E E‏ 
آل سَعْدِ بن عاد . . 

ولم يضع «سعد؟ ثروته وحدها في خدمة الإسلام الحنيف» بل وضع قوته ومهارته. . 
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فقد کان یجید الرمی إجادة فائقة. . وفي غزواته مع رسول الله بلا .كانت؛ فدائيته حازمة 


يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «كان لرسول الله ١‏ في المنواطن كلها رايتان. . مغ 
علي بن أبي طالب . راية المهاجرين .. ومع سعد بن عبادةء راية الأنصار». 

ويبدو أن الَدَة كانت طابع هذه الشخصية القوية. . 

فهو شديد في الحق.. . وشدید في تشبته بما پری لنفسه من حق.. 

اع امو نن رادت ی را ا جرت المداراة» توتصميم لا يعرف 
السا 

وهذه الشدّة أو هذا التطرف» و الذي دفع الرعيم الأنصاري الكبير إلى امواقف کانت 
عليه أکثر مما كانت له. . 

فيوم فتح مكة» رس e‏ . ولم يکد 
يشارف أبواب البلّد الحرام حتى صاح: اليومء يوم اللخ . اليوم» تشتحل تستحل الخْرْمَة) . 

i . إلى رسول اله 8# قائلاً: یا رسول | اله‎ aE 
٠ LS .. . قال سعد بن عبادة‎ 
. الله وجهه أن يدركه» ويأخذ الراية منه» ويتأمّر مكانه,‎ ٠ 4 فامر النبي‎ 

إن سعداً» حين رأى مكة مُذْعِئَةٌ مستسلمةٌ لجيش الإسلام الفاتح. . تذگر کل صور 
العذاب الذي صَبنهُ على المؤمئين» وعليه هوء ذات يوم. . : 

وتذكر الحروب التي شتتها على قوم وُدعاء... كل ذنبهم أنهم يقولون: لا إله إلا الشء 
فدفعته شدتّه إلى الشماتة بقريش وتوعدها في يوم الفتح العظيم. . 

وهذه السَدَّة نفسهاء أو قل هذا التطرف الذي کان بُشکل جزءاً من طبیعة لسعد»» هو الذي 
جعله يقف يوم السقيفة موقفه الشروف: . : 

فعلًى أثر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام» التف حوله جماعة من الأنصار في سقيفة 
١«بني‏ ساعدة» منادين بأن يكون خليفة رسول الله ## من الأنصار. . 

كانت خلافة رسول اله [# شرفاً لذوية في الدنيا والآخرة. . 

ومن تم ج أراد هذا الغريق من الأنضار آن ينالوه ويظفروا به. . 

لكن رسول الله بء كان قل استخلف أبا بكر على الصلاة أثناء مرضه» وفهم الصالابة من 
هذا الاستخلاف الذي كان مويداً بمظاهر أخرى أضفاها رسول الله 445 على أبي بكر :. ثاني 


النين إذ هما في الغار'. . 
نقول: فهموا آن أبا بكر أحق بالخلافة من سواه. . 
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وهكتا ترم عر .بن الخطاب» رضي الله عنه هذا الرّأي واستمسك به. ٠.‏ بينما تزعّم 
سعد بن غبادة» رضي الله عنه» الرأي الآخر واستمسك به Se E‏ 


رسول الله يأخذون عليه هذا الموقف الذي كان موضع رَفضهم واستنكارهم . . 

ولکن سعد بن غبادة بموقفه هذاء کان یستجیب في صدق لطبیعته وسجایاه . 1 
i‏ فھوٰ ۔ کما ذکرنا شيد 'التشبُث باقتناعه» وممجن في الإصراز على صراحته ورضوحه . 
ویدلنا على هذه ال : فيه افق بین ى ررك اله ا بيد غزوة تين .. 

فحين انتهى المسلموت من تلك الغزوة ظافرين؛ اراح زسول اله کل اا 
المسلمين . واهتم يومثلٍ اهتماماً خاصًاً بالملَفّةٍ قلوبهنم» زهم أولئك الأشراف الذين دخلوا 
: :الإسلام من قريتا؛ ورآی'رسول :الله ا ان يسأعدنيم على انفسهم بهذا التالا: كما أعطى 
ذوي الحاجة فن المقاتلين» : 

اما وار ناکین درگلیم إلى اساامهم: رلم لهم سن ختام مل لخر 


کان عطاء رسول اله 4ة - مرد عطائه - شرفاً يجرص عليه جميع التاس. . 
وکانت غنائم الحرب قد أصبحت بُمَكّل دحل هاما تقوم عليه معايش المضلمين . . 
e yy‏ اله لا 

والغتيمة. . 


4 


وقال فا نان بن ثابت» : 
وَأتِ الرسول فقل يا خيرَمُؤْتَمَن ٠‏ للمؤمنين إذاماعُدّه الَشَرٌ 
علا تُذْعَى سُلَيْم وهي لازخة فام فُوْم» هموا اورا وهم تَصَروا 
ساقم الله أنصارآًبنصرهم دن الهتدىة روان الحرت اه 
وسارعوا في سبيلِ اله واعترفوا ٠‏ للنائبات» وما خامُوا وما جروا 
ففي هذه الأبيات عبر شاعر الرسول رالأنصار عن الحرَج الذي آَحَسّه الأنصار» إذ أعطى 
النبي ية من أعطى من الصخابة» ولم يعطهم شيئاً. . ٠‏ 
ورای زعیم الأنصار سعد بن عُبادة» . . وسمع قومه يتهامس بعضهم بهذا الأمرء فلم 
يُرْضه هذا الموقف» واستجاب لطبيعته الواضحة المُْفِرّة الصريحة» وذهبٌ من فؤره إلى 
زسول الله يي وقال: «يا رسول الله . . إن هذا الحي من الأنصار قد رَجَدُوا عليك في 
أنفسهم؛ لما صَنَعْتَ في هذا المَيْءِ الذي أَصَبْت . : . سمت في قومك» وَأعطيت عطابا عظاماً 
في قبائل العرب» ولم يك في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء٠.‏ . 


8 سما بن عبادة‎ YA 


هكذا قال الرجل الواضح كل ما في نفسه» وكل ما في فس قومه . . وأعطى الرسول 
صورة أمينة E‏ 
وسأله رسول الله ٤‏ :وان أنت من ذلك با سم“ .؟؟ 
آي إذا كان هذا رأي قومك» فما رأيك أنت. .؟؟ 
فأجاب. سعد بنفس الصراحة قائلاً: ما أنا إلا من قومي!. . 
هنالك قال له التب : لذن امع ي ْمَك ٠‏ 
ولا بد لنا من أن نتابع.القصة إلى نهايتهاء فان لها روعة لاقام . 


جمع ٩"‏ قومه من الأنصار. . 


وجاءهم رسول ال فتملى وجوههم الآسية . . وابتسم ابتسامة متألقة.بعرفان جميلهم 
وتقدير صنيعهم . . 

قال ايا مَعْشَّر الأثصار. ۔ مال بلغي عن وَجدَةٌ وجَذتمُرما لي 

اش ۰ آل م یکم فلالا GEH‏ الله رغال ااك الله . .۶ رادا الف اه 


ين ام كم .99 
قالوا: پلی» الله ورسوله آم وأفضل. . 

قال الرسول: «ألاً ويي يا مَعْشر الأنصًار. .؟ 

قالوا: ابم نجيبك یا رسوال الله . . .؟؟ لله ولرسوله المَنُ والفضل!. 

قال الرسول: اّما وله لو شِشُمْ لقمُمْ لصفم وَصُدَفُمْ: تيتا مُكَذباًء قَصَدَفَاكٌ . 
وَمَخذولا فَكَصَزئاڭ. . وَعائلاً فَاسَيناك. . وطريداًء ارباك . . أوجذئم يا مقر الالضار في 
تیک ي فو بن ان تالفْتٰ ھا كُؤماً ليْسلمُواء ووَكلتكم إلى إشلايكم. ١‏ آل 

مَعْشَرَ الأثصًارِ أن بَذْهَبَ اناس بالثّاةٍ ة والبّمِير» وَترچِعُوا عَم برَسول الله إلى رخالكم. ٠؟‏ 

E‏ . ولو سَلَكَ الاس شغياً الث 
شِعْبَ الأنصًار. . . الله ازم الأنصار. . . راء الأنضار. . وَأبتاءَ أباء ا 

هنالاك بكى الأنصار حتى أحْضلرا لحاهم. . 


فقد ملأت كلمات الرسول الجليل العظيم أفندتهم سلاما وآرواحهم راء وأنفسهم 
عافية. . 


وھ اجوا جنیعاً سعد ین 4 معهم : «رَضينا برسول الله سما وحَظاً . 


وفي الأيام الأولى من خلافة عمر ذهب سعد إلى .مير المؤمنين» وبنفس صراحته المتطرفة 


379 ` سعد بن عبادة ۳۷۹ 


قال له: اكان صاحبك أبو بكر - والله - أحبٌ إلينا منك. . ١‏ وقد- واله - ضحت كارهاً 
لجراركا. .!! ٤‏ 

وفي هدوء» أجابه عمر: «إن من كر جوار جاره» حول عن . . 

وعاد سعد فقال: «إني متحول إلى جوار من هو خير منك». : !! 

ما کان عد رضى الله عنه بكلماته هذه لأمير المؤمنين اعمر» يقس عن غَيّظ» أو يُعير 
عن كراهية. . ۰ 

فان مَنْ رضي رسول اله لا فما وحظاًء E‏ طالما رآہ 
موضع تكريم الرسول وحبه. . 

إنما أراد سعد» وهو واحد من الأصحاب الذي نعتهم القرآن ابأنهم شد سد رسو اه ال “ 
مع داه عل اكمار را .. 

أراد ألا ينتظر ظروفاً قد تطراً بخلاف بینه وبين ن مير المؤمنينء خلاف لا یریده» ولا 
يرضاه. . 

وشدٌ رحاله إلى الشام. . ب 1 

وما کاد بېلغها وینزل أرض «خُوران» جتی دعاه أجل وأفْضى إلى جوار ربه الرحيم. . . 
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أسامة بن زيد 


الحبٌ ابن الحبْ. 


382. آسامة پن زد‎ FAY 
أسامة بن زيد‎ 


جلس آمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه يقسم أموال بيت المال غلى 
المشلمتن ي 

وجاء دور عبد الله بن عمرء فأعطاه «عمر) نضيبه . 

ثم جاء دور «أسامة بن زيداء فأعطاه اعمز» ضعف ما أعطى ولده عبد الله . 

وإذ کان «عمر) عطي الاس وَفق فضلهم» وبلائهم في الإسلام» فقد خشيّ عبد الله بن 
عمر أن يکون مکانه في الإسلام آخراً» وهو الذي يرجو بطاعته» وبجهاده» وبزهده وبورغه؛ 
آن یکون عند الله من السابقين ٠‏ . ۰ 
٠‏ هنالك أل آباه قائلاً: الغد فلت علي أسانة وقد شهدت مع رسول اله n‏ 
٤‏ فاا «إن أسامة كان حب إلى رسول اش يي منك. e EER‏ 
ورل ا اك ٤‏ 7 

aT‏ وماالم یبلغه 
عمر ذاته. .؟؟ 

نه «أسامة بن. زیدا. . 

كان لقبه بين الصحابة : «إلحبٌ بن الحت». . 

بوه «زيند بن حارقة»" أخادم رسول الله بال الذي آثر الرسول على أبيه وأمه وأهله» 
والذي وقف به النبي على جموع أصحابه يقول: «شهدكُم أن ردا هنذا انبي» يري 


وظل اسمه بين المسلمين «زيد بن محمد حتى أبطل القرآن الكريم غادة التبني . . 

أسامة هذاء ابثه. . وأمف هي أم یمن - مولاة رسول اله وحاضَِعّه :لم یکن شکله 
الخارجي يؤهله لشيء.. ٠.‏ أي شيء... فهو كما يصفة الرواة والمؤرخون::«أسوفى 
أفطس». . 


(۱) انظر ترجمته رضی الله عنه فيما مضنى من الكتاب . 


8 أسامة بن زيد FAY‏ 
أجل . . . بهاتين الكلمتين؛ لا أكثر» يلخص التاريخ حديثه عن شكل أسامة. !!١‏ 
ولکن» متى كان الإسلام يعبا بالأشکال الا للناس..؟؟ ا ورسوله هو الذي 
يقول: ألا رب أَشْعَكٌ ابر ذِي طِمُرَيِن لا ؤب به له آو أف على اله ار 
فلندع الشكل الخارجي لأسامة إذن. . 
لدع بشرته السوداءء وأنفه الأفطس» فما لهذا كله في ميزان الإسلام مكان. . 
ولننظر ماذا کان في ولائه. .؟ ماذا کان في افتدائه . .؟ 


ماذا کان فی عفته . .؟ في استقامته. .؟ في ورعه وإخباته . .؟؟ في عظمة نفسه» وامتلاء 


لقد بلغ من ذلك كله المدّى الذي مياه لهذا الفيض من حب الرسرل عليه الصلاة والسلام 
وتقديره: مإ أَسَامَةً بن رَبدِ لَمِنْ أَحَبٌ الاس إلي٬‏ ولي لأَرْجُو أَنْ يَكونَ مِن صَالِجيكمْ» 
فاستَؤصوا به راا . 

کان « ار رضي اله عنه مالكاً لكل الصفات العظيمة التي تجعله قريباً من قلب 
الرسول. . وكبيراً في عينيه 
فهو أبن مشلمين كريفين من أوائل المسلمين سا إئى الاد ومن أكثرهم ولاء للرسول 
وربا منه. 

وهو من أبناء الإسلام الحنفاء الذين ررذر ن ونَقُوا رضعاتهم الأولى من فطرته النقية 
دون أن يدركهم من غبار الجاهلية المظلمة شيء. . . 

وهو - رضي الله عنه ‏ على حداثة سنه» ا فت و لم قوي“ يحمل کل تبعات 
إیمانه ودینه › في ولاء مکين؛ وعزيمة قاهرة. . 

وهو مُفرط في ذکانه» مفرط غي تواشې؛ لیس لتفانیه في سبیل الله ورسوله حدود. ٠‏ : 

ٹم هو بعد هذاء يمثل في الدين الجديد» ضحايا الألران الذين جاء الإسلام ليضع عنهم 
أوزار التفرقة وأوضارَها. . 

فهذا «الأسود الأفطس» يأخذ في قلب النبي» وفي صفوف المسلمين مكاناً علياً؛ لأن 
الذي ارتضاه الله لعباده قد صحح معايير الآدمية والأفضلية بين الناس» فقال: ل 

مک عند اله اگ 

TT‏ الرسول عليه الصلدة والساام يدل ك يرم الفح اليم ورديفه هذا الأسود 
الأفطس اة ر. اء 

ثم رأيناه يدخل الكعبة في أكثر ساعات الإسلام روعة» وفوزآء وعن یمینه ویساره بلال» 


384 أسامة بن زيد‎ AE 
وأسامة. . . رجلان تكشوهما البشرة السوداء الداكنق ولكن كلنة الل التي يحملانها في قلییهما‎ 
E . الكبيرين الطاهرين آسْبَغت جليهما كل الشرف» وكل الرفعة.‎ 
' وفي سن ميكرَةَ ا ا العشرين» ام الرسول آسامة بن ريد غلى جيش» ب بین أفراده‎ 
0 . وجنوذه أبو بكر وعمر.‎ 
وسرت هَمهمة. بين نفر من المسلمين تعاظمهم الأمرء اکرو ل انس الشاب‎ 
:أسامة بن زبد۔ إمازة جیش فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين‎ 1 


وبلغ همسهم رسول الله 


فصغد المنير» وحمد اله رائتی علید: ق إن بَعْض 


الئاس يَطْعَنُونَ في إمَارة أسامة بن ريد وَلَقَد طَعَنُوا في إِمَارَةٍ أبيه من قبل . . وإنْ کان ٠‏ 1 


لَخَليعاً لامَارة. . . وإ أسَامَةٌ ليق لَها. ل لين أعب اشاس إلن غد ي . واي 
الاج آل کون بن اجك قاشارضوا ب خير 

توفي رسول الله لل آن ندرد لجیش لی ان رکه کان قد رد رمت ایی 
لأصحابه : : «أنفدُوا بعك أَسَامَة . أنْفِدّوا َعْتٌ أسَامَة. 
“وهكذا قدس الخايغة I SS‏ 
وفاة الرسول فإن الصديق أضرٌ عَلّى إنجاز وصيته وأمره» فتحرك جیش أسامة إلى غایته . بعد 
أن استأذنه الخليفة في أن ي له إعمر؛ ليبقى إلى جواره بالمدينة. . 
. وبینما کان امبراطور ر الرأم فعرقله يتلقى خير وفاة ألرسول» تلقى في نفس الرقت خير 
الجيش الذي يخير ر على تخوم اشام م بقيادة أسامة بن زید فحیره أُٺ یکون المسلموك:من القرة 
E‏ 

. وهكذا انکمش الروم» ولم يعودوا يتخذون من حدود اشام قط ثوب على مهد الاسام 

في .الجزيرة العربية . 


ا '. . وقال عنه المسلمون يومد : ما رأي: ا جیش 
أسنامة) . 


وذاتٌ E‏ لله درس حياته. . درساً بليغاًء عاشه أسامة» وعاشفه 


حیاته کلھا منذ غادرهم الرمبول إلى الرفيق الأعلى - إلى أن لقي أسامة ریه في أواخر خلاقة 
مُعاوية . . 


او ی ت وا ر د e‏ 
الذين یناوئون الإسلام والمسلمين : 


راا 


نت تلك أول إمارة يتولاها أسامة» : 


و 


385 أسامة بن زيد Ao‏ 


ولقد أحرز في مهمته النجاح والفوزء وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله ية ففرح بها 


ولنستمع لأسامة يروي لنا بقية النباً: «. . . فأتيت النبي بلك وقد آتاه البشير بالفتح» فإذا 
هو مَُهلّل وجه . فأذناني منه ثم قال: حَدَلني. . . فجعلت أحدثه. . . وذكرت له آنه لما 
انهزم القوم أدركت رجلاً وأهويتُ إليه بالرمحء فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلنّه . فتغيّر وجه 
شوك الله ب وقال: ويك يا أَسَامَة, .! َكيف لَك بلا اله إلا الله . .؟ وَيْحَك يا أسامة. .؟ 
قَكيف لَك بلا إله إلا الله. A Ss‏ 
عملنّه. واستقبلت الإسلام يومئذ من جديد. فلا والله» لا أقاتل أحداً قال لا إله إلا الله بعدما. 
سمعث رسول الله کا . 

هذا هو الدرس العظيم الذي وجه حياة O E E‏ الله 
إلى أن رحل عن الدنيا راضيا مَرْضياً . 

وإنه لٌدزْس بليغ . 

درس يكشف عن إنسانية الرسول» وعدله» وسُمْرٌ مبادئه» وعظمة دینه وخلقه. . 

فهذا الرجل الذي أسف النبي لمقتلهء وأنر على «أسامت قتله» کان مشركاً ومُحارباً. . 

وهو حين قال: لا إله إلا الله : . قالها والسيف في يمينهء تتعلق به مُرَعٌ اللحم التي نهشها 
من أجساد المسلمين. . قالها لينجو بها من ضربة قاتلة» أو ليهيّىء لنفسه فرصة يغير فيها اتجاهه 
ثم يعاود القتال من جدید. . 

ومع هذاء فلالّه قالهاء وتحرّك بها لسانه» يصير دمه حراماً وحياته آمنة» في نفس اللحظةء 
ولنفس السبب. .!! 

مهما تكن طوينّه» وسریرثه ونوایاه. . 

رى «أسامة» الدرس إلى مُنتهاه. 

فإذا كان هذا الرجل» في هذا الموقف» ينهى الرسول عن قتله لمجرد آنه قال: لا إِله إلا 
له . . فکیف بالذین هم مؤمنون حقاًء ومسلمون حقاً. .؟ 

وهكذا رأيناه عندما نشبت الفتنة الكبرى بين الإمام علي وأنصاره من جانب»٠‏ ومعاوبة 
وآنصاره من جانب آخز» يلتزم حياداً مطلقاً. 

كان يحب «عليا» أكثر الحب» وكان يبصر الحق في جانبه. . ولكن كيف يقتل بسيفه 
مسلماً يؤمن بالله وبرسله» وهو الذي لامّه الرسول لقتله مشركاً محاربا قال في لحظة انكساره 
ؤهروبه: لا إله إلا الله . .؟؟! 


386 أسامة بن زيد‎ A" 


هنالك أرسل إلى الإمام «عَلىّ» رسالة e‏ : «إنك لو كنت في شذق الأسد» لأحببتُ 
أن أدخل معك فيه . . «ولكن هذا أمرٌ لم أرّها. . 

E‏ ر 

ا إلا الل 
أبداً» , ۰ 
قال أحلدهم له: a‏ وروشم خی کا تت قل مم افيد سا 
ل .¢ 

فأجابهم أسامة قائلذ: O aE TS‏ ا 
کله للها . . ٠‏ 

وفي العام الرابع والخمسين من الهجرة. . اشتاق «أسامة! للقاء الله وتملمانت روحه بین 
جوانحه» تريد أن ترجع إلى وطنها الأول. . 

وتفتحت أبواب الجنان» لتستقبل واحداً من الأبرار المتقين . 


عبد الرحمن بن أي بكر 


عبد الردمن بن أب بكر 


بطل حى النهاية 


388 2 عب الرحن بن أي بكر‎ AA 
عبد الرحمن بن ابي بڪر‎ 


هو صورة مُبينة للخلق العربي بكل أعماقه» وأبعاده. . 
فبینما کان أبوه اول المؤمنين. . والصّدّيق الذي.آمن بالله وبرسوله ا س ی ا 
شرا اثنين إذ مُّما في الغار. . كان هو صامداً كالصخر مع دين قومه» وأصنام 
قریش ۔ 
وفي غزوة بُدر» خرج قللا ع يش لري 
وفي غزوة أخد.كان كذلك على رأ س الرّماة الذين جندتهم قريش لمعركتهاا مع 
أن يلتحم الجيشان؛ بدأت كالغادة جولة المباررّة. . 
ووقف «عَبدٌ الرحمن» يدعو إليه من المشلمين من يبارز . و 
ونهض آبوه  .‏ «أبو بكز الصديق» رضي له عنه مندقعاً نره لیبایزه. لکن االزسول 
مسك به وحال بینه وبين مبارزةٍ ولده. e‏ 
إن العربي الأصيل لا يميزه شيء مثلما ولاؤه المطاتق لاقتاعه. . 
j‏ اقتنع بدين» أو بفكرة استعبده اقتناعه» ولم يعد للفكاك منه سبيل» الله إلا إذا زاح 
عن مکانها اقتناع جدید يملأ عقله. ونفسه بلا زیف»› وبلا نخداع . 
فعلئ الرغم من إجلال عبد الرحمن أباه» وثقته الكاملة برجاحة عقله» وعظمة نفسه 
راق فان ولاءه لاقتناعه بقيي فارضاً سیادته علیه» ولم يره إسلام أبيه باتباعه. 
وهكذا بقي واقفاً.مکانه » حاملاً مسؤولية اقتناعه وعقيدته» يذود عن آلهة قريش» ویقاتل 
تحت لوائها قتال المؤمنين المشتميتين .. 
والأقوياء الأصلاء من هذا الطرازء لا يخفى عليهم الحق وإِن طال المدى. : 
فأصالة جؤهرهم» ونور وضوحهم وإخلاصهم» e‏ إلى الراب آخر الأمرء 
ويجمعانهم مع الهدى والخير. : 
ولقد دقت ساعة الأقدار يوماء مُعلنة ميلاداً جديداً لعبد الرحمن بن ابي بكر الصديق . .أ 
لقد أضاءت مصابي EE‏ 
ورأى الله الوانحد n‏ كائناث واشياء» وغرست هداية الله ظلّها في نقسه 


وروعه»ء ادا هږ و من المسلمين : 
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ومن فُؤره تهض مُسافراً إلى رسول اله أواباً إلى دينه الحق. 

وتألق وجه أبي بكر تحت ضوء الغبطة وهو يبصر ولده بُبايع رسول الله . 

لقد كان فى كفره رجلاً. . وها هوذا يُسلم اليوم إسلام الرجال. فلا طمع يدفعه» ولا 
خوف يسوقه . . 'إنما هو اقتناع رشيد سديد أفاءته عليه هداية الله وتوفيقه . 

وانطلق عبد الرحمن يعوض ما فاته ببذل أقصى الجهد في سبيل الله ورسولهء 
والمؤمنين. 

في ايام الرسول عليه صلاة الله وسلامه» وفي آيام خلفائه من بعده» لم يتخلف 
عبد الرحمن عن غزو ولم بقعا عن جهاد سشروع . . 

ولقد کان له يوم اليمامة بلاء عظيم» وكان لثباته واستبساله دور كبير في كسب المعركة من 
جيش مسيلمة والمرتدين. . بل إنه هر الذي أجهز على حياة امحكم بن الطفيل؛» الذي كان 
العقل'المدبر لمسيلمة» كما كان يحمي بقوته أهم مواطن الحضن الذي تحصن جيش الردة في 
داخلهء فلما سقط «محكم» بضربة من عبد الرحمن؛ وتشتت الذين حوله» انفتح فى الحصن 
مُدخل واسع كبير تدفقت منه مقاتلة المسلمين. . . 1 
٠‏ وازدادت خصال عبد الرحمن في ظل الإسلام مضاء وصقلاً. 

فولاژه لاقتناعه» وتصميمه المطلق على اتباع ما يراه صواباً وحقاًء ورفضه المداجاة 
والمداهنة. . 

كل هذا الخلق ظل جوهر شخصيته وجوهر حياته» لم يتخل عنه قط تحت إغراء رغبةء أو 
تأثير رهبة» حتى في ذلك اليوم الرهيب» يوم قرر معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد بحدٌ السيف. . 
فكتب إلى مروان عامله على المدينة كتاب البيعةء وأمره أن يقرأه على المسلمين في 
المسجد. . 

وفعل مروان» ولم يكد يفرغ من قراءته حتى نهض عبد الرحمن بن آبي بكر ليحول 
الوجوم الذي ساد المسجد إلى احتجاج مسموع ومقاومة صادعة فقال: «والله ما الخيار أردتم 
لأمة محمد» ولكنكم تريدون أن تجعلوها هَرَقِليّة . . كلما مات هفل قام هرقل». .!! 

لقد رأى عبد الرحمن ساعتئلِ كل الأخطار التي تنتظر الإسلام لو أنجز معاوية أمره هذا 
وحرل الحكم في الإسلام من شُورّى تختار بها الأمة حاكمهاء إلى قيصرية أو كروية تمض 
على الأمة بحكم الميلاد والصذفة قيصراً وراء قيصر. . !! 

لم يكد عبد الرحمن يصرخ في وجه مروان بهذه الكلمات القوارع؛ حتی أیده فریق من 
المسلمين على رأسهم الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمر. . ٠‏ 
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ولقد طرأت فيما بعد ظروف قاهرة اضطرت الحسين واين الزبير» وابن عمر رضي الله 

عنهم إلى الصمت تجاه هذه البيعة التي قرر. معاوية أن يأخذها بالسيف. . : 

لكن عبد الرحمن بن. أبي بكر ظل يجهر ببطلان ا و و ان ا 
مائة آلف درهم» یرید أن يَالْفه بهاء فألقاها «ابن الصدّيق؛ بعيداً وقال لرسول معاوية: : ازجع 
إليه وقل له: : إن عبد الرحمن إلا يبيع دينه بدنياه). . 

E N EGS EL 

وأراد الله أن يكفيه فتنة هذا الموقف وسوء عُقّباه. . : 
۰ فلم يكذ يبلغ مشارف مكة ويستقر بها قليلاً حتى فاضت إلى الله روه ٠‏ وحمله الرجال 
على الأعناق إلى أعالي مكة حيث دفن هناكء تحت رى الأرض التي شهدت جاهليتة. : 
وشهدت إسلامه. .!! 

وکان إسلام جل صادق» حُرٌ» شجاع. . 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


بو اال بن عمرو بن العا 


القائت الأواب 
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عبد الله بن عمرو بن العاص 


القانث الحائب العابدً :الأرّاب ٠‏ الذي نستهل الحديث عنه الآن هو وعد 
عفرو بن العاص. . 
بقدر ما كان أبوه أستاداً في الذكاء والدهاء وسعة الحيلة. . كان هو أستاذاً ذا مكانة عالية 


الله بن 


بين العابدين » الراهدين الواضصحين . 

لقد أعطى العبادة وقته كله وحياته كلها. . 

وتمل بحلارّة الإيمان» فلم يعد الليل والنهار ينسعان لتعيده وسكه. . 

ولقد سبق أباه. إلى الإسلامء ومذ وضع يمينه في بمین رسول الله اا مبایعاً رقاهمشدام 
كالصبح النضير بور الله ونور طاعته. . ۶ 2 , 

عکف أرلً على لرن لني كاذ بزل دجا نکان کلما فزلت منه بات فیا 
وفهمها» حتی إذا ت تم واکتملء کان لجمیعه حافظاً. 

. ولم یکن يحفظه لیکون مجرد ذاكرة قويةء تضم بین دفتيها کتاباً محفوظاً.‎ ٠ 

بل كان يحفظه ليعمر به قلبه» وليكون بعد هذا عبده المطيع» ۰ ل مااحل» ویحرم ما 
حرم؛ ویستجیب له في کل ما يدعو إلیه ثم يعكف على قراءته» وتدبره» وترتیله متانقاً في 
رؤضاته اليانعات.» E e DR e‏ » باي الین مما نثير ۰ من 


خشية. .!! 


کان عبد الله قد حلي ق ليون قديساً عابدا > ولا شيء في الدنيا کان قأدراً على أن يشغله عن 
هذا الذي لق له» وهُدِي إليه. 

إذا خرج جيش الإسلام إلى جهاد يلاقي فيه المشركين الذين يشنون عليه الحروب 
والعداوة» وجدناه في مقدمة الصفوف يتمنى الشهادة بروح مُحب» وإلحاح عاشقی 

فإذا وضعت الحرب أوزارهاء فأين نراه. .؟؟ 

a‏ ئم نهاره قائم م ليله لا يعرف لسانه 
حديثاً من أحاديث الدنيا مهما یکن حلالاًءإنہا هو رَطْبٌ دائماً بذکر الله تاليا قرآنه ا 
بحمده» 4 و مستغفراً لذ 
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وحسبُنا إدراكاً لأبعاد عبادته ونشكه» أن نرى الرسول الذي جاء يدعو الناس إلى عبادة 
الله » يجد نقسه مضطراً للتدخل كيما يحد من إيغال عبد الله في العبادة. .!! 

وهكذاء إذا كان أحد رجهي العظة في حياة عبد الله بن عمرو » الكشف عما تزخر به 
النفس الإنسانية من قدرة فائقة على بلوغ أقصى درجات التعبد والتجرد والصلاح› فان وجهها 
الآخر هو حرص الدين على القضد والاعتدال فيي تُشدان كل تفوق واكتمال» حتى يبقى للنفس 
اسنها زاشرافها : 

وحتی تبقی للجسد عافیته وسلامته. . 

لقد علم رسول الله ية أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقضي حياته على وتيرة 
واحدة. . 

وما لم يكن هناك خروج في غزوة» فإن أيامه كلها تتلخص في أنه من الفَجْر إلى الفجر في 
عبادة موصولة . . صيام وصلاةء وتلاوة قران. . 

فاستدعاه النبي إليه» وراح يدعوه إلى e‏ : 

قال له الرسول عليه السلام: أ بز أك صو م النهار لا تفط وَنْصَلْي اللَيلَء لا 
نام . . فَحَنيك أن تَصوم من كَل شَهْر ئة آیام». 

قال عبد الله : إني أطيقى أكثر من ذلك. . 

ی لغ ا ترم من غ ج ا:۰ 

قال عبد اله : فإني أطيق أكثر من ذلك. . 

قال رسول الله : ُهَل لَك إن في حير الصيام» صيام اود کان بَصْومٌ ؤْماً وَيُفْطِرُ 
ټؤما . . 

وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام يسال قافا: : «وَعَلِمْث أك ت َجْمَعٌ الُرآنَ في لَيلَة وَإلي 
أخشى أن يطول بك العمُرُ وَأن تَمَل راء نه .!! دان و افراه في كل عَشَرَةٍ 
يام مَرةٌ. . افرأه في كل تلاثِ مَرة. ٠.‏ 

ثم قال له: «إئي أَصومُء وَأفْطرٌ .. وَأضَلْيء وَأنامٌ. . وَأنَروَجٌ السا فمن رَغِبَ عَنْ 
سي فليس مي . 

ولقد عمرٌ عبد الله بن عمرو طويلاً. . ا 
دائماً ثح الرسول فيقول : : يا ليتني قبلت رخصة رسول الله . 

إن مؤمناً من هذا الطراز ليصعُب العثور عليه في معركة أي معركة تدور رحاها بین 
جماعتين من المسلمين - 
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E SECTS 
1 صراعه مع الإمام علي . .؟‎ ٠ 

الحق أن موقف عبد الله هذاء جدير بالتدر» قار ما بیرف بغ قهجتا له جيرا بالدوتير 
والإجلال. . ! 

ا ا الله بن عمرو» مقبلاً على العبادة (قبالاً كاد شكل خطراً حقيقياً عل 
حياته - الأمر الذي كان يشغل بال أبيه دائماً» فيشكره إلى رسول ال كثيراً. ۰ 

ؤفي المرة الأخيرة التي أمره الرسول فيها بالقصد في العبادة وحدّد له مواقيتها كان عمرو 
حاضراً فأخذ الرسول يد عبد الله» ووضعها في يد عمرو بن العاص أبيه. . .وقال له: «افعَلَ 
ما أمَرْنّكَ» وَأطغ أباك. ! 

وعلی الرغم من أن عبد ا» کان بدینه وبخلّقه» مطيعاً لأبويه فقد كان أمز الرسبول لهه 
بهذه الطريقة وفي هذه المناسبة اذا تأثير خاص على نفسه. 
وعاش عبد الله بن عمرو عمره الطويل لا يى لجظة من نهار تلك العبارة الخوجزة: 
قعل ما مرك وط أباك. | ور 1 ا 
وات ن فر ارت اوا ورفض معاوية بالشام أن ببايع علا زف علي 

رات ارو و ا هت و 
صھفین! . : 

کان اعمرو بن العاص» قد اختار طريقه إلى جوار معاوية وكان يدرك مدّى إجلاأل 
المسلمين لابنه « عبد E E‏ 
معاوية بذلك الخروج, كثيراً. . 

EME EE‏ وهو لا ینسی بلاءه 
معه في فتوح الشام» ويوم اليرموك. 
I‏ یا عبد الله : تيا للخروج: فإنك 
ستقاتل معنا. . 


a 


وحاول اعمرو» بدهائه إقناعَة بأنهم إنما يريدون بخررچهم م هذا أن يَصلوا لن قعل معان 
وأن يثأروا لدمه الرّكيّ . 1 
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ثم ألقى مفاجأته الحاسمة قائلاً لولده: «أتذكر ياعبد اه آخر عهد عَهدَه إليك 
رسول الله تله حين أخذ بيدك فوضعها في يدي وقال لك: «أطِع أباكه؟ .. «فإني أعزم عليك 
الآن أن تخرج معنا ونقاتل!. 

وخرج عبد الله بن عمرو طاعةٌ لأبيهء وفي عزمه ألا يحمل سيفاً ولا يقاتل مسلماً. . 

ولکن» کیف يتم له هذا. ۰؟؟ 

حسبه الآن أن يخرج مع أبيه . . أما حين تكون المعركة فللّهِ ساعتئٍ أمر يقضيه . . ! 

لشب القتال حامياً ضاريا. . 

ويختلف المؤرخون فيما إذا كان عبد الله قد اشترك في بدايته آم لا 

ونقول: بدايته. . لأن القتال لم يلبث إلا قليلاًء حتى وقعت واقعة جعلت اعبد الله بن 
عمرو» يأخذ مكانه جهاراً ضد الحرب» وضدٌ معاوية. . 

وذلك أن «عَمّار بن ياسر»“ كان يقاتل مع الإمام علي وكان اعمار» موضع إجلال مطلق 
من أصحاب الرسول. . وأكثر من هذا فقد تنبا في يوم بعيد بمصرعه وليه . 

كان ذلك والرسول وآصحابه يبنون مسجدهم بالمدينة إثر هجرتهم إليها. . ٠وكانت‏ الأحجار 
عاتية ضخمة لا يطيق أشد الناس قوة أن يحمل منها أكثر من حجر واحد. . لکن «عمارآ» من 
فرط غبطته ونشوته» راح يحمل حَجُريْن حَجُرین. وَبَّصر به الرسول فَتملاه بعينين دامعتين 
وقال: «وَبْح ابن سَمَيةء قله الفعَةٌ البَاعِيةًا . 

سمع كل أصحاب الرسول المشتركين في البناء يومئلٍ هذه النبوءة» ولا یزالون لها ذاکرین . 

وکان عبد الله بن عمرو أحد الذين سمعوا. 

وفي بده القتال بين جماعة علي وجماعة معاويةء كان «عمار» يصعد الروابي العالية 
ويْحرّض بأعلى صوته ويضيح : اليوم ْفى الأحِبّة - محمداً» وصَخبّه. 

وتّواصى بقتله. جماعة من جيش معاوية» فسددوا نحوه رَمْيةً آثمةء نَقلّنْه إلى عالم. الشهداء 
الأبرار. ' 

رسری الا کار ان مثا د تر. . وانتفض عبد الله بن عمرو ثائراً مُهتاجاً: 

أو قد فيل عمار. .؟؟ 

وأنتم قاټلوه. .؟؟ 

إذن» فأنتم الفِئة الباغية . 


(۱) سبقت ترجمته. 
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4 آم المقاتلون على ضلالة. !! 

وانطلق في جيش معاوية 'كالنذيرء بط عزالمهم» ويهتف فيهم أنهنم بُغات: لأنهم قتلوا 
عماراً وقد تنبا له الرسول منذ سبع وعشرين سننة على ملا من أصحابه بأنه ستقتله اليعة 
الباغية . . 

وحملت مقالة عبد الله إلى معاويةء ودعا عَمراً وولده عبد الله » وقأل لعمرزو: 

- «ألا تكب عنا مجنولّك هذاا. .؟ ٣‏ 
يقول لعمار: تفلك الفةٌ 


قال عبذ الله : «ما أنا بمجنون. ولكني سمعت رشول الله 
البَاغيدً» . 

قال له معاوية: فلم حرجت فمعنا. .؟ 

قال عبد الله : «لألّ رشول ا 
أقاتل معكم . 

وإذ هما يتحاوران دخل على مجاوية من پساذن و عمار في الدخول» نصح 
غ ائڌن له بد بَشره بالنار. : e‏ 
2 وة لته a‏ اباش 
ما يقول؟ .. 


وعاد عبد الله في هدوء المتقين واطمنانهم يؤكد لمعاوية أنه ما قال إلا الحق» وأن نین 
قتلوا عمّاراً ليسوا إلا بُغاة. 

والتفت صوب بيه وقال: الول ن رسول الله أمرني بطاعتك ما رت معك هذا 
المسيرا. . 


وخرج معاوية وعمرو يتفقدان جيشهماء فروعا جين سمموا الناس جميعاً يتاحدثون عن 
نبوءة الرسول لعمار: تفلك الفكة الباغيةًه . 

وأحسل عمرو ومخاوية أن هذه الهمهمة أوشك أن تحرل إلى نوص عن مجاوية ومد 
عليه . . فقكرا حتى وجدا حيلتهما التي مَضَيَا ينها في الناس. . 

قالا: - نعم. إن رسول الله قال لممار خت بیم: فلق ایا امیا ا 
E E‏ . فمن قََله.. 


لکن اظ ان يروج ر aT‏ وغمرو. 
واستأنف الفريقان القتال. . 
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وعأد عبد الله بن عمرو إلى مسجده وعبادته. . 
وعاش حیاته لا یملؤها بغیر مناسکه وتعبده. . 
غير أن خروجه إلى «صِمّين» مُجرّد خروجه» ظلٌ مبعث قلق له على الدوام ا 
به الذكرّى حتى يبكي ويقول: «ما لي» ولصقّين . . . .؟؟ ما لي» ولقتال المسلمين؟. 

٠‏ وات »عر جاس في جد ومول ع فی اماه مز یم الین بن مل 
رضي الله عنهء فتبادلا السلام. . 

E RE LER 
E 
MAE E e 

واتفق مع أبي سعيد الْخُذرِي على زيارة الحسين. . وهناك في دار الحسين تم لقاء 
الأكرمين. . 

وبدأ عبد الله بن عمرو الحديث» فأتى على ذكر صِفَين فسأله الحسين مُعاتباً: «ما الذي 
حملّك عَلّى الخروج مع معاوية). .؟؟ 

قال عبد اله: «ذات يوم شكاني عمرو بن العاص إلى رسول الله 4ة وقال له: إن 
٠‏ عبد الله يصوم النهار كله» ويقوم الليل كله. . فقال لي رسول الله 5 : يا عبد الله صل 
ونم , . صم وأفطز. . اطع باك . E E‏ 
فخرجت. . . «ولکن» والله ما اختَرَطْتُ سیفاًء ولا طعنتٌ برمح» ولا رمي بسهم؟ . 

وبينما هو يتوقل الثانية والسبعين من عمره المبارك. . 

وإذ هو في مُصلاّهء يتضرّع إلى ربه» ويسبح بحمده دعي إلى رحلة الأبد». فلبّى الدعاء 
في شوق عظيم . 

وإلى إخوانه الذين سبقوه بالحسنى» ذهبت روحه تسعى وتطير. . والبشير يدعوها من 
الرفيتق الأعلى : 

ی اقش اننع © اہی إل بے وی م 63 ای نی کی 3 الي جي ! 
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أبو سفيان بن الحارث 


إنه أبو سفيان آخر» غير أي سفيان بن حرب. . 
وإن قصته» هني قصة الهدى بعد الضلال . والحب بعد الكراهية. . والسعادة بعد 


الشقوة. . 
هي قصة رحمة الله الواسخة جين تفتح أبوابها للالجىء لقی تفه بین يدي لبمد أ أضناه 
طول اللُغوب ٠.‏ !! 
تصرّروا عشرين عاماًقضاها « ابن الحارثه؛ في عداوة موصولة للإسلام !!١‏ 
عشرون عامأء منذ بك النبي عليه السلام» جتى جتی اقترب يوم الفح العظیم» وأپو فيان بن 
الحارث و قریش وحلفائهاء ويهجو الرسول بشعره» ولا یکاد یخلف عن شد تحشده 
. قريش لقتال. . 


وكان إخوته الثلاثة : نوفل» وزبيعة» وعبد الله» قد سبقوه إلى الإسلام. 
٠‏ وأبو سفیان هذل ابن عم راسول الله ا إذ هو ابن الحارث بن عبد المُطلب. 
ئم هر أخو النبي #5 من,الرضاعة إذ أرضعنة حليمة السعدية مرضعة ا بضعة 
أيام . 

وذات يوم نادته E‏ السعيد» فنادى ولده «جعفراا» E‏ لأهله: 
مسافران. . 

- إلى e‏ الحارث. ,؟؟ ‏ . 

إلى سول له لنسلم معه لله رب العالمين. . 

ومضى يقطع الأرض بفرسه. ويطويها طْيّ التائبين 

وعند الأبواء أبصر مُقَدّمة جيش لَجب» وآدرك ا قاصداً مكة ليفتحها: . 

وفگر ماذا يصنع . f,‏ 

إن الرسول قد أهدر دمه من طول ما حمل سيقه ولسانه ضد الإسلام مقاتلاً وهاجياً:. 

فإذا رآه أحد من الجيش› > يسارع إلى القصاص منه. . 

ون عليه أن یحتال للأمر جتی يلقي نفسه بين يدي رسول الله ولا وقبل أن تقع عليه 
عين أحد من المسلمين. . 


او اا حتی آخفی معالِمّه» وأخذ بيد ابنه جعفض؛ وسار مشياً عل 
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الأقدام شوطاً طويلاًء حتى أبصر رسول الله قادماً في كوكبة من أصحابهء فتنخځى حتى نزل 
الوك 1 
وفجأة ألقى بنفسه أمام الرسول مُزيحاً قلَاعَة فعرفه الرسول» وحول وجهه عنهء فأتاه أبو 
سفيان من الناحية الأخرى» فأعرض النبي يلل عنه. . 

وصاح أبو سفيان وولده جعفر: انشهد ألا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله». 

واقترب من النبي بياذ قائلاً: ١لا‏ تشريب يا رسول الله». . ۰ 

وأجابه الرسول: «لاً تريب يا ّا سُفْيان. . 

ثم أسلمه إلى علي بن أبي طالب» وقال له: صلم ابن عَمْكَ الوْضُوءَ وَالسُنَة ورخ په 
إلي؟. . 
وذهب به «علي» ثم رجع فقال له الرسول: «ناد في الاس أن رَسولَ اله ڦذ رضي عن ابي 
سُْيَأنّ قَارْضزا عله . . لحظة زمن» يقول الله لها: كوني مُباركة» فتطوي آماداً وأبعاداً من 
الشقوة والضلال» وتفتح أبوابً رحمة ما لها حدود. .!! 

لقد کاد أبو سفيان يسلم» بعد أن رأى في بدر وهو يقاتل مع قريش ما حير لَه . . 

ففي تلك الغزوة تخلف أبو لهب وأرسل مكانه العاص بن هشام. . 

وانتظر أبو لهب أخبار المعركة بفارغ صبره وبدأت الأنباء تأتي حاملة هزيمة قريش 
المنكرة.. . ت 
وذات يوم» وأبو لهب مع نفر من القرشيين يجلسون عند زمزم» إذ أبصروا فارساً مقبلاً 
فلما دنا منهم إذا هو: أبو سفيان بن الحارث. . ولم يمهله أبو لهب» فناداه: َل إلى يا ابن 
أخي» فعندك لعمري الخبر. . حدثنا كيف كان أمر الناس؟؟ 

قال أبو سفيان بن الحارث: «والله» ما هو إلا أن لقينا القوم حتى مَنَخناهُمْ أكَافناء يقتلوننا 
کیف شاؤواء ویأسروننا كيف شاؤرا. . . وام الله ما لْمْبُ قريشاً. . فلقد قينا رجالا بيضاً عَلّى 
خيل بُلق» بين السماء والأرض» ما يشبهها شيء» ولا يقف آمامها شي . .!! 

وأبو سفيان يريد بهذا أن الملائكة كانت تقاتل مع الرسول والمسلمين ٠‏ . فما باه لم يلم 
یومئذ وقد رآی ما رأی. .؟؟ 

إن الشكٌ طريق اليقين» وبقدر ما كانت شكوك أبي الخارثعنيدة وقوية» فإن يقينه يوم 
يجيء سيکون صلبا قويا. . 

ولقد جاء يوم يقينه وهُداه. . وأسْلَّم۔ كما رأينا - لله رب العالمين. . 

ومن أولى لحظات إسلامه» راح يسابق الزمان عابداء ومجاهدل ليمحو آثار ماضيهء 
ولیعوض خسائره فيه . . 
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خرج مع الرسول فيما تلا فتح مكة من غزوات . ۰ 

ويومَ حُتّين» حيث نصب المشركون للمسلمين كمينا خظيرأء وانقضوا عليهم فجأة من 
حيث لا يجتسبون انقضاضاً وبيلاً أطار صواب الجيش المسلم» فولى أكثر أجناده الأدبار. وثبت 
الرسول مكانه ينادي :إلى أبها الاس . . أا الثبى لا كذب. ... أا او عَبْدِ المْطّلب. . :» 

في تلك اللحظات الرهيبة :كانت هناك قلة لم تذهب بصوابها المفاجأة.. وكان منهم «أبو 
سقيان بن الحارث» وولده ااحعقرا. . 

لقد کان أب ب سفبان باخذ بلجا رس ارسول؛ وحین رای ما رای درد ان فرمت اي 
بحٹ عنها قل قد أَهَلْتْ. . تلك هي أن يقضي نحبه شهيدا في سبيل الله٬.‏ وبين ن يدي رسوله. ۾ 

وراح يتشْبّث مقر الفرس بيسراه» ويُرسل السيف في نحور المشركين بيمناه. . 

إنه هوء ازال مکانه نط بدت المعركة خت انتهت» رشعلا ارسرل ثم قال! ۲ 
هذا. ۰ آخي أَبُو سان بن الحارث. . .؟؟» 

وما كاد أبو سفيان يسمع قوك الرسول: «أخيا. . 

حتى طار فؤاده من الفرح. والشرف»؛ فأكبٌ على قدمي الرسول يقبلهماء ويخسلهما 
بذموعه. . 


وتجرکت شاعريته فراح يغبط نقسه على ما أنعم اله عليه من شجاعة 'وتوفيق ؛ 


لقدعَلمث أفناء كعب وعامر غُذاة جين حين عم التضعضع 
بأني أخو.الهيجاءء أركب حدَّها . أمام رسرل اله لا أتَمَعْتَم 


رجاء لواب اله وله راحم إليه۔ تعالى كَل أمر سيرجع 

رأقبل «أبو سنفيان بن الحارث» على العبادة إقبالاً عظيماًء وبعد رحيل الرسول عن الدنياء 
تغلقت روحه بالموت ليلحق برسول الله فى الدار الآخرة. . وعاش ما عاش والموت أمنية 
حیاته . 

وذات يرم شاهدد اناس شي لقي حفر لحداًء ویسریه ویهیئه . مایا مدت ما 
يصنع قال لهم : «إني اعد قبري: . 

وبعد ثلاثة أيام لا غيرء کان راقداً في پیته» وهله من حوله پېکون. م عینیة علي 
في طمأنينة سابغة وقال لهم : لا تيكوا عَليّ فإني لم أتتطف بخطيئة منذ أسلمت». f.‏ 

وقبل أن يحني رأسه على صدره؛ لوح به إلى أعلى» مُلقياً على الدنيا تحيّة الوداع .:.!! 


عمران بن حصین 
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ومند وضع يمينه في يمين الرسول أضبحت يده اليمنى موضع تكريم كبير», فآلى على نفسه 
ألا يستخدمها إلا في كل عمل طيب» وكريم . 

هله الظاهرة تنبئء جنا يتمع به صاخبها ن جس دقيق ٠ ٠‏ 

و«اعمر ان بن حصين؛ رضي الله عه صورة رضيّة من صور الصدق› ا والورع› 
والتفاني في حب الله وطاعته .. 

e‏ ومن فل فهو لا غتا يکي اپیبکي؛ 
ونقول: «يا ليتني كنت رماداً تَذرُوه الرّياح». ا 
له راء رجا ل کرو اون اه بی ما درون م فب قدا کات لهم 
بعد إسلامهم ذنوب. ت : 1 

إنما كاتوا بپخافونه ویخشونه بقدر إدراکهم لعظمته وجلاله' وبقدر إدراكهم لحتيقة عجزم 
عن شکره وعبادته». مهما يَضرْعُوا» ویرکُوا» ومهما يسجدوا؛ ویعبدوا. . a‏ 

ولقد سأل أصحابُ الرسؤل يوماً رسول الله جي فقالوا: «يا رسول الله اتا ذا غ کنا عندك 
رقَّثْ قلوبناء. وزهدنا دنيانا» وكأننا نرى الآخرة رأي العيْن. . حتی إذا خرجنا ا ولفینا 
أهلناء وأولادناء ودنياناء أنْكرنا. أنشسا. .؟؟٠.‏ : 

فاجابهم عليه السلام : «والَذِي سي وء َو تَذُومُونَ عَلّى حَالگ عنډيي› انحنم 
المَلابِكةٌ عياناًء وَلكنْ سَاعَةٌ. : وَسَاعََ . 

وسمع اعمران بن حَصَيْن» هذا الحديث» فاشتعلت أشواقه. . وكأنما آلى على نفسه ألا 
a‏ 
وساعة. . ر کر ل ا وا زمر الجر ل ل رب لمان ا 

وفيٰ خلافة أمير المؤمنين ااعمر بن الخطاب» أرسله الخليفة إلى البصرة ليْمَقَّه أهلها 
ويعلمهم. . وفي البصرة. حط رحاله» وأقبل عليه آهلها مذ عرفوه یتبرکون به» ویښتضيئون 
بتقواه. . lL‏ 

قال الحسن البصري» وابن سيرين: «ما قَدم البصرة من أصحاب رسول اله ية أحدٌ 
قضل عمران بن حْصَیْن. .۲ : 
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كان «عمران» يرفض أن يشغله عن الله وعبادته شاغل» واشتغرق في العبادة» واستوعبنه 


العبادة حتى صار كأنه لا ينتمي إلى عالم الدنيا التي يعيش فوق أرضها وبين ناسها. 


أجل. 

صار كأنه ملك يحيا بين الملائكةء يحادثهم ويحادثونه. . ويضافحهم ويصافحونه. . 

ولما وقع النزاع الكبير بين المسلمين. . بين فريق «علي» وفريق معاوية» لم يقف 
اعمران بن حَصَيْن! موقف الحيدة فحسب» بل راح يرفع صوته بين الناش داعياً إياهم أن يكمرا 
عن الاشتر تراك في تلك الحرب» حاضناً قضيّة السلام خير مُختضن .. وراح يقول للناس: «لأن 
رع أعنزاً حضئبات في رأس جبّل حتى يدركني الموت أحبُ إلى من أن أرميّ في أحد 
الفريقين بسهم أخطا م أصاب». 

وكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلا: ا رم مسجدك. . فان فُخلّ فلك فالزم 
بيتك . . فإن دحل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله!. 

ES A 
عاماً» ما ضجرٌ منه ولا قال ا‎ 

بل کان مثابراً على عبادته قائماًء وقاعداًء وراقداً. . 

وكان إذا هون عليه إخوانه وعُواده أمْرَ عِلته بكلمات مشجعة» ابتسم لهم وقال: «إن أحبّ 
الأشياء إلى نفسي» أحبها إلى الله». !!١.‏ 1 

وكانت وصيته لأهله وإخوانه حين أدركه الموت: «إذا رجعتم من ذفني» فانخزوا ' 
وأطعموا». 

أجل. . لينحرواء وليطعموا. . فموت مؤمن مثل «عمران بن حصين؟ ليس موتاً. .. إنما 
هو حفلٌ زفافِ عظيم ومجد رف فيه روح عاليةٌ راضية إلى جل عَرْضها السموات والأرض 
أعدّث للمتقين . . 


بطل المشاة.. 
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408 سلمة ين الأكوع‎ ۰ A 
سَلمة بن الأڪوع‎ 


أراد ابنه «إياس» أن يُلَخْص إفضائله في عبارة واحدة. 

فقال: «ما ذب أبی قَطّا. !!١‏ 

وحشب إنسان أن تُحرز هذ الفضيلة» ليأخذ مكانه العالي بين الأبرار والصالحين . 

ولقد أحرزها سلمَةٌ بن الأكوع “ وهو بها جدیر: 

کا ةن ا العرب المعدودين » وكان كذلك من المبرّزين في الشجاعة والكرم 
وفعل الخيرات . 

وحين أسلم. نفسه للإسلام», أسلمها صادقاً نيبا فصاعّها الإسلام على لَسقّه ك 

وسلمَةٌ بن الأكوع من أصحاب بيعة الرضوان. 

ا ايت الحرام» و وتصدّت 
لهم قريش تمنعحهم . ر کے 

أرسل النبي. إليهم عثمان بن عفان ليخبرهم أن النبي جاء زائر ا لا مقاتلاً. . 

وفي انتظار عودة عثمان» سرت إشاعة بأن «فُريشاً؛ قتلته» E‏ 
يتلقى بيعة أصحابه واحداً واحداً على الموت . 

پقول َة »: بایعت رسول اله 4# على الموت تحت الشجرةء م تنيت» فلما حف 
الناس قال: «يا سَلْمَةَء مالك لا باع ٠؟‏ قلت: قد بَايَعْبُ يا رسول الله» قال: وأيْضا. . 
فبایعته) . 

ولقد وفئ بالبيعة خير وفاء.. 

بل وفي بها قبل أن يعطيهاء منذ شهد ألا إله إلا اللهء وأن محمداً رسرل الله. . 

يقول: غزوت مع رضول الله ء4 سبع غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات . 

كان سلمة من أمهر الذين يقاتلون مُشاة » ويرمون بالنبال والرماح . 

وکانت طريقته تُشبه طريقة! بعض جروب العصابات الكبيرة التي تُتبع اليوم. : فكأن إذا 
هاجمه عدوه تقهقّر دونه . فإذا أدبر العدو أو وقف يستریح» هاجمه في غير هوادة. .!! 

وبهذه الطريقة استطاع أن يطارد وحده. القوة التي أغارت على مشارف المدينة بقيادة 
عيينة بن حصن الفزاري في الغزوة المعروفة م زوة اذي رها . 
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خرج في أثرهم رحد وَل يقاتلهم ويراوغهم» ويبعدهم عن المدينة حتى أدركه الرسول 
في قوة وافرة من أصحابه . 2 
وفي هذا اليوم قال الرسول لأصحابه ‏ «خيرٌ رَجُاليتا _ آي مُشاتنا ‏ سَلَّمةٌ بن الأكوع»!! 
ولم يعرف سَلمة الأسّى والجَزع. إلا عند مصرع أخيه عامر بن الأكوع في حرب حَيبر. . 
وکان عامر يرتَجِرٌ آمام جيش المسلمين هاتفاً : 
لاهم لولا أنت مااهتدَينا ' 
ولات تضدفنال ولا ELE‏ 
ولا الأقدامٌ إن لاقَيْنا 
في تلك المعركة ذهب اعامرا يضرب بسيفه أحد المشركين» فانشنى السيف في يده 
وأصابت دراب منه مَفُتلاً. . فقال بعض المسلمين: 
- مسكين عامرء حرم السهادّة . 
عندئل a‏ حین ظنّ كما ظنٌ غيره أن أخاه» وقد قتل 
نفسه خطأء قد حرم أجر الجهاد» وثواب الشهادة. 
لكن الرسول الرحيم» ا الأمور في نصابها حين ذهب إليه سلمة وسال 
قاتلا : 
- أصحيح يا رسول الله أن عامراً خبط عملّه. .؟ 
فأجابه عليه السلام: لله َل مُجاهداً وَإِنٌ لَه لأجرَين» وة ان لَيْنْبَح في انار 


الجتة.. 


وكان السلمة ». . على جوده المفيض أكثر ما يكون جوداً إذا سمل بوجه الله. . 

فلو أن إنساناً سأله بوجه الله أن يمنحه حياته» لما تردّد في بَذلها. 

ولقد عرف الناس منه ذلك» فكان أحدهم إذا أراد أن يظفر منه بشيء قال له: أسآلك بوجه 
الله . . وکان يقول: من لم عط بوجه الله ِْم يُعطي». . !! 

ويوم فل عثمان» رضي اله عنه» أدرك المجاهد الشجاع أن أبواب الفتنة قد فتحت على 
المسلمين . 

وما كان له وهو الذي قضى عمره يقاتل بين إخوانه أن يتحول إلى مقاتل ضد إخوانه . . !! 

أجل. . إن الرجل الذي حيًا الرسول مهارته في قتال المشركين» ليس من حقه أن بُقاتل 
بهذه المهارة مؤمناًء أو يقتل بها مُسلماً. . 
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ومن ر م فقد حمل متاعه! وغادر المدينة إلى الرَبدّة . . نفس المكان الذي اختاره «أبو در 
بولا ومَضيراً. . 
وي الرّبدة عاش سلمة بقیة یات حتی کان يوم عام ارج وسبعين من الهجرةء ا 
الشوق إلى المدينة» فسافر إليهأ زائراً. . وقضى بها يوماًء وثانياً. . 
وفي اليوم الثالث مات . 
وهکذا ناداه تُراها انیب رطب ی تت ران رتزریه مع من آری تله من 
الرّفاق المباركين» والشهداء الصالحين . 


عبد الله بن الزبير 


بو ا ب ازير 


آي رخل.. واي شهید؟! 


412 ۰ عبد الله بن الزبير‎ ۰ 1Y 
عبد الله بن الزبير‎ 


كان نين ارك في بشن أبه» وهي تقطع الصسحراء الدهبة مفادرة مكة إلى المدية عاي 
طريق الهجرة العظيم . : 

وهکذا فُدر لعبد الله بن الزبير أن يهاجر مع المهاجرين وهو لم ينخرج إلى الدثيا بعد ولم 
تتشفًّق عنه الأرخام . 

وما كادت أمه «أسماء» رضي الله عنها وأرضاها» تبلغ «قباء» عند مشارف المدينة». حتى 
جاءها المُخاض ونزل المُهاجر الجنين أرض المدينة في نفس الوقت الذي كان يتزلها 
المهاجرون من أصحاب رسول الله . .! ٠‏ 

وحمل أول مولود في الهجرة إلى رسول الله إلا في داره بالمديتة فقبله وختكه؛ وكان ا آول 
شييء دخل جوف اعبد الله بن الزبير؟ ريق الرسول الكريم. ك 

اشد المسلمون في الحديتة وحملوا الوليد في مهده» ثم طرّفوا به في شوارع المدينة 
كلها مُهلّلین مکبرین 

للك أن اهود حين تل الرشول وأسحاه المية لجرا شتات أعقادمم ويدوا رب 
الأعصاب ضد المسلمين» فأداعرا أن يهم قد حرا المسلین رسلطوا عابهم العقم فلن 
تشهد المدينة منهم وليداً جدیداً. 

, فلما اهل عيد لله بن الزبير غليهم من عالم الغيب» كان وثيقة دمع بها القَدَرٌ إفك يهود 
المدينة وأبطلَ بها كيدهُم وما يفترون . 

إن «عبد الله» لم يبلغ مبلخ الرجال في عهد رسول الله ل . . ولكنه تَلمّى من ذلك العهدء 
ومن الرسول نفسه بحكم اتصاله الوثيق به» کل «خامات؛ رجولته ومبادیء حیاته التي ستراها 
فيما بعد ملء الدنيا وحديث الناس. . 


لقد راح الطفل ينمو نموا سربعأً» وکان خارقاً في حیویته» وفطنته وصلابته . 
وارتدى مرحلة الشباب» كان شبابه طهراًء وعمَةّء ونْنكاًء وبطولة تفوق الخيال: . 


ومضی مع أيامه وقدرّه» لا/تتغير ,خلائقه» ولا تنبو به رغائبه. . إنما هو رجل يعرف 
طريقه» ويقطعه بعزيمة جبارة» وإيمان وليق وعجيب. . 
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وني فتح إفريقية » والأندلس» والقسطنطينية» كان وهو لم يجاوز السابعة والعشرين - 
بطاد من أبطال الفتوح الخالدين. . 

وفي معركة ا اا و اک ا 
مائة وعشرون ألفاً. . 

ودار القتال» وعَشِيّ المسلمين خطر عظيم. . 

وألقى «عبد لله بن الربّيرا نظرة على قوات العدو فعرف مصدر قوتهم» وما كان هذا 
المصدر سنوى ملك البربر وقائد الجيش» يصيح في جنوده ويحرضهم بطريقة تدفعهم إلى 
الموت دفعاً عجيباً. . 

وأدرك «عبد الله» أن المعركة الضارية لن يحسمها سوى سقوط هذا القائد العنيد. . 

ولكن أين السبيل إليه» ودون بلوغه جيش لِجب» يقاتل كالإعصار. .؟؟ 

بيْدَ أل جسارة «ابن الزبير" وإقدامه لم يكونا موضع تساؤل أبدا. . !! 

هُنالك نادى بعض إخوانه» وقال لهم : «احمرا ظهري» واهجموا معي . . 

شت الصفوف المتلاحمة كالسهم صامداً نحو القائد» حتى إذا بلغه» هوى عليه في كَرّة 

داحدة قهز ثم اسار بسن ممه اى اجنود لین کات بحیطرة بملكهم رقادمم 
فصرعوهم. . . ثم صاحوا: الله آكبر. . : 

ورأى المسلمون رايتهم ترتفع هناك» حيث كان يقف قائد البربر يصدر أوامره ويحرض 
جيشه» فأدركوا أنه النصرء فشدوا شَدّة رجل واحد» وانتهى كل شيء لصالح المسلمين. 

وعلم قائد الجيش المسلم «عبد الله بن أبي سرح» بالدور العظيم الذي قام به ١ابن‏ الربَيراء 
فجعل مكافأته أن يحمل بنفسه بُشْرَّى النصر إلى المدينةء وإلى خليفة المسلمين «عثمان بن 
عفان». . . 
عَلى أن بطرلته في القتال كانت رغم مرها وإعجازها تتوارى أمام بطولته في العبادة. . 

فهذا الذي يمكن أن يَبْتَعِتٌ فيه الرَهْرَ» وثنيّ الأعطاف» أكثرٌ مِنْ سبب» يذهلنا بمكانه 
الدائم والعالي بين التاسكين العابدين. . 

فلا حَسَبُه» ولا شبابُه» ولا مکانته ورفعته؛ ولا آمواله» ولا قوته. .. لا شيء من ذلك 
كله استطاع أن يحول بين "عبد الله بن الزبير» وبين أن يكون العابد الذي يصوم يومه» ويقوم 
ليله» ويخشع لله خشوعاً يبهر الألباب. . 

قال عمر بن عبد العزيز يوماً لابن أبي مُلَيْكة: صف لنا عبد الله بن الزبير. . فقال: 
«والله» ما رأيتٌ نفسأً ربت بين جَتبين مثل نفسه. . . ولقد كان يدخل في الصلاة» فيخرج من 
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كل شيء إليها. . . وكان يركع أو يسجد فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله» لا تحسبه من 
طؤل ركوعه وسجوده إلا جداراء و ثوباً مطروحاً. . ولقد مرت قذيفة منجنيق بين لحيته 
وصدره e‏ »> فوالله ما جس بها ولا اهترٌ لهاء ولا قطع من أجلها قراءته» ma‏ 
رکوعها. . 

إن الأنباء الصادقة التي يرويها التاريخ عن عبادة "اين الزبير! لشيء يشبه ا 

فهو في صیامه» رفي صلاته وفي حجه وفي عُلوُ همته» وشرف نفسه... 

في سهره الليل - طوال عمره .قانتاً وعابداً. . 

وفى ظمأ الهواجر - طوال عفره - صائماً ومجاهداً. . 

وفي إيمانه الوثيق بالله» وفي خشيته. الدائمة له. . هو في كل هذا نسيج وحده.!! 

سثل عنه ابن عباس فقال على الرغم مما كان بينهما من خلاف : «كان قارا لكتاب اللهء 
متّبعاً سل رسوله . . قانتاً لله. . صائماً في الهواجر من محافة الله . . ابن حواري رسول الله . : 
وأمه '(أسماء» بنت الصديق. . وخالته «عائشة» زوجة رسول الله. . فلا يجهل حقه إلا من أعماه 


وهو في قوة خلقه ا ا ا 
راضخ . .. شریفا. . قوي . : على استعداد ذالم لأن يدفع جیا لما لصراحت» واستقامة 


yT‏ زاره «الحْصين ھراو امیش اي ارس وی 
لإخماد ثورة ابن الرّبير. . ' 
زاره إثر وضول الأنباء إلى مكة بموت يزيد . . 
وعرض عليه آن يذهب معه إلى الشام» ويستخدم «الحصين» نفوذه العظيم هناك في أخذ 
البيعة لابن الزبير. . 
فش «عبد. الله هذه الفرطة. الذهبيةء لأنه كان مقتنعاً بضرورة القصاص من جيش الشام 
SS‏ - رسول الله خدمة 
لأطمأع الأمويين . : 
قد نختلف مع «عبد الله ف موقفه هذاء وقد نتمنی لو أنه آثر: السلام والصنى» واستیجاب 
للفرصة النادرة التي عرضها عليه «الحصين قائد يزيد. . 
ولكَنٌ وقفة الرجل - أي رجل - إلى جانب اقتناعه واعتقاده. . ونبذه الخداع والكڌب؛ آمز 
يستحق الإعجاب والاحترام. . 
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وعندما هاجمه الحَجاج بجیشه» وفرض عليه وعَلّی من معه حصاراً رهیباً» کان من بين 
جنده فرقة كبيرة من الأحباش» وكانوا من أمهر الرُماة والمقاتلين. . . 

ولقد سمعهم يتحدثون عن الخليفة الراحل «عثمان رضي الله عنه حدیثاًء لا وَرَع فيه ولا 
إنصاف» فعتفهم وقال لهم: «واله» ما اجب آن أَسْتَظْهِرَ عَلّى عدوي بمن يبغض عُثمان». . !! 

ئم صرفهم عنه في محنة هو فيها محتاج للعون» حاجة الغريق إلى أمَل. !!١‏ 

إل وضوحه مع نفسه» وصدقه مع عقیدته ومبادته» جعلاه لا يبالي بأن يسر مائتين من 
أكفاً الرّماةء لم يَعْذْ دينهم موضع ثقته واطمئنانه مع إنه في معركة مَصير طاحنة» وكان من 
المحتمل كثيراً أن يغير اتجاهها بقاء هؤلاء الرُماة الأكفاء جانبه. . !! 

ولقد کان صموده في وجه «معاوية! وابنه «یزیدا بطولة خارقة حقاً. . . 

فقد كان يرى أن «يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» آخر رجل يصلح لخلافة المسلمين»› إن 
كان يصلح على الإطلاق. . وهو مُجق في رأيه» ف «يزيد» هذا كان فاسدأ في كل شيء. . لم 
تكن له فضيلة واحدة تشفع لجرائمه وآثامه التي رواها لنا التاريخ . . 
فکیف يبایعه ابن الزبير. .!! 

لقد قال كلمة الرفض قوية صادعة لمعاوية وهو حَيّ. . ٠‏ 

وها هوذا يقولها ليزيد بعد أن صار خليفة» وأرسل إلى ابن الرُبير يتوعده شر مصير. . 

هنالك قال ابن الربّيّر : «لا أبايع «السكير» أبداه. . . 

ثم أنشد: ِ 

ولا أل لغير الى اساك حتى يلين إضرس الماضغ الحجْرُ 

وظلّ ١ابن‏ الزبير؛ أميرا للمؤمنين» مُتَجْذاً من «مكة المكرمة» عاصمة خلافته» باسطاً حكمه 
على الحجاز» واليمن» والبصرة» والكوفة» وخراسانء والشام كلها عدا «دمشق! بعد أن بايعه 
أهل هذه الأمصار جميعا. . . 


ولکن الأمویین لا يقر قرارهم» ولا یهداً بالهم» فيشنون عليه حروباً موصولة» يبو ٤ون‏ في 
أكثرها بالهزيمة والخذلان. . . 

حتى جاء عهد «عبد الملك بن مَروان؛ حين ندب لمهاجمة «عيد اله في مكة واحداً من 
أشقى بني آدم وأكثرهم إيغالاً في القسوة والإجرام. . 

ذلکم هور «الحجُاج الثقفي» الذي قال عنه «الأمام العادل عمر بن عبد العزيزا: ١لو‏ جاءعت 


: 


مه بخطاياهاء وجئنا نحن بالحجًاج نرجاهم خا ۲ 


ذهب الحجاج على رأس جيشه ومرتزقته لغزو مكة عاصمة ابن الزبير» وخاصرها وأهلَها 


کل 
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ُرابة ستة أشهر مانعاً عن الناس الماء والطعام کي حتلم على تر ه عبد اله بن الزیی 
وحيداًء» لا جيش وبلا أعوان. 

وتحت وطأة الجوع القاتل استسلم الأكثرون» ووجد عبد الله نفسه» تھ أو يکاد. . 
وعلى الرغم من أن فُرص النجاة بنفسه وبحياته كانت لا تزال مَهَيَأة له» فقداقرر أب يحمل 
E‏ وراح يقاتل جیش الحجاج في شجاعة. أسطوريق وهو يومئل في السبعين 
من عمره. ۰ 

و رة أمينة ذلك الموقف ال إلاإذا أضمينا للحوار الذي دار بين عبد الله 
وأمه. العظيمة المجيدة #أسماء بنت أبي بكر» في تلك الساعات الأخيرة من حياتة. 

لقد ذهب إليهاء ووضع أمامها صورة دقيقة لموقفه» وللمصير الذي بدا واضحاً أنه 

قالت له «أسماء؛: ١يا‏ بني : نت أعلم بنفسك ‏ إن كنت تعلم أنك على حق» وتدعو إلى 
حق» فاصبر عليه ختى تموتا في سبيله» ولا تمكن من رقبتك لمان بني أمَية . . اؤإِن كنت 
تعلم نك أردت الدنياء ليتس العبد أنت» أهلَحت نفسك وآفلت من نيل معك. . : ۰ 

قال عبد الله واه يا ماه ما أردت الدنيا ولا ركنت | اھا وما رٹ في سک انه لا بدا 
ولا ظلمت» ولا عَْدَرْت». . 

قالت أله أسماء: ا و E E‏ 
سَبفتّك. اللهم ارحم طول قيامه في الليل» وظّمأه في الهواجر» وپره بأپيه وبي : . اللهم إني 
أسلمْتّه لأمرك فيه» ورضيتٌُ بما قضيْت أي في عبد اله بن الزبير ثواب الصابرين 
الشاكرين: 1إ« 

وتبادلا معاً عناق الوداع وتحيته . 

وبعد ساعة من الزمان انقصت في قتال مرير غير متكافيء» تلقى الشهيد العظيم ضربة 
الموت؛ في وقت استأئر الحجاج فيه بكل ما في الأرض من حقارة ولَؤم» قاب إلا أن يصلب 
الجشمان الهامد» تشفياً وخسة.. .!! 

وقامت أمّه» وعمرها يومئذ سبع وتسعون سنة - قامت لترى ولدها المصلوب. 

وكالطزد الشامخ وقفت يَجِاهَةُ لا تريم. . واقترب الحجاح منها في هوان وذِلة . قائلاً لها : 
E E O‏ 
حاجة. . 1 


٤ 


فصاحت به قائلة : «لست لك بأح. . إنما آنا أمٌ هذا AE‏ وما .بي إليكم 
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حاجة.. ولكني أحدثك حديغاً سمعتّه من رسول الله کل قال : خُر مِن قف كَذابٌ 
وَمُيير. . اما الكَذَابْ نقذ رَأياهُ. وَأمّا المُبِيرُء قلا أراهُ إلا أنت»!! 

وتقدم منها عبد الله بن عمر رضى الله عنه مُعرّياًء وداعياً إياها إلى الصبرء فأجابته قائلة : 
«وماذا يمنعني من الصبرء وقد أَهْدِيّ رأس يحيى بن زكريا إلى بَجِيْ من بغايا بني 
إسرائيل». .!! 

يا لعظمتك» يا ابنة الصديق . . !! 

أهناك كلمات أروع من هذه تقال للذين فصلوا رأس عبد الله بن الزبير عن جسده قبل أن 
بصو 

أجل . . إن يَكَنْ رأس «بن الزبير؛ قد فُدم هديةللحجاج ولعبد الملك. . فإن رأس نبي 
كريم هو يحيى عليه السلام قد قدم من قبل هدية ل «سالومي». . بي حقيرة من بني إسرائيل!! 

ما أروعَ التشبيه» وما أصدق الكلمات. 

وبعد» فهل كان يمكن لعبد الله بن الزبير أن يحيا حياته دون هذا المستوى البعيد من 
التفوق› والبطولة والصلاح» وقد رَضع لبان أم من هذا الطراز. ..؟؟ 
سلام على عبد الله . . وسلام على أسماء. . سلام عليهما في الشهداء الخالدين. وسلامٌ 
عليهما في الأبرار المنّقين . 
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سسس سد !ا هبن الب اسن 


٠‏ يشاب عباس » عبد الله بن الزبير في أنهأدرك ا وهر غلام » ومات: 
الرسرل قبل أن يبلغ ابن عباس يِن الرجرلة. 

لکنه هو الآخرتلمّى في حدانته ل خامات رجولته » ومبادیء حیاته من رسول ا #8 
الذي كان يُؤّثره» ويرّكيه» وبُعلمه ,الحكمة الخالصة. 

وبقوة إيمانه» وقوة حَلمَه» وغزارة علمهء اقتعدابن عباس رضي الله عنه مكاناً علياً بين 
الرجال حول الرسول. 

هو ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله 

وليه الحبْر.. حبر هذه لانت هيّأه لهذا اللقب» ولهذه المنزلة استنارة عقله» وذكاء 
قلبه» واتساع معأرفه. 

لقد عرفابن عباس طريق حياته في أوليَاتِ آيامه وازداد بها معرفة» عندما زأى الرسول 
عليه الصلاة والسلام يُذنيه منه وهو طفل ويربت على كتفه» ويدعو له قائلاً: «للَهُكٌ ُقَههُ في 
الذْينِ وَعَلَمْهُ الّأاويل». 

ثم توالت المناسبات والفرص التي يكرر فيها الرسول هذا الندعاء ذاتّه. لابن عغمه 
عبد الله بن عباس. . وآنئذ »أدرك أبن عباس آنه خلق للعلم؛ وللمعرفة. 

وکان استعداده العقلي يدفعه في هذه الطريق دفعاً قوياً. 

فعلى الرغم من أنه لم يكن قد جاوز الثاللة عشرة من عمره يوم مات رسول اللهء فإنه لم 
يُضيع من طفولته الواعية يوماً دون أن يشهد مجالس الرسول ويحفظ عنه مايقول..  ٠٠‏ . 

وبعد ذهاب الرسول إلى الرفيق الأعلى حرص|بن عباس على أن يتعلم من أصخاب: 
الرسول السابقين ما فاته سماعة وتعلمه من الرسرل نفسه. . 

هناك» جعل من نفسه «علامة استفهام» دائمة. . فلا يسمع أن «فلاناً» يعرف حكمةء أو 
یحفظ حدیثا» إلا سارع إليه وتعلم منه. 1 

وكان عقله المضيء ء الطّموح يدفعه الفحص. كل ما يسمع. E‏ 
فحسب» بل ويُعّى مع جمعها بفخصها وحص مصادرها. 

يقول عن تفه ا#إن كيت لاشأل عن الأ الاد تلان من أصحات رسول اه 
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ويعطينا صورَة لحرصه على إدراك الحقيقة والمعرفة فيقول: لما بض رسول الله : 
قلت لفتى من الأنصار: هَل قُلسأل أصحاب رسول الله» فإنهم اليوم كثير. فقال: يا عجباً لك 
يا ابن عباس!! أترى الناس يفتقرون إليك» وفيهم من أصحاب رسول الله من ترى. .؟ فترك 
ذلك وأقبلت أنا أسآل أصحاب رسول اله . . فإن كان بني الحديث عن الرجل» فآتي إليه 
وهو قائل في الظهيرة» فأتوسّد ردائي عَلَى بابه» يَسْفي الريح عَلَيّ من التراب» حتى ينتهي من 
مَقّيله» ويخرج فيراني» فيقول: يا ابن عَم رسول الله ما جاء بك. .؟؟ هلا أرسلت إليّ 
فآتيك . .؟؟ فآقول: لاء أنت أحق بأآن أسعى إليك» فأسأله عن الحديث وأتعلم منه». .!! 

هكذا راح نانا العظيم يأل ويسأل» ويسأل. . ثم يفحص الإجابة. مع نفسهء ويناقشها 
بعقل جريء. 1 

وهو في کل يوم» تنمو معارفه» وتنمو جکمته» حتی توفرت له في شبابه العْض حكمة 
الشيوخ وأتاتهُم» وحصَاقتُهم» وحتى كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحرص على 
مشورته في کل أمر کبیر. . وکان يليه ر اف e e‏ 

سل ابن عباسيوماً: «أئى أصَبْتَ هذا العلم». .؟ 

قأجاب : «پلسانِ سَوّول. . ولب عَفُولا. . 

e‏ وبعقله الفاجص أبداًء ثم بتواضعه ودَمَاقَة حلم اراب عبان 


«حَبْر هذه الأمّةا. . 

ويصفه «سعد بن أبي وقاص؟ بهذه الكلمات: «ما رأيت أحداً أحضر فهماًء ولا أكر لا 
ولا أكثر علماًء ولا أوسَعٌ جلماً من ابن عباس. . ولقد رأيت «عمر» يدعوه للمعضلات» 
وحولَّة أهل بَذْرٍ من المهاجرين والأنصار فيتحدث ابن عباس» ولا يجاور عمر قولها. . 

وتحدث عنه عبيد الله بن عَتبة فقال: «ما رأيبٌُ أحداً كان أعلم بما سبَقَه من حديث 
رسول الله يمن ابن عباس . . ولا رأيت أحداء أعلم بقضاء أبي بكر» وعمرء وعُثمان منه. . 
ولا أفْقّه في رأي منه. . ولا أعْلَّمَّ بشعر ولا عَربية» ولا تفسير للقرآن» ولا بحساب وفريضة 
منه. . . ولقد كان يجلس يوماً للفقه. . ويوماً للتأويل . . ويوماً للمغازي. . ويوماً للشعر. . 
ويوماً لأيام العرب وأخبارها. . . وما رأيتُ عالماً جلس إليه إلا خضع له ولا سائلاً سألهء إلا 
وجد عنده علما). . 

sb‏ أهل البصرةء وکان ابن عباسقد عمل والياً عليها لاومام علي بن أبي 
طالب فقال: «إنه آخٌ بثلاث› تارڭ لثلاث. . . آخذ بقلوب الرجال إذا حدت. . وبحسشن 
الاستماع إذا حدذّث. . وبأیْسر الأمْرّين إذا خولف. . وتار المرّاء. . ومُصادفًةً اللئام. . و 


يدر مها . . !! 
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وكان تنرّع ثقاقته» وشمولٌ معرفته مما يبهَرٌ الألباب . . فهو الحَبْر الحاذق القَّطن في كل 
علم . . في تفسير القرآن وتأویله. . وفي الفقه. . وفي التاريخ. . وفي لغة العرب وآذابهم»' 
ومن َي فقد كان مقصذ الباحثين عن المعرفةء يأتيه الاس آفواجاً من أقطار الإسلام» ليسمعوا 
منه» وليتفقًهوا عليه . 2 

حدّثٹ أحد. أصحابه ومعاصریه فقال: «لقد رأيتُ من ابن عباس مجلسآًء لو آن جميع 
قریش فحْرَّث به» لكان لها به الفخر. . رایت الاس اجتمعوا لی بابه حتی ضاق بهم الطريق٠:‏ 
فما کان أحد يقدر آن يجيء» ولا أن يذهب. . 

فدخلٹ عليه فأخبرته.بمکانهم عَلّی باب فقال لي:صَع٬لي.‏ وضوءاًء فتوصًاً وڄلس» 
وقال : اخرج إليهم» فاذْعٌ من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله . . . فخرجْتُ فاذَشهم : فنخلوا 
حتی ملؤوا البيت» فما سألوا عن أ شيء إلا أخبرمُم وزادهُم . . 

ثم قال لهم : إخوائكم. . فخرجوا ليفيسحرا لغيرهم . . ٿم قال لي: اخرج فافع من بريد آڻ 

يسال عن الحلال والحرام . . فخزجت فآذنتهم» فدخلوا حتی مَلؤوا البيت»› فما سألوه عن شي م 
إلا أخبرهم» وزادهم. . «ثم قال: إخوانكم . . فخرجوا. . ثم قال لي :٠اذ‏ من يريد أن يسأل 
عن الفرائض» فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. . . 
«ثم قال لي : ادع من يريد أن يسأل عن العرييّة» والشغر. . فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت» 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم . وزادهم؟. . ا 1 

وكان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاكرته القوية» بل الخارقةء ذكاءٌ نافذاً» وفطنة بالغة. . 

کانت. جنه کضوء الشمس ألما¿ ووضوحاً» وبهجة. . وهو في حواره ومنطقه»› لا يترك 
خصمه مُفعماً بالاقتناع فحسب» بل ومُفعماً بالغبطة من روعة المنطق وفطئة الخوار. . ` 

ومع غزارة علمه» ونفاذ حجته» لم يكن يرى في الحوار زالمناقشة معركة' ذكاء» يزهو فيها 
بعلمه» ثم بانتصاره على خصمه . ل کان اما سیا قا لرن ار رر 

ولطًالما رر الخوارج بمنطقة الصارم العادل. . 

-بعث به الإمام «علي» کرم الله وجهه ذات يوم إلى طائفة كبيرة منهم فدار بينه وبينهم حوار 
رائع وجه فيه الحديث وساق الحنجة بشكل يبهر الألباب. . 

ومن ذلك الحوار الطويل نكتفي بهذه الفقرة. . 

أبن کک «ماذا َنقمون من عَلِيّ. .؟؟» 

TT‏ والله یقول : إن الحم إلاله.. 
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E O 
. . آموالهم» وإن کانوا مۋمنین› فقد حَرْمَت عليه دماؤهم‎ 

والثالثة : رضي عند التحكيم ن بخلع سن شه منت ابر المؤمنين» استجابة لأعدائهء فإن 
لم کن آم المونة فور ار الكافرين . . 

ا نرگر e‏ 
پاش ا يقر آل انوا لا فوا اليد وشم حرم ومن فام ونم معدا هبر 
مل ما قل من العم کم ہی دوا عل نگم € . . 

فتبئوني بالله : أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأوْلى» أم تحكيمهم في أرب 


وتلْعثم زعماؤهم تحت وطأة هذا المنطق الساخر والحاسم . . واستأنقف حَبْر الأمإحديثه: 
وما قولكّم : E E E‏ 
المؤمئين سَبْاًء ويأخذ أسلابها غنائم : 

E‏ ي 

وانتقل ابن عباس إلى الثالثة : «وأما قولکم : إنه رضي أن يخلع عن نفسه صفة ا 
المؤمنين؛ حتى يتم التحكيم» فاسمعوا ما فعله رسول الله يوم الحديبيّة» إذ راح يُمْلي الكتاب 
الذي يقوم بينه وبين فُريش» فقال للكاتب: اكْشْبْ. هذا ما قَاصى عَلَيْهِ مُحَمّدٌ رَسولٌ الله . . 
فقال مبعوٹ قریش : والله لو کنا تعلم أ شرل الله ما صَدَذنّاك عن البيت ولا قائلناك. . 

فاكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله . . فقال لهم الرسول: والله إِلّي سول الله 
وَإِنْ كَلَبْثُمْ. . ثم قال لكاتب الصحيفة: اكب ما يَشاؤونّ: افْئْبْ: هذا ما اى عَلَيهِ 


وري 


محمد بن عبد اش . 1 
واستمرٌ الجوارٌ بين ابن عباس والخوارج على هذا الس الباهر المخجز. . وما كاد ينتهي 
النقاش حتى نهض منهم عشرون ألفاء معلنين اقتناعهم» ومعلنين خروجهم من خصومة الإمام 
على . .!! 
ولم يكن ابن عباس يمتلك هذه الثروة الكبرى من العلم فحسب. بل كان يمتلك معها 
ثروة أكبر» من أخلاق العلم وأخلاق العُلماء. سیو 
ذهو في جوده وشخائه إمام وعَلْم. . 
إنه يفيض على الناس من ماله. . بنفس السَمَاح الذي يفيض به عليهم مِنْ علّمه. .!! 
ولقد کان معاصروه يتحدثون فيقولون: «ما رأينا بيتاً أكثرَ طعاماًء ولا شراباًء ولا فاكهةء 
ولا علماً - من بیت ابن عياس». .!! 
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وهو طاهر القلب» قي التفش» لا يحمل لأحدِ ضغتاً ولا غلاً. ‏ 

وهوايته التي لا يشيع منهاء هي ميه الخير. لكل من يعرف ومن لا يعرف من التاس. ٠‏ 

يقول عن نفسه: «إني لاني على الآية من كتاب الله فأو لو أن الناس جميعاً علموا مث 
الذي أعلُم. . وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل» ویم بالیښط؛ 
فأقُرح به» وأدعو له. ٠.‏ ومالي عنده قضيّة. .!! 

وإني لأسْمَعٌ بالغيث يصيب للمسلمين أرضاً فأفرح بهء ومالي بتلك الأرض سبايقة. : 

وهو عابد قانت أرّاب. . يعقوم من الليل» ويصوم من الأيام» ولا تخطىء العينمَجرّى 
الدموع تحت خْدّيه». إذ كان كثير؛ البكاء كلما صلى . . وكلما قرأ القرآن. . 

فإذا بلغ في قراءته بخض آيات الرٌّجر والوعيد» وذِكْرٌ الموت» والبعث د علا نشيجه 
وتچ 
وهو إلى جاب هذا شجاع» أمين» حصيقف. . ولقد كان له في الخلاف بين علي ومعاوية 
آراء ثدل علی امتداد فطنته » وسَعَّة جیلته . 

وهو يؤر بوث السلام على الحرب. . والرّفق على العف . . والمنطق على القَسر. : 

عندما َم الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى العراق ليقاتل زياداًء ونك تعلق ابن 


ا ER‏ ا 


ولزم داره. . 4 : 
وفي کل خلاف ينشب بین امسلم ومسلم» E a‏ النسل» 
والتفاهم» واللين. . 

صحيخح أنه خاض المعركة مع الإمام علي ضد معاوية . ولكنه فعل ذلك لأن المعركة في 

بدايتها كانت تمثل رَذْعاً لازماً لحركة انشقاق رهيبةء تهدد زحدة الدين ووحدة الفسلمين. ٠‏ : 
وعاش ابن عباس يملا دنياه عِلْماً وحكمةق وينشر بين التاس عبيره وتقواه. . وفي عامه 

الحادي والسبعينء ذُعىّ للقاء ربه العظيم . . 

وشهدت مدينة الطائف مشهداً حافلاً لمؤمن يُرَّف إلى الجنان. 

وبینما کان جثمانه يأخذ مُستقرّه الآمن في قبره» كانت جنبات الأفق تهتز بأصداء وعد الله 
الحق: 4 
وبا اقش الع اچ لک یو َة م وچ ادل ن یی اي جي . 


عہاد بن بشیر 
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عندما نزل «مُصعب as‏ الله ليْعلّم الأنصار الذين 

بايعوا الرسول على ۳ بهم الصلاة - بان دعا شرا رضی الله غنه واخدا فن 
الأبرار اللي قتع الك قلوبهم للحي قبل علی مجلس ُضتب» وأصغى إليه ثم بسط يمينه 

یبایعه EE‏ . ومن يومئذ أن ا . لازا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. . 

وانتقل' النبي إلى المدينة مهاجرآء بعد أن سبقه إلبها المؤمنون بمكة. ۰ 

وبدأت الخزوات التي أصطدمت فيها فُوّى الخير والنور مع فُوّى الظلام والشرّ. 
وفي كل تلك المغازيء بان «عاد بن بشر» في الصفوف الأولى يجاهد في سبيل الله 
مستبسلاً مُتفانياً بشكل يبهر الألباب . 

ولعلٌ هذه الواقعة التي نرويها الآ تكشفب عن شيء من بطولة هذا المؤمن العظيم ‏ 

بعد أن فرغ رسول الله والمسلمون من غزوة «ذات الرّقاع؛ نزلوا مكانا ببيتون فيه» واختار 
الرسول للحراسة نفراً من أصحابه يتناؤبونها وكان منهم «عمار بن ياسر؟ و رار .. ا في 
نَوَبَةَ واحدة. : 

ورای « ے٠‏ ,4 صاحبه «عمارا» مجهداًء فطلب منه أن ينام أول الليل على أن يقوم هٍ 
بالحراسة حتى يأخذ صاحبه من الراحة حظاً يمكنه من استثناف الحراسة بعد أن يصحو. 

ورآی« 9 أن المكان من حوله آين» كلم لا يملا وقته إذن بالصلاة» فيذهب بمثوبتها مع : 
مَنُوبة الحراسة. . 

وقام يصلي.. : ٠‏ 

وإذ هو قائم يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورةٌ من القرآن» اخترم عَضصْدَّه سهم» فنزعه واستمر 
في صلاته : . ! ورماه بسهم ثانٍ. 

ثم رماه المهاجم في ظلام الليل بسهم ثالث نزعه رأنهى تلاوته. . 

ثم رکم › وسجد. . وكانت فُواه قد بدّدها الإغياء والألم» فمدٌ يمينه وهو ساإجد إلى 
صاحبه النائم بجواره» وظلّ يهزه حتی استیقظ : . 

ثم قام من سجوذه وتلا التشهُد. . وأتم صلاته . 
a‏ تقول له : قم للحراسة مكاني» فقد أصّت». . 
ووٹثب اعمار» محدثاً ضجة وهرولة أخافت المتسللين» ففرُوا ثم التفت إلى «عباد» وقال 
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له: «سبحان الله . . هَل أيقظتني اول ما رُميت». .؟؟ 
فأجابه «عباد»: «كنت أتلو في صلاتي آيات من القرآن ملأت نفسي رَوْعة فلم أحب آن 
أقطعها. «ووانهء لولا أن أضيعَ تَعْراً أمرني رسول الله بحفظهء لآثرت الموت على أن أقطع 
تلك الآيات التي كنت أتلوها». .!! 
کان «عباد» شدید الولاء 2 لله» ولرسوله»› ولدینه ‏ . وکان هذا الولاء يستغرق حياته 
کلها وحسه کله. . 
زعا عع ادي فا ماه رتو رن ت اا ا «يا مَعْشرَ 
الأنصَارِ. . ام الشْعَارُ» والتاس الدَنَارُ. . فلا وَين من قبلکم» . : 
نقول: منذ سمع «عباده هذه الكلمات من رسولهء ومعلمه» وهاديه إلى الله» وهو يبذل روحه 
وماله وحياته في سبيل الله وفي سبيل رسوله. في مَواطن التضحية والموت» يجيء دوماً أولاً. . 
وفي مواطن الغنيمة والأخذه يبحث عنه أصحابه في جهد ومَشقّة حتی يجدوه. . ! 
وهو دائماً: 
عابد - تستغرقه العبادة. . 
- تستغرقه البطولة. . 
جواد - يستخرقه الجود. . 
مژمن قوي » نذر حياته لقضية الإيمان. . 
ولق عرف له هذا کله ب E‏ 
وقالت آم المؤمنين «عائ نشة» رضي الله عنها: «ثلائة من الأنصار لم يجاوزهم في الفضل 
ls ET‏ : 
وعرف المسلمون الأوائل - عباداً ‏ بأنه الرجل الذي معه من الله نور.. فقد كانت بصيرته 
المجلَرًة المضاءة تهتدي إلى مواطن الخير واليقين في غير بحث أو عَناء. . 
بل ذهب إيمان إخوانه بنوره إلى الحد الذي أسْبّغوا عليه فيه صورة الح والمادّةء فأجمعوا 
على أن «عباداًه كان إذا مشى في الظلام انبعث منه أطياف نور وضزء» تضيء له الطريق. .` 
وفي حروب الرَدّة» 'وبعد وفاة الرسول عليه السلام» ا 
منقطع النظير. . 
وفي موقعة «اليمّامة» التي واجه المسلمون فيها جيشاً من أقسى وأمهر الجيوش تحت قيادة 
«مسيلمة الكذاب» أحسل «عبّاده بالخطر الذي يتهدد الإسلام. . 
وكانت تضحيته» وعُنفُوانه يتشكلان وفْق المهامٌ التي يلقيها عليه إيمانه» ويرتفعان إلى 
مستوى' إحساسه بالخطر ارتفاعا يجعل منه فدائيا لا يحرص على غير الموت والشهادة. . 
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وقبل أن تبدأً معركة «اليمامة) بیوم» رأى في منامه رؤيا لم تلبث أن فسرت مع 'شمس 
'النهار» وفوق أرض المعركة الهائلة الضارية التي خاضها المسلمون. . 

ولَدّع صحابياً جليلاً هو «أبو سعيد الخذريٰ» رضي الله عنه يقص علينا الرؤيا التي رآها 

عا وتعبیره لهاء ٹم موقفه الباهر في القتال الذي انتهی باستشهاده 

يقول أبو سعيد: «.. قال لي - عَبّاد بن بشر ا م ا ا ا 
فُرجَث لي» ثم أطْبَقَّت عَلَيّ : . وإني لأراها إن شاء الله الشهادة. .!! فقلت له: خيراً واه 
رأيت. . وإني لأنظر إلبه يوم اليمامة» وإنه لَيصِيح بالأنصار: احطموا جُفون السيوف وتميروا 
من الناس. . . فسارع إليه أربعمائة رجلء كلهم من الأنصارء» حتى؛انتهوا إلى باب الحديقة 
فقاتلوا َة لقتال . > واسشهد ۔ عباد بن بشر رحمه الله . . ورأيت في. وجهه ضرباً کثیراًء وما 
عرفتّه إلا بعلامة كانت في جسده) . .!! 

وعندما رأى المعركة الضارية تتجه في بدايتها لصالح الأعداء؛ تذكر كلمات الرسول لقومه 
الأنصار: «أنْتم الشَعَارُ. فلا وين ِن لم , 

وملا الصوت رُوعه وضميره. . حتى لكأل ا الصلاة والسلام قائم الآن يزدد 


کلماته هلڵه. . 
وأحس «عباد» أن مسؤولية المعركة كلها إنما د E E‏ . أو على 
کاهلهم قبل سواهم . . 
هنالك اعتلى ربوة وراح يصيح : يا معشر الأنصار. . احطموا جفون السيوف. . وتميزوا 
من الناس). . : 


وحین لبّی نداءه أربعمائة منهم قادهم هو و«أبو دجانةه و«البراء بن مالكڭ» إلى :حديقة 
الموت حيث كان جيش امسيلمة» يتحصن . . وقاتل البطل. القتال اللائق به كرجل. . 
وكمۇمن . . وكانصاريٰ . . 

وفي ذلك اليوم | المجيد اسنشهد اعباد) . 

اند سدقت رید اتی راما في ابلائ . a‏ 

ألم يكن قد رأى السماء تفتح» حت حتى إذا دخل من تلك الفرجة المفتوحةء أعادث السماء 
فطویت علیه» وأغلقًف؟؟  ٠‏ 

وفسرها هو بأن روحه ستصعد في المعركة المنتظرة إلى بارئها وخالقها. . ؟ 

لقد صَدَقت الرؤيا» وصدق تعبيره لها. . 

ولقد تفتّحت أبواب السماء لتستقبل في حُبور» * روح عباد بن بشر. . 

الرجل الذي كان مغه من الله نور. ..!! 


سیل لل کمرو 


من الطلقاء إلى الشهداء! 
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وعندما وقع أسيراً بأيدي المسلمين في.«غزوة بدر» اقترب «عمر بن الخطان» من 
رسول الله #5 وقال: «يا رسول لله. . دَعْني آنزع يي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم عليك 
خطيبا بعد اليوم» 

فأجابه: الرسول العظيم : 

« گلا يا عَمَرٌ: . لا َمل بحي فمل الله پي» وإ كت بيه . !! 

ثم أدنى عمر منه» وقال عليه السلام: «يا عَمَرُ. . لعل سَهَيلا يَقَفٌ عدا مَوْقفاايَسرْك» . . ! 

ودارت الأيام . . وصدقت نبوءة الرسول. , 

وتحول أعظم خطباء ريش «سهيل بن عمرو» ب ا الإسلام: : 

وتحول المشرك اللدود. 2 ممن أوّاب» لا تنكف عيناء عن البكاء من خشية الله ... 

وتخرل ,واد م كار زعماء قريشل وقادة رها TT‏ 
مقالت عاهد تفسه آن بل في رباط وجهاد حتی پدرکه الموت على ذلك» عسی إل أن فر ما 
تقدم من ذنبه . .!! 

من كان ذلك المشرك العتيد: والمؤمن التقي الشهيد. . 

إنه « سهيل بن عمروا. . 

واحد من زعماء قريش المبرّزينء ومن حكمائها ودي الفطنة والرأي فيها. . 

وهو الذي انتدبته قريش ليقنع الرسول بالعدول عن دخول مكة عام الحديية . . 

ففي أخريات العام الهجري السادس خرج الرسول وأصحابه إلى مكة ليزوروا البيت 
الحرام» وينوا عمرة ‏ لا يريدون حرباً - وليسوا مستعدين لقتال. . 
وعلمت قريش بمسيرهم إلى مكة» فخرجت لتقطع عليهم الطريق» و و 

وتأرّم الموقف» وتوترت الأنقس. . 

وقال الرسول لأصحابه : «لاً تَذعُوني كريش اليم إلى حُطًة يَسْألوأبي فيها صِلَة الرّحم إلا 
َعَطَيْهُمْ إئاها». . 


O‏ جمیعاً آنه 
٣ ۴‏ 
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لم يآت لقتال إنما جاء يزور البيت الحرام» ويُعظم حُرماته: وكلما عاد إلى قريش أحد 
مندوبيهاء أرسلوا من بعده آخر أقوى شكيمة» وأشد إقناعاً حتى اختاروا «عروة بن مسعود 
الثقفي؟ وكان من أقواهم وأفطنهم .. وظنت قريش أن «عروة قادر على إقناع الرسول بالعودة. 

ولكنه سرعان ما رجع إليهم يقول لهم: «يا معشر قريش. .. إني قد جيْتٌ رى في 
مُلكه» وقَيِصَرَ في مُلكه» والجاشيّ في مُلكه. . وإني واله ما رأیت مَلِكاً قط يُعطْمُه قومه» كما 
يُعظّم أصحابُ محمد محمداً. .!! ولقد رأيت حوله قوماً لن يُشلموه لسوء أبداً. . فانظروا 
رأیکم». .!!! 

عندئذ آمنت قريش أنه لا جَّذوّى من محاولاتها وقررت أن تلجأ إلى المفاوضة والصلح. . 
واختارت لهذه المهمة أصلح زعمائها لها. . وکان اسهیل بن عمرو). . 

رأى المسلمون 2 وهو مقبل عليهم فعرفوه» وأدركرا أن قريشاً ثرت طريق التفاهم 
والمصالحة» ما دامت قد بعشت آخر الأمر «سَهَيْلاًا . . 

وجلس «سهيل» بين يدي الرسو ل ودار حوار طویل انتهی بالصلح. . 

وحاول «سهيل» أن يكسب لقريش الكثير. . وساعده على ذلك - التسامح و 
الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدير به التفاؤض والصلح. . 

ومضت الأيام . ينادي بعضها بعضاًء حى جاءت السنة الثامنة من الهجرة.. وخرج 
الرسول والمسلمون لفتح مكة بعد أن قت قريش عهدها وميثاقها مح رسول الله . 

وعاد المهاجرون إلى وطنهم الذي أخرجوا منه بالأمس كارهين. . 

عادوا» ومعهم الأنصار الذين آَوَوْهُم في مدينتهم وآثروهم على أنفسهم. . 

وعاد الإسلام كله» تخفق في جو السماء راياته الظافرة. . 

وفتحت مكة جميع أبوابها. . 

ووقف المشركون في ذُهول. . 

aA Es e ED 
وحزقاء وتعذیباًء وتجویعاً. .؟!‎ 

ولم يشا الرشول الرحيم أن يتركهم طويلاً تحت وطأة هذه المشاعر المُذِلَةَ الملهكة. 

فاستقبل وجوههم في تسامُح وأناة» وقال لهم ونبرات صوته الرحيم تقطر حناناًء ورفقاً : 
«يا مَعْشَر فرش . . ما طون آئي امِل به ٠؟؟‏ 

هنالك تقدم حَضم الإسلام بالأمس «سهيل بن عمرو» وقال مجيباً: «نظن خيراًء أ 
کریم؛ واین آخ کریم؛. 
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وتألقت ابتسامة من نور على شفتي حبيب الله وناداهم : افوا . . كام الطلَمًاءا. 

لم تكن هذه الكلمات من الرسول المنتصر لتَدَعَّ إنساناً حي المشاعز إلا احالئة ربا من 
طاعة وخجل» بل وندم. . 

وفي نفس اللحظة استجاش' هذا الموقف د a‏ کل مشاعر «سهیلل بن 
عمرو» فأسلم لله رب العالمين. 

ولم يکن إسلامه ساعتئذء اشک رج مهرم ع اا 

بل کان کیا میکشف من تاه یاعد انام جل هرغز عظها مده 
وعظمة الدين الذي يتصرف «محمدا رهق تعاليمه» ويحمل في ولاء هائل رایّه ولواءه. . 

أطلى على الذين أسلموا يوم الفتح اسم «الطَلَقَاء؛ .. أي الذين نقلهم َف الرسنول من 
الشرك إلى الإسلام جين قال لھم: «اذهبواء فأنعم الطلقاء» . [ 

ا من أولئك الطلقاء ء جازوا هذا الخْط بإخلاصهم الوق » وسوا إلى آفاق بجيدة 
من التضحية والعبادة والطهرء وضَغْتهم في الصفوف الأولى بين أصحاب النبي الأبرار ومن 
هؤلاء «سهيل بن عمرو . 

لتقد صاغه اللإسلام من جديد. 

٠ [‏ وصقل کل مواهبه الأولى» وأضاف إليهاء ثم وضعها جميعاً في خدمة الحيء والخیر 
رالإيمان. . 

ولقد نعتوه في کلمات تاا الجواد. . كثير الضلاة والصوم 
وقراءة القرآنء والبكاء. من خشية إالله». . 

وتلك هي عظمة «سَهَيْل» . 

فعبلى الرغم من أنه أسلم يوم الفح لا قبْلهء نراه يصدق في إسلامه وفي يقينه» إلى 
المدى الذي يتفوق فيه على كل نفسهء ويتخول إلى عابده زاهدء وإلى -فدائي مجاهد في سبيل 
الله والإسلام. 1 

ولما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» لم يكد النبأً يبلغ مكة وكان. «سهيل؛:يومئ مقيماً 
بهاء حتى عَشِيّ المسلمين هناك من الهرج والذهول ما غشي المسلمين بالمدينة . 

وإذا كان ذُهول المدينةء قد بدّدّه «أبو بكر رضي الله عته ساعتئذ بكلماته الحاشمة : «مَنْ 
کان یعبدٌ محمداً» فان محمداً قدا مات. . . ومن کان يغبدٌ الله فإن الله حي لا يمؤت». . 

فسيأخذنا الْعَجَّب حين نرى سيلا رضي الله عنه هو الذي وقف بمكة› نفس موقف أبي 
بكر بالمدينة . 
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فقد جمع المسامين كلهم هناك وقف يبهرهم بكلماته الناجعةء يخبرهم أن محمداً كان 
رسول الله حقاً. . وأنه لم يمت حتى أدى الأمانةء وبلغ الرسالة. وأن واجب المؤمنين به أن 
يُمْجِنُوا من بعده في السير على مَنهچه . : 

وبموقف «سُهیل» هذاء وبكلماته الرشيدة وإيمانه الوثيق ٠‏ درأ الفتنة التي كادت تقتلع إيمان 
بعض الناس بمكة حين بلغهم نبأ وفاة الرسول. .!! 

وفي هذا اليوم أكثر من سواه تألقت نبوءة رسول الله 5ة . 

ألم يقل لعمر يوم استأذنه في نزع تَبِيتي سهيل أثناء أشره ببدر: «دَغهاء فَلَعَلّها تسرد 
يؤماً». .؟! 

ففي هذا اليوم . . وحين بلغ المسلمين بالمدينة موقف سهيل بمكة وخطابه الباهر الذي 
ثبت الإيمان في الأفئدة ‏ تذكر «عمر بن الخطاب» نبوءة رسوله. . وضحك طريلاً إذ جاء 
اليوم الذي انتفع فيه الإسلام بيني سَهَيْل اللتين كان عمر يريد تهشيمها واقتلاعهما. .!! 

عندما أسلم سهيل يوم الفتح . [ ۰ 

وبعد آن ذاق حلاوة الإيمان» أخذ على نفسه عهداً أخُصه في هذه الكلمات : «واله لا َع 
موقفاً وقفلّه مع المشركين» إلا وقفت مع المسلمين مثله.. ولا نفقةٌ أنفقتها مع المشركين. إلا 
أنفقت مع المسلمين مثلها لعل أمري أن يَْلوّ بعضه بعضأًه. . !! 

ولقد وقف مع المشركين طويلاً أمام أصنامهم . . 

فليقف الآن طويلاً وطويلاً مع المؤمنين بين يدي الله الواحد الأحد. 

وهكذا راح يصلي. . ويصلي . . ویصوم. . ثم يصوم. . 

ولا يدع عبادة تجلو روحه» وتقربه من ربه الأعلى إلا أخذ منها حظاً وافياً. . كذلك كان 
في أمسه يقف مع المشركين في مواطن العدوان والحرب ضد الإسلام. 

فليأخذ الآن مكانه في جيش الإسلام» مقاتلاً شجاعاًء يطفىء مع كتائب الحق نار فرس 
التي يعبدونها من دون الله ويحرقون فيها مصاير الشعوب التي يستعبدونها. . ويُدمْدِمٌ مع 
كتائب الحق أيضاً غلى ظلمات الرومان وظلمهم. . وينشر كلمة التوحيد والتقوى في كل 
مکان. . 

وهكذا خرج إلى الشام مع جيوش المسلمين» مُشاركاً في حروبها. 

ويوم «اليزْمُوك؛ حيث خاض المسلمون موقعة تناكت في الضراوة والعُنف والمخاطرة. . 

«كان سهيل بن عمرو؟ يكاد يطير من الفرح» إذ وجد هذه الفرصة الدّسمَةً لكي يُبذل من 
ذات نفسه في هذا الوم العصیب ما یمحق به خطایا جاهلیته وشزکه. وکان يحب وطنه «مکة١‏ 
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ومع ذلك ققد آبى أن برأحع إليها بعد انخصار المسلمين بالشام. . وقال: (اسشفعت 
رسول الله #3 يقول : E‏ . اني 
لمرابط في سبيل الله حتى أموت» ولن أرجع إلى مكةا. . !! 


ووی «سهیل» عهده. . 
وظل بقية حياته مُرابطاًء ۽ حتی جاء معد رحیله فطارت روحه مسرعة إلى رحمة من الله 


ورضوان. . 


أبو موسى الأشعري {o‏ 


ابو موسو الأشعري ‏ 


الإخلاص. ويِڪ ما ڪون ِ 
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عندما بعثه أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب إلى البصرةء ليكون أميرها وواليهاء جع 
أهلها وقام فیهم خطيباً فقال a‏ المؤمتين عمر بعثني إليكم: أعامكم کتاب ربكم وسلة 
نیکم» وائقف لکم طرقکمه. . 

وعَشِيٌّ الناسَ من الدهش والعجب ما عَشِيَهّم» فانهم لیقهمرن کیف پکون ا تثقيف 'الناس 
وتفقيههم في دينهم من واجبات الحاكم والأميزء أما أن يكون من واجباته تنظيف طرقاتهم؛ 
فذاك شيءَ جدید عليهم بل مير وعجیب . . 


فمن هذا الوالي الذي قال عنه الحسن رضي الله عنه : eg‏ 
منه). .؟؟ 


إنه عبد الله بن فيس المْكنى کي ب . أي موسی الأشعرٍ e‏ 

غادر «اليمن؛ بلده ووطنه إلى «مكة» فُْرّ سماعه برسول ر ا e‏ 
إلى الله على بصيرة وبا بمکارم الأخلاق. . 

وفي مكة» جلس بين يدي رسول اله 4# وَلقّى عنه الهدى واليقين. . 

وعاد إلى بلاده يحمل كلمة الله» ثم رجع إلى الرسول عليه السلام إثر فراغه من فتح 


ووافق قدومه قدوم اجعفر بن أبي طالب» مُقبلاً مع أضحابه من الحبشة 8 الرسول 
لهم جميعاً. . : 

وفي هذه المرة لیات ابو موسی؟ وحده» بل جاء معه بضعة وخمسون رجلا من آهل 
«اليمن» الذين لهم الإسلام » وأخوان شقيقان له» هم: أبو رُهْم» وأبو بردّة. . 

وسمّى الرشؤل هذا الوفد. . بل سمّى قومهم جميعاً بالأشعَريين. . 

ونعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم أرق الناس أفئدة. . 

وکثیراً ما کان یضرب بهم الل الاعان لإصحاب فقول فيهم وعنهم : ار 
آزمَلُوا في عُڙوء أو َل في يديهم الطْعَامء جَمَعُوا ما عِنْدَهُمْ فِي تؤب راجا م افقشَمُوهٌ 
بالسّويّة . «قَهُمْ مني . .. وأنا نهم . i.‏ 

ومن ذلك اليوم أخذ أبى موس » مكانه الدائم والعالي بين المسلمين والمؤمنين» الذي فُدّر 
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لهم أن يكونوا أصحاب رسول الله بيةٍوتلامذته» وآن يكونوا حملّة الإسلام إلى الدئيا في كل 
عصورها وذهورها. . 
آبو موسا مزيج عجيب من صفات عظيمة. . 
نهر مقاتل جسور» ومناضل صلب إذا اضَطر لقتال. . وهر مُسالم» طيب» رديع إلى 
أقصى غايات الطيبة» والوداعة. .!! 
وهو فقي حصيف» ذئ» يجيد تصويب فهمه إلى مغاليق الأمور» ويتألق في الإفتاء 
والقضاء نى ق أفضاة هذه الأسة اربع تهر وعليّء وأبو موسي وزيد بن 
ثابت». .!! ٹم هو مع هذا صاحب فطرة بريئةء مَنْ خدعَه في الله انخْدَعَ له. .!! 
وهو عظيم الولاء لمسو لمسؤوليات» ٠‏ وكبير الثقة بالناس. . لو أردنا أن نختار من واقع حياته 
شعاراًء لكانث هذه العبارة: «الإخلاص» وليكن ما يكون». . 
في موامنن الجهاب كان «الأشعري» يبحمل مسؤولياته في استبسال مجيد مما جعل 
رسول الله يیقول عنه: «سَيْد الْقوّارس» بُو مُوسَى؟ . . !! 
وإنه ليرينا صورة من حياته كمقاتل فيقول: «خرجنا مع رسول الله في عُراةء نُقَبَتٌ فيها 
أقدامناء ونقّبث قدماي» وتساقطّث أظفاري» حتى لقنا أقدامنا بالخرّق». . !! 
وما كانت طبه وسلامة طویته لیغریا به عَدواً في قتال: . 
فهو في موطن كهذا يرى الأمور في وضوح كامل» ويحسمها في عزم أكيد. . 
ولقد حدث والمسلمون يفتحون بلاد فارس أن هبط الأشعريبجيشه على أهل أصْبّهان 
الذين صالحوه على الجزية فصالحهم. . 
بيد أنهم في صلحهم ذاك لم يكونوا صادقين. . إنما أرادوا أن يهيئوا لأنفسهم فرصة 
الإعداد لضربة غادرة. . 
ولكن فطنة " أي ر التي لا تغيب في مواطن الحاجة إليها كانت تستشِفتُ أَمْرَ أولئك 
وما تون . فلم حرا رتهم لم وح اقا على رةه وحتلك اززم ادال ام مف 
النهار حتى كان قد انقصر انتصاراً باهراً. . 
رفي العاركالتي خاضها المسلمون ضد إمبراطورية الفرس» كان الأبي موسى الأشعري؛ 
رضي الله عنه؛ پااژه اللي وجهاده الكريم 
وفى موقمة الت )بالذات» حيث انسحب الهُرْمّزان بجيشه إليها وتحصن بهاء وجمع فيها 
جیوشا هائلةء کان «أبو موسى» بطل هذه الموقعة. . 
لقد أمدّه أمير المؤمنين اعمرا يومثلٍ بأعداد هائلة من المسلمينء E‏ «عمار بن 
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ياسر» و«البَراء بن مالك و«أنّس بن مالك». و«مَجِرَ رأة البكري“ و«سلمة بن رجاء»: . 

والتقى الجيشان. . 

جيش المسلمين بقيادة «أبي موسى» . . وجيش الفرس بقيادة «الهرمزان» في معركة من أشد 
المعارك ضراوة وبأساً. . 

وانسحب الفرس إلى داخل مديلة «تشتر» المحصنة . 

وحاصرها المسلمون أياماً طزيلف OTE‏ عقله وحیلتّه. . 

وأرسل مائتي ي فارس مع عميل فارسي٤‏ أغراه أو موسى» بان بحتال جتی بفتع باب 
المدينة› مام الطليعة التي اختارها لهذه المهمة. : 

ؤلم تکد الأبواب ن تفتح › وجبود الطليعة يقتحمون الحضن حتى انقض ١أبو‏ موسى» هة 
انقضاضاً مُدمْدماً: . 

واستولى على المعقا الخطير في ساعات . :اسسام قادة الفرننء بحیت بعت بهن آبو 
موسى إلى المدينة ليرى أمير المؤمنين فيهم رأيه . 

NY‏ ا 
أَوّاب» بکاءء ودیع کالعصفور. . 

E a E‏ . حتى لقد قال عنه الرسول لذ أوتي أب 
مُوسّی يمارا مِنْ مَرَامیر آل دود .! 

وکان عمر رضي اله عنه کلما رآ دعاه ليتلَرَ عليه من کتاب الله . . قائلاً له: رفا إل 
ربناء یا آبا موسی». . 
كذلك لم يكن يشترك في قتال إلا آن يكون ضد جيوش مشركةء. جيوش تقاوم الدين وتريد 
آن تطفیء نور الله . ۰ i‏ 

ما حب ن کون القتال بين مسلم ومسلم فإنه پهرب منه ولا یکون له فیه دور أبدآ. ‏ 

ولقد کان موقفه هذا واضځاً في تزاج علي ومعاوية» وني الحرب التي استَعَرَ ب ين السامين 


يومثل أوَارّها. 
ولع هذه النقطة من الحديث تَصِلُنا بأكثر مواقف حياته شهرة» وهر موقن في انيم 
بين الإمام علي ومعاوية . : 8 : 
هذا الموقف الذي كثيراً ما بُؤخذ آية وشاهداً على إفراط أبي موسى في الطيبة إلى حرأ 
یسهل فيه خداعه . 


بيد أن الموقف كما سنراى ورغم ما عسّى أن يكون فيه من سرع أو خطأء إنما يكشف 


أبو موسي الاأشعري, 
عن عظمة هذا الصحابي الجليل عظمة نفسه» وعظمة إيمانه بالحقء وبالناس. ى أ 
موسى» في قضية الت ک يتلخص في أنه وقد را أى الجسلمين يقتل بعضهم بعضاً > کل فریق 
يتعصب لإمام وحاكم. . كما رأى الموقف بين المتقاتلين قد بلغ في تأرّمه واستحالة تصفيته 
المَدَى الذي يضع مصير الأمة المسلمة كلها على حافة الهاوية . 


نقول: إن رأيه وقد بلخت الحال من السوء هذا المبلغ؛ كان بل ف واو ا 


ت خد 
1 إن الحزت الأهلية القائمة يومذاك إنما تدور بين طائفتين من المسلمين تتنازعان حول 
شخص الحاك فليتنازل الإمام علي عن الخلافة مؤقتاًء وليتنازل عنها معاوية» على أن يرد 
الأمر كله من جديد إلى المسلمين يختارون بطريق الشورى الخليفة الذي يريدون. 

هکذا اقش زر ر القضيةء وهكذا كان حلّه لها. 

صحيح أن الإمام علا كرم الله وجهه بويع بالخلافة بيعة صحيحة . 

وصحيح أن كل تمرذ غير مشروع لا ينبغي أن يمن من غرضه في إسقاط الحق 
المشروع .بيد أن الأمور في النزاع بين الإمام ومعاوية» وبين أهل العراق وأهل الشام كانت 
في رآي أبي موسى - قد بلغت المد الذي يفرض نوعاً جديداً من التفكير ومن الحلول. . 
فعصيان معاوية» لم يعد مجرد عصيان. . وتمرد أهل الشام لم يعد مجرد تمرد. . والخلاف 
كله لم يعد مجرد خلاف في الرأي ولا في الاختيار. , 1 

بل إن ذلك كله تطور إلى حرب أهلية ضارية ذهب فيها آلاف القتلى من الفريقين. ولا 
تزال تهدد الإسلام والمسلمين بأسوأً العواقب . 


فاا عة اباب ازام واليت اب ٠‏ ولنحية أطرافه؛ متا اي تشكور أبي موسي نقطة البده في 


ولقد کان سن راي «الإنام عله سينها قبل سيدا التسکیم» »> أن يُمثل جبهته في التحكيم 
«عبد الله بن عباس»» أو غيره من أصحابه. e E E‏ 
فرضن علب ابا موی الايا فرضاً. 

وکانت حجتهم في اختیارهم «أبا مور ٣‏ أنه يشترك قط في النزاع بين علي ومعاوية منذ 
بدأ النزاع» بل اعتزل كلا الفريقين بعد آن يئس من حملهما على التفاهم والصلح ونبذ القتال . 
فهو بهذه المثابة أحق الناس بالتحكيم. . 


رلم يکن ٺي دين ابي موسی» ولا في إخلاصه وصدقه ما يريب الإمام" . لکنه کان يدرك 
نوایا الجانب الآخر ويعرف مدی اعتمادهم. على المثاورة والخدعة. EE e‏ 


وعلمه یکره الخداع والمناورة» ویحب أن يتعامل مع الناس» بصدقه» لا بذکائه. ومن ثم 
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خشي الإمام «عَليّ» أن ينخدع آبو موسى للآخرينء ا 
واحذ» تريد الأمور سوءاً. . 

بدأ التحكيم بين الفريقين . 

أبو موسى الأشعري - يمثل :جبهة الإمام علي . 

وعمرو بن العاص - يمثل جانب معاوية . 

والحق أن اعمرو بن العاص» اعتمد على ذكائه الحاد وحيلته الواسعة في أخز الراية 
لمعاوية. 

ولقد بدأ الاجتماع بي ا الاشخريي وعمرو- باقتراح طرحه أبو مواسى هو أن 
الکمان لی د کے ا ای مرا بن زغل إعلانه خليفة للمسلمين» وذلك لما 
کان ينعم به «عبد الله بن عمر؟ من إجماع رائع على حبه وتوقيره وإجلاله . 

ورأى عمرو بن العاص في هذا الأاتجاه من أبي موسى فرصة هائلة فانتهزها. . 

إن مغزى اقتراح أبي موسى» أنه لم بعد مُرتبطاً بالطرف الذي يمثله وهو الإمام علي . 
ومعناه أيضاً أنه مستعد لإناد الخلافة | الي ارين من امساب الرسول ل ا 
٠‏ عبد اله بن عمر. . 


وهكذا عثر «اعمروا بدهائه غلی مدخل ف فسيح إلى غابته» فراح يقترح TT‏ ٹم اقرح 
ابنه «عېد الله بن عمرو» وکان ذا lk E‏ الرتشرل عليه رغإيهنم اللا 
والسلام. 


ولم يَغْبْ ذكاء أبي مؤسى أمام دهاء عمرو. فإ اکير راه ا ارج 

عدة للحديث والتحكيم حتى لؤى الزمام إلى وجهة أسلمى »> فجابة عمراً أن اختيار' الخلبفة حق 
لین جا ود جملا لوم زی یھ جب ر هم سدم پیم 
حق الاختيار. 

وسوف نرى كيف استغلّ «عمرو» هذا المبداً الجليل لصالح معاوية. . 

ولكن قبل ذلك لنستمع إلى نص الحوار التاريخي الذي دار بين أبي موسى وعمرو بن 
العاص في بدء اجتماعهماء ننقله عن كتاب «الأخبار الطوال» لأبي حتيفة الديترؤري: 

أبو موسي - يا عمرو. هل لك فيما فيه صلاح الأمة ورضا الله. .؟ 
عمرو ۔ وما هو. .؟ 
آبو موسي - نولي عبد الله بن عمر؛ فانه لم يُدخل نفسه في شيء من هذه الحرب. 
مرو واي أثت من تمعاوية ٠ ٩‏ 
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أبو موسي - ما معاوية بموضع لها ولا يستحقها. 

عمرو - ألست تعلم أن «عثمان؛ فُتل مظلوماً. .؟ 

آبو موسی - بلی .. 

عمرو فإن معاوية ولي دم عثمان» وينه في قریش ما قد علمت. فإن قال الناس لِم ولي 
لأمر وليست له سابقة بقة؟ فإن لك في ذلك عذراً. تقول : : إني وجدته ولي عثمان» والله تعالی 
يقول: لون فل مظلومًا همد جَمَلَا وليو سلطتًا). .! وهو مع هذا أخو «أم حبيبة؟ زوج 
النبي بلب وهو أحد أصحابه . 

أبو موس - اتق الله يا عمرو. . أمّا ما ذكرت من شرف معاوية» فلو كانت الخلافةً ستحق 
بالشرف لكان أحق الناس بها «أبْرهَة بن الصبًّاح؟ فإنه من أبناء ملوك اليمن التبابعة الذين ملكوا 
شرق الأرض وغربها. . . ثم أي شرف لمعاوية مع علي بن أبي طالب . a‏ 
معاوية ولى عثمان»› ا بن عثمان». . ولکن إن طاوعتنی e‏ 
«عمر بن الخطاب» وذِكرّه» بتوليتنا ابنه عبد الله الخبر. . 

عمرو - فما يمنعك من ابني عبد الله مع فضله وصلاحه وقدیم هجرته وصحبته . .؟ 

أبو موسى - إن ابنك رج صدق» ولكنك قد مشه في هذه الحروب غمساًء فهَلَمٌ 
نجعلها للطيب بن الطيب. . عبد الله بن عمر. 

عمرو - يا أبا موسى» إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل له ضرسان يأكل بأحدهماء ويُطعم 
بالا خر . .!! 

أبو موسى - رَيحَكٌ يا عمرو. . إن المسلمين قد أسندوا إلينا الأمر بعد أن تقارَعُوا 
بالسيوف» وتَشاكوا بالرماح» فلا نرهم في فتنة . 

عمرو: فماذا تری؟ 

أبر موس - أرى أن نخْلّع الرجلين - عليّاً ومعاوية ‏ ثم نجعلها شورَى بين المسلمين. 
يختارون لأنفسهم من أحَبّوا 

عمرو - رضيت بهذا الرأي فإن صلاح النفوس فيه. . 

إن هذا الحوار يغير تماما وجه الصورة التي تعرّدنا أن نرى بها ١‏ أبا موسى الأشعري) كلما 
ذكرنا واقعة التحكيم هذه. . 

إن «أبا موسى» كان أبعد ما يكون عن الخفلة. . 

بل إنه في حواره هذا كان ذكاؤه أكثر حركة من ذكاء «عمرو بن العاص» المشهور بالذكاء 
وبالدهاء. . 
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SS‏ وولایته 
لدم عثمان» جاء رد «أبي موسى» حاسماً لامعاً كحدٌ السيف . 

- إذا كانت الخلافة بالشرف» md. a‏ 

- وإذا كانت بولاية دم عثمان والدفاع عن حقهء فابن عثمان رضي الله عته» أوؤلى بهذه 
الولاية من معاوية. . 

لقد سارت قضية. التحكيم بعد هذا الحوار في طريق يتحمل مسؤوليتها «عمرو بن العاص» 
وحده. 

فقد أبراً «أير مر ذمته برد الأمر إلى الأمةء تقول كلمتها وتختار خليفتها. : ووافق 
اعمرو» والتزم بهذا الرأي. . . ب 

ولم یکن یخطر ببال ١آ‏ ر ار اي لاال نت الاي د ا 
والمسلمين بشر كارثة» سيلجأً إلى المناورة؛ مهما يكن اقناعه بمعاوية. . 

ولقد حدّره «ابن عباس» جين رجع | يخبرهم بمااتم الاتفاق عليه. . حذره من ` 
مناورات «عمرو» وقال له: : أخشى وال ان کن راق رك E‏ 
شيء فقدّمه قبلك لیتکلم» ٹم تكلم 'أنت بعده. .!! 
e :‏ الموقف E‏ ا E‏ ۰ 


بای ۔ م اأ دز سیا متلا هد #الإامام علا ولع مرن ين العام ١‏ 


ا «عَمْراً ليتحدث . «عمرو» وقال له: EE‏ وأنت أكثر 
ا را ا واک سا 
SE e a e‏ 

وقال : أيها الناس . إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به ألفة هذه الأمة ويصلح' أمرهاء فلم تر 
شيئاً أبلغ من خلع الرجلين - عابي ومعاوية TS‏ 
لها. . «وإني قد حَلَعبٌ علياً ومعاوية. . «فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من أحببتم . . 

وجاء دور «عمرو بن العاص»ء ليعلن حَلْحَ معاوية» كما خلع ١‏ أ ب ٠‏ علياًء تنفيذاً 
للاتفاق المبرم بالأمس. . ا 

وصعد «عمرو! المنبرء وقال: أيها الناسء إن أبا مرس قد قال ما سمعتم» اؤخلع 
صاحبه. . ألا وإني قد ْب صاحبه كما خلعه» وأْبتُ صاحبي معاويةء فإنه ولي أميز 
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المؤمنين «عثمان» والمطالب بدمه» وأحق الناس بمقامه...!! 

ولم يحتمل أبو موسى» وقع المفاجأة» لقح «عمرآً بكلمات غاضبة ثاثرة. . .وعاد من 
جديد إلى عزلتهء وأعَدٌ خطاه إلى مكة . . إلى جوار البيت الحرامء يقضي. هناك ما بقي له من 
عمر وآيام. . ۰ 

كان «أبو موسى» رضي الله عنه موضع ثقة الرسول وحبهء وموضع ثقة خلفائه وأصحابه 
وحبهم. . 

ففي حياته عليه الصلاة والسلام ولاه مع «معاذ بن جبل» أمر اليمن.. . 

وبعد وفاة الرسول. عاد إلى المدينة ليحمل مسؤولياته في الجهاد الكبير الذي خاضته جيوش 
الإسلام ضد فارس رالروم.. ا 

وفي عهد «عمرا ولاه أمير المؤمنين البصرة. . وولاه الخليفة «اعثمان» الكوفة. . 

وکان من أهل القرآن» حفظاًء وفقهاًء. وعملاً. . 

ومن كلماته المضيئة عن القرآن : اتبعوا القرآن. . ولا تطمعوا في أن ينبعكم القرآن. . !! 

وكان من آهل العبادة المثابرين. . 

وفي الأيام القائظة التي يكاد حرها يزه الأنفاس» كنت تجد «أبا موسى» يلقاها لقاء 
مشتاق ليصومها ويقول: لعل ظمأً الهواجر يكون لنا رِيَاً يوم القيامة. . 

وذات يوم رطیب جاءه أجلة. . 

وكست محيّاه إشراقة من يرجو رحمة الله وخسن ثوابه. . 

والكلمات التي كان يرددها داتماً طوال حياته المؤمنة» راح لسانه الآن وهو في لحظات 
الرحيل يرددها. . 

تلك هي : اللهم أنت السلام. . ومنك السلام.ء 
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فى أرض «دَرّس» نشا بين أسرة شريفة كريمة. . 

وأوتي موهبة:الشعر» فطار بين القبائل صيته ونبوغه. . 

وفني مواسم «عُكاظ» حيث يأتي شعراء العرب من كل فَجَء وحيث يجتمع الناس 
ويحتشدون» ويتباهَؤن بشعرائهم» كان «الطفيل» يأخذ مكائه في المقدمة. . ٠‏ 

کما کان يتردد على مكة كثيراً في غير مواسم «عکاظا. . 

وذات مر کان ڀزورهاء وقد شرع الرسول يجهر بدعوته. . 

وخشیت قريش أن يلقاء * لطي ويسلم؛ Cs E a E U‏ 
فتكون الطَامة على قريش وأصنامها. . 
من أجل ذلك أحاطوا به.. رمتو له من لفيا كل اياب الرف رة ايم 
راحوا یحذرونه لقاء زسول اله بياب ویقولون له: 

إن له قولاً كالسحر» بُفرّق بين الرجل وأبيه. . والرجل وأخيه. . والرجل وزوجته: . وإنا 
نخشی عليك وعَلّى قومك منه» فلا تکلمه ولا تسمع منه حدیاً. .!! 


وضع لاطفيل ذاته يروي نا بقية النبأء فيقول: 

فوالله ما زالوا بي» حتى عزمتٌ عَلّى ألا أسمع منه شيئاً ولا. ألقاه. . . وحين غدؤْت إلى 
الكعبة حَشوْث اني كُرْسُفاًء كي لا أسمع شيئاً من قوله» إذا هو تحدث. . : 

وهناك وجدئّه قائماً يصلي'عند الكعبة» فقمت قريباً منه» فأبى 
يقرة فسمعت کلاماً حسناً. . 

وقلتُ لنفسي: وا تَكَلَ أمي. . واللّه إني لرجلّ لبيبٌ شاعرء لا يخفى عَلَيّ الحسن من 
القبيح» فما يمنعني أن.أسمع من الرجل ما يقول» فإن كان الذي يأتي به حسن قبلكّه» وإن كان : 
قبیحاً تركتّه . . . ومکثتٌ حتى أانصرف إلى بيته» فاتبعته حتی دخل پیت فدخلتٌ ورا۶ه» وقلت 
له: يا محمد إن قومك قد حدثوني عنك كذا وكذا. . 


س “f‏ 
اله إلا ان يسمعلى بعض ما 


NS E a 
٤ . ولکن الله شاء آن آسمع؛ نة قرلا ب فاغرضص علي امرك‎ 
. فعرض الرسول عَلَيّ الإسلامء وتلا علي من القرآن.‎ 
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فأسلَّمتٌ» وشَهذتٌ شهادة الحق » وقلت: برل الله : إني مرو مُطاعٌ في قومي وإني 
راج إليهم» وداعيهم إلى الإسلامء فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عَوناً فيما أدعوهم إليه» 
فقال عليه السلام: الهم اجعل لَه آية. . 

لقد آثنى اله تعالى في كتابه على الي يمعو اقول يعو س4 . 

وها نحن أولاء نلتقي بواحد من هؤلاء. . 

إنهصورة صادقة من ضور الفطرة الرشيدة. . 


فما كاد سمعه يلتقط بعض آيات الرشد والخير التي آنزلها الله على فؤاد رسوله» حتی تفتّح 
کل سمعه» وکل قلبه. وحتی بسط يمینه مُبايعاً. . لیس ذلك فحسب. . بل وجمّل نفسه من 
قؤره مسؤولية دعوة قومه وأهله. إلى هذا الدين الحق» والصراع المستقيم . . ! 

من أجل هذا؛ نراه لا یکاد يبلغ بلده وداره في أرض «دَوْس» حتى يُواجه أباه بالذي في 
قلبه من عقيدة وإصرارء ويدعو أباه إلى الإسلام بعد أن حدّثه عن الرسول الذي يدعو إلى 
الله. . حدثه عن عظمته . . عن طهره وأمانته . . عن إخلاصه وإخباته لله رب العالمين.. . 

وأسلم أبوه في الحال. . ثم انتقل إلى أمهء فأسلمت. . ثم إلى زوجه» فأسلمت. ٠.‏ 

ولما اطمأن إلى أن الإسلام قد غمّر بيتهء انتقل إلى عشيرته» وإلى آهل دوس جميعاً. . 
فلم يُسلم منهم أحدٌ سوى أبي هريرة رضي الله عنه. . 

ولقد راحوا یخذلونه» وَيَناَرنَ عنه» حتی نفد صبره معهم وعلیهم. . فرکب راجلته» وقطع 
الفيافي عائداً إلى رسول الله يشكو إليه» ويتزد منه بتعاليمه. . 

وحين نزل «مكة» سارع إلى دار الرسول تحدوه أشواقه . 

وقال للنبي: يا رسول الله. . إنه قد عَلبني على دَوْسٍ الرّنى» والرّباء فادعٌ الله أن يُهْلِك 
دؤسا». .!! 

وكانت مفاجأةٌ أذهلت «الطفيل؛ حين رأى الرسول برفع كفيه إلى السماء وهو يقول : 

«اللَهَمّ اد دَوْساً وآ بهم مُسْلهِين» ٠‏ !! 

ثم القت إلى الطفيل. . وقال له : 

ازجع إلى فمك قاذْعَهُمْ وَارفقٌ بهمْ». 

ملأ هذا المشهد نفس «الطفيل؛ رر > وملا روحه سلاماًء وحمد الله أبلغ الحمد آن جعل 
هذا الرسول الإنسان الرحيم مُعلّْمَه وأستادّه. وأن جعل الإسلام ديئه وملاذه. 


ونهض عائداً إلى أرضه وقومه. . 
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وهناك راح يدعوهم إلى الإسلام في أناة ورفق » كما أوصاه الرسول عليه السلام. 

وخلال الفترة التي قضاها بين قومه؛ كان الرسول قد هاجر إلى المدينة ۔ وکانت قد وقعت 
غزوة «بدرا» و«أحد» و«الخندق». 

وبينماارسول الله في «حَيْبّر بعد أن فتحها الله على المسلمين ‏ إذا مركب حافل ينتظم 
ثمانين أسرة من «دَؤْس» أقبلوا على الرسول مُهللين مُكبرين . 

وبين يديه جلسوا ببایعون تباعاً. . 

رلما قران شيد الهانق: ET‏ بن عمړو؟ مع تشه 
يسترجع ذكرياته ويتأمل خْطاه على الطريق. . 

تذكر يوم قدم إلى الرسول يسأله أن يرفع كفيه إلى السماء ويقول: الله أهلك دوسا».. 
فإذا هو يبتهل بدعاء آخر أثار يومئذ عجبه. . 

ذلك هو: الله هد دوسا وَأتِ بهم مُسْلمين»!! 

ولقد هدی الله دوساً. . وجاء بهم مسلمين. . 

وها هم أولاء. . ثمانون يتا وعائلة منهم» يُشكلون أكثرية أهلهاء e‏ 
الصفوف الطاهرة خلف رسول الله الأمين . 

' ويُواصل «الطميل عمله مع الجماعة المؤمنة. . o‏ 

ويوم فتح مكةء كان يدخلها مع عشرة آلاف مسلم لا يون أعطافهم زوا وصَلَفاًء بل 
يحون جباحَهُم في خشوع وإجلإل؛ شكراً لله الذي أثابهم فتحاً قريباًء ونصراً مبيناً. . 
۰ ورأى «الطفيل» رسول اله وهو يهدم أصنام الكعية » ويطهرها ن من ذلك ان الذي 
طال مداه. . : 

وتذكر «الدوْسي! من فَوْره أصنماً كان لعمرو بن حُمَمَةَ. طالما كان «عمروا هذا يصطحبه 
إلبه حين ينزل ضبافته؛ فيتخشع بين يديه» ويتضرع إلبه. ٠! ٠‏ 

الآن حانت الفرصةء ليحو "الطفيل! عن نفسه إِلْم تلك الأيام . . هنالك تقدم من الرسول 
عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يذهب ليجرق صلم عمرو بن حُمَة وكان ها الصنم ى 
- ذا الكَمّين ‏ وأذن له النبي عليه السلام. 

ويذهب «الطفيل» ويوقد النار عليه عليه . . وکلما حَبَتْ زادها ضراماً وهو بُنشد ویقول: 

اا الجن الت من تادا 
ميلان ا من میلاركا!! 


إنبي حشَوْتٌ النار في فؤادكا 


449 الطفيل بن عمرو الدوسي 44 


وهکذا عاش مع النبي: يصلي وراءه» ویتعلم منه» ویخزو معه. 

وينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» فيرى الطفيل أن مسؤوليته كمسلم لم تنته بموت 
الرسول . بل إنها لتكاد تبداً. . . 

وھکذا لم تکد حروب الردۃ تنشب حتی کان الطفيل يُشمَّر لها عن ساعد وساقي» وحتى 
كان يخوض غمراتها وأهوالّها في حنانٍ مشتاق إلى الشهادة. . 

اشترك في حروب الردة حرباً. . ا 

وفي موقعة اليمامة» خرج مع المسلمين مصطحباً معه ابنه اعمرو بن الطفيل؛. . 

ومع بدء المعركة راح يوصني ابنه أن يقاتل جيش الكذّاب مسيلمة قتال من يريد الموت 
والشهادة. . 

«وأنبأء آنه . أي الطفيل - بُح أنه سيموت في هذه المعركة. 

وهکذا حمل سيفه وخاض القتال في تفانٍ مجید. . لم یکن یدافع بسیفه عن حیاته. . بل 
کان یدافع بحیاته عن سیفه . ٠‏ 

حتى إذا مات هو وسقط جسده» بقي السيف سليماً مرهفاً لتضرب به يد أخرى لم بسقط 
صاحبها بعد. .!! 

وفي تلك الموقعة استشهد الطفيل الدوسي رضي الله عنه.. 

وهوى جسده تحت وقع الطعانء وهو يلوح لابنه الذي لم يكن يراه وسط الزحام. .!! 
يلَرَحٌ له وکأنه يهيب به لیتبعه ویلحق به. . 

ولقد لحق به فعلاً. . ولکن بعد حین . . 

ففي موقعة «اليرموك بالشام خرج «عمرو بن الطفيل؛ مجاهدأ. . وقضى نخبه شهيدا: . 

وکان وهو یجود بأنفاسه» یبسط ذراعه الیمنی ویفتح کفه» کمالو کان سیصافح بها 


أجداً. . ومَنْ يدري . .؟؟ لعله ساعتئذ کان يصافح روح أبيه. .!! 
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مر بن دای 


مُخرز مضر من الروْمان 
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عمرو بن العاص 


كانوا ثلاثة في قريش» أتعبوا رسول الله ل بعثف' مقاومتهم دعوته اوإيذائهم أصحابه : . 
وراح الرسول يدعو عليهم؛ ويبتهل إلى ربه الكريم أن ينزل بهم عقابه . . 
a‏ ويذعو؛ تنرّل الوحي على قلبه بهذه الآية الكريمة. . 
لل آم لامر َء او سوب م او دب نهم يرت .. 
وفهم e‏ آنا أمر له بالف عن الدعاء عليهم» وترك أمرهم إلى الله 
وخدة.: 
فإما أن يظلرا على ظلمهم؛ فيحلٌ بهم عذابّه. . أو يتوب عليهم» فیتوبواء وتڊركهم 
رحمتّه.. كان اعمرو بن العاص» أحد هؤلاء الثلاثة.. ولقد اختار الل لهنم طريق التؤبة» 
والرحمة» فهدأهم إلى الإسلام. ‏ وتحؤل «عمرو بن العاص إلى مشلم مناضل: وال قاند 
من قادة الإسلام البواسل. . 
وعلی الرغم من بعض مواقف اعمرو؟ هي ۷ الح ن قت برجهة نش فیا » فان 
دوره کصحابي جلیل دل وأعطى» :ونافح وكافح ؛ سيظل يفتح على مُحياه آعب عیننا وقلوبنا. : 
وهنا في مصر ر'بالذات» سيظل الذين برون في الإسلام ديتاً قيماً مجيداً. 1 و ر 
رحمة مُهداة» ونعمة مزجاة» شرك صِذق عظيم» دعا إلى الله على بصيرة» وألهم الحياة کثیراً 
من رُشدها وثقاها, 
سيظل الذين يحملون هذا الإيمان مَشخوذي الولاء للرجل الاق ا ا وأي 
سبب - لإهداء الإسلام إلى مصر» وإهذاء مصر إلى الإسلام. . فيغمت الهديْة؛ ويِعْم 


8 


مهديها. . 
e"‏ 1 
ذلکم هو: لاعمزو بن العاص» رضي الله عنه. 
ولقد تعرد المؤرخول أن ينختوا مرا ب «فاتح مصرا. 
بيد أنا نرى في هذا الوصف تجوز وتجاوًزآء ولعل أحق النعوت بعمرو أن دوه د 
امحرر مصرا. ٠ ٠‏ 
فالاسلام لم ب يفتح البلاد بالمفهوم الحديث للفتح ؛ إنما کان يخررها من تسلط 
امبراطوريتين سامبا العباد والبلاد سوء العذاب» تاك هما: أمبراطورية. القر 


1 ٠ الروم.‎ 


.. وامبزاطورية 
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ومصر بالذات» يوم أهلّت عليها طلائع الإسلام كانت نهباً للرومان . 

وكان أهلها يقاومون دون جَذوّى. . 

ولما دوت فوق مشارف بلادهم صیحات الكتائب المؤمنة أن: «الله أكبر. . الله أكبرا. . 

سارعوا جميعاً في زحام مجيد صرب الفجر الوافد وعانقوه» واجدين فيه خلاصهم من 
«قيصر؟ ومن «الرومان». . 

فعمرو بن العأص ورجاله لم يفتحوا مصر إذن. . إنما فتحوا الطريق أمام مصر لَصِل 
بالحق مصايرها. . وتربط بالعدل مقاديرها. . وتجد نقسها وحقيقتها في ضوء كلمات الله 
ومبادئ الإسلام. . 

ولقد كان ۔ رضي الله عنه - حريصاً على أن يباعد أهل مصر وأقباطها عن المعركةء ليظلّ 
القتال محصوراً بينه وبين جنود الرومان الذين يحتلون البلاد ويسرقرن أرزاق أهلها. .. 

من أجل ذلك نجده يتحدث إلى زعماء النصارى يومئذ وكبار أساقفتهم» فيقول: إن الله 
بعث «محمداً؛ بالحق وأمره به. . 

وإنه - عليه الصلاة والسلام - قد أدى رسالته» ومضى بعد أن تركنا عَلّى الواضحًة .. أي 
الطريق الواضح المستقيم -. ٠.‏ 

وكان مما أمّرنا به الإغذارٌ إلى الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام. . 

فمن أجابناء فهو ناء له ما لاء وعليه ما علينا. . 

ومَنْ لم يُجبْنا إلى الإسلام» عَرَضنا عليه الجزية - أي الصّرائب - وبذلنا له الحمايَة 
والمنّعة. . 

ولقد أخبرنا نبينا أن مصر ستفتح عليناء وأوصانا بأهلها خيراً فقال : «سَُفَ عَلَيكُمْ بغي 
مِضرُ؛ فاصوا بقنطها حيراء إن لَهُمْ ذه ورجا . . 

فإن أجبتمونا إلى ما ندعوكم إليه كانت لكم ذِمًة إلى ذِمَة. . 

وفرغ اعمرو» من كلماته» فصاح بعض الأساقفة والرهبان قائلاً: 

إن الرّجم التي أوصاكم بها نبيكم» لهي قرابةٌ بعيدة» لا يصل يلها إلا الأنبياء. . !! 

وكانت هذه بداية طيبة للتفاهم المرجو بين «عمرو» وأقباط مصر. . وإن يكن قادة الرومان 
قد حاولوا العمل لإحباطها. . 


)١(‏ يشير الحديث إلى أن قبط مصر يومئذ كانوا بمثابة أخوال إسماعيل عليه السلام. . ذلك أن أم إسماعيل 
هي السيدة هاجر» وكانت قبطية من مصر وبنى بها «إبراهيم؟ عليه السلام حين قدم مصر وآهديت إليه» 
فأنجبت له إسماعيل. 1 
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واعمرو بن إلعخاص»ء لم نکن من ا إلى الإسلام فقد اسك , مح #نخالل د ن الرليد» 
یل فح مکة لیلد 
٠‏ ومن عَجب أن إسلامه بدأ على يد «النجاشي» با بالحبشة وذلك أن النخجاشي» یعرف e‏ 
ويحترمه بسبب تردده الكثير على الحبشة والهدايا الجزيلة التي كان يحملها «للنجاشي»ء وفي 
ازيازته الأخيرة لتلك البلاد جاءٌ ذكر الرسول الذي يهتف بالتوحيد وبمكارم الأخلاق في جزيرة 
العرنت»: . 

وسأل عاهل الحبشة «عمراً؛ كيف لم يؤمن به ويتبعه» وهو رسول من الله حقاً. .؟؟ 

وسال اعمرو؟ النجاشي قاقلا : «أهو كذلك؟؟ وأجابه النجاشي : نعم. . اني يا مره 
واتبعه» فإنه والله لعل الحق» إولَيّظهردٌ عَلّى من .خالفه. .؟! : : 

رركب اعسروة َج البحز من فُؤرهء عائداً إلى بلاد ينْيَمْماً وجه شَظر' المدينة ليام 

لله رب ا 

ي الطريق المفضية إلى المدينة التقى «بخالد بن الزليد» قادماً من مكة» .ساجياً اهو 


۰ 2 دا الول لاه جل ا 


ولم پوسو یراهما امین حتی تھلل وجهل وقال: لأصحابه : 

«لقد Ss‏ آکبادها) . . 

وتقدم «خالد؛ فبايع . . ثم تقدم «عمرو» فقال: «يا رسول الله ... . «إني أبايعك على أن 
ايغقر الله لي ما تقذم من ذنبي . . 

فأجابه الرسول عليه .السلام قائلاً: 

«ا عَمْرُو. . بايغ » فَإِنٌ الإسلامَ يجب ما كان بل . . 

وبايع اعمزر! ووضع دهاءه وشجاعته في خدمة الدين الجديد. : 

وعندما انتقل «الرسول» إلى الرفيق الأعلئ» كان «عمرر؛ واليّه على عُمان. . وفي خلافة 
#عمر! أبلى بلاءه المشهود في حروب الشام؛ ثم في تحرير مصر من حكم الرومان. 

ويا ليت «عمرو بن العاص» كان قد قاوم في نفسه حب الإمارة. . 

إذن لكان قد تفرّق كثيراً على بعض المواقف التي ورطه فيها هذا الحب. . 

EEE‏ تعبيراً تلقائياً عن طبيعته الجياشة 
بالمواهب. . 

بل إن شكله الخارجي» و وقي الحدیث» كانت تُومِیئء إلى أنه 
للإمارة. .! ای اھ ری ا او ر ن اا ی ر 
لمشیته وقال : 
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ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميراً. .! 

والحق أن «أبا عبد الله لم يخس نفشه هذا الحق. . 

a OR‏ . كان لاعمرو» يتحامل تمع هذه 
الأحداث بأسلوب أمير. . أمير» معه من الذكاءء والدهاءء والمقدرة ما يجعله وائثقاً بنفسه مُعتزاً 
بتفوقه. . !! 

ولكن معه كذلْك من الأمانة ما جعل «عمر بن الخطاب» وهو الصارم في اختياز ولاته» 
يختاره والياً على فلسطين والأردن» ثم على مصر طوال حياة أمير المؤمنين عمر. . 

بحتى حين علم آمير المؤمنين آن انرا قد جاوز في رخاء معيشته الحد الذي كان أمير 
المؤمنين يطلب من ولاته أن يقفوا عنده ليظلوا دائماً في مستوى» أو على الأقل قريبين من 
مُستوى عامة الناس. . 

نقول: حتى حين علم الخليفة عن «اعمروا كثرة رخائه» لم يَغْزله» إنماأرسل إليه 
«محمد بن مَسلمة) وأمره آن يُقاسم «عَمْرا» ج جمیع آمواله وأشيائه» فيبقي له نصفها ویحمل معه 
إلى بيت المال بالمدينة نصقًها الآخر. 

ولو قد علم أمير المؤمنين أن حب عمرو للإمارة» يحمله على التفريط .في مسؤولياته» لما , 
احتمل ضميره الرشيد إبقاءه في الولاية لحظة. 

وکان «اعمرو» رضي الله عنه حادٌ الذكاء» قوي البديهة عميق الروية. 

حتى لقد كان أمير المؤمنين اعمر رضي اله عنه» كلما رأى إنساناً عاجز الحيلة» صك 

كيه عجباً وقال : 1 

سبحان الله . .!! إن خالق هذاء وخالق عمرو بن العاض إله واحد!! 

کما کان بالغ الجرآةء مقداماً. 

دی ا ی ا ا > فيظن به الجبن أو الهّلع ید ھا سیا 
الحيلةء كان عمرو يجيد استعمالها في جذق هائل ليخرج نفسه من المآزق المهلكة . . 

ولقد كان أمير المؤمنين اعمر» يعرف مواهبه هذه ويقدرها قدرها. 

من أجل ذلك» عندما أرسله إلى الشام قبل مجيه إلى مصر» قيل لأمير المؤمنين : إن على 
رأس جيوش الروم بالشام «أرطبونا» أي قائداً وأميراً من الشجعان الذهاة. . فكان جواب اعمر» 

لقد رَمَينا أزطبون الروم» بأزطبون العرب» فلننظر عَم فرج الأمور . . !! 

ولقد انفرجت عن غلبة ساجقة لأرطبون العرب» وداهيتهم الخطير عمرو بن العاص _ على 
أرطبون الروم الذي ترك جيشه للهزيمة وولى هارباً إلى مصر. . التي سيلحقه بها «عمرو بعد 
.قليل. . اليرفع فوق. ربوعها الآمنة راية الإسلام. . 
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وما أكثر المواقف التي تالق فيها ذكاء عرو" ودهاؤه. 

وإن كنا لا نحسب متها بحال موقفه من أبي موسئ الأشغري في واقعة التحكيم حيْن.اتفقا 
على أن يخلع كل منهماعلياً ومعاويةء ليرجع الأمر شورى بين المسلمين» فأنفذ «أبو موسى» 
الاتفاق . وعد عن إنفاذه عمرو... 

وإذا أردنا أن نشهد صورة لدهائهء ؤخدق- دته ففي موقفه من قائد. حصن بابليون؛ 
أثناء حربه مع الرومان في مصرا- e EGS‏ 
وقعت في اليرموك مع أرطبون الروم. . N.‏ 

إذ دعاه الأرطبون والقائد لیخحادثه» وکان قد أعطى أمراً لبعض رجاله بإلقاء صخرة فوقه اثر 
انصرافه من الخصن» وأعِدٌ كل شيْء ليكون قتل «عمرو! أمراً محتوماً. . 

ودخلعمرو على 'القائدء لا يريبه منه شيء» وانفض لقاؤهما. 
وبينما هو في طريقه إلى خارج الحصن». لمح فوق أسواره حركة مريبة حركت فيه حاسة 
الحذّر بشدَّة.. 2 
E e‏ 

لقد عاد إلى قائد الحصن في خطوات آمنة مطمنة وئيدة ومشاعر متهللة واثقةء كأن لم 
قَرْغه شيء أبداًء ولم ير شکوكه أمر!! 

وزدخل على القائد. . وقال له: 

- لقد باّرني خاطر أردتٌ أن أطلعك عليه . . إن معي حيث يقيم أصحابي» جمإعة من 
أصحاب الرسول السابقين إلى الأسلام؛ لا يقطع أمير المؤمنين أمراً دون مشورتهم» ولا يزسل 
جيشاً من جيوش الإسلام إلا جعلهم على رأس مقاتلته وجنوده - وقد رأیت آن ایك بهم» احتی 
يسمعوا منك مثل الذي سمعت» بويكونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بينة. . ر 

وأدرك قائد الروم أن «عمرأً بسذاجة قد منخه فرصة العمر. .!! فليوافقة إذن على .ريه 
حتى إذا عاد ومعه هذا العدد من زعماء المسلمين وخيرة رجالهم وقوادهم أجهز عليهم 
جميعاً» بدلاً من أن ينجهز على اعمرو» وحده. . ا 

وبظرقة غير :نظو رة أمظ أن باجا باتع الي كانت خم اأعال رة 

وودڏع اعمراً» بخفاوة» وصافحه بحرارة . .. وابتسم داهية العزب» وهو يغادر الخصْن '. ! 

وفي الصباح عاد «عمرو» على زأس جيشه إلى الحصنء »> ممتطياً صهوة فرسةه) التي راخنت 
هه في صهيل. شام وساجر . 

أجل . . فهي الأخرى كانت تعرف من دهاء صاحبها الشيء الكثير es‏ 


457 ِ عمرو بن العاص fay‏ 


وفي السنة الثالئة والأربعين من الهجرة؛ أدركت الوفاة اعمرو بن العاص» بمصرء حيث 
کان واا غلنها:. 
۰ وراح يستعرض حياته في لحظات الرحیل فقال: 
كنت أول أمري كافراً. . وكنت أشد الناس على رسول الله فلو مت يومثذ لوجَبَت 
لي التار. . ۰ 

۱ لم بيعت رسول الله فما كان في الناس أحد أحبَّ إليّ منه» ولا أجل في عينيٌ منه.‎ ٠ 
ولو سَعْلْتُ أن أَنْعَنَّه ما استطعت»› > لأني لم أكن أقدر آن آملا عيني منه [جلالاً له. .فلو مت‎ 
. يومثذ أًرجوتٌ أن أكون من أهل الجنة.‎ 

«ثم يليت بعد ذلك بالسلطان. وباشياء لا أدري هي لي» آم عَليّ. . 

ثم رفع. بصره إلى السماء في ضراعة» مناجيا ربه الرحيم العظيم قائلا: 

«اللهم لا بريء فأعتَذٍر» ولا عزير فأنقصزء وإلا تذركني رحمتك أكُن من الهالكين!! 

وظل في ضراعاته» وابتهالاته حتی صعدت إلى الله رُوحة. وکانت آخر كلماته: لا إله إلا 
الله . : . 

وتحت رى مصر» التي عَرّفها «عمرو» طريق الإسلام» رى رُفالّه. . 

وفوق أرضها الصَلَبَةَء > لا یزال مجلسه حيث کان يُعلّم» ويقضي > ویحکم. . 
القرون تحت سقف مسجده العتيق - a‏ 
الواحد الأحدء وأعلنت بين أرجائه ومن فوق منبره لمات الله» ومبادئ الإسلام. 
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1 سا مولى أبي حذيفة 460 
سالم» مولى آبي حذيفة 


أوصى رسول اله اة أصحايه يوما فقال: «خُدوا القُرآن من إَربَعَة: عَبْدِ اللها بن ' 
معو . . وَسَالِم مَوْلى أبي حُدَيفة. : وَأ ن غب . . معان ِن جَبل..» 

ولقد التقينا من قبل بابن مسعود» وأبيْ» ومُعاذ. . 

فمن هذا الصحابي الرابع ای ی ب ا 

إنه «سالم موك أبي حذيفة) . 

عاف عدا راء نع لاسام ن شاه حت جعل مه ب لواحد من ار امین ان 
قبل إسلامه شريفاً من أشزاف قريش» وزعيماً من :زعماثها. . 

ولما أبطل الإسلام عادة النَببّي» صار أخاًء ورفيقاًء ومولّی للذي کان يتاه زهو 1 
الصحابي الجليل: . أب حَدَيْمَةٌ بن عثبةا . . 

مضل من الله وة على «سالم؟ باغ بين المسلمين رفيعاً وعالياً اقل له فضاتل 


روحه» وشوه وتقواه. 


وعغرف الصحابي الجليل هله التسخية : : «سالم مولئ بي حذيفة) . 

ذلك أنه کان رقیقاً وأعیِق. : وآمن با وبرسوله إيفاناً مُبكرآً. . 

وأخذ مكانه بين السابقين الأولين. . 

وكان حذيفة بن عتبة» قد باكر هو الآخر وسازع إلى الإسلام تاركا أباه.«عُتبة بن ربيعة 
يتر مغايظه ؤهمومه التي عكرت اصفو حیاته» بسب إسلام ابنه الذي کان وجيهاً في قومه» 
وكان أبوه يُعِدّه للزعامة في قريش. : 

ونب «أبو حذيفة» اسالماً» بعد عتقه» صار يدعى ب «سالم بن أبي حذيغةا. 

وراح الإثنان يعبدان ربهما في إخباتِ» وخشوع . . وبصبران أعظم الصبر على أذى قريش 
:وگیدها. . 

وذات وم نزلت آية القرآن التي تبطل عادة التبني. . 

وعاد كَل مُتبنى ليحمل اسم أبيه الحقيقي الذي رَلّده وأنجبه. . 

ف «زيد بن حارثة٠‏ مثا الذي كان النبي عليه السلام قد تبناهء وعُرف بين الخطبين 
ازید بن محمدا» عاد يحمل اسم :أبيه «حارثة» فصار «زيد بن حارثة٠‏ ولكنْ اسالماً» لم یکن 
يعرف له أب» فوالى أبا حذيفة» وصار دى «سالم مولى أبي سحذيفة». 
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ولعل الإسلام حين أبطل عادة التبني» إنما أراد أن يقول للمسلمين: لا تلتمسوا رحماًء 
ولا فُربی» ولا صِلَةٌ توكدون بها إخاءكم» أكبر ولا أقوى من الإسلام نفسه. . والعقيدة التي 
يجعلكم بها إخرانا. . !! 

ولقد فهم المسلمون الأوائل هذا جيداً. . 

فلم يكن شيء أحبٌ إلى أحدهم بعد الله ورسوله» من إخرانهم في الله وفي الإسلام. . 

ولقد e‏ الأنصار إخوانهم م المهاجرين؛ فشاطروهم أموالهم» ومساکنهم» 
وکل ما یملکون. .!! 

وهذا هو الذي رأيناه يحدث بين «أبي حذيفة» الشريف في قريش »مع «سالم» الذي كان 
عبد رقيقاء لا بُعرف أبوه. . 

E E‏ حتى عند الوت ماتا 

. الروح مع الروح.. والجسد إلى جوار الجسد. .!! 

ا بل تلك واحدة من عظائمه» ومزاياه.. !! 

القد آمن «سالم» إيمان الصادقين. . وسلك طريقه إلى a‏ الأبرار المتقين. . فلم يعد 
لحسبه» ولا لموضعه من المجتمع أي اعتبار. . 

لقد ارتفع بتقواه وبإخلاصه إلى أعلى مراتب المجتمع الجديد الذي جاء الإسلام يُقيمه ‏ 
وبنهضه على ساس جدید عادل وعظيم . . 

أساس تلخصه الآبة الجليلة : 3 آ ڪرم عند اله گم ٠٠١.4‏ 

SSIS 
. .٠ىوْفلاب عَلّی ان السَؤْدَاءِ قصل إلا‎ 

في هذا المجتمع الجديد الرشيده AES ea‏ 
عبداً. . 

بل ووجد شرفاً لأسرته» أن يزوج «سالما» ابنة أخيه «فاطمة بنت الوليد بن عُتبةا. . ! 

وفي هذا المجتمع الجديد» والرشيد» الذي هدم الطبقية الظالمة» وأبطل التمايز الكاذب» 
وجد «سالم؟ بسبب صذقه» وإيمانه» وبلائه» وجد نفسه في الصف الأول دوماً. .!! 

eS 

وكان «حُجَدٌ في كتاب الله» حتى أمر التبي المسلمين أن يتعلموا منه. . 

EGE‏ ا يقول له: «الحَمْد شب الَّذِي 
جَعَلّ في امي مِْلَكَ٬.‏ . 
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وحتى كان إخوانه المؤمنون يسنمونه : «سالم من الصالحين) , . !! 

إن قصة «سالم. كقضة «بلال»'وكقصة عشرات العبيد» والفقراء الذين نفض الإسشلام عنهم 
عَواديّ الرْق والضعفء وجعلهم في مجتمع الهدى والرشاد أئمة» وزعماءء وقادة. . 

كان سالم مُلْنَقَى لكل فضائل الإسلام الرشيد.. 

كانت الفضائل تزدحم فيه وحوله. . وكان إيمانه العميق الصادق يسقها أجمل تنسيق . . 

أوكان من أبرز مزاياه» الجهر بما يراه حقاً حقاً. . إنه لا يعرف الصَمْتَ تجاه كلمة يرى من 
واجبه أن يقولها ٠ E E‏ : 

بعد أن فحت مكة للمسلمين»ء بعث رسول الله ب بعض السرايا إلى ما حول مكة من 

قری وقبائل» وأخبرهم أنه عليهم السلام إنما يبعث بهم دُعاةء لا مقاتلين. . 

وكان على رأس إحدى هذه السرايا «خالد بن الوليةا.. . 1 

وحین بلغ اخالد» وجهتهء حذث ما جعله يستعمل البيف» ويريق :الم + 

هذه الواقعة التي عندما سمع النبي 4# که نبأها اعتذر إلى ربه طویلاًء وهو يفول : لهم 
إئي ابرا لَك مما صَْعَ حايڌ. .1 o‏ 
التي َل أمير المؤمنين 2 بذکرها له ویاخذها عليه« ر إن في سیف خالد! 


و 1 1 
کان یصحب الد في هذه السَريّة. . سا ا أبي ية یز من 
الأصحاب . . 

2 يکد e‏ یری صن ! «خالد» حتى واجهه بمناقشة حامية» وراح يعد له الأخطاء ‏ 
التي ارئکبٹ 


' القائد» والبطل العظيم في الجاهليةء والإسلام» ينصت مرة» 'ويدافع عن نقسه‎ E 
مرة ثانية» ويشتذ في القول مرة ثالثة» «وسالم» مستمسك برأيه»'يعلئه في غير تهب أو‎ 
مداراة.‎ 

لم یکن «سالم» آئئذ ينظر إلى «خالد» كشريف من أشراف مكة . ي 
القريب رقيقاً. . 

لا. . فقد سوّى الإسلام بينهما. .!! 

ولم یکن ینظر إلیه کقائد تقَدْس أخطاؤه. . بل كشريك في المسؤولية والواجب.'.!! 

ولم يكن يصدُر في معارضته خالدآ عن عرض»› أو شهرةء بل هي النصيحة التي قدّس 
SS‏ «الدين 
النصيحة. . الدينْ النصيحة . . الدينُ التصيحةا. 
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ولقد سأل الرسول عليه السلام» عندما بلغه صنيع «خالد بن الوليد». . سأل عليه السلام 
قائلا:«هَلْ آنکر عَلَيه أحَدّ. .؟؟ ما أجله سؤالاً وما أرروعه. ٠؟؟!!‏ 

وسن عَضبه عليه السلام حين قالوا له : «نعم . . راجَعّه ۔ سالم .۔ وعارَضه». . 

رعاش «سالم» مع رسوله والمؤمنين .. لا يتخلف عن غزوة» ولا يقعد عن عبادة. . 

وكان إخاؤه مع «أبي .حذيفة» يزداد مع الأبام تفانياً وتماسكاً. . 

وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى . . ۰ ١‏ 

وواجهت خلافة أبي بكر رضي الله عنه مؤامرات المرتدين. . وجاء يوم اليمامَة . . وكانت 
حرباً رهيبة» لم نَل الإسلام بمثلها. . وخرج' المسلمون للقتال. . وخرج سالم وأخوه في الله 
أبو حذيفة. . 

وفي بدء المعركة لم يصمد المسلمون للهجوم. . وأحس كل مؤمن هناك أن المعركة 
معركته . . والمسؤولية مسۇوليتە . . 

وجمعهم «خالد بن الوليده من جديد. . وأعاد تنسيق الجيش بعبقرية مذهلة. . 

وتعانق الأخوان «أبو حذيفة» و «شالم» وتعاهدا على الشهادة في سبيل الدين الحق الذي 
وهبهما سعادة الدنيا والآخرة. . 

وقذفا تفسيهما في الخضمٌُ الرهيب. .!! 

كان «أبو حذيفة» ينادي : «يا أهل, القرآن. . زيتوا القرآن بأعمالكم». . 

وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب. . 

وكان «سالم» يصيح : «بشس حامل القرآن أنا. . . لو هُوجم المسلمون من قبَّلي». .!! 

حاشاك يا سالم. . بل يِعْمَ حامل القرآن أنت. .!! 

وكان سيفه صَوّالاً جوالاً في أعناق المرندين» الذين هَبُوا ليعيدوا جاهلية قريش. ويطفغوا 
نور اللإسلام. ۰ 1 
وهوى سيف من سيوف الردّة على يمئاه فبترها. . وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن 
سقط حاملها «زيد بن الخطاب». 

ولما رأى يمناه ثَبْنَرء النَقط الراية بيْسْرّاه ول يرح بها إلى أغلّى وهو يصيح تاليا الآية 
الكریمة: این ن بی ق سم ریو کی کنا ونوا لما سام ف سي او وما ما وما 

ألا غظم به من شار . . ذلك الذي اختاره يوم الموت شعاراً له. !! 

وأحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل. . ولکن روحه ظلت تتردد في جسده 
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الطاهر» حتى انتهت المعركة بقتل «مسيلمة الكذاب» واندخار جيشه وانتصار إجيش 


ا 

وپینما المسلمون يتفقدون e e‏ وجدوا اسالماً» ذ في النزع ا 
وسألهم: 

ما فعل أبو.حذيفة. . ؟؟ 

قالوا: استشهد. . 


قال : فأضجِكُوني :إلى جواره. . 
قالوا: إنه إلى جوارك يا سالم ٠‏ لقد استشهد في نفس المكان. . !! 
TT‏ .. ولم بعد يتكلم. .!! لقد أدرك هو وصَاحِبَهُ ما كانا 
يرجُران. . 

E I 

وذهب إلى الله SECT‏ وهو یموت: : الو 
کان «سالم» حَياء لوه لأر من بعدي؛.. 
.. لن ونحن رقع هذا شر الجايل من اصسحاب محمد رسو له سل اله وسم 
E‏ 

نانا وفْيْنّا الحديث حقّه . .۴ 

رانا أحصَيْنا أولئك الرجال الأفذاذ عدداً. 

کل 


لقد اشتشرفتا عقدتهم من قریب» وصجبنا خلال لحظات مشرقة› له مارك منهم إذ لم 
يفنا الحظوظ بصحبتهم جميعاً. . 
إن الرجال «الستين» الذين قَذّمهم هذا الكتاب ليتوبون عن الألوف العديدة رالمجيدة من 
إخوانهم الذين رأوا الرسول 4ة وعاصروه وآمنوا به» وجاهدوا معه. . 
ففي صور هولاء الستين الآبراں نرى صْوّر جميع .الأصحاب . > نری إيمانهم» وتبّاتهم» 
وبْطولتهم» وتضحياتهم » وولاءهم . . نرى البذلّ الذي بذلوا. . والنصر الذي أخرّزوا. . 
والدّور الذي نهضوا به لتحزير البشرية بأسرها من وة الضمير» وضياع المصير. . !! 
ھؤلاء الرجال ۔ إذن ۔ هم نموذَّجٌ باهر ورائع » نستقبله ونستجليه ونری فيه أبطال زجنوڌ 
E‏ الإنساني غامةء والذيني خاصة. 
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تلك الجقبة التي تهدَم فيها العالم القديم تحت مطارق الحقيقة الجديدة التي. جاءت تعلن 
توحيد الربٌ» وتوحيد الخلق . 

فلا ایام ولا أوثان. . ولا أباطرةء ولا قياصرّة. . إنما الله إلةٌ واحد. . وإنما الناس 
سَواسِيَةً كأسنانٍ المشط . . 

E E E 
. الذي ملعت به أفئدة أولئك الرجال.‎ 

فهناك في أول هذا الكتاب» وتحت عنوان «النور الذي اتبعوه» هيأ لى توفيق الله ونعمتّه 
جلي جوهر تلك العوامل والأسباب. 

إن «محمداً؛ بصدقه» وبثباته» وبطّهره» وبعظمته» لم يكن لِيَعْكِس على الذين حول إلا 
إيماناً من هذا الطراز. . 

إیمان رجال عرفوه جیداً. . ورأوه في کل کماله وجلاله. . في کل إنسانیته ورايته . . في 
کل سموه وتواضعه . . في کل روعته وبساطته. . 

في کل قوته ورحمته. . ر 

8 . ورأؤا نبل بواعهء راستقامة هج» E a A‏ 

.. بل إنهم لم يستعملوا حقهم المشروع في أن يسألوه معجزة ثُرّكي أمامَهم نَبْرَنّه 

e 

كل أمة سألت نبيها معحجزة» حتى تؤمن به. . إلا أصحاب محمد. . إلا الرّْجّال حول 
الرسول. . لم بقولوا له قط : أرنًّا معجزة تدلنا على صدقك. . لأن «محملاً» كان هر 
المعجزة. .!! 

والتماس معجزة أخرى خارجَ ذاه» وشخصيته» ومبادئه» سَّذاجَةٌ لا يتورط فيها مثل هذا 
TT‏ الألبّاب» سيّما بعد أن ملأت قلوبَّهم هدايةٌ الله وغمرت بصائرهم أنوار 
رسوله. . 

کی و و و و آذيانهاء 
وأزمانهاء وأجناسها من الثقة ما يجدد لها على الدوام شبابها النضيرء وعزمًها القدير. . 

فهم أول الأمر وآخرَه» بَشرٌ من الناس. . 

کانوا یحیون داخل ظروف» a CE‏ 
فيما بعد أن يَكونوه. . 


وهم کمجتمع» لم یکونوا قد أحرزوا بعد كل الصفات اللازمة لقيام مجتمع . . فهم قبائل 


TT 
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متنافرة: . متصارعة . . تقودها المَرْدِيّة المغلقة الصارمَّة. . وهم كقوّة سياسية» لم يكونوا قبل ` 
e‏ وكقوة اقتصادية» كانوا من أكثر الناس فقراً. . وكقوة عدديةء كانوا من 
أقل الناس عدداً. . 8 
. فما حدث» یی اشا ولا ا کي بْنَاة مالم جدید رائع 
القَسمَّات. . 
أهي قوة السلاح وكثرة الجيوش.؟ 
لقد كان «اللإسكندر» من قبلهم» E‏ وأكثر جنداً. . 
فين الإسكندر اليوم» وأين جنكيزخان. .؟؟ ماذا بقي منهماء .ومن .جيوشهما.الغاربة» ومن 
انتصاراتهما المروعة . .؟! ماذا بقي من كل ذلك في ضمير الحياة؛ وفي ضمائر البشر. :؟! لا 
شيء. . ٠‏ 
إذن لم تكن القوة المادية في كل صورهاء هي التي جعلّت من أصحاب الرسول ما 
رأينا. . 
إنماهرالإيمان.. لإيمان بالحق» وبالنخير: . ومن قبل هذا الإيمان برب الحق 
والخير... . N‏ 
وهذا هو الدرس الصادق ی اا ر ا : ا ۵ ق 
والذين آمنوا معه. : 
إن الظلام يتحول إلى نور. . والفوضى تتحول إلى نظام. . والضحعف د إل قو 
والضياع يصير مَنَعَةَ. . والمهانة تصبح عَظمَة. . والجهالة تضجي معرفة. . والعْدّم يصير 
وجميع الأشواك ضجي أزاهير: عندما يكرْس الناس حياتهم لقضية الحق والخير. أ 
هدا و ا مغ رر له 2 ا مجان عة 4 وعدا هو اش س قل 
المرسَلُون كافة» وأصحابهم المؤمنون. . وهذاء هو الدرس الذي تركوه. . 
٠‏ ولال الح والخيرء كانا جَوْهر الدور الذي قام به الرسول وصَخْبُّه . ولان الإيمان 
الصادق الطاهرء الشجاع كان نَهْجهم وسبيلهم . . 
.. لأَنٌ ذلك كذلك ‏ رأيناهم - محمداً وصَخْبّه - يُوَرّثون البشرية خير ميراث: 
ورأيناهم يملؤون الضمير الإنساني عافية» ونورآء ورشداً. . 
واليوم » تحمل أكثر إذاعات الدنيا آيات القرآن' العظيم الذي كان للرزسول # ولاصحابه 
اماما ونورا لتذيعها جْهَرَةٌ وإعاإتاً. . 
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أكثر إذاعات الدنيا. . حتى الدول التي لها دين غير الإسلام. . 
وحتى الدول التي لا تؤمن بدين. . أكثرهاء في إذاعاته الموجهة باللسان العربي ب 
. برامجه بآيات القرآن. .!! وفي كل بقاع الأرض. . بين الشعوب المسلمة. . والشعوب 
المسيحية . . وبين اليهود»ء رالهندوكيين» والبوذيين. . وفوق روع الدول التي لا تؤمن بدين 
بين هؤلاء» وهؤلاء. . ترتفع المآذن الشامخة لِنْدَوْيَ من فوفها نفس الكلمات التي ذَرّى 
بها صوت مؤذن الرسول بي منذ ألف وأربعمائة عام . . 
الله أكبر.. الله أكبر 
أشهد ألا إله إلا اشا 
أشهد أن محمداً رسول اه 
حي على الصلاة 
حي على الفلاح 
في كل مكان من الأرض» لى فُرآن هذا الدين . . 
وفي كل مكان من الأرض؛ تنهض مساجده. . 
وفي كل مكان من الأرض» تذاع مبادئه. . 


إنها نفس القوة التي رأيناها من قبل تمنح هذا الدين ورجالّه قدرة خارقة وفائقة على تخيير 
الدنياء وتغيير ما فيها من ناس؛ وقيّم» ومصاير. . 

إا ی الاما بان ایر 

ومن قبل هذاء الإيمان برب الحقء والخير. . 

وبالرسول» بل وبالرْسّل الذين نذروا حياتهم للحق وللخير. . 

الذين أعطوا كل شيء» ولم يأخذوا شيئاً. !!١‏ ` 

بَقَبّثْ في هذه الخاتمة كلمةٌ تقال. . 

إنه سؤال يراود الخاطر حتماًء بعد أن طالَّعنا تلك المشاهد المضيئة التى رأينا خلذلها 
أولثك الرجال السُتين من أصحاب رسول اله عليه الصلاة والسلام: . 

هذا السؤال هو: كيف آمكن للخصومة والخلاف» أن تفسد العلاقات الرْنْمّى بين أولئكَ 
الإخْرّة الراشدين . . وكيف عَلَبَنْهُمْ على إخائهم الباهر تلك الحرب الأهلية التي نشبت بين 
٠‏ أنصار عليّ» وأنصار معاوية» والتي رأينا - عَرَضاً - بعض أنبائهاء خلال صفحات الكتاب. .؟ ٠‏ 
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والجواب عن هذا:السؤال يرجع بنا إلى فضيلة الإيمان.عند أولئك الأصحاب» ثم إلى 
عوامل أخرى تاريخية .. 

أجل . . ,إن إيمانهم الواضى» والصادق» والحاشم» ا أضحاب الطريق؛ ا 

لم یکن للق عندهم سؤی وجه واحد يعرفونه وینبعونه. . وليست له وجوه كثيرة مقحلة منتحلة 
يتأرجح بينها المُتأزجحون فق آهوائهم ومصالحهم . 
۰ رلما كان الرسول عله ملام اتا ينهم» كان لاا لى الحن لشي يخعلف قي اناس 
مرا مَيْسراً: 

فالرحين» أو الرسول» أو هما معاً يفصلان في كل مُشتبه من الأمور. 

فلما رخل الرسول عنهم» لم يختلفوا قط فيما سبق آن فصل الله فيه» او فصل فیه‌اوسوله: 

ولا فل «عشمان» رضي الله عنهء وكان مقتله مسبوقاً ومصحوباً بفتنة وبيلة, هَرّت كل أقطار 
الإسلام يومئذء نَم عن هذا الحادث الرهيب موقف اسع للخلاف في الرأي وفي التقدير + 

وصار 'محتوماً على الصحابة أن يحدد كل موقفة ويختار جانباً من جوانب الرأي المتعددة. 

وكانت طريقتهم في الاختيار كطريقتهم في الإيمان. . الوضوح وألحَشم. . فلا ترقد؛ ولا 
نفاق. . 

فالمقتنغون بوجهة النظر التي يتزعمها الإمام علي» اختاروا جانبه . 

والمقتنعؤن بوجهة النظر التي يتزعمها معاوية» اختاروا جانبه . 

والمقتنعون بخطأً الاتجاهين» اختاروا وجهةً ثالثة تملت في حمل الفريقين المتنازعين على 
نبذ الخلاف : فلما فلت الزمام اختاروا الحياد» .واعتزلوا النزاع .. 

هذاء فيما يخص الأصححاب السابقين إلى الإسلام الذين غاصروا الرسول» وجاهدوا معه 
فوى.الشرك والظلام : 

على أن هؤلاء e‏ لزاع بين علي ومعاوية ټمثلون TT‏ امرکز 
التقّل» ن الدولة الإسلامية. : : 
ذلك أن الدولة أيامعذ كانت قد اتسعت اتساعاً هائلاً وبرت فيها وی جديدة» أخذت 
تشارك في الأحداث ووجُهها. . 

وليس أدلٌ على ذلك من أن المؤامرة التي استهدفت حياة الخليفة عشمان» والأجهزة التي 
ولت تنفيذها؛ إنما جأءت من خارج المدينة بل من خارخ الجزيرة العربية كلها . ا 
اللإسلام البعيدة. 

فهذه المُرّى الجديدة لمت دوراً لِم يکن في وضع الصخابة الكبار أن يدفعوه. . ٤‏ خطيراً 
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وفعًالاً في تحويل النزاع بين علي ومعاوية إلى حرب وقتال. . 

بل إن آهل الشام في جانب معاويةء وأهل العراق في جانب عليْٰ» صاروا - في التطور 
الأخير للنزاع ‏ أصحاب الدور الحقيقي في هذه الحرب. . 

حتى إن الحرب في التحليل النهائي لهاء لم تكن بين معسكرين إسلاميين بقدر ما كانت 
بين معسكرين إقليميين . . أهل الشام في جانب وأهل العراق في جانب آخر. .!! : 
٠‏ وهناك قوة ثالثة لا يمكن تجاهلها. ق 
الصولجان من يدها وسرى بسلطانها التراب. 

تلك القوة المتمثلة في بقايا فارس والروم؛ والتي ظلّت تُمأرس كيدها لاإسلام عن طریق 
عملائها الكشثيرين الذين تسللوا إليه متظاهرين باعتناقه» والذين e‏ بُحدث داخل 
صفوف المسلمين من التخريب والهدم ما عجزت عنه الامبراطوريتان المنهزمتان. . 

هذه نظرة سريعة في ظروف ذلك الموقف الصعب الذي اجتازه الصحابةء E‏ 
في تلك الأيام. . على آنه لا ينبغي أن نتجاهل حقيقة أخرى ۔ هي أن كلا من زعماء 
المعسكرين المتحاربينء لم يكن يخسب قط أن الأمور ستتطور إلى هذا المدى الرهيب. . 

فالإمام علي ومن معه» كانوا يرون في زحفهم إلى الشام مجرد حملة تخويف» لن يلبث 
معاوية أن يميق معها على قوة سلطان الدولة» فيحترمه ويطيعه. . 

ومعاوية ومن معه» كانوا يعتقدون أن الإمام علياً إنما يَعْجُم عُودهم» ويبْلو استعدادهم 
yS‏ والعّدة» فإنه سيلتمس لتسوية الخلاف طريقاً أخرى غير 

ب.. لكن الأمور تطورت تطوراً بعيداً. . 

وإن تطورها المُباغت والبعيدء ليكشف عن الفُوّى المخبوءة التي كانت تعمل في جوف 
كل معسكر» لتحرّل النزاع إلى حرب وقتال. . ۰ ۰ 

والآن لنختم حديشنا عن تلك الحرب بهذه الواقعة. 

كان «الزبير رضي الله عنه يقاتل في صف معاوية. . وفي نهاية المعركة تبيّن له خطأ 
اشتراكه في الحرب» فانسحب منها. 

بيد أن نفراً من المتحاربين تعقبوه وطعنوه طعنة قاتلة وهو قائم يصلي . . 

واستلّب. القاتل سيف «الزبير» وقطع الأرض وبا إلى الإمام علي . يريد أن يرف إليه 
بشرى مقتل الزبير ويضع بين يديه سيفه الذي قاتل به ضد علي مع معاوية. . 

ووقف بباب الإمام . . يستأذن في الدخول. . 

وعلم «عليً» ما حدث . فصاح آمراً بطرد القاتل وهو يقول : 
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«بَشز قال ابن صفبة بالنار؟ . يعني بابن ضفية «الزبيره رضي اله عنه. . وأمر بأن يجرد من 
سيف «الزبير» وأن يجيئوه بالسيف. . e‏ 

وحمل سيف «الرْبّيرا إلى :الإمام علي» فراح ية يقبله ويبکي ویقول : 

«سَيبٌ طالّما واللّه جلا به صاحبّه aT‏ الله ! 

هذا مشهد عظيم بُضفي على ذلك الخلاف وعلى مضاعفاته المؤلمة كثيرا من الشكينة 
ويُفيء علينا ونحن نتذكره كثيرا من الفهم وحسن التقدير. . 1 

والآن ونحن تُودُع أولثك الرجال الذين عشنا معهم على صفحات الكتاب أرقاتاً مُفعمة 
بالغبطة والسعادة. نسجد لله شاكرين أنحُمَه . راجین المزيد من نعمته» ورحمته؛ وعافیته . 5 

٠ نقول للمعلّم العظيم» ون لري‎ e 

السلام عليك يها النبي:ورحمة الله وبركاته. 

۹ وجزاك e‏ وهَدبْت› خير الجزاء. . 

وفي شوق متجدد ومُفيض› نقول لأصحابه المُباركين : ايها الأبرار: وداعاً. .!! 

ولکن. . می غابواء حت قال لهم وذاع. f,‏ 2 
ك م . . سلام؛ أزجيتاه » خاشعين - عند البده. . ونُزْجيه ۔ خاشعين 
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bt‏ بلال بن رباح 
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OSes SMCS 
Ve أولاً: النور الذي اتبعوه‎ 
RN eee مصعب بن عمیر‎ ۱ 
Rs ۔ سلمان الفارسی‎ ۲ 
EES أبو ذر الغفاري‎ - ۳ 
E E 


٥‏ - عبد الله بن عمر 


RO المقداد بن عمرو‎ - ٩ 
NF As ۔ سعید بن عامر‎ ٠١ 
114... حمزة بن عبد المطلب‎ ١ 
FV عبد الله بن مسعود‎ ۲ 
NARS حذيفة بن اليمان‎ _ ۳ 
Ve ۔ عمار بن یاسر‎ ۱٤ 
NEE e عبادة بن الصامت‎ _ ٥ 
Ws خباب بن الأرت‎ _ 
1Yo . أبو عبيدة بن الجرّاح‎ _ ۷ 
AY ss عثمان بن مظعون‎ _ ۸ 
AE ۔ زید بن حارثة‎ ۹ 
14۹۷ جعفر بن أبی طالب‎ _ ٠۰ 


. عبد الله بن رواحة‎ -١ 
۔ خالد بن الوليد‎ ۲ 
۔ قیس بن سعد بن عبادة‎ ۳ 
SS ۔ عمیر بن وهب‎ ٤ 
أبو الدرداء‎ _ ٠ 
۔ زيد بن الخطاب‎ ٣ 
طلحة بن عبید الله‎ _ ۷ 
الزبير بن العام‎ - ۸ 
بيب بن عدي‎ - ۹ 


۹ -۔ عمیر بن سعد es O‏ 


٣۳‏ _ أبو أيوب الأنصاري 
٤‏ - العباس بن عبد المطلب 


TEES أبو هريرة‎ _ ٥ 


۱ عبد الله بن عمرو بن حرام . 
۲ - عمرو بن الجموح 
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۷ - أسامة بن زيد سل ی مرو ا ا 
۸ - عبد الرحمن بن آبی بکر .... ۳۸۹ | ٥۷‏ - أبو موسى الأشعري EV‏ 
ب ربن الان ۳ | ٩#‏ - الطفيل بن عمرو الدوسي ٤٤۷...‏ 
۰ ۔ ابو سفيان بن الحارث ٠‏ ...۱ | ۹ -عمرو بن العاص EOF es E‏ | 
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